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الأهداف العامة

بنهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

تفسـير طبيعـة العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة، عـلاوة عـلى 	 
الأثـر المحتمـل للهجـرة عـلى التنميـة، والأثـر الذي قـد تحدثه 

التنميـة عـلى الهجـرة؛

دراسـة 	  أثنـاء  المعايـير  مـن  كمعيـار  الجنسـاني  النـوع  إدراج 
والتنميـة؛ للهجـرة 

بيان الدور الذي يمكن أن يقوم به المهاجرون في التنمية المحلية؛	 

مناقشـة الـدور الـذي ينبغـي أن تقـوم بـه السـلطات المحليـة والإقليميـة في ديناميـات 	 
الهجـرة والتنميـة المحلية؛

تطبيق منهج قائم على حقوق الإنسان في المناقشات ذات الصلة بالهجرة والتنمية.	 

مقدمة

تهـدف الوحـدة الرئيسـة إلى طرح المفاهيم الأساسـية المرتبطة أو المتصلـة بالقضية المعقدة 
الخاصـة بالعلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة، وتطبيقهـا عـلى المسـتوى المحـلي. ومـن ثـم تقدم 
هـذه الوحـدة الأدوات اللازمـة للتعامـل مـع الوحـدات الأخـرى )مـن 1 إلى 5(، والتي تركز 
عـلى الإجـراءات المحـددة التـي يمكن للسـلطات المحلية والإقليميـة القيام بهـا للتعامل مع 

التحديـات والفـرص الإنمائية المرتبطـة بالهجرة.

وبناء على ذلك، تتناول الوحدة الرئيسة الجوانب التالية:

يركـز الموضـوع الأول عـلى العلاقـة بين الهجـرة والتنميـة، والتحديات والفـرص المرتبطة   	
بهـا، عـلاوة عـلى السـمات المميـزة لهـا عـلى المسـتوى المحلي؛

يتنـاول الموضـوع الثـاني المفهـوم الأسـاسي للنـوع الجنسـاني وأهميتـه في سـياق الهجـرة   	
والتنميـة؛

يركز الموضوع الثالث على المهاجرين ودورهم في الهجرة والتنمية؛  	
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يركز الموضوع الرابع على السلطات المحلية والإقليمية ودورها في الهجرة والتنمية؛  	

يسـتعرض الموضـوع الأخـير مفهـوم المنهج القائم على حقوق الإنسـان في مجـال الهجرة   	
وأهميتـه في قضيـة الهجـرة والتنمية.



4



5

الموضوع الأول

التحديات والفرص في مجال الهجرة والتنمية المحلية

الفهرس

6 أهداف التعلم 

6 مقدمة 

7 أهمية المستوى المحلي في ديناميات الهجرة والتنمية   .1

10 الهجرة والتنمية: ما المقصود بذلك   .2

16 الهجرة والتنمية على امتداد دورة الهجرة: الآثار والتحديات والفرص   .3

26 نقاط التعلم الرئيسة 



6

أهداف التعلم  

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

تحليـل تحديـات وفـرص الهجـرة والتنميـة )بصفـة   	
عامـة(؛

تحليل أثر الهجرة على دولة المنشأ؛  	

تحليل أثر الهجرة على دولة المقصد؛  	

استعراض دور السلطات المحلية والإقليمية في الربط بين الهجرة والتنمية.  	

مقدمة

في عـام 2013، قـدّرت منظمـة الأمـم المتحـدة وجـود نحـو 232 مليـون مهاجـر في جميـع 
أنحـاء العـالم )بنسـبة تزيـد بصـورة طفيفـة عـن %3 مـن سـكان العـالم(. ويـزداد الاعتراف 
بالصلـة بـين الهجـرة والتنميـة، المعروفة باسـم العلاقـة بين الهجـرة والتنميـة، بوصفها أحد 

المجـالات الأساسـية للتنمية.

ويـؤدي هـذا الاعـتراف إلى وضـع سياسـات وإجـراءات تهـدف إلى زيـادة الآثـار الإيجابيـة 
للهجـرة عـلى التنميـة في دول المنشـأ ودول المقصـد، وتقليـل آثارهـا السـلبية، وتحويـل 

الهجـرة إلى تجربـة أكـر كرامـة.

ويحلـل هـذا الموضـوع طبيعـة الصلـة بـين الهجـرة والتنميـة، ثـم يتنـاول الأثـر المحتمـل 
للهجـرة عـلى دول المنشـأ ودول المقصد، علاوة عـلى أهمية وارتباط دور السـلطات المحلية 

في تعظيـم آثارهـا الإيجابية.
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1. أهمية المستوى المحلي في 
ديناميات الهجرة والتنمية

كل  على  التنمية،  وبين  بينها  والصلة  بالهجرة  المرتبطة  والفرص  والتحديات  الآثار  تظهر 
المستويات، بدءاً من المستوى فوق الوطني حتى المستوى المحلي. غير أن من المهم بيان 

الأهمية الخاصة التي يحظى بها المستوى المحلي في التعامل معها، وتوضيح أسباب ذلك.

والاعتبـار الأول الـذي ينبغـي مراعاتـه واضح للغاية، رغم أنه لا يلُتفت إليـه غالباً: الهجرات 
الدوليـة والوطنيـة هـي في واقـع الأمـر تحـركات الأشـخاص من منطقـة محليـة إلى منطقة 

محليـة أخـرى، مـروراً بمجموعة من المناطـق المحلية.

أمـا الاعتبـار الثـاني فهـو أن قـدراً كبـيراً مـن هذه التحـركات يتـم في اتجاه المـدن أو أطراف 
المـدن، إذ يعُتقـد أنهـا توفـر أكبر قدر متنـوع من الفرص، مـن حيث الوظائف والشـبكات. 
وفي الواقـع، تجعـل الهجـرة المـدن أكـر عالمية. وبهـذا المعنى، تواجـه المدن الهجـرة وآثارها 

مواجهـة مباشرة، سـواءً من حيـث التحديـات أو الفرص.

أما الاعتبار الثالث فهو أن آثار الهجرة – إيجابيةً كانت أو متعادلةً أو سلبيةً – إنما تدُرك أولاً 
على المستوى المحلي )من حيث سوق العمل وخلق فرص العمل والتكامل، إلى غير ذلك(. 
لظروف  الأول  المقام  في  العائدون(  أو  الحاليون  أو  )المحتملون  المهاجرون  يتعرض  وبالمثل، 
أكر  أو  أقل  كانوا  لو  حتى  العمل(،  وسوق  والإسكان  الخدمات  )توفر  المحلي  العام  الإطار 
ارتباطاً بالظروف الوطنية )الإطار القانوني والسياسات الوطنية والاقتصاد الوطني، وغير ذلك(.

واسـتناداً إلى هـذه الاعتبـارات، يصبـح مـن المؤكـد أن العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة يتـم 
إدراكهـا بوضـوح عـلى المسـتوى المحـلي، ومـن ثـم فمـن الأفضـل التعامـل معهـا عـلى هذا 
المسـتوى. ولهـذا تحظـى السـلطات المحليـة بالوضـع الأمثل )رغـم أنها قد لا تكـون مؤهلة 
التأهيـل الأمثـل أو الأكـر وعيـاً( للاسـتجابة للآثـار والتحديـات والفـرص المرتبطـة الهجـرة. 
السـلطات في حـدود  تعززها/تدعمهـا هـذه  التـي  المبـادرات  تؤثـر  ذلـك،  عـلى  وعـلاوة 

صلاحيتهـا، عـلى المسـتوى الوطنـي العـام.
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وفي واقع الأمر:

رغـم أنـه يتـم تعريـف السياسـات العامـة والتشريعـات على المسـتوى الوطنـي، إلا أن   	
تطبيقهـا في نهايـة المطـاف شـأن محـلي، ينـدرج ضمـن مسـؤوليات السـلطات المحليـة.

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ يرُجى الاطلاع على الوحدات الأولى والثالثة 
والخامسة.

إذا تواجـدت الخدمـة، لكنهـا كانـت متاحـة فقـط عـلى المسـتوى المركـزي، تظـل هـذه   	
الخدمـات غـير متاحـة بالنسـبة لمعظـم المناطـق المحلية، ومـن ثم تظل نظريـة. ويمكن 
للمناطـق المحليـة دعـم وتفعيـل الإجراءات السـاعية إلى اسـتجلاب هـذه الخدمات إلى 

المحلي. المسـتوى 

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثالثة.

تعُـد السـلطات المحليـة، نتيجـة قربهـا، مرتبطـة ارتباطـاً مبـاشراً بمجموعـة كبـيرة مـن   	
الأطـراف الفاعلـة المحليـة الأخـرى: إذ تنُتـج الـشراكات متعـددة الأطـراف، التـي يتـم 
إقامتهـا عـلى المسـتوى المحلي، مجموعة من السـلطات التي تشـترك جميعها في المنطقة 

ذاتهـا، عـلى المسـتوى الميداني.

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثانية.

تملـك السـلطات المحليـة القدرة المؤسسـية التـي تتيح لهـا الربط الفعال بين المسـتويين   	
الوطنـي والمحـلي، إذ أنهـا تضـع وتطبق/تنفـذ السياسـات والخدمـات الوطنيـة عـلى 
المسـتوى المحـلي، كـما يمكنهـا أيضـاً تصعيـد المشـكلات المحليـة إلى المسـتوى الوطنـي.

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ يرُجى الاطلاع على الموضوع الثالث.
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عـلاوة عـلى ذلـك، تملـك السـلطات المحليـة أيضـاً القـدرة المؤسسـية عـلى الربـط مـع   	
أو خارجهـا. الوطنيـة  الحـدود  داخـل  الأخـرى، سـواءً  المحليـة  الكيانـات 

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثانية.

حيـث إن الهجـرة ظاهـرة متزايـدة، يعنـي ذلـك أن دور السـلطات المحليـة في قضيـة   	
أهميـة. والتنميـة سـيزداد  الهجـرة 

وهـذا بالطبـع صحيـح بشـكل عـام، غـير أن أسـلوب إنشـاء المبـادرات المحليـة، وأسـلوب 
ارتباطهـا أو اسـتقلالها عـن المسـتوى المحـلي، وبالطبـع تأثيرها، يختلـف اختلافاً كبـيراً طبقاً 
لمسـتوى وأشـكال اللامركزيـة في كل دولـة. ومـن المؤكـد أن السـلطات المحليـة سـتحظى 
بمسـاحة أكـبر للتـصرف في أي دولـة لا مركزية، مقارنـة بأي دولة أخرى تتُخـذ فيها القرارات 

عـلى المسـتوى المركزي.
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الهجرة والتنمية: ما المقصود   .2
بذلك؟

يتمثل المبرر الأساسي الداعي لاتخاذ إجراءات بشأن قضية الهجرة والتنمية في فرضية أن 
الهجرة المنضبطة بشكل جيد قد تفيد بدرجة كبيرة في التنمية في دول وأقاليم المنشأ أو في 
الدول الانتقالية أو في دول المقصد. ومن ناحية أخرى، لا تعتمد الصلة بين الهجرة والتنمية 
فقط على الفرص التي تجلبها الهجرة، بل تعتمد أيضاً على التحديات المتأصلة فيه. ويعني 

ذلك أن الهجرة تؤثر في التنمية، غير أن التنمية تؤثر هي الأخرى في الهجرة. وفي كلا 
الحالتين، هناك فرص وتحديات، غالباً ما تكون متداخلة. وتسعى هذه الوحدة أولاً وقبل 
كل شيء إلى دراسة الصلة بين الهجرة والتنمية الدولية، رغم أن معظم الجوانب التي تتم 

مناقشتها قد ترتبط بالهجرة الداخلية.
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نقطة للتأمل 
السياق الهيكلي

عندمـا نتحـدث عـن الصلـة بـين الهجـرة والتنميـة، نعنـي الرابـط بـين 
ويقُصـد  محليـة.  منطقـة  أي  يميـز  الـذي  الهيـكلي  والسـياق  الهجـرة 
بالسـياق الهيـكلي في هـذا الإطـار مجموعـة الظروف التـي تعمل في أي 
مجتمـع ويحـدد طريقـة معيشـة أفـراده. وقـد تتمثـل هـذه الظـروف 
في الظـروف الاقتصاديـة والحوكمـة والنظـام الصحي والنظـام التعليمي 
التنـوع في المجتمـع. وتتداخـل هـذه  العمـل وطريقـة دمـج  وسـوق 
الظـروف جميعـاً بطـرق متعددة، وتؤثـر بقوة على حياة النـاس. ويتيح 
لنـا الحديـث عـن الظـروف الهيكليـة تحليل كيفيـة ارتباط الهجـرة بها، 
ومـن ثـم فهم الصلـة بين الهجـرة والتنمية. وفي الوقت ذاته، يسـمح لنا 

ذلـك بعـدم التركيـز عـلى فئات معينة مثـل الأقاليـم »الناميـة« أو »المتقدمـة«، التي تعتمد 
عـلى عـدد صغـير مـن المعايـير ومـن ثـم لا تسـمح بتوضيح مـدى تعقيـد الهجـرة والتنمية. 
كـما يسـمح لنـا أيضـاً بفهـم تحديـات وفـرص الهجـرة في فـترة معقـدة كتلـك التـي نمـر بها 
حاليـاً، والتـي تتسـم بأزمـات اجتماعيـة واقتصاديـة تـتراوح مـن البطالة إلى زيـادة معدلات 
كراهيـة الأجانـب والديـون وغيرهـا. وبالمثل على المسـتوى المحلي، يعُد مـن المنطقي تحليل 
مواضـع تأثـير الهجـرة عـلى السـياق الهيـكلي، ومواضـع تأثـير السـياق الهيـكلي عـلى تجربة 
الهجـرة، بـدلاً مـن الحديـث عن التنميـة بمصطلحـات عامة. وبصفـة عامة، عندمـا نتحدث 

عـن التنميـة في هـذا الدليـل، فإننـا نقصـد هـذه المفاهيم.

كيف تصف تأثير الهجرة على السياق الهيكلي للمجتمعات/الأقاليم التي تعمل بها؟
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تؤثر العلاقة بين الهجرة والتنمية )ويقُصد بها السياق الهيكلي في أي مكان بعينه – راجع 
نقطة التأمل الواردة أعلاه( وتتأثر بالظروف التالية:

الحوكمـة: قـد تؤثـر الحوكمـة عـلى قـرار الهجـرة، عـلاوة عـلى أسـلوب الهجـرة. ومـن   	
ناحيـة أخـرى، قـد تؤثـر الهجـرة عـلى الحوكمة. على سـبيل المثـال، قد يرغـب الناس في 
الفـرار مـن أي دولـة تقيـد الحريـات إلى أي دولة أخـرى. وعلى النقيض، قد تسـتفيد أي 
دولة تسـمح للشـتات بالتصويت أو المشـاركة في الحياة السياسـية، من هذه المشـاركة. 
وبمعنـى أشـمل، تعُتـبر الحوكمـة المجموعة التـي تشـمل كل القرارات )الرسـمية أو غير 
الرسـمية( التـي تؤثـر عـلى جميـع القطاعـات في أي منطقـة محليـة، وتؤثـر وتتأثر بكل 

القطاعـات الـواردة أدناه.

الظـروف الاقتصاديـة وسـوق العمـل: تعـد الظـروف الاقتصاديـة وسـوق العمـل المبرر   	
لمعظـم حـالات هجرة العمال. على سـبيل المثال، قد ترى سـكان أي إقليم يتسـم بالفقر 
وقلـة الوظائـف يهاجـرون إلى مناطـق أكـر ثـراء بحثـاً عـن العمـل. وعـلى النقيض، قد 
تـرى المهاجريـن يغـادرون البلد الأكر ثراء، والـذي يتعرض لتراجع اقتصـادي، ويعودون 
إلى بلدانهـم، وقـد تمثـل العـودة بالنسـبة لهـم فرصة كـبرى، وتحدياً ضخـماً كذلك. وقد 
يسـاهم المهاجـرون الذيـن يعودون بالأموال ويقومون بتأسـيس مشروعـات خاصة بهم 
أو يسـتخدمون تحويلاتهـم الماليـة في هـذا الغـرض، في تحسـين وضع سـوق العمل. غير 
أن هـذه التحويـلات ذاتهـا قـد تـؤدي إلى الاعتـماد عليهـا وتجعـل سـوق العمـل غـير 
جذابـة للسـكان المحليـين الذيـن يفضلـون الهجـرة، ومن ثم يحـدث اختـلال للتوازن في 
سـوق العمـل يجـذب الهجـرة الداخلية مـن المناطق الأكر فقـراً أو الهجـرة الدولية من 

الـدول الأكـر فقراً.

النظـام التعليمـي: يـؤدي أي نظـام تعليمـي لا يتفـق مـع سـوق العمـل الحاليـة في أي   	
إقليـم )سـواء في إحـدى الـدول أو أي وحـدة دون الوطنيـة( إلى اختـلال التـوازن بـين 
قـوة العمـل وسـوق العمـل، ومن ثم يحُتمـل أن يدفع ذلـك المهاجريـن إلى البحث عن 
فـرص في الخـارج. وفي أي دولـة مسـتقبلة، إذا لم يحـظَ هـؤلاء المهاجريـن بالتقديـر، قد 
تهُـدر هـذه المواهـب )إهـدار العقـول(. وبهـذا المعنـى، قـد يعـزز التعـاون بـين الدول 
)التعـاون الـدولي( أو الأقاليـم )التعـاون اللامركـزي( ظاهـرة تـداول العقـول، ويسـمح 

لأسـواق العمـل بالاسـتفادة منها.

الخدمـات الاجتماعيـة: لا يملـك المهاجـرون في دول عديـدة الحقـوق ذاتهـا التي يملكها   	
المواطنـون، ولا يتمكنـون مـن الحصـول عـلى الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية )الصحـة 
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والإسـكان وخلافـه(. ويؤثـر ذلـك على حياتهـم اليومية ويعوق احتـمال أن تؤدي تجربة 
الهجـرة إلى آثـار إيجابيـة. ورغـم أن التشريع شـأن وطني، إلا أن السـلطات المحلية هي 

الجهـة المعنيـة الأولى بتيسـير الحصـول على الخدمات الأساسـية.

التصـورات/إدارة التنـوع: تتواجـد كراهيـة الأجانـب في كل أنحـاء العـالم، وتسـتهدف   	
الضغـوط  انعـدام  فـترات  في  أقـل وضوحـاً  تكـون  وقـد  مبـاشرة.  بصـورة  المهاجريـن 
الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة. و مـن ثـم فهـي ترتبـط بمجموعـة كبـيرة مـن الظـروف 

السـكان. لـدى  بالرخـاء  الإحسـاس  تحـدد  التـي  الإطاريـة 

العلاقـات بـين الجنسـين: تعُـد العلاقـات بـين الجنسـين تركيبـاً اجتماعيـاً تعتمـد عليـه   	
المواقـف النسـبية للجنسـين. وتختلـف هـذه العلاقـات مـن ثقافـة إلى أخـرى، وتمثـل 
جـزءاً لا يتجـزأ مـن الآليـات الاجتماعيـة لأي منطقـة محلية. ولهـذا السـبب، فهي تؤثر 
أيضـاً )وتتأثـر( بالهجـرة، ولهـذا السـبب من الهـام وضعهـا في الاعتبار من بـين الظروف 

. لهيكلية ا

وتعُد القائمة السابقة غير شاملة على الإطلاق، وقد تختلف من إقليم إلى آخر وفقاً للعوامل 
الثقافية أو وفقاً لسياقات )وطنية أو فوق وطنية( أوسع نطاقاً. ومن المهم معرفة أن كل 

قطاع من القطاعات المذكورة ترتبط وتؤثر بشكل وثيق في القطاعات الأخرى.

القطاعات التي تؤثر في الهجرة والتنمية وتتأثر بها
الشكل

1

الظروف الاقتصادية 
وسوق العمل

النظام التعليمي

الخدمات الاجتماعية

التصورات/إدارة 
التنوع

العلاقات بين الجنسين

الحوكمة
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نقطة للتأمل
تعريف الشتات

بمفهـوم  وثيقـاً  ارتباطـاً  والتنميـة  الهجـرة  الحديـث عـن  يرتبـط 
الشـتات، غـير أن هـذا المفهـوم لا يحظـى بتعريـف متفـق عليـه 
عالميـا؛ً فبعض المؤسسـات تقـدم تعريفاً إحصائيـاً: )تعُرفّ منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة الشـتات بأنـه السـكان المولـودون 
في أراضي أجنبيـة وأبناؤهـم الذيـن تتجـاوز أعمارهـم 15 عامـاً(، 
وتعُـرفّ بعـض الـدول الشـتات تعريفـات قانونيـة )عـلى سـبيل 
المثـال عـدد الأجيـال منـذ أن تـرك الجـد المبـاشر للشـخص دولـة 
المنشـأ(. ومـن ناحيـة أخـرى، يعُرفّ آخرون الشـتات وفقـاً لمعايير 
متعـددة، مثـل وجـود صـلات فعالـة مـع دولـة المنشـأ. ويمكـن 
اعتبـار ذلـك تحديـاً. غـير أنـه مـن المهـم إدراك أنـه باسـتثناء مـا يتصـل بالأغـراض 
الإحصائيـة، يعُـد أسـلوب تعريـف الشـتات أقـل أهميـة من الأسـلوب الذي يـدرك به 
الشـتات نفسـه صلاتـه مـع دولـة المنشـأ. وإقليم المنشـأ قد يكـون دولـة أو منطقة أو 
جزيـرة، لكنـه أيضـاً قـد يكـون مجموعـة ثقافيـة أو حتـى مجتمـع مهاجريـن في دولة 
أخـرى. وفي الواقـع، فـإن الاعـتراف بـأي صلة مـع دولة المنشـأ )حتى لو كانـت رمزية( 
هـو غالبـاً أهـم سـمة مـن سـمات الشـتات، بغـض النظر عـن الأجيـال التـي تعاقبت 
منـذ أن حدثـت الهجـرة. غـير أننـا نتحـدث عـن شـتات معـين في دولـة معينـة عندما 
يمثـل هـذا الشـتات عـدداً كبيراً نسـبياً من السـكان. وختامـاً، من المهـم أن نضيف أنه 
حتـى إذا كان مصطلـح »الشـتات« يبـدو وكأنـه يتضمـن نوعـاً من الوحدة بـين أبنائه، 
إلا أن هـذا ليـس صحيحـاً بالـرورة. فقـد يكـون بعـض أبنـاء الشـتات مرتبطين )من 
خـلال المؤسسـات أو الشـبكات العائليـة أو زيارتهم لحانـات أو مطاعم محددة أو من 
خـلال وظائـف محـددة(، إلا أنهـم في الغالـب متناثرون. وعلى المسـتوى المحـلي، يعُد 
مفهـوم الشـتات بالـغ الأهميـة، حيث إن جماعات الشـتات الرسـمية أو غير الرسـمية 
غالبـاً مـا تتوطـن بشـكل محلي، وتكون أنشـطتهم في دولـة المقصـد ذات طابع محلي.

حاول التفكير في المشـتتون الذين يعيشـون في منطقتك. كيف تصفهم؟ وما سـماتهم 
الأساسية؟
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مـن الهـام أيضـاً أن تـدرك أن أسـلوب ارتباط هـذه القطاعـات بالهجرة قد يختلف حسـب 
السـياق. عـلى سـبيل المثـال، لا يكـون للتحويلات الماليـة الأثر ذاتـه – سـلبياً كان أو إيجابياً 
– في كل السـياقات. ولهـذا السـبب، يعـد المسـتوى المحلي مناسـباً للغاية لتنـاول الصلة بين 
الهجـرة والتنميـة، إذ يسـمح بإجـراء تحليـل مـادي عميـق للسـياقات الهيكليـة، وأسـلوب 

ارتباطهـا بالهجـرة أيضاً.

وختامـاً، يتيـح تحليـل السـياق الهيـكلي مـن حيـث الظـروف التـي تؤثـر في الهجـرة وتتأثر 
بهـا، تعريـف التحديـات للتعامـل معهـا وتحديـد الفـرص لاسـتثمارها، بهدف:

تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة؛  	

التغلب على الآثار السلبية؛  	

إتاحة الفرصة لتجربة هجرة كريمة )بما في ذلك توفير البدائل للهجرة(؛  	

معالجة العوامل التي تؤثر سلباً في الهجرة.  	

والأهداف الأربعة سـالفة الذكر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً. على سـبيل المثال، تسـهم السياسـات 
وتوفـير  للمهاجريـن،  الاجتماعيـة  الخدمـات  )توفـير  كريمـة  هجـرة  تجربـة  توفـر  التـي 
المعلومـات حـول الهجـرة، وتعزيـز الهجـرة المنتظمـة، إلى غير ذلـك( في رخـاء المهاجرين في 
دول المقصـد، وتسـمح لهـم بتبـوء وضـع أفضـل حتى يتسـنى لهـم أن يكونوا أطرافـاً فاعلة 
في مجـال التنميـة في دول منشـأهم. وبالمثـل، يقلـل توفـير بدائـل للهجرة )مـن خلال خلق 
فـرص العمـل مثـلاً( مـن الضغـط الذي يتعرض له السـكان، ومـن ثم يقلل عـدد المهاجرين 
الذيـن يخوضـون مواقـف صعبـة )التهريـب والهجـرة غـير المنتظمـة وغيرهـا( للبحـث عن 
فـرص في الخـارج. وبهـذا المعنـي، يسـهم ذلـك في التغلب عـلى العوامـل التي تؤثر سـلباً في 

الهجرة.

ومـن ثـم يمكـن تقسـيم الأهـداف الأربعـة إلى سياسـات ومبـادرات تعـزز توفـير ظـروف 
مواتيـة، وهـو مـا يسـهم في النهايـة في زيـادة الآثـار الإيجابيـة للهجـرة.
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3. الهجرة والتنمية على امتداد 
دورة الهجرة: الآثار والتحديات 

والفرص

بالإضافـة إلى دور مختلـف مسـتويات  أعـلاه،  الـواردة  الصـلات  لنـا فهـم  يتسـنى  حتـى 
الحوكمـة )بـدءاً مـن المسـتوى الـدولي حتـى المسـتوى المحـلي(، يمكننـا تحليـل الصلـة بـين 

الهجـرة والتنميـة مـن خـلال دورة الهجـرة.

الشكل

2
دورة الهجرة 

مرحلة ما قبل 
المغادرة

مرحلة ما قبل 
اتخاذ القرار

العودة

الهجرة

ويمكـن النظـر إلى كل مرحلـة مـن مراحـل هـذه الـدورة وفقـاً للصلة بـين الهجرة والسـياق 
الهيـكلي للأقاليـم التـي يتواجـد فيهـا المهاجرون/المهاجـرون المحتملون/العائـدون. ويمكـن 
تعزيـز الظـروف المواتيـة عـلى مختلـف المسـتويات )مـن المسـتوى الـدولي إلى المسـتوى 
المحـلي(، وفقـاً للتحديـات التـي تتـم مواجهتهـا، كـما يمكـن تعزيـز الآثـار الإيجابيـة وفقـاً 
للفـرص المتاحـة. ومـن ثـم، فمـن المهـم معرفـة التحديـات والآثار والفـرص، في دول المنشـأ 
ودول المقصـد عـلى حـدٍ سـواء. وبالطبـع فـإن هـذه الأمثلة ليسـت حصريـة، ولا تهدف إلى 
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وصـف الوضـع في كل إقليـم. بـل هـي بمثابـة إيضـاح عـام للعلاقـة بـين الهجـرة والظـروف 
الإطارية.

مرحلة ما قبل اتخاذ القرار

قـد يتـم اتخـاذ قـرار الهجـرة لأسـباب عديـدة، تـتراوح مـن الحاجـة إلى إيجاد فـرص عمل، 
إلى وجـود »ثقافـة الهجـرة« )التـي يكـون فيهـا مـن المعتاد سـفر الشـباب للخـارج للبحث 
عـن عمـل(، إلى الفـرار مـن الأطر الاجتماعية السياسـية غير المسـتدامة أو اكتسـاب الخبرة، 

إلى غـير ذلك.

وقضيـة اتخـاذ القـرار لا تقتـي بالـرورة أن يُتخـذ القـرار بأسـلوب مسـتنير. وهنـاك 
خرافـات عـن الهجـرة والمخاطـر والصعوبـات التـي قـد تتـم مواجهتهـا. وهـذا بـدوره قـد 
يؤثـر في تجربـة الهجـرة بأكملهـا، إذ قد يؤدي نقـص المعلومات إلى صعوبـات عديدة ، وقد 
يزيـد مـن التكاليـف البشريـة والماليـة للهجـرة، مـن خـلال التوظيف غـير العـادل والهجرة 

غـير المنتظمـة وعـدم تحقيـق التطلعـات، إلى غـير ذلك.

وفي العديـد مـن الحـالات لا جميعهـا، يُنظـر إلى خيـار الهجـرة عـلى أنـه الخيـار المناسـب 
الوحيـد للتغلـب عـلى ظـروف الفقـر التي تتسـم بها سـوق العمـل أو التحديـات المرتبطة 
بالحوكمـة. وقـد يزيـد هـذا النـوع من الأوضاع مـن اسـتضعاف المهاجريـن. وإذا كانوا على 
اسـتعداد لمواجهـة ظـروف قاسـية حتـى يتمكنوا مـن الهجرة، قد يقعون فريسـة للوسـطاء 

أو التجـار معدومـي الضمـير، وقـد يجـدون أنفسـهم في ظـروف صعبة في دولـة المقصد.

وبالمثـل تصبـح الهجـرة في بعـض الحـالات مجـرد لحظـة عاديـة في حيـاة العديـد مـن 
الشـباب. وقـد يرجـع ذلـك إلى عوامل اجتماعيـة وثقافيـة واقتصادية عديـدة – مثل وجود 
الديناميـات المرتبطـة بالتحويـلات – التي تجعل سـوق العمل غير جذابـة بالمقارنة بنظيرتها 
في دول أخـرى. وقـد يؤثـر ذلـك بقـوة على سـوق العمل المحليـة، نتيجة غياب قـوة العمل 
المحليـة. ومـما نشـاهد هـذه الأيـام، أن توفـر الظـروف التـي تُمكّـن المهاجريـن وتحُسّـن 
تجربـة الهجـرة الخاصـة بهـم، قـد تـؤدي بدورهـا إلى تحسـين المتوقع منهـم ومـا يحُدثونه 

مـن آثـر عنـد عودتهم. 

ويمكـن ربـط هذه الظـروف بتطوير المهارات والاعتـماد، واتفاقيات هجـرة العمال، ووجود 
خدمـات فعليـة لمرحلة مـا قبل الهجـرة، إلى غير ذلك.
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وبإيجاز، قد يتأثر قرار الهجرة بعاملين رئيسيين:

جودة المعلومات المرتبطة بواقع الهجرة؛  	

الظـروف الإطاريـة المحليـة، مثـل جـودة سـوق العمل )سـواءً المطلقـة – أي توفر فرص   	
العمـل - أو النسـبية – أي بالمقارنـة بإقليـم آخـر( والحوكمـة.

هل تود معرفة المزيد عن كيفية التعامل مع ذلك على المستوى المحلي؟
يرُجى الاطلاع على الوحدة الأولى، الموضوع الثاني والوحدة الرابعة والوحدة الثالثة.

الظروف الإطارية 
المحلية )جودة سوق 

العمل والحوكمة(
جودة المعلومات

قرار الهجرة

العوامل المؤثرة في قرار الهجرة
الشكل
3
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مرحلة ما قبل المغادرة

فـور اتخـاذ قـرار الهجـرة، يحتـاج المهاجـرون المحتملـون إلى وضـع خطـة الهجرة. ويشـمل 
ذلـك تنظيـم الرحلة والعثـور على فرص العمل، وتفعيل الشـبكات القائمـة، وتمويل الرحلة، 
إلى غـير ذلـك. وفي هـذه المرحلـة، قـد يواجـه المهاجرون تحديـات عديدة قد تعـوق تجربة 
الهجـرة الخاصـة بهـم في نهايـة المطـاف وتقلـل مـن الفوائـد التي قـد تنتج عنهـا. ومن بين 

هـذه التحديات:

ممارسات التوظيف غير العادلة؛  	

غياب المعلومات عن دولة المقصد وعن قنوات الهجرة المنتظمة؛  	

انعدام المهارات المؤهلة/المناسبة.  	

وتعـد مواجهـة هـذه الثغرات حـال ظهورها أمـراً بالغ الأهميـة، إذ تؤثر عـلى الكيفية التي 
سـتتم بهـا الرحلـة إلى دولـة المقصـد والإقامـة في الخـارج. وفي الواقـع، لـن تفُيـد الهجـرة 
التنميـة إلا إذا كانـت تجربـة إيجابيـة: فمن غير المرجـح أن يؤثر المهاجر غـير المنتظم الذي 
يعمـل في وظائـف قليلـة المهـارات تأثيراً إيجابياً في دولة المنشـأ ودولة المقصـد بنفس القدر 

الـذي يؤثـر بـه المهاجـر المنتظم الذي يسـتطيع ممارسـة حقوقـه طوال تجربـة الهجرة.

وفي هـذا المقـام أيضـاً، تقـوم السـلطات المحليـة بـدور رئيـي مـن خـلال توفـير الخدمـات 
المحليـة في مرحلـة مـا قبـل المغـادرة، بالإضافـة إلى البنـى التحتيـة ذات الصلـة المتاحـة 

المحتملـين. للمهاجريـن 

هل تود معرفة المزيد عن دور السلطات المحلية في توفير الخدمات في مرحلة ما قبل 
المغادرة بالإضافة إلى البنى التحتية؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الأولى، الموضوع الثاني، 

والوحدة الثالثة.
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مرحلة الهجرة

وفقـاً لأوضاعهـم )منتظمـة أم غـير منتظمـة( والحقـوق التـي يمكنهـم ممارسـتها )الوصول 
إلى الخدمـات الاجتماعيـة، وتعليـم الأطفـال، وغيرهـا( عـلاوة عـلى التصور الـذي يخضعون 
لـه )الإثـراء الثقـافي المتصـور أو الرفـض نتيجـة كراهيـة الأجانـب، إلى غـير ذلك(، قـد يكون 
للمهاجريـن، والمشـتتين بصفـة عامـة، تأثـير إيجـابي عـلى الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
بـل والاجتماعيـة لبلدانهـم، سـواء دول منشـأهم أو دول المقصـد. ويتجسـد هـذا التأثير في 

رئيسـيين: اعتبارين 

كـما هـو الحـال مع أي شـخص أو جماعـة أخـرى في أي مجتمع، يملك المهاجـرون أصولاً   .1
قـد تتجـاوز مسـاهماتهم الاقتصاديـة البحتـة. ويمكـن إيجاز هـذه المسـاهمات في أنواع 
رأس المـال – رأس المـال البـشري، ورأس المـال الاجتماعـي، ورأس المـال الثقـافي، ورأس 

المـال المالي.

 هل تود معرفة المزيد عن الأنواع المختلفة لرأس المال؟ يرُجى الاطلاع على الموضوع 
الثالث من هذه الوحدة.

تتمثـل القيمـة المضافـة لأنـواع رأس المـال سـالفة الذكـر، إذا مـا امتلكها المهاجـرون، في   .2
أنهـا لا تؤثـر فقـط عـلى منطقة محلية واحـدة، بل تنتـشر في أماكن عديدة عـبر الدول. 
وبهـذا المعنـى، تملـك الشـبكات عـبر الوطنيـة مثلاً )الشـبكات التي تشـمل كلا من دول 
المنشـأ ودول المقصـد( القـدرة عـلى تحسـين أو بدء تفعيـل ديناميات التبادل والسـماح 

للأفـكار والممارسـات بالانتقـال بين إقليمـين أو أكر.

وعندمـا نضـع هـذا الأمـر في الاعتبـار، يمكن النظـر إلى الآثـار والتحديات والفـرص المرتبطة 
بالهجـرة عـلى نحـوٍ مسـتقل في دول المنشـأ ودول المقصـد، مـع العلـم بـأن مضاعفـة الآثار 
الإيجابيـة للهجـرة عـلى التنميـة الإقليمية يشـمل تعزيز العلاقات المؤسسـية بـين الإقليمين 

ومجتمعاتهـما، أي مـن خـلال شراكات التعـاون اللامركزية.

 هل تود معرفة المزيد عن شراكات التعاون اللامركزية؟ يرُجى الاطلاع على الموضوع 
الرابع من هذه الوحدة والوحدة الثانية.
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في دول المنشأ

يمكـن أن يـؤدي وجـود الشـبكات عـبر الوطنيـة إلى بـدء عمليـات تبـادل مـع دول المقصد، 
سـواء كنـت مرتبطـة بالأعـمال والتجـارة، أو بالثقافة والديناميـات الاجتماعية مـن أي نوع 

)مـن المشروعـات التجاريـة الناجحـة إلى الأنشـطة الإجرامية(.

ويمكـن إدراج مجتمعـات الشـتات في إجـراء تخطيط التنميـة المحلية، وإضافـة القيمة إليه 
نظـراً لكونهـم أطرافـاً فاعلـة اسـتثنائية، تملـك المعرفـة بدولـة المنشـأ عـلاوة عـلى إمكانيـة 

الحصـول عـلى المـوارد والخـبرات التـي توفرهـا دولـة المقصد.

وينبغـي تعزيـز هـذه الديناميـة بوصفهـا ركيـزة مهمة لتمكين مسـاهمات الشـتات لتصبح 
عامـلاً هيكليـاً مـن عوامـل تخطيـط التنميـة المحليـة مـن خـلال البحـث عـن المناهـج 
الواقعيـة القـادرة عـلى الدمـج والاسـتفادة القصـوى من المسـاهمة التي يمكـن للمهاجرين 

ومجموعـات الشـتات تقديمهـا للتنميـة المحليـة.

ومـن ناحيـة أخـرى، إذا كانـت الهجـرة الخارجة تتـم بصورة جماعيـة، قد يكـون لذلك آثار 
سـلبية عـلى سـوق العمـل. ويمكـن أن تسـهم عـودة المهاجريـن في ظـل ظـروف مواتيـة في 

تقليـل هذا الأثـر السـلبي للهجرة.

وغالبـاً مـا تتـم الإشـارة إلى التحويـلات بوصفها أصل مهم مـن أصول الهجـرة، إذ يحُتمل أن 
تحسـن مـن الظروف المعيشـية لمسـتلميها علاوةً على إجـمالي الناتج المحلي للدول. وسـتتم 
مناقشـة هـذه النقطـة لاحقـاً، إلا أنه من الهـام أن نذكر في هذا الموضـع أن تأثير التحويلات 

ليـس مبـاشراً بهـذا القدر، بـل إنها قد تجلـب معها أيضاً نتائج سـلبية.

 هل تود معرفة المزيد عن أثر التحويلات؟ يرُجى الاطلاع على الموضوع الثالث من 
هذه الوحدة، وعلى الوحدة الرابعة.
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في دول المقصد

يسهم المهاجرون المنتظمون في سوق العمل والنظام الريبي في دولة المقصد.

وفي الظروف المواتية، قد يكتسب العمال المهاجرون – مثلهم مثل أي عمال آخرين – الخبرة 
والمهارات والمعرفة، علاوة على الحصول على الدخل. وعقب عودتهم، يمكن لهؤلاء المهاجرين 
التأثير في سوق العمل والحياة الاجتماعية في بلد منشأهم. وبالمثل، يجلب الوافدون معهم 

بعض الديناميات الاجتماعية والثقافية، والمعرفة والمهارات التي تؤثر في دولة المقصد.

وغالبـاً مـا ينُشـئ المهاجـرون جمعيـات رسـمية أو غير رسـمية، ورغـم أن هـذه الجمعيات 
لا تجمـع المجتمـع المهاجـر بأكملـه، إلا أنهـا تعمـل كمنصـة أساسـية لتبـادل الأفـكار أو 
المشروعـات أو الشـبكات. وتقـوم هـذه الجمعيـات غالبـاً بتنظيـم فعاليـات قـد تسـهم في 
زيـادة التفاهـم مـع السـكان المحليـين. وكذلـك قـد تعمـل جمعيـات المهاجرين والشـتات 
عـلى تبـدل المعلومـات المرتبطـة بالقضايـا التـي يواجههـا أفرادهـا، ومحاولـة التوصـل إلى 
حلـول لهـا. وختامـاً، فـإن بمقـدور هـذه الجمعيـات – التـي يتـم إنشـاؤها محليـاً في أغلب 

الأحيـان – أن تصبـح الأطـراف الفاعلـة الأساسـية في ديناميـات تعـاون لا مركزيـة.

هل تود معرفة المزيد عن هذه الموضوع؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثالثة.

عـلى المسـتوى المحـلي، قد تواجـه المدن التي تشـهد تدفقات ضخمـة للمهاجرين )وبخاصة 
المـدن لتـي تواجـه التحديـات المرتبطة بالهجـرة من الريـف إلى المدن( تحديـات ذات صلة 
بالتخطيـط العمـراني، وقـد تتعرض في بعض الحالات لظاهرة الزيادة في المناطق العشـوائية، 
التـي لم تشـهد تعديـلاً في البنيـة التحتية ومسـتوى تقديم الخدمات لمواكبة النمو السـكاني.

وختامـاً، تجـدر الإشـارة إلى أنـه عـلى الرغم مـن تأثير الظروف التـي تتم مواجهتهـا في دولة 
المنشـأ قبـل المغـادرة بصـورة كبـيرة في الأسـلوب الـذي تتم بـه الهجـرة، إلا أن هـذا ينطبق 
أيضـاً عـلى الظـروف التـي تتـم مواجهتهـا في دولـة المقصـد. وقد تؤثـر بعـض العوامل مثل 
انعـدام الوصـول إلى الخدمـات الاجتماعيـة أو الآليات التـي تيسر التكامل، ووجود مشـاعر 

كراهيـة ضـد الأجانب، سـلباً في تجربـة الهجرة.

 هل تودمعرفة المزيد عن العوامل التي تؤثر في تجربة الهجرة؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الأولى، الموضوع الثاني.  
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العودة

لا يعود كل المهاجرين، لكن عندما يحدث ذلك، تظهر التحديات والفرص.

أمـا بشـان الفـرص، إذا كانـت تجربـة الهجـرة ناجحة )مـن حيث المـال والمهـارات والمعرفة 
والشـبكات( قد تؤدي إلى قيام أنشـطة يمكن أن تفيد دولة المنشـأ )من الناحية الاجتماعية 
فضـلاً عـن الناحيـة الاقتصاديـة(، لكنهـا تفيـد كذلك دولـة المقصد. فعلى سـبيل المثـال، قد 
تـؤدي التجـارة والأعـمال عبر الوطنيـة إلى خلق فرص العمـل، وقد ترُي المهارات المكتسـبة 
في الخـارج سـوق العمـل المحليـة. كـما قـد تدعـم الاسـتثمارات التـي يتـم ضخهـا عقـب 
العـودة الاقتصـاد المحـلي. وربمـا يعود بعـض المهاجرين بمشروعـات إنمائيـة وشركاء، إلى غير 
ذلـك. كـما يمثـل المهاجـرون العائدون الأطـراف المناظرة الأساسـية للمؤسسـات التي ترغب 

في الاسـتفادة من الشـبكات عـبر الوطنية.

ومـن ناحيـة أخـرى، قـد لا تكـون العـودة يسـيرة عـلى الـدوام، وبخاصـة بعد قضـاء فترات 
طويلـة )والتـي قـد تمتـد لفـترات أطـول بالنسـبة للأطفـال المهاجريـن الذيـن وُلـدوا في 
الخـارج(. ربمـا يكـون الإقليـم قـد تغـير، وفقُـدت بعـض الشـبكات )التـي قـد تمثـل اللغـة 
مشـكلة بالنسـبة لهـا(، إلى غـير ذلـك. ومـن ثـم ربمـا تمثـل مشـكلة إعـادة الاندمـاج أحـد 

التحديـات.

 هل تود معرفة المزيد عن كيف تمثل إعادة الاندماج مشكلة؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الخامسة.
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يوضـح الجـدول التـالي طريقـة أخرى لدراسـة آثـار الهجرة عـلى دول المنشـأ ودول المقصد، 
بصفـة مسـتقلة عـن مرحلـة الهجـرة. وفي هذا المقـام أيضاً، لا يسـتقصي الجـدول كل الآثار، 

بـل يعرض الفـرص والتحديات الشـائعة المرتبطـة بالهجرة.

الشكل

4
التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة في دول المنشأ

تأثير التحويلات على اقتصاديات الأسُر	 

تأثير المهاجرين العائدين الذين أعيد 	 
إدماجهم على نحو جيد، في سوق العمل

إدراج الهجرة في تخطيط التنمية المحلية بما 	 
يعزز التنمية

نقل المهارات والمعرفة	 

تبادل المفاهيم والقيم	 

تشوه سوق العمل	 

استنزاف العقول	 

الاعتماد على التحويلات	 

تعزيز شبكات التهريب والاتجار بالبشر	 
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الشكل

5
التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة في دول المقصد

الريبة على الدخل	 

الإثراء الثقافي	 

تبادل المفاهيم والقيم	 

المزايا التي تتحقق لسوق العمل	 

زيادة كراهية الأجانب في حال عدم تطبيق 	 
استراتيجيات التكامل والتواصل

انخفاض الأجور إذا لم يتم تطبيق وتنفيذ 	 
قوانين العمل

وفقاً لحوكمة الهجرة: ارتفاع أعداد 	 
المهاجرين غير المنتظمين

وختاماً قد تمثل الهجرة فرصاً مشتركة لكلا من دول المنشأ ودول المقصد، من حيث التجارة 
والاستثمار عبر الوطنية الذي قد يفيد كليهما، علاوة على الشبكات عبر الوطنية التي قد 

تقدم تبادلات تجارية/ثقافية مفيدة.
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نقاط التعلم الرئيسة

يقرر  التي  اللحظة  من  الهجرة  دورة  تبدأ 
فيها المهاجرون الهجرة حتى لحظة عودتهم 
مراحل  من  مرحلة  كل  وتتسم  المحتملة. 
للتنمية  وفرص  بتحديات  الدورة  هذه 
أربعة  من  الهجرة  دورة  وتتكون  المحلية. 
القرار،  اتخاذ  قبل  ما  مرحلة  هي:  مراحل 
ومرحلة ما قبل المغادرة، والهجرة، والعودة، 
ولكل مرحلة منها سماتها الخاصة من حيث 

تأثير الهجرة، وتحديات وفرص للتنمية.

»المهاجر« كلمة تفُهم عادة على أنها تشمل 
الشخص  فيها  يتخذ  التي  الحالات  كل 
المعني قرار الهجرة بحرية، نتيجة »الاقتناع 
أي عامل خارجي  تدخل  الشخصي« ودون 
يقنعه بذلك. ومن ثم ينطبق المصطلح على 
الأشخاص وأفراد عائلاتهم الذين ينتقلون إلى 
دولة أو إقليم آخر لتحسين ظروفهم المادية 
بالنسبة  التوقعات  وتحسين  الاجتماعية  أو 

لأنفسهم أو عائلاتهم.

هـذه  بـين  جسـوراً  المهاجـرون  ويبنـي 
الأقاليـم والمجتمعـات مـن خلال الشـبكات 
وتدفقـات  /الاسـتثمارات  والتحويـلات 
المعلومات والمعرفة ونقـل المفاهيم والقيم. 
وبشـكل أعـم، قـد يكـون لهـم تأثـير إيجابي 
عـلى الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، بـل 
ودول  المنشـأ  دول  مـن  لـكلا  والسياسـية، 
التـي  الأمـوال  هـي  والتحويـلات  المقصـد. 

يكتسـبها أو يحصـل عليهـا غـير المواطنـين، 
ويقومـون بتحويلهـا إلى دول المنشـأ. وتمثـل 
التحويـلات أحـد الأصول الهامـة للهجرة، إذ 
يحتمـل أن تحسـن مـن الظروف المعيشـية 
إجـمالي  تحسـين  إلى  بالإضافـة  لمسـتلميها، 

الناتـج المحـلي للـدول.

عامـة،  بصفـة  والمشـتتين  للمهاجريـن، 
الاجتماعيـة  الحيـاة  عـلى  إيجـابي  تأثـير 
مـن  لـكل  والسياسـية،  بـل  والاقتصاديـة، 
دول المنشـأ ودول المقصـد. والهجـرة عنـصر 
أسـاسي في العمليـات المحلية، بحيث تتكامل 
مـع تصميم السياسـات ذات الصلة، الهادفة 
إلى تحقيـق التنميـة عـلى المسـتوى المحـلى.

التنمية هي توفير بيئة يمكن للأشخاص فيها 
كامل،  نحو  على  الكامنة  طاقاتهم  تطوير 
ومبدعة  منتجة  حياة  إطار  في  والعيش 
وتتضمن  واهتماماتهم.  لاحتياجاتهم  طبقاً 
التنمية تحولاً عن الإطار الضيق من التنمية 
الاقتصادية المقاسة بمؤشرات النمو والدخل. 

ويمكن تعريفها من ثلاثة وجهات نظر:

النمو النوعي المستدام للاقتصاد؛  	

تحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية؛  	

التقدم الاجتماعي.  	
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تعُـد الصلة بـين الهجرة والتنميـة – وتعُرف 
أيضـاً باسـم العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة 
وتؤثـر  المهمـة.  التطويـر  مجـالات  أحـد   –
البعـض،  بعضهـما  في  والتنميـة  الهجـرة 
حيـث  المحـلي،  المسـتوى  عـلى  وبخاصـة 
تظهـر بواعـث وآثـار الهجـرة بأعـلى درجـة 
أي  إلى  لمحليـة  التنميـة  وتشـير  ممكنـة. 
عمليـة تنـوع وإثـراء للأنشـطة الاجتماعيـة 
الاقتصاديـة، عـلى المسـتوى الإقليمـي تحت 
مـن  الدعـم  تجميـع  خـلال  مـن  الوطنـي، 
مـن  الفاعلـة والشـبكات، وأيضـاً  الأطـراف 
خـلال تنسـيق المـوارد المادية وغـير المادية.
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

وصـف المفاهيم الجنسـانية الأساسـية المسـتخدمة   	
في مجـال الهجـرة والتنميـة المحليـة؛

في  الجنسـاني  النـوع  عـلى  القائـم  المنهـج  تقديـر   	
الهجـرة؛ عمليـة 

تحليل أثر تأنيث الهجرة على التنمية المحلية.  	

مقدمة

نظـراً للنمـو السريـع في هجـرة الإنـاث – والمشـار إليـه غالبـاً باسـم تأنيـث الهجـرة )راجع 
أدنـاه(، ولأن خـبرات المهاجـرات والمهاجريـن غالبـاً مـا تختلـف عـن بعضها البعـض، يزداد 
إلى حقـوق  الالتفـات  تشـمل  والتـي  للهجـرة،  الجنسـاني  النـوع  بأبعـاد  حاليـاً  الاهتـمام 
المهاجـرات واحتياجهـم مـن الحمايـة. ومـن ثـم تقتـي السياسـة العامـة للهجـرة تحليـلاً 
وحلـولاً ذات حساسـية جنسـانية محـددة. وينبغـي أن يظهـر ذلـك عـلى المسـتوى المحـلي 
وأن تضعـه الأطـراف الفاعلـة المحليـة في الاعتبـار عنـد دراسـة الصلة بـين الهجـرة والتنمية 

. لمحلية ا
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ما الذي يشير إليه الاتحاد الدولي للسلطات المحلية1 بشأن النوع 
الجنساني والحوكمة المحلية؟2

يعـزز التكامـل المنتظـم للمرأة الأسـاس الديمقراطـي، وكفاءة وجودة أنشـطة الحكومة 
المحليـة. فـإذا رغبـت الحكومـة المحليـة في تلبيـة احتياجات النسـاء والرجـال على حدٍ 
سـواء، يجـب أن تسـتفيد مـن خـبرات كلٍ مـن النسـاء والرجـال، مـن خـلال التمثيـل 
العـادل للجميـع عـلى كل المسـتويات وفي كل مجـالات اتخـاذ القـرار، التـي تشـمل 

مجموعـة كبـيرة مـن مسـؤوليات الحكومـات المحلية.

وحتـى يتسـنى بنـاء حكومـات محليـة مسـتدامة وعادلـة وديمقراطيـة، يكون للنسـاء 
والرجـال فيهـا قـدرٌ متسـاوٍ مـن المشـاركة في اتخـاذ القـرار، وحـق متسـاوٍ مـن سـبل 
الحصـول عـلى الخدمـات ومعاملـة عادلـة في هـذه الخدمـات، يجـب دمـج منظـور 

النـوع الجنسـاني في كل جوانـب وضـع السياسـات والإدارة في الحكومـة المحليـة.

1 »الاتحاد الدولي للسلطات المحلية« مؤسسة تأسست عام 1913 في هولندا، بهدف تعزيز الحكومة الذاتية المحلية 

الديمقراطية. وينظم الاتحاد التواصل بين البلديات ووكالات التمويل ومؤسسات التدريب والشركات والمنظمات غير 
الحكومية والأفراد في كل أنحاء العالم، سعيًا إلى تبادل المعلومات والخبرات وتيسير التواصل الثقافي.

2 الاتحاد الدولي للسلطات المحلية، الإعلان العالمي بشأن المرأة في الحكومة المحلية )1998(
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1. مفهوم النوع الجنساني: 
بعض المفاهيم الأساسية3

النوع الجنساني

بينـما يشـير الجنـس إلى الاختلافات البيولوجيـة بين الإناث والذكور، وهـي اختلافات عالمية، 
يقُصـد بالنـوع الجنسـاني السـمات الاجتماعيـة والفـرص المرتبطـة بكـون الشـخص امـرأة 
أو رجـلاً، والعلاقـة بـين النسـاء والرجـال والفتيـات والفتيـان. وهـذه السـمات والعلاقـات 
وتعلمّهـا خـلال عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، وتختلـف  والفـرص يتـم بناؤهـا اجتماعيـاً 
باختـلاف الزمـن والمسـافة بـين المجتمعـات والثقافـات. ومـن ثـم فهـي تختلف من سـياق 

إلى آخـر، ويمكـن تعديلهـا.

الأدوار الجنسانية

الأدوار الجنسـانية هـي مـا يضعـه المجتمع ويفرضه كأدوار وسـلوكيات وهويات شـخصية 
ملائمـة للنسـاء والرجـال. وتؤثـر الأدوار والسـمات الجنسـانية عـلى علاقـات السـلطة بـين 
النسـاء والرجـال في كل المسـتويات، وقـد تـؤدي إلى عـدم تكافـؤ الفـرص والنتائج بالنسـبة 
لبعـض المجموعـات. وغالبـاً ما تربط الأدوار الجنسـانية المرأة بالنسـوية والرجـال بالذكورة، 

في حـين يُمنـح الرجـال قيمـة أعلى.

3 منظمة العمل الدولية/صندوق الأمم المتحدة للمرأة، توجيهات لخلق فرص عمل مراعية للاعتبارات الجنسانية لمجالس 

الضواحي، تنزانيا )2008(
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الاختلافات بين الجنس والنوع الجنساني1

النوع الجنسانيالجنس

يتحدد بيولوجيا	 

يشير إلى السمات الجسدية والوراثية 	 
والفسيولوجية

في معظم الحالات، يوُلد الشخص ذكراً أو أنثى	 

لا يمكن تغييره دون تدخل خارجي	 

متماثل في كل الثقافات، بغض النظر عن 	 
العوامل الاجتماعية

يتم تعلمه، وليس طبيعياً	 

تصرفات ومعتقدات وسلوكيات محددة 	 
اجتماعياً

ما يعُد ملائماً للرجال والنساء قد يتغير مع 	 
الزمن وحسب السياق الاجتماعي والثقافي

يتداخل مع المتغيرات الاجتماعية الأخرى التي 	 
تؤدي أيضاً إلى ظهور أوجه عدم المساواة: 

الطبقة الاجتماعية والعرق والجنس والميل 
الجني ووضع الهجرة والإعاقة، إلى غير ذلك

يؤدي إلى هويات وتوقعات وفرص مختلفة	 

يخلق علاقات سلطة وأوجه عدم مساواة بين 	 
الجنسين

تعمل أوجه عدم المساواة على مستويات 	 
عديدة: المستوى متناهي الصغر )الفرد 
والأسرة( والمستوى الكلي )المؤسسات( 

مثال

قد تحمل المرأة وتلد طفلاً	 

مثال

المرأة العاملة كخادمة منزلية )خدمة الرعاية 	 
مدفوعة الأجر( – والتي تعتبر »وظيفة أنثوية« 

نظراً لارتباطها بالدور الجنساني التقليدي 
للمرأة.

4 يعتمد محتوى الجدول على إصدار هيئة الأمم المتحدة للمرأة »النوع الجنساني في مسيرة التقدم: دراسة الصلة بين 

الهجرة والتنمية من منظور النوع الجنساني« )2013( – الجدول في صفحة 22
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المساواة بين الجنسين

لا تعني المسـاواة بين الجنسـين أن النسـاء والرجال متماثلون أو ينبغي أن يصبحوا كذلك، 
بـل تعنـي أن يحظـى الرجـال والنسـاء بحقـوق وفـرص متسـاوية في كل مجـالات الحيـاة. 
ويعتمـد ذلـك عـلى كـون الرجـال والنسـاء شركاء متسـاوين في منازلهـم ومجتمعهم المحلي 
ومجتمعهـم العـام. وفي سـياق الهجـرة، يعنـي ذلـك على سـبيل المثـال ألا تتأثر المشـاركة في 
الحوكمـة – والوصـول إلى الحقـوق، وفـرص وظروف العمـل الكريمة، والمـوارد والخدمات – 

بكـون الشـخص رجـلاً أو امرأة.

تعميم منظور النوع الجنساني على المستوى المحلي

تعميم منظور النوع الجنساني هو استراتيجية أو عملية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 
وهي تعني من ناحية، تطبيق سياسات وبرامج وهياكل مؤسسية للتغلب على أوجه عدم المساواة 
القائمة، والحفاظ على المساواة بين الرجال والنساء. ومن ناحية أخرى، تعني تطبيق تدابير للتعامل 

مع الاحتياجات والأولويات المحددة للرجال والنساء – سواءً معاً أو بشكل مستقل.

وفي القضايـا المرتبطـة بالهجـرة والتنميـة المحلية على سـبيل المثـال، لا يقتـي المنهج القائم 
عـلى المشـاركة التمثيـل المتوازن للنسـاء والرجال المشـاركين في العملية فحسـب، بل يقتي 
خلـق ظـروف تتيـح التعبـير عـن آراء كل المشـاركين والدفـاع عنهـا. وعـلاوة عـلى ذلـك، 
يقتـي التخطيـط وتنفيذ الاسـتراتيجيات المحلية وجود اسـتجابة حقيقية لمسـائل الاختلاف 

النوعيـة وتلـك التـي تظهـر في أوقـات معينة بـين النسـاء والرجال.

 هل تود معرفة المزيد عن التنمية المحلية والهجرة: التنسيق وأوجه التوافق 
والسياسات؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الأولى، الموضوع الثاني.

 هل تود معرفة المزيد عن تمكين المهاجرين على المستوى الإقليمي؟ يرُجى الاطلاع 
على الوحدة الثالثة.

 هل تود معرفة المزيد عن المنهج القائم على النوع الجنساني حيال التنمية الاقتصادية 
المحلية؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الرابعة، الموضوع الأول.

 هل تود معرفة المزيد عن زيادة الأثر على التنمية من خلال سياسات الاندماج 
وإعادة الاندماج؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الخامسة.
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5 سياسة منظمة العمل الدولية في مجال تعميم منظور النوع الجنساني، )1999(

يـؤدي النجـاح في تعميـم منظـور النـوع الجنسـاني في العمليات/السياسـات إلى تغيـيرات 
أساسـية في علاقـات السـلطة بـين النسـاء والرجـال.

»لا يتعلـق التعميـم بإضافـة »مكـون المـرأة« أو حتـى »مكـون المسـاواة بين الجنسـين« إلى 
أي نشـاط قائـم. بـل يتجاوز التعميم زيادة مشـاركة النسـاء، إذ يعنـي إدراج خبرة ومعرفة 
واهتمامـات النسـاء والرجـال في جـدول أعـمال التنميـة. وقـد يتطلـب ذلـك تحديـد مـدى 
الحاجـة إلى إجـراء تغيـيرات في هـذا الجدول. وقـد يقتي الأمر إجراء تغيـيرات في الأهداف 
والاسـتراتيجيات والإجـراءات بمـا يتيح للرجال والنسـاء التأثير في عمليات التنمية والمشـاركة 
بهـا والاسـتفادة منهـا. ومـن ثـم يتمثـل الهـدف مـن تعميـم المسـاواة بـين الجنسـين في 
تحويـل الهيـاكل الاجتماعيـة والمؤسسـية غـير العادلة إلى هياكل تتسـم بالمسـاواة والعدل 

بـين الرجال والنسـاء. 

وفي المناطـق التـي يعـاني فيهـا النسـاء والرجـال مـن وضع حرمـان خاص جراّء حـدوث هذا 
التمييـز في المـاضي، قـد تدعو الحاجة إلى تدابـير إيجابية لتصحيح هذا الاختـلال في التوازن. 
وتتمثـل هـذه التدابـير في تدخـلات مؤقتة مراعيـة للفوارق بين الجنسـين، تمنـح المجموعة 

المحرومـة ميـزات معينـة تتيح لها المشـاركة والاسـتفادة العادلة من جهـود التنمية.

وضع ميزانية مراعية لمنظور النوع الجنساني على المستوى المحلي

تمثـل الميزانيـات أداة فعالـة لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين. فبـدلاً مـن وجـود مخصـص 
محـدد في ميزانيـة السـلطات المحليـة للبرامـج التـي تسـتهدف النسـاء والرجـال، يتضمـن 
تحديـد ميزانيـة مراعيـة لمنظـور النـوع الجنسـاني، أن يتم – عنـد وضع الميزانيـة بأكملها – 
تخصيـص المـوارد اسـتناداً إلى تحليـل للاحتياجـات العمليـة والمنافـع الاسـتراتيجية للنسـاء 
والرجـال والطلبـات التـي يبديهـا ممثلو كل طرف. ومن ثـم يقتي الأمر تحليـلاً للميزانية 

بأكملهـا مـن حيـث المزايا التـي يجنيهـا الرجال والنسـاء.
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نقطة للتأمل
أسئلة تطُرح لتقييم ما إذا كانت ميزانية إحدى 
المبادرات على المستوى المحلي مراعية لمنظور 

النوع الجنساني:

هل تم إجراء تحليل لتأثير مخصصات الميزانية على الرجال والنساء؟	 

هل تخصص الميزانية بشكل صريح الموارد لعملٍ مرتبط بالنوع الجنساني، 	 
إن لزم الأمر؟ )على سبيل المثال، التدريب الجنساني، والخبرات الجنسانية 

المخصصة أو المستمرة، ومهام خبراء الجنسانية، إلى غير ذلك(.

هل تضع الميزانية وتطبق أي آلية إعداد تقارير، تراقب الموارد المخصصة 	 
والمنفقة على الأهداف المرتبطة بالمساواة بين الجنسين؟

الرجال 	  الضمنية على  القائمة وسياساتها  الميزانيات  آثار  هل يلزم تحليل 
والنساء، لتقييم ما إذا كانت تقلل من أوجه عدم المساواة أم تزيد منها أم 

تحافظ عليها؟

الصلـة  ذات  المبـادرات  ميزانيـات  تصـف  هـل  خبرتـك،  واقـع  مـن 
بالهجـرة والتنميـة المحليـة بأنهـا مراعيـة لمنظـور النـوع الجنسـاني؟



37

6 هيئة الأمم المتحدة للمرأة » النوع الجنساني في مسيرة التقدم: دراسة الصلة بين الهجرة والتنمية من منظور النوع 

الجنساني« )2013(

رغـم التوافـق العـام على أهميـة دمج الاعتبارات الجنسـانية، لا تزال العديـد من المنظمات 
المحليـة العاملـة في قضايـا الهجـرة والتنمية غـير مدركة للعلاقة بين النوع الجنسـاني ومجال 
عملهـم. ولهـذا التراجـع في الإدراك عواقب وخيمة. ويؤدي تجاهل العلاقات الجنسـانية إلى 
وضـع سياسـات وبرامـج غـير فعالـة أو ذات اسـتجابة ضعيفة للواقـع الذي يعيشـه الرجال 
والنسـاء. وقـد يضمـن المنهـج القائـم عـلى الحقـوق مـن منظـور النـوع الجنسـاني وضـع 

سياسـات هجرة شاملة.6

وفي العديـد مـن قطاعـات التنميـة المحليـة، تـم التأكيـد عـلى أن العمـل من خـلال منظور 
النـوع الجنسـاني يزيـد مـن فعاليـة السياسـات والبرامـج. ويعنـي تطبيـق منهـج قائـم على 
النـوع الجنسـاني ضرورة أن تراعـي السـلطات المحليـة والأطـراف الفاعلة في مجـال التنمية 
المحليـة الاحتياجـات المحـددة للرجـال والنسـاء، وأن تهـدف إلى إلغـاء علاقـات السـلطة 
غـير العادلـة، لتمكـين كلا الجنسـين مـن التمتـع الكامـل بحقـوق الإنسـان. ويعُـد منظـور 
النـوع الجنسـاني لازمـاً للتنميـة في كل التجـارب الدوليـة والمحليـة المتنوعـة، والمجتمعـات 
التـي تخفـق في إدراج قضيـة تمكـين المـرأة بوصفهـا أحـد المفاهيم، واعتبار النسـاء شـقائق 
للرجـال، سـتخفق في تحقيـق أهدافهـا الإنمائيـة. ومـع هـذا، لا يقتـصر السـبب الأسـاسي 
لأهميـة منظـور النـوع الجنسـاني فقـط عـلى زيـادة التنميـة المحليـة والميل نحو سياسـات 
هجـرة أكـر شـمولاً، بـل إدراك أنـه بـدون المسـاواة بـين الجنسـين، لا يمكننـا الحديـث عـن 
سياسـات تنميـة أصيلـة. بمعنى آخر، ينبغي أن تكون المسـاواة بين الجنسـين هدفـاً محورياً 

لأي نمـوذج يتطلـع إلى تحقيـق التنميـة عـلى المسـتويين الوطنـي والمحـلي.
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7 المرجع السابق

2. لمنهج القائم على النوع 
الجنساني في عملية الهجرة

يسـمح هـذا المنظور بتعميـق المنهج القائم على الحقوق، مع مراعاة أن القضايا الجنسـانية 
تؤثـر عـلى كل مجـالات تجربـة الهجـرة للرجـال والنسـاء عـلى حـدٍ سـواء. ويؤثـر النـوع 
الجنسـاني عـلى الأسـباب الداعيـة للهجـرة، وقرار تحديـد الأشـخاص المهاجرين، والشـبكات 
الاجتماعيـة التـي يسـتخدمها المهاجـرون للهجـرة، وخـبرات التكامـل وإدمـاج العمالـة في 
دولـة المقصـد، وعلاقـات الشـخص مـع دولـة المنشـأ. كـما يؤثـر النوع الجنسـاني أيضـاً على 

كميـة ومعـدل التحويـلات المرسـلة، عـلاوة عـلى آليـات التحويل.7

أمثلة للإجراءات التي تتخذها أمثلة من عملية الهجرةالمفاهيم
السلطات المحلية والإقليمية

الأدوار الجنسانية: الأنشطة 
والمهام والمسؤوليات المسندة 

إلى الرجال والنساء طبقاً للهيكل 
الاجتماعي للجنسانية في أي سياق 
بعينه. ولا يشُترط أن تناظر الأدوار 

قدرات أو إمكانيات أو رغبات 
كل فرد من الأفراد. ويتم القيام 

بهذه الأدوار في الدوائر الوظيفية 
والمنزلية والتنظيمية، وفي الأماكن 

العامة والخاصة.

غالباً ما تحظى الوظائف التي تعُد 
»ذكورية« بقدر أكبر من الأهمية، 

ومن ثم تكون أجورها أفضل 
بالمقارنة بالوظائف »الأنثوية«، 

فيحصل المهاجر العامل في مجال 
الإنشاءات على دخل أكبر من 

المهاجرة العاملة في الأعمال 
المنزلية و/أو الرعاية.

تستطيع السلطات المحلية والإقليمية – 
بالتعاون مع النقابات المهنية وجمعيات 

المرأة وجمعيات العمال المنزليين – تدشين 
حملات توعية بشأن القيمة الاقتصادية 

لأعمال الرعاية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة 
الأجر، واتخاذ تدابير لتعزيز تنظيم شؤون 

العمالة المنزلية ومقدمي الرعاية من 
المهاجرين. كما يمكن للسلطات المحلية 

والإقليمية دراسة خيارات إلحاق العمالة 
المنزلية بأنظمة التأمينات الاجتماعية 

والسعي لضمان توفير حقوق عمل تتسم 
بالمساواة.
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أمثلة للإجراءات التي تتخذها أمثلة من عملية الهجرةالمفاهيم
السلطات المحلية والإقليمية

عدم المساواة: الاختلافات 
البيولوجية وحدها لا تخلق عدم 

المساواة. عدم المساواة تحدث 
عندما يعطي المجتمع قيمة أكبر 
لأحد الجنسين على الآخر)عادة 
الذكر على الأنثى(. تخلق هذه 

الحالة اختلالًا في ميزان القوة بين 
الجنسين و يمنع كلاهما من التمتع 

بنفس الفرص للتنمية الشخصية. 
عدم المساواة بين الجنسين يمكن 

ان تزداد بسبب عدم المساواة 
علي مستوى الطبقة الاجتماعية أو 

العرق، الجنسية، الجنس، الخ.

عدم المساواة بين الجنسين في 
بلدان المنشأ يمكن أن يكون عاملاً 

وراء هجرة النساء، عدم وجود 
فرص للعمل أو عدم وجود حماية 
من العنف القائم على اساس نوع 

الجنس.

السلطات المحلية والإقليمية في اراضي المنشأ 
بحاجة لتأكيد برامج الإدماج الاقتصادي 

والاجتماعي) بما في ذلك  برامج التدريب 
و توليد فرص العمل( و سياسات خلق 

المساواة وتكافؤ الفرص  للنساء و الرجال ، 
لكي لا تصبح الهجرة ضرورة بل خيار. بإمكان 

السلطات المحلية والإقليمية تعزيز الجهود 
للوقاية و الحماية من العنف القائم على 
اساس نوع الجنس، تمشيا مع السياسات 

الوطنية، لكي لا يكون النساء ملزمات على 
الهجرة للفرار من عنف ازواجهن.                  

التقسيم الجنسي للعمل: يربط  
نظام الجنس/النوع الجنساني 

أنواع معينة من العمل بالنساء 
و أنواع أخرى بالرجال. في 

التقسيم التقليدي للعمل، يتم 
إعطاء الرجال مسؤولية تنفيذ 

العمل المنتج ) العمل المأجور( 
بينما تعتبر النساء مسؤولات 

عن الاعمال المنزلية العمل 
)أعمال الرعاية بدون اجر او 

باجر منخفض(. الرجال و النساء 
يشاركون في العمل التطوعي و 

لكن الرجال عادة ما يعملون في 
الأدوار القيادية في حين أن النساء 
عادة يعملون في الأدوار الثانوية.

عندما تهاجر المرأة وتترك أولادها 
تحت رعاية أفراد الأسرة في بلدها 

الأصلي، مسؤولية الرعاية تقع 
على أكتاف والدتها وشقيقتها ، أو 
الابنة الكبرى، بدلا من زوجها. من 
المعتاد ان يقود الرجال جمعيات 

المهاجرين و هم يقررون 
الاحتياجات و أولوية المشاريع، في 
حين تدعم النساء مبادراتهم من 

خلال الدعم في المهام الإدارية، 
جمع التبرعات و تنظيم الأحداث. 

 يجب علي السلطات المحلية والإقليمية 
توفير الخدمات الكافية لحماية الاطفال 
الذين تركتهم أمهاتهم تحت رعاية أفراد 

الأسرة عند هجرتها، و يجب مساعدة أفراد 
الأسرة في رعايتهم للاطفال. بإمكانهم على 
سبيل المثال اقتراح وسائل لدعم التعلم و 

تجنب التسرب من المدارس. خلق خدمات 
الرعاية الاجتماعية للطفل تلبي حاجة  
اجتماعية و تخفف على النساء و الأسر 

عبء اعمال الرعاية الغير مدفوعة الأجر، 
تخلق ايضا للنساء فرص العمل المأجور علي 

المستوى المحلي. السلطات المحلية والإقليمية 
يجب  ان توفر للنساء المهاجرات منصة 

للنقاش في بلاد المقصد. و مساعدتهن على 
تنظيم جمعيات أو تسهيل اندماجهن في 

المجتمع. )يرُجى الاطلاع على الوحدة الثالثة 
و الوحدة الخامسة (
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أمثلة للإجراءات التي تتخذها أمثلة من عملية الهجرةالمفاهيم
السلطات المحلية والإقليمية

تقسيم جنسي جديد للعمل: لا 
يؤدي التقسيم الجني للعمل 
فقط إلى تنظيم الأسُر وأسواق 

العمل المحلية، بل يجري تدويل 
هذا التقسيم. ومن ثم فقد 
أفرزت سوق العمل العالمية 

تخصصات لإشراك النساء في العمل 
)مثل عمال التجميع في المصانع 

في مناطق معالجة الصادرات، 
والأعمال المنزلية(. ويزداد اعتماد 

هذه المجالات على العاملات 
المهاجرات.

تكشف الاتفاقيات ثنائية الأطراف، 
التي يتم التفاوض عليها بين الدول 

بشأن توظيف العمالة الأجنبية، 
بصفة عامة عن التقسيم الجني 
للعمالة، الذي يوظف الرجال في 

قطاعات معينة كالإنشاءات مثلاً( 
والنساء )اللواتي ينتمين أحياناً إلى 

عرق أو منشأ معين( للعمل في 
مجال الترفية والصحة والنظافة 
ورعاية الأطفال أو المسنين و/أو 

الأشخاص ذوي الإعاقة.

رغم أن الاتفاقيات ثنائية الأطراف يجري 
التفاوض بشأنها على المستوى المحلي، إلا أن 

بالإمكان أن تناصر هذه الاتفاقيات التوظيف 
الأخلاقي في قطاعات معينة ذات مستوى 

مرتفع من تواجد العاملات المهاجرات، مثل 
قطاع الرعاية الصحية أو الأعمال المنزلية 

)راجع الوحدة الرابعة(.
وفي حال توظيف النساء في أعمال مصانع 

معالجة الصادرات، قد تناصر الاتفاقيات ثنائية 
الأطراف قضية ظروف العمل الآمنة، والقضاء 
على التمييز )كالفصل نتيجة الحمل( والتدابير 
المراعية للاعتبارات الأسُرية كرعاية الأطفال في 

مكان العمل. 

التنميط الجنساني: هو تبني فكرة 
أو رأي أو صورة تقليدية مسبقة 
مبالغ بها أو ذات تبسيط مُفرط، 
عن مجموعة اجتماعية بناءً على 

هويتها الجنسية.

في بعض السياقات، تفضل الأسُر 
إرسال »الابنة الجيدة« إلى الخارج 

بدلاً من الابن، إذ يعتقدون أن 
بناتهن سيقمن غالباً بتحويل قدر 
أكبر من دخلهن لمساندة أسرهن 

الأصلية.

التمكين: المفهوم الأساسي لحقوق 
المرأة والتنمية البشرية، والذي 

يشير إلى عملية يصبح من خلالها 
الأفراد - منفردين ومجتمعين- 

على دراية بكيفية عمل علاقات 
السلطة في حياتهم، واكتساب 

الثقة والقوة اللازمة لتغيير أوجه 
عدم المساواة وتعزيز وضعهم 

الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
ويوصف التمكين بأنه تلك 
العملية التي يكتسب فيها 

الأفراد السلطة، والتي لا تفُهم 
فيها السلطة على أنها السيطرة 

)»السيادة«( بل السلطة الخلاقة 
)»السلطة الموجهة للآخرين«( 

والسلطة المشتركة )»السلطة مع 
الآخرين«( والسلطة الشخصية 

)»السلطة التي تنبع من 
الداخل«(. 

قد تعُد تجربة الهجرة بمثابة 
تمكين للمرأة، إذ توفر لها فرصة 

الحصول على دخل خاص بها، أو 
بدء مشروع أو تحسين وضعها 
في الأسرة. وفي الوقت ذاته، قد 

تؤدي الهجرة إلى عدم التمكين، 
جراّء التمييز المزدوج نتيجة كون 
الشخص مهاجراً وامرأة في الوقت 
ذاته، وظروف العمل المنعزلة في 

قطاعاتٍ مثل الأعمال المنزلية، 
والوصمة الاجتماعية بأنها قد 

»هجرت« أطفالها، إلى غير ذلك.
ولا يشُترط بالرورة أن يتم تمكين 

المرأة التي تتلقى تحويلات من 
زوجها المسافر، إذ قد يواصل 

العديد من الأزواج التحكم في 
القرارات المنزلية، أحياناً عن طريق 

سند وكالة يُمنح إلى أحد أفراد 
الأسرة الآخرين.

يمكن أن تدشن السلطات المحلية والإقليمية 
في دول المنشأ حملات توعية لتجنب الوصمة 
الاجتماعية للمهاجرات اللواتي تركن أطفالهن 

وراءهن.
ويمكن أن تعمل السلطات المحلية والإقليمية 

في دول المقصد على تيسير وصول النساء 
المهاجرات إلى معلومات ما قبل المغادرة لمعرفة 

حقوقهن في حال تعرضهن للتمييز أو سوء 
المعاملة.

كما يمكن للسلطات المحلية والإقليمية في 
كلاً من دول المنشأ والمقصد أن تحاول تيسير 

التواصل المنتظم بين الأطفال وأمهاتهن عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التواصل 

الحديثة )مثل استخدام سكايب للاتصال 
بالخارج(.

ويمكن للسلطات المحلية والإقليمية تنفيذ 
حملات توعية للأزواج والزوجات الذين تركتهم 
زوجاتهم وأزواجهم للإلمام بالأمور المالية، علاوة 

على تشجيع مشاركة المرأة في وكالات التنمية 
الاقتصادية المحلية )راجع الوحدة الرابعة(. 
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أمثلة للإجراءات التي تتخذها أمثلة من عملية الهجرةالمفاهيم
السلطات المحلية والإقليمية

المساواة بين الجنسين: لا يعُد 
الإعلان الرسمي للمساواة بين 
الجنسين كافياً لخلق مجتمع 

أكر عدلاً ومساواة. ولا 
يستطيع أي قانون ينص على 
الظروف المتساوية أن يخلق 
وضعاً عادلاً من يوم إلى آخر 

على نحو فعال.
بل إن التركيز على المساواة 
بين الجنسين يشمل القضاء 

على العقبات الاقتصادية 
والسياسية والتعليمية، 

علاوة على العقبات المرتبطة 
بالوصول إلى الخدمات، حتى 
يتسنى لكل الأشخاص )رجالاً 
ونساءً( التمتع بالفرص ذاتها 

والاستفادة منها على نحو 
عادل. وغالباً ما تدعو الجهود 

الهادفة إلى تعزيز المساواة 
إلى تدابير خاصة )تدابير 

إيجابية قائمة على تحليل 
جنساني( لزيادة الفرص التي 
لم تحظَ بها النساء في الوضع 

التقليدي.

قد تكون للخدمات التي 
يحصل عليها المهاجرون في 

دول المقصد عواقب أكر 
خطورة بالنسبة للنساء 

مقارنة بالرجال. إذ تميل 
النساء إلى استخدام النظام 

الصحي بدرجة أكبر من 
الرجال، لأسباب بيولوجية 
واجتماعية. وحتى يتسنى 

تصحيح الاستبعاد الاجتماعي 
للمهاجرين من الخدمات 

الصحية، يجب اتخاذ تدابير 
لتعزيز ظروف المساواة لكل 
المهاجرين، حتى يتمكنوا من 

الوصول إلى نظام الرعاية 
الصحية، مع القيام في 

الوقت ذاته باتخاذ تدابير 
لزيادة وصول المهاجرات إلى 
الخدمات الصحية الجنسية 

والإنجابية.

ينبغي أن تضمن السلطات المحلية 
والإقليمية – بالتعاون مع المستشفيات 

والمراكز الصحية – وصول المهاجرات 
إلى الرعاية الصحية، وبخاصة الوصول 
إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية 

والإنجابية )راجع الوحدة الثالثة(.

الجدول مقتبس من إصدار هيئة الأمم المتحدة للمرأة » النوع الجنساني في مسيرة التقدم: دراسة الصلة بين الهجرة 
والتنمية من منظور النوع الجنساني« )2013( الشكل رقم 2، ص 23-22.

نقطة للتأمل
التـي  في سـياقك الخـاص، كيـف تصـف أهـم الجوانـب الجنسـانية 

المحـلي؟ مجتمعـك  في  والمهاجـرات  المهاجريـن  عـلى  تنطبـق 

كيف تؤثر هذه الجوانب على استراتيجية التنمية المحلية؟

ما التدابير التي يمكن اتخاذها؟
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8 بيريز وآخرون )2008(

9 إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية )2013(

تأنيث الهجرة وأثره على   .3
المستوى المحلي

ماذا يعني تأنيث الهجرة؟

يسُـتخدم مصطلـح تأنيـث الهجرة للإشـارة إلى الظاهرة التـي تؤكد لا على الزيـادة المعقولة 
في أعداد النسـاء المهاجرات فحسـب، بل على الأسـاليب التي تشـارك بها النسـاء في عمليات 
الهجـرة. »الزيـادة المسـتمرة في نسـبة النسـاء اللـواتي يهاجـرن بصفـة مسـتقلة بحثـاً عـن 
العمـل، بـدلاً مـن كونهن »أقارب معالين« يسـافرن مـع أزواجهن أو يتقابلـن معهم مجدداً 
خـارج بلدانهـم )...( في العقـود القليلـة الماضيـة، انضـم عـدد كبـر مـن النسـاء – اللـواتي 
يهاجـرن حاليـاً بشـكل مسـتقل، ويتحملـن دور العائـل الاقتصـادي – إلى قوافـل المهاجرين 

التـي يسـودها الرجال«.8

في المـاضي، سـافرت معظـم المهاجـرات كأفـراد معالـين مـن أزواجهـن أو عائلاتهـن، بينـما 
يسـافر اليـوم عـدد أكـبر مـن النسـاء بصفة مسـتقلة للعمـل والحيـاة في الخـارج كأصحاب 
دخـل أسـاسي. وفي عـام 2013، شـكلت النسـاء 48 في المائـة مـن كل المهاجريـن الدوليين في 
كل أنحـاء العـالم. ومـع هـذا لا تـزال هنـاك اختلافـات معقولة بـين المناطق، ففي الشـمال، 
مثلـت النسـاء 52 في المائـة مـن جميـع المهاجريـن عـام 2013، في حـين مثلـن 43 في المائـة 

في الجنـوب.9

الشمال

الجنوب
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10 هيئة الأمم المتحدة للمرأة » النوع الجنساني في مسيرة التقدم: دراسة الصلة بين الهجرة والتنمية من منظور النوع 

الجنساني« )2013(، والشكل رقم 7 ص 39

العلاقة بين العولمة وتأنيث الهجرة10
الشكل

6

أزمة النموذج الإنجابي للأسرة

اجتماعي

 أزمة النموذج 
الإنجابي للأسرة

زيادة تأنيث الفقر زيادة 
في أعداد أرباب العائلات 

من الذكور 

تغيير هيكلي

 تقسيم سوق العمل 
حسب الجنس

اقتصادي

الاضطلاع بمزيد من أعمال الرعاية في 
النطاق الخاص

أزمة دولة الرخاء

الإنفاق الاجتماعي
خصخصة الخدمات 
)الصحة والتعليم ....(

زيادة البطالة ربات 
الأسر من النساء 
اتساع القطاع غير 

الرسمي

 زيادة الفقر 
وأوجه عدم 

المساواة

برامج التعديل الهيكلي
 سياسات الليبراليين الجدد

)مثل اتفاقية التجارة الحرة(

 مشاركة النساء 
في قوة العمل

 التغير الديموغرافي 
)أي التقدم في السن(

إعادة الهيكلة الاقتصادية

عمل مرن أقل استقراراً

FTAs

الطلب على عمالة الإناث

هجرة النساء

الشمال

الجنوب

اتفاقيات التجارة الحرةالتغيرالرجالالنساءنقصانالزيادة
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11 منظمة العمل الدولية – »دليل عملي بشأن تعظيم مساهمة العاملات المهاجرات في التنمية«. )2014(

هل يؤدي تأنيث الهجرة بشكل تلقائي إلى تمكين النساء؟

هنـاك تأثـير مختلـط مرتبـط بتمكـين المهاجـرات. فمـن ناحيـة، تسـتطيع المـرأة مـن خلال 
الهجـرة أن تنـال اسـتقلالها الاقتصـادي، بـل والاجتماعـي أيضـاً، وأن يكون لهـا صوت قوي 
ودور اسـتباقي في أسُرتهـا وفي مجتمعهـا، ومـن ثـم يمكـن أن تزيـد الهجـرة ثقتهـا بنفسـها. 
ومـن خـلال الهجـرة، يمكـن للمـرأة شراء الممتلـكات والأراضي أو بـدء مـشروع تجـاري. 
وعندمـا تصبـح النسـاء مـن رائـدات الأعـمال، قـد تكون مشـاركتهن عـلى المسـتوى المحلي 

مهمـة وتـؤدي إلى خلـق فـرص عمـل.

وعـلى النقيـض، هنـاك أيضـاً جانـب سـلبي، يمكـن ترجمتـه إلى مصطلـح »عـدم التمكين«. 
ففـي معظـم الأحيـان، تواجـه المهاجرات مـا يطلق عليه اسـم »التمييز المـزدوج« )لكونهن 
نسـاء ومهاجـرات(. ويمكـن للمـرء تقديـر هذا الأمـر إذا نظـر إلى ظاهرة »إلغـاء المهارات«، 
التـي تؤثـر عـلى العامـلات المهاجـرات بدرجـة أكـر حـدةً مـن العـمال المهاجريـن.11 كـما 
تكـون النسـاء غالبـاً أكـر عُرضة للوقـوع ضحية للاعتداء والاسـتغلال في دولـة المقصد، وقد 

يعانـين مـن الوصمـة الاجتماعية في دول المنشـأ.

 هل تود معرفة المزيد عن التحويلات؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الرابعة، الموضوع 
الرابع.
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12 هيئة الأمم المتحدة للمرأة » النوع الجنساني في مسيرة التقدم: دراسة الصلة بين الهجرة والتنمية من منظور النوع 

الجنساني« )2013(، والشكل رقم 8 ص. 41

الشكل

7

تقييم أثر هجرة النساء على المساواة بين الجنسين12

عدم التمكين التمكين

العمل قليل الأجر

التمييز المزدوج كنساء وكمهاجرات

الاعتداء والاستغلال

إلغاء المهارات

الاحتجاب/عدم الاعتداد بالرأيالإحباطالإحباط

العبء المزدوج للعمل الإنتاجي والإنجابي

الوصمة الاجتماعية بكونها أم سيئة 
هجرت أطفالها في دولة المنشأ

 صعوبة ادخار المال/التضحية 
بالذات لإرسال التحويلات

الاستقلال الذاتي

سلطة اتخاذ القرار في المنزل

شراء مقر للسكن أو للعمل

القدرة على الكسب

المكانة في المجتمع

إعادة التفاوض على الأدوار الجنسانية

الوصول إلى تعليم الأطفال

الثقة بالنفس

الارتقاء بجودة الحياة في دولة المنشأ
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13 راجع على سبيل المثال أوليموفا وكادوسوف )2007(

14 كورتيس، )2007(

العائلة المتروكة وتحدياتها على المستوى المحلي

تقتـي هجـرة أحـد الوالديـن أو كليهـما ثمنـاً اجتماعيـاً باهظـاً للغايـة، وتحُـدث تغيـيراً 
جذريـاً في حيـاة العائلـة، وقـد يزيـد أو ينقـص توقـع أفـراد العائلـة لهـذا التغيـير وقدرتهم 
عـلى السـيطرة عليـه. ومـن ثـم ينبغـي أن يمـر الطفل المـتروك بمراحـل طويلـة للتعامل مع 
التغـيرات التـي تشـهدها حياتـه اليوميـة والتكيـف مـع وضعـه الجديـد، بما في ذلـك غياب 

والديـه وإحساسـه بالاشـتياق إليهـم للمـرة الأولى في حياتـه.

وفي حـال هجـرة الرجـل، يتحمـل النسـاء والأطفـال بصفـة خاصـة ثمـن هجرة العـمال. وفي 
غيـاب الرجـال ذوي الأجسـاد القويـة، غالبـاً ما يتحمل النسـاء والأطفال مسـؤوليات الرجل 
بقضـاء مزيـد مـن الوقـت والعمـل بقـدر أكـبر للحفـاظ عـلى الأصـول المنتجـة كالأراضي 
والتربـة والماشـية. ومـن المحتمـل أن تقلـل هـذه الحقيقـة الثابتـة مـن قـدرة الأسُر عـلى 
إرسـال أطفالهـا إلى المدرسـة، إذ يتحتـم عليهـم العمل بدرجـة أكبر في المنزل، مـما يقلل من 

قدرتهـم المسـتقبلية عـلى الإفـلات مـن الفقر.

أمـا في حـال هجـرة المـرأة، فقد يعاني الأطفال من نقـص الرعاية المناسـبة والدعم العاطفي، 
مـا قـد يتسـبب في عواقب خطيرة على السـلوك المسـتقبلي للأطفال، وبخاصـة المراهقين، في 

المـدارس والمجتمع المحـلي والمجتمع العام.

وتشـير الأدبيـات إلى أنـه مـن وجهـة نظـر الأطفـال المتروكـين، يعُد جنـس الوالـد المتبقي في 
الأسرة مهـماً.13 وقـد تختلـف ديناميات وصول الأطفال في أسر العـمال المهاجرين إلى الموارد 
حسـب سـن الأطفـال وجنـس الوالـد المتبقـي ودور العائلـة الكبـيرة. ومـن ثم يمكـن القول 
أن الأطفـال المتروكـين في رعايـة أمهاتهـم يحظـون برعايـة أفضـل إذا كان بمقـدور أمهاتهـم 
أنفسـهن الوصـول إلى المـوارد، إذ يعُتقـد أن الأمهـات تخصـص مزيـداً مـن المـوارد للأطفال، 
رغـم أن الكثـير يؤكـدون أن العامـلات المهاجـرات يحولـن حصـة أكـبر من دخلهـن14. وتعُد 
أولويـات النسـاء في أسر المهاجريـن وقدراتهـن عـلى اسـتثمار التحويـلات، جوهريـة في هذا 

الموضوع.
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15 منظمة الأمم المتحدة للطفولة، »أثر هجرة العمال على الأطفال المتروكين في طاجيكستان«. )2011( 

الإطار المفاهيمي لتحليل أثر الهجرة على الأطفال 
المتروكين15 الشكل

8

 تجربة الهجرة

نتائج الأطفالعوامل وسيطة

العمر
الجنس

القدرة

الحجم والهيكل
مستويات التعليم

قدرة العمال
الدعم الاجتماعي

الدخل
السلوكيات

سلطة التفاوض

الصحة:
الوصول إلى الرعاية الصحية  	

التغذية والأمن الغذائي  	
الممارسات الصحية: الرعاية   	

الصحية الوقائية والسلوك غير 
الصحي

معدل الأمراض/معدل الوفيات  	

التعليم:
الالتحاق  	

معدل الانقطاع عن الدراسة  	
الحضور  	

التحصيل  	

النشاط الاقتصادي:
العمل خارج المنزل  	

الآثار النفسية الاجتماعية:
الاكتئاب والعزلة  	

انعدام الرقابة الأبوية والعدوانية   	
والمشكلات السلوكية

التسلط على الأقران والوصمة   	
الاجتماعية

السلوك الخطير: الكحوليات   	
والمخدرات والسلوك الجني

جرائم الأحداث  	
التعرض للعنف والاعتداء  	

خيارات المعيشة

القيم المجتمعية

تقديم الخدمات

الحماية الاجتماعية

إطار العمل

فل
لط

ا
زل

لمن
ا

مع
جت

الم

مستوى التحويلات

 إمكانية توقع/معدل 
تكرار التحويلات

هجرة الأم مقابل هجرة الأب

مدة ومعدل تكرار الهجرة

التواصل
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الشكل
9

أدوار السلطات المحلية والإقليمية فيما يخص الأسرة 
والأطفال المتروكين

بالتعاون مع المستشفيات ومراكز الرعاية، 
ضمان وصول الأسرة المتروكة، وبخاصة 

الأطفال والآباء المسنين، إلى المراكز الصحية 
ومراكز الرعاية.

تنفيذ البرامج والسياسات النفسية 
الاجتماعية لتجنب العزلة والوصمة 

الاجتماعية وانحراف الأحداث

بالتعاون مع المدارس، توفير برامج 
الدعم التعليمي لتفادي الانقطاع عن 

الدراسة

السلطات 
المحلية 

والإقليمية

بالتعاون مع المدارس، توفير برامج الدعم 
التعليمي لتفادي الانقطاع عن الدراسة

 هل تود معرفة المزيد عن تأسيس الشراكات والتعاون والحوار بشأن الهجرة والتنمية 
على المستوى المحلي؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثانية.

 هل تود معرفة المزيد عن الخدمات المقدمة للمهاجرين وأسُرهم في دول المنشأ 
والمقصد؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني.
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16 يرمز الاختصار LGBTI إلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجني ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات 

الجنسين.

4. الهجرة والنوع الجنساني 
والتنوعات الجنسية: التحديات 

والإجراءات بالنسبة للسلطات المحل

قـد تحفـز عنـاصر النشـاط الجنـي والهويـات الجنسـانية تجربـة الهجـرة وتعُرفّهـا، غـير 
أنهـا لا تـزال تحظـى بالقليـل مـن التحليـل الـلازم مـن المنظـور الأكاديمـي، أو في عمليـات 
وضـع السياسـات العامـة المرتبطـة بالتنقل البشري. فمـن ناحية، يهاجر الأشـخاص أصحاب 
الميـول الجنسـية و/أو الهويـات الجنسـانية المختلفـة لأنهـم يعتـبرون السـياقات الحاليـة 
قمعيـة بالنسـبة لهـم، واسـتقروا في دول تعُد الأفـكار الاجتماعية الثقافية فيها بشـأن النوع 
الجنسـاني والتنـوع الجنـي أقـل تمييـزاً أو إقصـاءً. ومـن ناحيـة أخـرى، تهاجـر العديد من 
النسـاء )والعديـد مـن الأفـراد مغايـرو الهويـة الجنسـية( إلى المناطـق الصناعيـة بحثـاً عـن 
فـرص عمـل في مجـال الجنـس، قـد يحصلـون منهـا عـلى أجـور أكبر مـن تخصصـات العمل 

الأخـرى المتاحـة للمهاجرين.

وتفـرض هـذه الحقائـق المرتبطـة بالتنقـل البـشري عـلى السـلطات المحليـة العديـد مـن 
التحديـات مـن منظـور حقـوق الإنسـان. أمـا التحـدي الأول فهـو دمـج مشـاركة مجتمـع 
»المثليـات والمثليـين ومزدوجـي الميـل الجنـسي ومغايري الهويـة الجنسـية وحاملي صفات 
والبرامـج  السياسـات  الجنـس، في صياغـة  والعاملـين في مجـال   16 )LGBTI( »الجنسـين

والمشروعـات العامـة للتنقـل البـشري، سـعياً إلى:

توعية المهاجرين المحتملين بالفرص/المخاطر المرتبطة بالهجرة؛  	

تعزيز عملية إعادة اندماج المهاجرين الذين قرروا العودة؛  	

منـع أعـمال العنـف أو التمييـز تجـاه المهاجرين بنـاءً على الأصـل الوطنـي و/أو الهوية   	
الجنسـية أو الجنسـانية.

أمـا التحـدي الثـاني فيشـمل تطبيـق تدابير شـاملة بشـأن المخاطـر المحتملة التي قد تنشـا 
في صناعـة الجنس )وتشـمل بشـكل أسـاسي الاسـتغلال الجني واسـتغلال العـمال والاتجار 
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بالبـشر( بالنسـبة للنسـاء و/أو مغايـري الهويـة الجنسـية، الذيـن هـم مسـتضعفين بصفـة 
خاصـة جـراّء كونهـم مـن المهاجرين/اللاجئين و/أو العائديـن. ويمكن للسـلطات المحلية أن 
تعمـل على صياغة سياسـة عامة تسـعى إلى تعميـم مفاهيم التنقل البـشري ومنظور النوع 
الجنسـاني والمنهـج حيـال الهويـات الجنسـية المختلفـة، عـلاوة عـلى وضـع برامـج محـددة 
للمهاجريـن مـن المثليـات والمثليـين ومزدوجـي الميـل الجنـي ومغايـري الهويـة الجنسـية 

وحامـلي صفـات الجنسـين، بحسـب نطاق عمـل هـذه البرامج. 

تحسين توعية المهاجرين بشأن مخاطر صناعة الجنس في 

الإكوادور

تـم تنفيـذ مبـادرة مبكرة بشـأن هـذه القضية 
في الإكـوادور عـام 2005، عـن طريـق منظمـة 
كويمـيرا«  »فونداسـيون  المـدني  المجتمـع 
ومنظمـة العامـلات في مجـال الجنـس »فلـور 
الصنـدوق  مـن  وتمويـل  بدعـم  أزاليـا«  دي 
العالمـي للمـرأة. وقـد دعمت هـذه المنظمات 
عقـد سلسـلة مـن المحادثات المسـتنيرة وورش 
توعيـة  بهـدف  المـدن،  مختلـف  في  العمـل 
والمهاجـرات  الجنـس  مجـال  في  العامـلات 
الهجـرة  مثـل«  قضايـا  بشـأن  المحتمـلات 

الداخليـة والدوليـة، وصناعـة الجنـس والاتجـار بالبـشر، عمليـات الهيكلـة الاجتماعية 
الهجـرة. عمليـات  في  المهاجـرات  ودور  والجنسـية،  الجنسـانية  للهويـات 

 مثال 
رقم 1 
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نقاط التعلم الرئيسة

جوانـب  كل  عـلى  الجنسـاني  النـوع  يوثـر 
السـمات  إلى  يشـير  وهـو  الهجـرة،  عمليـة 
بكـون  المرتبطـة  الاجتماعيـة  والفـرص 
بـين  والعلاقـات  امـرأة،  أو  رجـلاً  الشـخص 

والفتيـان. والفتيـات  والرجـال  النسـاء 

الاختلافـات الجنسـانية مفاهيم يتم وضعها 
اجتماعيـاً، وهـو مـا يعنـي أن هـذه الأدوار 
الجنسـانية إنمـا يتـم فرضهـا في أي مجتمـع 
وثقافة بوصفها السـلوك الأمثل أو المناسـب 

لأي شـخص ينتمـي لهـذا الجنـس المحدد.

يقُصـد بتأنيـث الهجـرة مشـاركة النسـاء في 
الهجـرة، وتقُـدر نسـبة النسـاء المهاجـرات 
بـين عمـوم المهاجريـن بنحـو 48 في المائـة. 
بصـورة  حاليـاً  المهاجـرات  النسـاء  وتنتقـل 
أكـر اسـتقلالاً، ولم تعـدن مرتبطـات فقـط 
بمـكان عائلاتهـن أو خاضعات لسـلطة رجل 

. ما

يسـاعد المنهـج القائم على النوع الجنسـاني 
حيـال الهجـرة في فهم ما يحـدث في دورات 
الهجـرة، بأسـلوب قد يعـزز التنمية ويحقق 

نتائـج أفضل من إجـراءات التدخل.

عـلى  القائـم  المنهـج  يشـمل  أن  ينبغـي 
النـوع الجنسـاني تجـاه الهجـرة المجتمعات 
ذات الميـول الجنسـية والهويـات الجنسـية 
مـن  المهاجـرون  يواجـه  حيـث  المتنوعـة، 
المثليـات والمثليـين ومزدوجي الميل الجنسي 
ومغايـري الهويـة الجنسـية وحاملي صفات 

الجنسـين تحديـات فريـدة ومخيفـة غالبـاً. 
ومـن ثـم تقتـي سياسـة الهجـرة تحليـلاً 
وحلـولاً محـددة مراعيـة لاعتبـارات النـوع 
الجنسـاني. وينبغـي أن ينعكـس ذلـك أيضـاً 
على المسـتوى المحـلي، وأن تراعيـه الأطراف 
الفاعلـة المحليـة عنـد التفكـير في الصلة بين 

الهجـرة والتنميـة المحليـة.

عمليـة  في  الجنسـين  بـين  المسـاواة  تعنـي 
العـادل إلى المشـاركة في  الهجـرة: الوصـول 
الحوكمـة والحقـوق وفـرص العمـل الكريم 
وظـروف العمـل والمـوارد والخدمـات. كـما 
السـلطات  تراعـي  أن  أيضـاً ضرورة  تعنـي 
المحلية والأطـراف الفاعلة في مجال التنمية 
للمثليـات  الخاصـة  الاحتياجـات  المحليـة 
والمثليـين ومزدوجي الميـل الجني ومغايري 
الهويـة الجنسـية وحامـلي صفات الجنسـين 
والمهاجـرات، وينبغـي أن تهـدف إلى إلغـاء 
لتمكـين  العادلـة،  غـير  السـلطة  علاقـات 

التمتـع التـام بحقـوق الإنسـان.
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أهداف التعلم الرئيسة

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

وصـف إمكانيـات المهاجريـن والشـتات وأسُرهـم   	
المحليـة؛ للتنميـة  بالنسـبة 

تحليـل مختلـف مسـتويات المشـاركة في كلٍ مـن   	
والمقصـد؛ المنشـأ  دول 

استكشـاف الصلة بين الهجـرة والتنمية والحوكمة   	
المحلية.

مقدمة

يملـك المهاجـرون أصـولاً وقـدرات بشريـة واجتماعيـة وماليـة وثقافيـة يقومـون بتطويرهـا 
وإثرائهـا خـلال تجربـة الهجـرة. وبدافـع مـن ارتباطهـم ببلـد ومجتمـع المنشـأ، فضـلاً عـن 
رغبتهـم في الاندمـاج في بلـد ومجتمـع المقصـد، يملـك المهاجـرون القدرة على المسـاهمة في 

المحلية. التنميـة 

ويبنـي المهاجـرون الجسـور بـين الـدول والمجتمعـات، مـن خـلال الشـبكات والتحويـلات/
الاسـتثمارات وتدفقـات المعلومـات والمعرفـة، ونقـل المفاهيـم والقيـم. ويعُـد المهاجـرون 
أنفسـهم جسـوراً تربـط بلـدان ومجتمعـات وثقافات المنشـأ والمقصد، من خلال أسـفارهم 

الفعليـة وقصصهـم وتجاربهـم وممارسـاتهم المكتسـبة والمنقولـة »هنـا« و«هنـاك«.

وتمنـح هـذه العنـاصر الرئيسـة المهاجريـن أوراق اعتمادهـم التـي تسـمح بالاعـتراف بهـم 
والإقـرار بدورهـم ودعمهـم كأطراف فاعلـة في التنمية المحلية. وقبل تحليل دور السـلطات 
المحليـة في تمكـين مجتمعـات المهاجريـن والاسـتغلال الأمثل لقـدرات المهاجريـن )الموضوع 
الرابـع(، يبحـث هـذا الموضـوع قدرات المهاجريـن بالنسـبة للتنمية المحلية ويـدرس كيفية 

ارتباطهـم بـكلٍ مـن دول المنشـأ ودول المقصد. 
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1. مساهمة رؤوس أموال 
المهاجرين في التنمية المحلية

يمكـن جمـع رؤوس أمـوال المهاجريـن وشـبكاتهم ومواردهـم ومعرفتهـم في كلمـة »رؤوس 
بالفعـل  ويقومـون  المهاجـرون  يسـتطيع  هـذه،  الأمـوال  رؤوس  خـلال  ومـن  أموالهـم«. 
بالمسـاهمة في تطويـر دول المنشـأ والمقصـد عـلى حـدٍ سـواء. ويمكـن تأطـير رؤوس الأموال 
هـذه ضمـن أربـع فئات عامـة: رأس المـال الاجتماعي والمـالي والبشري والثقـافي. ولا تقتصر 
فئـات رؤوس الأمـوال هـذه عـلى المهاجريـن، غـير أن مـا يجعلهـا مثـار الاهتـمام بصفـة 
خاصـة في حالـة المهاجريـن أنهـا تخرج مـن مجرد التواجـد في مناطق محليـة إلى أماكن عبر 

الوطنية.

الشكل
9

أدوار السلطات المحلية والإقليمية فيما يخص الأسرة 
والأطفال المتروكين

رأس المال المالي:
تحويلات واستثمارات 

المهاجرين

رأس المال الثقافي:
أفكار المهاجرين 

ومجتمعاتهم المحلية

رأس المال الاجتماعي:
شبكات المهاجرين

رأس المال البشري:
قدرات المهاجرين

رؤوس أموال المهاجرين
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رأس المال الاجتماعي: شبكات المهاجرين

يكُـوّن المهاجـرون أواصر اجتماعيـة في أماكـن مختلفـة ويحافظـون عليهـا. وتعُـرف قـدرة 
هـذه العلاقـات الاجتماعيـة عـلى توليد موارد أخرى باسـم رأس المـال الاجتماعي. وهذا هو 
مـا يسـمح لهذه الشـبكات بتيسـير: )أ( تدفـق المعلومات والمهـارات والموارد الماليـة والقيم 
والأفـكار؛ )ب( التعـاون داخـل المجموعـات وفيـما بينهـا؛ )ج( دوران السـمات الاجتماعية. 
المهاجريـن بجمعيـات  المـال الاجتماعـي مختلـف جماعـات أسر  ويمكـن أن يربـط رأس 
الشـتات، والشـبكات المهنيـة والتجاريـة، والسـلطات المحليـة. ورأس المـال الاجتماعـي هـو 
العنـصر الأسـاسي الـذي يمكن الاعتـماد عليه لإقامـة أي مـشروع للهجرة والتنميـة، إذ يمكن 
مـن خـلال هـذه الشـبكات تحقيـق تدفـق المـوارد الأخـرى )رأس المـال البـشري والمـالي 

والثقافي(.

وعـلى الرغـم مـن وجود هذه الشـبكات الرسـمية أو غـير الرسـمية، إلا أن قدراتها بالنسـبة 
للتنمية تختلف طبقاً للظروف الإطارية السـائدة في كلاً من دول المنشـأ والمقصد. وتسـمح 
البيئـة المواتيـة والسياسـات المحليـة والوطنيـة المناسـبة بالتكامـل الاجتماعـي والسـياسي، 
ومـن ثـم تعظيم قـدرات المهاجريـن بالنسـبة للتنمية. وبهذا المعنـى، فإن عمليـة »التنمية 
المحليـة« التـي تجُـرى بشـكل سـليم تمثـل بيئـة مثاليـة لدمـج قـدرات المهاجريـن )تعتمد 
مقترحـات التنميـة المحليـة عـلى معرفـة أوسـع نطاقـاً وفرصـاً تشـمل دول المنشـأ والمقصد 

والأطـراف الفاعلـة في مختلـف قطاعـات التنميـة المحلية(.

وختامـاً، مـن الهـام الإشـارة إلى حقيقـةٍ مفادهـا أن شـبكات المهاجريـن قـد تتنـوع تنوعـاً 
كبـيراً، إذ تـتراوح من العائلة الشـخصية أو شـبكات الأعمال بين الـدول، إلى ارتياد المهاجرين 
المتكـرر لبعـض الأماكـن العامـة في دول المقصـد، إلى تشـكيل جمعيـات الشـتات، أو حتـى 

تمثيـل جماعـات الشـتات في أي حكومة.
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17 البنك الدولي )2013(

18 البنك الدولي )2011(

19 البنك الدولي )2013(

رأس المال المالي: تحويلات واستثمارات المهاجرين

حصـل رأس المـال المـالي عـلى أكبر قدر من الاهتمام عـلى مدار العقود الماضيـة، نظراً لحجم 
التحويـلات التـي حصلـت عليهـا الـدول الناميـة )414 مليـار دولار أمريـكي عـام 2013(،17 
والقـدرات التـي توفرهـا مدخرات الشـتات للأسـواق الماليـة )400 مليـار دولار أمريكي عام 
2011(؛18 والزيـادة المسـتمرة في قيمـة التحويـلات رغم الأزمـة الاقتصادية والماليـة )بزيادة 

تبلـغ 6.3 في المائة عـام 2013(.19

ومـع هـذا، فـإن رأس المـال المـالي للمهاجرين لا يتوقف فقـط على التحويـلات، فالمهاجرون 
الذيـن يؤسسـون أعـمالاً عـبر الحـدو الوطنية ومشروعـات تجاريـة لهم تأثير عـلى الاقتصاد 
وسـوق العمـل في دول المقصـد، كما يمكنهم المسـاهمة في إقامة علاقـات تجارية بين دولتي 

المنشـأ والمقصد.

ويشـمل رأس المـال المـالي والمشروعاتي للمهاجريـن التنمية الأجنبية والاسـتثمارات والتجارة 
والتحويـلات والمدخـرات والاسـتثمارات التجارية وشراء العقـارات والدعم الخيري.

أمـا بالنسـبة للتحويـلات، يـؤدي حجمهـا الضخـم وزيادتهـا المسـتمرة إلى اعتبارهـا مصـدراً 
واعـداً لتمويـل التنميـة. غـير أنـه تجـدر الإشـارة إلى أنهـا أولاً وأخـيراً رأس مال خـاص، يمثل 
حصـة مـن أجـور المهاجريـن يرسـلونها إلى أوطانهـم. وغالباً ما يتم إرسـالها نظـير تضحيات 
هائلـة، ومخاطـر كـبرى يتحملهـا المهاجـرون أحيانـاً حتـى تتسـنى لهـم الهجـرة وإرسـال 
التحويـلات في نهايـة المطـاف )راجـع دراسـة حالـة إدريـس في الموضـوع الأول مـن هـذه 
الوحـدة(. وبهـذا المعنـى، يمكـن القـول أن كميـة التحويـلات الضخمـة هـي مـؤشر عـلى 
المشـكلات التـي تتـم مواجهتهـا في دول المنشـأ. وفي واقع الأمر، إذا كانـت التحويلات تعمل 
غالبـاً عـلى تغطيـة نفقـات الخدمـات الأساسـية كالصحـة والتعليـم، فـإن ذلـك يعنـي أن 
الوصـول إلى هـذه الخدمـات أمـرٌ صعـب. ومـن المهـم أن نتذكـر أن التحويـلات ينبغـي ألا 
تحـل محـل جهـود التنميـة التي تبذلهـا الحكومات. وختامـاً، قد تؤدي التحويـلات إلى عدة 
أمـور منهـا حـدوث عدم مسـاواة بـين المتلقين لها وغـير المتلقـين )إذ أن الفئـات الأكر فقراً 

لا تسـتطيع الهجـرة(، وتشـويه سـوق العمـل، وترسـيخ »ثقافـة الإعالة«.
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وتمثـل التكلفـة المرتفعـة للتحويـلات تحديـاً دوليـاً كبـيراً تجـري مناقشـته عـلى المسـتوى 
العالمـي. وغالبـاً مـا تسُـتخدم قنـوات التحويـل غـير الرسـمية، نظـراً لكونهـا أقـل تكلفـة 
فضـلاً عـن كونهـا موثوقـة. وهـذه القنـوات فعالة على المسـتوى المحـلي، وقد صـار واضعو 

السياسـات أكـر اهتمامـاً مؤخـراً بهـذه القنـوات.

هل تود معرفة المزيد عن التحويلات؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الرابعة، الموضوع 
الرابع.

رأس المال البشري: قدرات المهاجرين

يشـكل تعليـم المهاجريـن وتدريبهـم ومهاراتهـم ومعرفتهم ـ أي رأس مالهـم البشري ـ أصلاً 
آخـر مـن أصـول التنميـة المحليـة. وبخـلاف هذه المؤهـلات، قد يشـمل رأس المـال البشري 

المهـارات المهنيـة ومهـارات التواصـل والثقة بالنفـس التي يمتلكهـا الفرد.

وتحـدد مهـارات ومعرفـة المهاجريـن قدرتهـم عـلى العثـور عـلى عمـل، ويكـون لهـا تأثـير 
عـلى دخلهـم. ومـع هـذا، فالمهـارات ذاتهـا ليسـت كافيـة دائمـاً، وبخاصـة عندمـا لا تكـون 
معتمـدة أو موثقـة. ونحـن نتحدث هنا عن إلغـاء المهارات أو إهـدار العقول عند توظيف 
المهاجريـن في وظائـف أقـل مـن مؤهلاتهـم. فـإذا كان الاعتـماد والتوثيـق قضايـا وطنية أو 
ثنائيـة الأطـراف في معظمهـا )أو متعـددة الأطـراف أحيانـاً(، فـإن وجود مؤسسـات اعتماد 

المهـارات عـلى المسـتوى المحـلي قـد تفيـد المهاجريـن المحتملين بدرجـة كبيرة.

ويمكــن نقــل المهــارات والمعرفــة المكتســبة خــلال دورة الهجــرة إلى الأسرة وأفــراد المجتمــع 
ــن  ــا يعــود المهاجــرون الذي ــا عــن اكتســاب العقــول، عندم الأصــلي. ونحــن نتحــدث هن
اكتســبوا مهــارات محــددة أثنــاء الهجــرة، ويحصلــون عــلى الفــرص المرتبطــة بهــذه 

ــدة. ــارات الجدي المه

هل تود معرفة المزيد عن استغلال مهارات المهاجرين؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة 
الرابعة، الموضوع الثاني.
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رأس المال الثقافي: أفكار ومجتمعات المهاجرين

التـي يملكهـا  الثقـافي مـن المعلومـات والمفاهيـم والأفـكار والعـادات  يتألـف رأس المـال 
المهاجـرون مـن قبـل الهجـرة، والتـي يكتسـبونها طـوال تجربـة الهجـرة. ويعُـد رأس المـال 
الثقـافي أمـراً صعـب القيـاس، غـير أنـه يسـهم في تشـكيل التنـوع )وطريقـة النظـر إليه( في 
دول المنشـأ. وبالمثـل يتأثـر رأس المـال الثقـافي للمهاجريـن بإقامتهـم في الخـارج: وفي حـال 

العـودة، قـد يمثـل ذلـك أحـد الأصـول.

ويحـدد رأس المـال الثقـافي طريقة تعريـف المهاجرين لأنفسـهم وطريقة تعريـف الآخرين 
لهـم في دول المقصـد، بالنسـبة للسـكان المحليـين والمهاجرين الآخرين.

وبهـذا المعنـى، وحيـث أن رأس المـال الثقافي يتضمن مفهوم الانتماء، يعُـد رأس المال الثقافي 
أساسـياً في تأسـيس مجموعـات وجمعيـات المهاجريـن، وتنظيـم فعاليات إقامة الشـبكات، 
إلى غـير ذلـك. ومـن ثـم فهـو مؤثر للغايـة في صياغـة رأس المـال البـشري للمهاجرين. ومن 
خـلال تشـجيع التعبـير عـن التنـوع – عـلاوة عـلى دمجـه في الواقـع المحـلي )مـن خـلال 
الإرشـاد بعـد الوصـول، ودورات اللغـات، إلى غـير ذلـك(، تسـتطيع السـلطات المحليـة في 
دول المقصـد المسـاهمة بدرجـة كبـيرة في ارتبـاط المهاجريـن. وكذلـك مـن خـلال الإرشـاد 
قبـل المغـادرة عـلى المسـتوى المحـلي في دولة المنشـأ، تسـهم السـلطات في الانتقال السـلس 

للمهاجريـن، ومـن ثـم سـهولة اندمـاج المهاجرين.
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نقطة للتأمل
رؤوس الأموال العاطفية والمحلية

مـن المؤكـد أن رؤوس الأمـوال الاجتماعيـة والماليـة والبشريـة والثقافيـة 
تتفاعـل بعضهـا مـع بعـض وتغـذي بعضهـا بعضـاً، وتكمـن قيمتهـا في 
طبيعـة تواجـد المهاجريـن عـبر الوطنيـة للمهاجريـن ومـن ثـم تتبعهـم 

أموالهـم. رؤوس 

وعنـد التفكـير عـلى المسـتوى المحـلي، يمكننا أن نذكـر نوعـين آخرين من 
أنـواع رأس المـال، التـي لا يمكن تمييزهـا تحديداً عن الأنواع سـالفة الذكر، 
لكنهـا تصـف الطبيعـة الإقليميـة لـرؤوس الأمـوال الاجتماعيـة والثقافية. 

وهـذان النوعـان هـما رأس المـال العاطفي ورأس المـال المحلي. 

يمثل رأس المال العاطفي ارتباط المهاجرين الوجداني بالبلدان، ويحدد مدى 	 
معها  بصلات  والاحتفاظ  المنشأ،  دول  داخل  العمل  إلى  وُجد(  )إن  ميلهم 

والعودة إليها في نهاية المطاف.

يمثل رأس المال المحلي المعرفة الوثيقة التي يملكها المهاجرون حيال دول المنشأ 	 
والمعرفة بالأطراف الفاعلة فيها واحتياجاتها الإنمائية، إلى غير ذلك. ويظل هذا 
النوع من رأس المال حياً عند وجود صلة مادية – من خلال الشبكات العائلية 
أو الزيارات مثلاً – لكنه قد يفُقد في حالات الهجرة الطويلة دون عودة. كما 
يتطور رأس المال المحلي أيضاً فيما يخص دولة المقصد، إذ يكتسب المهاجر 
المندمج على نحو جيد معرفة محلية تتيح له إقامة صلات بين دول المنشأ 
والمقصد.ويمكن أن يساعد رأس المال المحلي للمهاجرين في توجيه الدعم نحو 

الأقاليم المهمشة من الأطراف الفاعلة التقليدية في مجال التنمية.

العاطفيـة  الأمـوال  لـرؤوس  ملموسـة  أمثلـة  في  التفكـير  يمكنـك  هـل 
تجربتـك؟ واقـع  مـن  والمحليـة 
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هجرة النساء من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي: رابط إلزامي 

للتنمية المحلية

يهدف المشروع إلى إدماج المهاجرين 
والمشتتين كأطراف فاعلة في التنمية 
والارتقاء بالاقتصاد المحلي، من خلال 
تجريب إقامة علاقات مبتكرة وقائمة 
على المشاركة عبر الوطنية. وفي هذه 
بين  الروابط  المشروع  يعزز  الأطر، 
الأصلية،  ومجتمعاتهم  المهاجرين 
وعودة  الدائرية  الهجرة  على  علاوة 
خاصة،  وبصفة  المهرة.  المهاجرين 

منشأ  أقاليم  وتطوير  الإنتاجية  الاستثمارات  تعزيز  إلى:  هادفة  مبادرات  المشروع  يدعم 
لصالح  مهاراتهم  وافتراضياً( لاستغلال  للعودة )جسدياً  المهرة  المهاجرين  المهاجرين؛ ودعم 
دول المنشأ؛ وتعزيز التعاون بين أفراد الشتات لتعزيز التنمية. وتركز المبادرة على المهاجرات 

اللواتي تعود أصولهن إلى الشاوية ورديغا في المغرب وأقمن في منطقة لومباردي الإيطالية.

نتائج المشروع:

تأسيس مركزي تنمية أعمال إقليمية في ميلانو )إيطاليا( وفي سطات )المغرب(.  	

تدشين عشر مشروعات لرائدات الأعمال على المستوى العابر للوطنية؛  	

توفير فرص عمل لمائة وخمسين امرأة مغربية؛  	

نشر تقرير عن موضوع الدراسة والبحث في قضية هجرة النساء؛  	

مشاركة حكوميتين محليتين من إيطاليا في المشروع: إقليم ميلانو ومنطقة لومباردي.  	

 مثال 
رقم 2 
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ويرجع نجاح المبادرة إلى العوامل التالية:

الانتباه إلى الجوانب المالية والقضايا الاجتماعية والثقافية والأطراف المعنية في كلاً من   	
أقاليم المنشأ والمقصد؛

البحث الاجتماعي المعمق الذي تم إجراؤه، بحثاً عن جماعات الشتات، سواءً في إيطالياً   	
أو في المجتمعات الأصلية في المغرب؛

الأنشطة الموجهة تجاه مجموعة محددة من المنتفعين )النساء(؛  	

الكائن مقرها في كلاً من المغرب وإيطاليا، والتي تملك شبكة قوية من  الجهة المنفذة   	
العلاقات؛

المنهج متعدد الأطراف، الذي يسمح ببناء جسور بين إيطاليا والمغرب )سبع شركاء من   	
إيطاليا والمغرب يعملون سوياً جنباً إلى جنب مع المفوضية الأوروبية(.

الخاتمة: كل رؤوس الأموال مرتبطة بعضها ببعض، وهي في الوقت ذاته موارد ووسائل ونتائج 
ارتباط المهاجرين بالتنمية المحلية.
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2. إمكانية المشاركة في دول 
المنشأ ودول المقصد: التحديات 

والفرص

تمثـل الطبيعـة العابـرة للوطنية لرؤوس أمـوال المهاجرين الأصل الرئيي الـذي تعتمد عليه 
عمليـة الهجـرة والتنميـة. ويظهـر التأثـير الأسـاسي لـرؤوس أمـوال المهاجرين على المسـتوى 
المحـلي، حيـث تتسـم شـبكات المهاجرين بالفعاليـة. ورأس المـال الاجتماعي هو ما يسـمح 

بالتواجـد العابـر للوطنية لرؤوس الأمـوال الأخرى.

يعمل المهاجرون كجسور بين دول المنشأ ودول المقصد
الشكل

11

المنطقة المحلية 
في دولة المنشأ

المنطقة المحلية 
في دولة المقصد

نقل المهارات
المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية في دول المنشأ

التغلب على الثغرات في مجالات العمالة

المشاركة في مشروعات التنمية
نقل المعرفة

التحويلات والتجارة والاستثمار التجاري والتعاون 
والمعرفة والقيم

 هجرة العمالة والرائب والتنوع الثقافي
والمعرفة والتجارة
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فرص مشاركة المهاجرين في التنمية المحلية

الشكل

12
مساهمات المهاجرين في التنمية المحلية

المناطق المحلية في دول المقصدالمهاجرونالمناطق المحلية في دول المنشأ

يسهمون في التنمية 	 
الاقتصادية المحلية من 

خلال التحويلات والاستثمار 
والإبداع التجاري

يسهمون في تطوير البني 	 
التحتية المحلية من خلال 
بناء أو تمويل إنشاء البني 
التحتية الخاصة )المنازل( 

أو العامة )المدارس وطرق 
الحصول على المرافق الصحية 

والرعاية الصحية، إلى غير 
ذلك(

يسهمون في التنمية البشرية 	 
المحلية بدعم وصول أفراد 
الأسرة إلى التعليم والصحة 

وتزويد أفراد المجتمعات 
المحلية بالتدريب ودعم 

المهارات

يسهمون في تطور القيم 	 
والمفاهيم والممارسات من 

خلال مشاركة المعرفة والقيم

يسهمون في تقليل التوترات 	 
وسوء الفهم وانعدام الثقة، 

والاستفادة من التنمية 
الاقتصادية المحلية والتغير 
الاجتماعي والإثراء الثقافي 

من خلال التجارة ومشاركة 
المعرفة والتعاون بين دول 
ومجتمعات المنشأ والمقصد

يسهمون في مد الجسور 	 
بين دول ومجتمعات المنشأ 

والمقصد، من خلال التدفقات 
المختلفة التي يقومون 

بتوفيرها وإمدادها 

يسهمون في التنمية 	 
الاقتصادية المحلية من خلال 

الاستثمار والإبداع التجاري

يشاركون في الرخاء 	 
الاقتصادي والاجتماعي 

المحلي من خلال الرائب 
والتغلب على الثغرات في 

مجالات العمالة والنمو 
السكاني

يشاركون في التطور 	 
الاجتماعي المحلي من خلال 

تأسيس أو ربط جمعيات 
المهاجرين، للدفاع عن 
حقوقهم والتعبير عن 

مصالحهم واحتياجاتهم 
وتعزيز أهدافهم

يسهمون في التنوع الثقافي 	 
من خلال مدخلاتهم في 

مجالات القيم والمفاهيم 
والممارسات

يسهمون في تطور القيم 	 
والمفاهيم والممارسات من 

خلال مشاركة المعرفة والقيم
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ومـع هـذا، فإن وجود رؤوس الأموال سـالفة الذكر – رغم دورهـا في تعزيز وضع المهاجرين 
كجسـور محتملـة بين أقاليم المنشـأ والمقصـد – لا يقتي بالرورة اسـتخدامها، أو أن يوثر 

اسـتخدمها على التنمية.

التحديات التي تواجه مشاركة المهاجرين في التنمية المحلية

 في الواقـع، تعتمـد الحقيقـة القائلـة بإمكانية تحـول المهاجرين إلى أطـراف فاعلة في عملية 
التنميـة عـلى ثلاثة عوامل رئيسـة: الرغبة والإمكانيـة والقدرة.

العوامل التي تؤثر في مشاركة المهاجرين في التنمية
الشكل

13

قدرات المهاجرينإمكانيات المهاجرينرغبة المهاجرين

قد يرفض المهاجرون أن 	 
يصبحوا أطرافاً فاعلة في 

التنمية

قد يؤثر تقديم المعلومات 	 
والحوافز على رغبة 

المهاجرين في أن يصبحوا 
أطرافاً فاعلة في عملية 

التنمية

نقص الإمكانيات اللازمة 	 
لتحقيق المبادرات

تعُد البيئات المواتية عاملاً 	 
أساسياً في أقاليم المنشأ 

والمقصد

تشمل وسائل التمكين 	 
القوية: التكامل والوصول 
إلى الخدمات والحوار مع 

السلطات المحلية وتأسيس 
جمعيات المهاجرين والشتات 

والحصول على التمويل

قد يفتقر المهاجرون الراغبون 	 
في المشاركة إلى القدرات 

الفنية أو المالية

قد يزيد التدريب وتقديم 	 
التمويل/الائتمان، إلى غير 

ذلك من قدرات المهاجرين
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ومــن المؤكــد أن الرغبــة ليســت تلقائيــة: فالمهاجــر الــذي لا يريــد أن يصبــح 
ــاشر )بالمشــاركة في المشروعــات  ــة – ســواءً بشــكل مب ــة التنمي ــاً فاعــلاً في عملي طرف
والمبــادرات المكرســة للتنميــة( أو غــير مبــاشر )بتأســيس شركات ربحيــة ومشروعــات 
تجاريــة تخلــق بشــكل غــير مبــاشر فــرص عمــل وديناميــات اقتصاديــة( – لــن يصبــح 
طرفــاً فاعــلاً في عمليــة التنميــة. غــير أن تقديــم المعلومــات والحوافــز قــد يغــير هــذا 

الوضــع.

وحتـى في حـال توفـر الرغبـة، قـد لا يكـون من اليسـير امتـلاك إمكانيـة تحقيـق المبادرات 
الفعالـة. ويعُـد توفـر البيئـة المواتيـة في أقاليـم المنشـأ والمقصـد عامـلاً أساسـياً في تمكـين 
المهاجريـن الراغبين في المشـاركة في التنمية. وفي حـين يحظى الإطار القانوني الوطني بأهمية 
كـبرى في تعريـف البيئـة المواتيـة، تعُـد الظروف المحليـة أيضاً عامـلاً أساسـياً. وفي الحقيقة، 
تسـاعد بعـض العوامل مثل التكامـل والوصول إلى الخدمات والحوار مع السـلطات المحلية 
وتأسـيس جمعيـات المهاجريـن والشـتات والحصول عـلى التمويل، وغيرها مـن العوامل، في 

تمكـين المهاجريـن الراغبين في المشـاركة.

وقـد لا يملـك المهاجـرون الراغبـون في المشـاركة دومـاً القـدرات الفنيـة أو الماليـة اللازمـة 
لذلـك. فـإذا كان بالإمـكان الارتقـاء بهـذه القـدرات، مـن خلال التدريـب وتوفـير التمويل/

الائتـمان، يـزداد احتـمال تحـول المهاجريـن إلى أطـراف فاعلـة في التنميـة.

بيئـة مواتيـة  أيـة  التنميـة المحليـة في  المهاجريـن في  الواقـع، تكـون فـرص مشـاركة  وفي 
عديـدة للغايـة. وتسـتثمر مسـاهماتهم الرئيسـة في المناطـق المحليـة في دول المنشـأ رؤوس 
الأمـوال العديـدة التـي يمتلكونها، كما أشرنا إليها في القسـم السـابق )أي إرسـال التحويلات 
والاسـتثمار في المشروعـات والـشركات المحليـة، ومشـاركة المعرفـة والمهـارات والقيـم(. كـما 
يسـهمون مسـاهمة كـبرى في التنميـة المحليـة لـدول المقصد، من خـلال الرائـب والتنوع 

الثقـافي وقـوة العمـل والمهارات.

ويمكـن أن تكـون مبـادرات المهاجريـن فرديـة أو جماعيـة. وفي الواقـع، يعُـد الدعـم المقدم 
مـن السـلطات المحليـة للأفراد وجماعـات المهاجرين عاملاً رئيسـياً في نجاحهـا، رغم أنه قد 
يكـون مـن الأيـسر محاولة الانتشـار والتوسـع ودعم الجمعيات بـدلاً من الأفـراد. وعلى أي 
حـال، تمثـل القـدرات سـالفة الذكـر والتحديـات الـواردة في هـذا القسـم متغيرات أساسـية 
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ينبغـي مراعاتهـا عنـد التخطيط للتنمية المحلية، سـواءً في دول المنشـأ أو المقصد. وهذا هو 
سـبب أهميـة إدراج الهجـرة في تخطيط التنميـة المحلية.

 هل تود معرفة المزيد عن دمج الهجرة في تخطيط التنمية المحلية؟ يرُجى الاطلاع 
على الوحدة الأولى.
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3. دور الحوكمة المحلية 
وأهميتها 

تختلـف التحديـات والفـرص المذكـورة أعـلاه مـن إقليـم إلى آخـر. وفي الواقـع، مـن المهـم 
للغايـة وجـود بيئـة مواتيـة مـن أجـل تمكـين الهجـرة بالكامـل كعنصر مـن عنـاصر التنمية 
المحليـة. وفي هـذا المعنـى، تعـد الحوكمـة المحليـة وإدمـاج المهاجرين/العائديـن عـلى حد 
سـواءٍ ركيـزةً أساسـية مـن ركائـز تحديـد هـذه البيئـة. ومن ناحيـة أخـرى، تتأثـر الحوكمة 

المحليـة والإدمـاج عـلى السـواء بالهجرة.

 هل تود معرفة المزيد عن دور الحوكمة المحلية وأهميتها؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الثالثة.

وفقـاً للمبـادرة المشـتركة للهجرة والتنمية )2012( »تشـر الحوكمـة المحلية إلى البيئة 
التـي يـؤدي تفـاوت جميـع التفاعـات فيهـا بـين مختلـف الأطـراف الفاعلـة عـى 
المسـتوى المحـي بـدءًا من السـلطات المحلية وحتـى القطاع الخـاص والمجتمع المدني 

ومـا إلى ذلـك، إلى صياغـة الإجـراءات الجماعيـة وتنفيذهـا«.

وتسـتهدف الاسـتفادة مـن الهجرة من أجـل التنمية المحلية ضـمان أن يترتب على الحوكمة 
المحلية الرشـيدة تحسـين دمج مسـاهمة المهاجرين في الحوار بشـأن قضايا التنمية المحلية 

اسـتناداً إلى منهج العديد مـن الأطراف المعنية.
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وتنطوي العلاقة بين الهجرة والحوكمة على المستوى المحلي على جانبين:

المقصـد  مجتمعـات  في  الجيـدة  الحوكمـة  عـلى  المهاجريـن  أنشـطة  تؤثـر  أن  يمكـن   	
بهـم: الخاصـة  المنشـأ  ومجتمعـات 

تعزيز ممارسات الحوكمة المحلية الرشيدة 
من قبل المهاجرين في مجتمع المنشأ

تعزيز ممارسات الحوكمة المحلية الرشيدة 
من قبل المهاجرين في مجتمع المقصد

يمكـن للمهاجريـن تسـهيل الحصول على   	
معلومـات أفضـل، مـن خـلال شـبكاتهم.

مـن  والمعـارف  المهـارات  نقـل  يمكـن   	
المحليـة  السـلطات  إلى  المهاجريـن 
ويمكـن  الخدمـات،  تقديـم  لتحسـين 
تسـهيلها مـن خـلال اسـتثماراتهم المالية 

المحليـة. التحتيـة  البنـى  في 

يمكـن للمهاجريـن دعـم المجتمـع المدني   	
حتـى  المنشـأ  مجتمعـات  في  وتمكينـه 
يصبح أكـر اهتماما وانتباهـاً، وللمطالبة 
همومهـم،  عـن  والتعبـير  بحقوقهـم 
وتحسـين  اجتماعـي  تغيـير  ولإحـداث 

المحليـة. الحوكمـة 

ورأس  المعرفـة  عـلى  الاعتـماد  يـؤدي   	
إطـار  في  للمهاجريـن  الاجتماعـي  المـال 
مجتمعـات  مـع  اللامركـزي  التعـاون 
وقائـم  اطلاعـاً  أكـر  تعـاون  إلى  المنشـأ 

الاحتياجـات. عـلى 

الحكومـات  توعيـة  للمهاجريـن  يمكـن   	
المحليـة بأوجـه القصور بشـكل عام فيما 
يتعلـق بحقـوق الأقليـات، وليـس فيـما 
فحسـب. أنفسـهم  بالمهاجريـن  يتعلـق 

مـن خـلال هـذه المشـاركة في العمليـات   	
العجـز  مـن  المهاجـرون  يقلـل  العامـة، 

العامـة. السياسـات  في  الديمقراطـي 
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يمكـن أن تعـزز الحوكمـة المحليـة الرشـيدة الأثر الإنمـائي الهجرة ومسـاهمات الهجرة في   	
الدول. هـذه 

 تؤدي الحوكمة الرشيدة في دولة 
المنشأ إلى:

 تؤدي الحوكمة الرشيدة 
في دولة المقصد إلى:

وحمايـة  بالحقـوق  المعرفـة  زيـادة   	
المهاجريـن. حقـوق 

تحسـين إدارة الهجـرة، مـما يقلـل مـن   	
المرتبطـة  السـلبية  والآثـار  المخاطـر 

لهجـرة. با

لتقديـم  البحثيـة  المؤسسـات  إشراك   	
التوصيـات المبنيـة عـلى الأدلـة لتصميم 
وتنفيـذ برامـج أفضـل تقوم بالاسـتفادة 

الهجـرة. إمكانيـات  مـن 

تحسين مشاركة مهاجري الشتات.  	

الاجتماعـي  التكامـل  مـن  مزيـد   	
والاقتصـادي والسـياسي؛ وحـق الملكيـة؛ 
وحقوقهـم  المهاجريـن  صـوت  وتمكـين 

. وسـماعها

لجمعيـات  يمكـن  مسـاحات  توفـير   	
المهاجريـن ورجـال الأعـمال مـن خلالها 
في  للمشروعـات  شركاء  عـلى  العثـور 

المقصـد. أو  المنشـأ  مجتمعـات 

تضمـين المهاجريـن والأطـراف الفاعلـة   	
في مجـال الهجـرة في مشروعات التعاون 

اللامركـزي مـع مجتمعـات المنشـأ.

وبالتـالي، ثمـة علاقـة متبادلـة ذات شـقين بـين الهجـرة والحوكمـة المحليـة: يمكـن أن تؤثـر 
أنشـطة المهاجريـن عـلى الحوكمـة الرشـيدة في مجتمع المقصـد وفي مجتمع المنشـأ أيضاً، في 
حـين يمكـن أن تعزز الحوكمة المحلية الرشـيدة الأثر الإنمائي للهجرة ومسـاهمات المهاجرين 
في هـذه الـدول. وتتبـوأ السـلطات المحليـة مكانـة أفضل لتكـون بمثابة نقطـة اتصال تجمع 
بـين أصـوات جميـع الأطـراف الفاعلـة المحليـة والاحتياجـات والخـبرات معـاً. ومتـى كان 
للمجتمعـات المحليـة عـددٌ كبـيٌر مـن المهاجريـن والمشـتيين في الخـارج المرتبطـين بالبلـد، 
ينبغـي عـلى السـلطات المحليـة أن تـدرج السـكان المهاجريـن في نهـج العديـد الأطـراف 

المعنيـة لديهـا حيـال التنمية. 
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التقارب بين الهجرة والحوكمة المحلية
الشكل

14

الشكل

15
الصلة بين الهجرة والتنمية المحلية والحوكمة المحلية 

)المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية(

يمكن أن تؤثر أنشطة المهاجرين 
على الحوكمة الرشيدة في كلٍ من 

مجتمعات المنشأ والمقصد

يمكن أن تعزز الحوكمة 
المحلية الرشيدة الأثر الإنمائي 

للهجرة ومساهمين المهاجرين 
في هذه الأقاليم

السلطات المحلية في دولة 
المقصد

مهاجرو الشتات

السلطات المحلية في دولة 
المنشأ

الجامعات

القطاع الخاص

المجتمع المدني

ت العديد من 
عمليا

ف المعنية
الأطرا

تحسين الحوكمة وزيادة 
التنمية المحلية

رأس المال المالي والاجتماعي 
والبشري والثقافي

التعاون اللامركزي، تحسين 
السياسات الإنمائية، 

والمساعدة الفنية

تحسين مشاركة جميع 
الأطراف الفاعلة المحلية، 
والربط الفعال بين الهجرة 

والتنمية

المشاركة قبل المغادرة وبعد 
المغادرة لضمان المعرفة بالحقوق 

وردع الهجرة غير الشرعية

المشاركة في عملية صنع 
القرارات والسياسات، 

والضغط لصالح مصالح 
المهاجرين

تمكين مجتمعات المهاجرين، 
وضمان حقوق المهاجرين، 
وتحسين قدرات المهاجرين، 

وتسهيل 
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نقاط التعلم الرئيسة

تتمثـل السـمة المميـزة لرأس المـال - والذي 
والمـالي  الاجتماعـي  المـال  رأس  يشـمل 
للتحويـل.  قابليتـه  ـ في  والثقـافي  والبـشري 
وتعـد جميـع رؤوس الأمـوال مترابطـة مـع 
البعـض،  بعضهـا  وتـري  البعـض  بعضهـا 
وتشـكل جميعـاً المـوارد والوسـائل والنتائج 
الناجمـة عن مشـاركة المهاجرين في التنمية 
المحليـة والتـي يمكـن تحويلهـا إلى أمـر ذي 

 . قيمة

جميـع  بتضمـين  الشـتات  مهاجـرو  يقـوم 
اليوميـة،  حياتهـم  في  المـال  رأس  أنـواع 
اسـتخدامها. نتيجـة  مكافـآت  ويتلقـون 

هامـاً  مـورداً  المهاجريـن  مـال  رأس  يعـد 
لتحقيـق الحـراك الاقتصـادي ودفـع عجلـة 

المحليـة. التنميـة 

المشـاركة  مـن  المهاجـرون  يسـتفيد 
والانخـراط في النظـم الاجتماعيـة في كلٍ من 
دول المنشـأ والمقصـد؛ وتترجـم مشـاركتهم 
البلـدان.  المسـاهمات في هـذه  في تحسـين 
المحليـة  السـلطات  تـدرج  أن  وينبغـي 
السـكان المهاجرين ومجموعـات المهاجرين 
في منهـج الأطـراف المعنيـة المتعـددة لديها 

المحليـة. التنميـة  حيـال 

في  المهاجريـن  أنشـطة  تؤثـر  أن  يمكـن 
المنشـأ  مجتمـع  في  الرشـيدة  الحوكمـة 
حـين  في  بهـم،  الخـاص  المقصـد  ومجتمـع 
يمكـن أن تعـزز الحوكمـة المحليـة الرشـيدة 
الأثر الإنمائي لمسـاهمات الهجرة والمهاجرين 

الأقاليـم.  هـذه  في 
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

تحليـل دور السـلطات المحليـة في توفـير بيئـة   	
خـلال  مـن  المهاجريـن،  لمجتمعـات  مواتيـة 
تعزيـز الحقـوق وتطويـر الخدمـات المصممـة 

؛ خصيصـاً

تحليـل المعوقـات التي قـد تواجهها السـلطات   	
المحليـة.

مقدمة

تعـد السـلطات المحليـة أطرافـاً فاعلة رئيسـة في ربط الهجـرة بالتنمية. وتسـهم مجتمعات 
المهاجريـن في التنميـة المحليـة لـكل من دول المنشـأ والمقصـد الخاصة بهم.

ويمكـن أن يعـود إشراك المهاجريـن في التنميـة المحليـة بالفائـدة عـلى كل مـن البلـدان 
والمجتمعـات في دول المنشـأ والمقصـد وذلـك بفضـل قدراتهم، كما يعد توفـير البيئة المواتية 
والإجـراءات الداعمـة مـن واضعـي السياسـات والأطـراف المعنيـة أمـراً ضروريـاً لتمكـين 

المهاجريـن مـن تحقيـق الاسـتفادة الكاملـة مـن رؤوس أموالهـم.

 هل تود معرفة المزيد عن كيف يمكن أن يعود إشراك المهاجرين في التنمية المحلية 
بالفائدة على كلٍ من البلدان والمجتمعات في دول المنشأ والمقصد؟ يرُجى الاطلاع على 

الموضوع الثالث في هذه الوحدة.

ضمـن هـذا المنظـور، يهـدف هـذا الموضـوع إلى إيضاح كيـف يمكـن للسـلطات المحلية أن 
تقـوم بـدور هـام في تعزيـز إشراك مجتمعـات المهاجريـن وتمكينهـا. وسـيتم توفـير أمثلـة 

ملموسـة حـول كيفيـة تحقيـق ذلك.
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1. استراتيجيات السلطات 
المحلية لإشراك مجتمعات 

المهاجرين

المهاجريـن  مجتمعـات  لتمكـين  إجـراءات  اتخـاذ  في  المحليـة  السـلطات  تـشرع  عندمـا 
وإشراكهـا في التنميـة المحليـة في كل مـن دول المنشـأ والمقصـد، فـإن النجـاح يكمـن في 
مجموعـة متنوعـة مـن المعايـير التي ينبغـي وضعها في الاعتبـار عند القيـام بعملية تصميم 
اسـتراتيجيات المشـاركة. وتـتراوح هـذه المعايير مـن تقديـم الخدمات للمهاجريـن وأسرهم 
ومـدى فاعليتهـا إلى أهميـة المبـادرات فيما يتعلـق بالوضع الحـالي والاحتياجـات ووجهات 

نظـر مجتمعـات المهاجريـن.

 هل  تود معرفة المزيد عن الخدمات المقدمة للمهاجرين وأسرهم؟ يرُجى الاطلاع 
على الوحدة الثالثة

تأُطـر إجـراءات السـلطات المحليـة في سـياق وطنـي عـلى نحـو أوسـع نطاقـاً. فعلى سـبيل 
المثـال، غالبـا مـا يتـم إنشـاء الإطـار التشريعـي المنظـم للهجـرة المسـتوى المركـزي. وتبعـاً 
لمسـتوى اللامركزيـة، قـد تكـون حريـة السـلطات المحلية في اتخـاذ الإجراءات أكـر وضوحا 
أو أقـل وضوحـاً في هـذا السـياق، مـا يعـد أمـراً يجـب وضعـه في الاعتبـار عنـد تصميـم 

اسـتراتيجيات المشـاركة المحليـة.
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ويلخـص الجـدول أدنـاه بعـض التحديات التي يتـم مواجهتها على المسـتوى المحلي، وبعض 
التوصيات الهادفـة للتغلب عليها.

التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي، 
والتوصيات ذات الصلة

الشكل

16

السلطات المحلية على 
استعداد للمشاركة في 

تمكين المجتمعات المهاجرة، 
لكنها لا تلبي احتياجاتهم

تضع السلطات المحلية 
في دول المنشأ والمقصد 

الأنشطة والسياسات غير 
المرتبطة ببعضها البعض 
أو غير المرتبطة بهياكل 
السلطة الأخرى على 

المستوى الوطني

عند المشاركة لصالح 
المجتمعات المهاجرة، قد 
تخلق السلطات المحلية 

فجوة بين السكان المحليين 
والمهاجرين في مجتمعات 

المقصد

تقييم احتياجات المجتمعات المهاجرة واهتماماتها بدلاً من 	 
افتراضها.

تطوير كفاءة تقديم الخدمات العامة المناسبة لاحتياجات 	 
المجتمعات المهاجرة.

زيادة الاندماج والفرص الاقتصادية المحلية، وبلورتها مع متطلبات 	 
الحكومة الوطنية.

تأسيس شراكات وبرامج توأمة، وتعزيز التعاون اللامركزي بين دول 	 
المنشأ والمقصد.

تسهيل تدفقات واستثمارات المعلومات والمهارات والموارد بين 	 
مجتمعات المهاجرين/المشتتين ودول المنشأ والمقصد الخاصة بهم، 

في إطار المؤسسات المحلية.

وضع اهتمامات المجتمعات المحلية في الاعتبار.	 
إنشاء مساحة مشتركة للحوار والتعاون بين السكان المحليين 	 

والمهاجرين.
اتباع الشفافية والشمولية بقدر الإمكان، والتواصل حول التدابير 	 

والأنشطة ذات الصلة.
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الشكل

17
الخطوات الهادفة لإشراك المجتمعات المهاجرة في التنمية 

المحلية

ومـع ذلـك، يتمثـل أحد التحديات الرئيسـة في بناء علاقـة قائمة على الثقـة المتبادلة وإقامة 
حـوار دائـم مـع شـبكات ومجموعات المهاجريـن. كما يتعين عـلى السـلطات المحلية اتخاذ 

العديـد مـن الخطوات من أجـل إشراك المجتمعات المهاجـرة في التنمية:

تحديد الأهداف والقدرات

تخطيط مؤسسات 	 
مجتمعات المهاجرين 

وبرامجها.
مطابقة الأهداف مع 	 

موارد مهاجري الشتات

معرفة مجتمعات المهاجرين

تخطيط المنظمات الحالية 	 
لمجتمعات المهاجرين

التعرف على المهارات واتباع 	 
“تمارين الإنصات” لتحديد 

القدرات والاهتمامات 
والاحتياجات.

تحديد النظراء داخل 	 
المجتمعات.

بناء الثقة

الفعاليات الثقافية، وتعزيز 	 
اللغة، والشراكة مع دول 

المنشأ/المقصد.
تقديم الخدمات لمجتمعات 	 

المهاجرين.
التواصل حول سياسات 	 

الشتات الحكومية.
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2. أهمية الاندماج في دولة 
المقصد، وإعادة الاندماج عند 

العودة إلى دولة المنشأ

يعـد اندمـاج المهاجريـن في دول المقصـد، و، عنـد الاقتضاء، إعادة اندماجهم في دول المنشـأ 
عنـد عودتهـم، الأسـاس الـذي يمكـن مـن خلالـه تعزيـز قدراتهـم الكامنـة بوصفهـم أطرافاً 
التنميـة. ويمثـل ضـمان حقـوق المهاجريـن وتعزيـز التكامـل السـياسي  فاعلـة في مجـال 
لضـمان  أولى  أساسـية  والمنشـأ خطـوة  الإقامـة  مجتمعـات  في  والاقتصـادي  والاجتماعـي 
مسـاهمة المهاجريـن في جـدول أعـمال التنميـة المحليـة. ولا يمكـن للمهاجريـن تحقيـق 
الاسـتفادة الكاملـة مـن قدراتهـم دون وجـود إمكانيـات حقيقيـة للمشـاركة في الحيـاة 
العامـة، ودون إدماجهـم في المجتمـع ككل بصـورة تامـة. وعلاوة على ذلك، يعـد المهاجرون 

مـن بـين الفئـات الاجتماعيـة الأكـر اسـتضعافاً وعرضـة للإقصـاء الاجتماعـي.

 هل تود معرفة المزيد عن أهمية الاندماج/إعادة الاندماج في دول المقصد والمنشأ؟ 
يرُجى الاطلاع على الوحدة الخامسة.

يعـد الاندماج/إعـادة الاندمـاج في الواقـع خطـوة أساسـية نحـو خلـق بيئة مواتيـة وتطوير 
قـدرات المهاجريـن من أجـل التنمية:

يمكـن أن يعمـل المهاجـرون المندمجـون بالكامـل، مـن خـلال الشـبكات عـبر الوطنيـة،   	
كأدوات لإقامـة الجسـور بـين مجتمعـات الإقامـة والمنشـأ ولصالـح كل منهـما عـلى حد 

سواء؛

إسـماع أصواتهـم في مجتمعاتهـم والمشـاركة  بالكامـل  المندمجـين  للمهاجريـن  يمكـن   	
ومشـاريعها؛ والهجـرة  التنميـة  سياسـات  وضـع  في  بنشـاط 
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يتـم تعزيـز مشـاركة المهاجريـن المندمجـين بالكامـل في بلدانهـم )دول المقصـد( مـن   	
الثقافيـة. والحيـاة  والرائـب  العاملـة  القـوى  في  المشـاركة  خـلال 

ويقـع عـلى عاتـق دول كلٍ مـن المقصـد والمنشـأ دورٌ فيـما يتعلـق بتعزيـز الاندماج/إعادة 
الاندمـاج، ويمكـن لـكل منهما الاسـتفادة مـن ذلك:

في دول المنشـأ، يسـهم تقديـم المعرفـة حـول الإطـار القانـوني والإداري والثقـافي للإقليم   	
الـذي ينتقـل المهاجـرون إليـه في تسـهيل عملية الانتقال وجعلها أكر سلاسـة. ويسـاعد 
ربـط العائديـن بسـوق العمـل المحليـة عنـد عودتهـم في بنـاء أصولهـم ومهاراتهـم، بما 

يعـود بالنفـع عـلى الاقتصـاد المحلي؛

في دول المقصـد، يـؤدي ضـمان حقوق المهاجريـن، وتعزيز قدراتهم، وتمكـين جمعياتهم   	
إلى تعزيـز القيمـة المضافـة لمسـاهماتهم، مـا يتيح لهـم بالتالي العمل كأطـراف فاعلة في 

مجـال التنمية؛

الناجمـة عـن التعـاون اللامركـزي مـن قبـل  في كثـير مـن الحـالات، تنطـوي الفـرص   	
والمقصـد. المنشـأ  دول  مـن  كلٍ  في  كبـيرة  اقتصاديـة  إمكانيـات  عـلى  المهاجريـن 
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3. الإجراءات التي تتخذها 
السلطات المحلية لتمكين 

مجتمعات المهاجرين

يتيـح تمكـين مجتمعـات المهاجريـن لهـم تحقيـق الاسـتفادة القصـوى مـن مشـاركتهم في 
التنميـة. وقـد يـؤدي ذلـك إلى مضاعفـة النتائـج كـما يتضـح في الجـدول أدنـاه.

نتائج تمكين المهاجرين الشكل

18

إقامة الشراكات وبناء 
الحوار

الاندماج 
الاجتماعي-الاقتصادي 

للمهاجرين

نقل مهارات 
المهاجرين 

وريادتهم للأعمال 
لتحقيق التنمية 

المحلية

قيام 
السلطات 

المحلية بتمكين 
مجتمعات 
المهاجرين
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ويمكـن للسـلطات المحليـة اتخاذ العديـد من الإجراءات تحقيقـاً لهذه الغاية، مع الاسـتعانة 
بمختلف الأدوات والأسـاليب المعنية على أسـاس الأدوار المختلفة بين »بين السـلطات المحلية 

والإقليميـة مـن دول المنشـأ والمقصد«. وتوفر الأقسـام التالية بعـض الأمثلة على ذلك.

تسهيل إنشاء شبكات مستدامة بين مجتمعات المهاجرين وتمكينهم

يسـهم التدفـق المسـتمر للأفـكار والقيـم والمعـارف والمـوارد والمصالـح في تحقيـق التنميـة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة لـكلٍ مـن دول المنشـأ والمقصـد عـلى حـدٍ سـواء. ويخلـق ضـخ 
هـذه الأفـكار والقيـم والمعـارف والموارد والمصالح من خلال شـبكات الممارسـات والظروف 
والمصالـح حالـة مـن التوافـق الإيجـابي بـين أفـراد المجتمعـات، والذيـن يسـهمون بشـكل 
أفضـل في التنميـة عندمـا تتضافـر جهودهـم معـاً. وثمـة حاجـة لشـبكات عـبر الوطنيـة 
متعـددة التخصصـات والأطـراف المعنيـة تربط بـين مجتمعـات المهاجريـن في دول المقصد 
ومنظـمات المجتمـع المـدني والسـلطات المحليـة والإقليميـة في الجنـوب للعمـل معـاً عـلى 

قضايـا الهجـرة والتنميـة.

وتضطلـع السـلطات المحليـة بـدورٍ رئيـي في تسـهيل إقامـة الشـبكات المسـتدامة بـين 
مجتمعـات المهاجريـن، بغـض النظـر عـما إذا كانـوا يمثلـون دول المنشـأ أو المقصـد. ويمكن 

لهـذه السـلطات:

تحسين وسائل الاتصال من أجل التفاعل مع أعضاء مجتمعات المهاجرين؛  	

دعـم إقامـة الاجتماعـات المباشرة مـع مجتمعـات المهاجريـن وتنظيم فعاليـات تواصل   	
متعـددة الأطـراف؛

بنـاء المجتمعـات الإلكترونيـة للسـلطات المحليـة في دول المنشـأ والمقصـد المشـاركة في   	
والتنميـة؛ الهجـرة  مشروعـات 

تعزيـز الشراكات بين السـلطات المحلية للمشـاركة في المشـاريع، وزيـادة تبادل المعارف،   	
وتطويـر البرامـج الرائدة؛

دعـم إنشـاء مجتمعـات العاملـين في تخصصـات متشـابهة وفي ظـروف ومصالـح معنية   	
بالعمـل في مجـال الهجـرة والتنميـة، مثـل الشـبكات الدوليـة للجمعيـات المهنيـة أو 

محافـل المهاجريـن مـن النسـاء.
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 هل تود معرفة المزيد عن العمل مع جمعيات المشتتين؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة 
الثانية، الموضوع الرابع، والوحدة الثالثة، الموضوع الثالث.

تعزيز قدرات مجتمعات المهاجرين

سـعياً إلى التعـاون مـع مجتمعـات المهاجريـن عـلى نحـو أفضـل، ينبغـي عـلى السـلطات 
المحليـة دعـم قدراتهـم عـلى مختلف المسـتويات، ومسـاعدتهم فيـما يتعلـق باحتياجاتهم، 
وتعزيـز قدراتهـم التشـغيلية. وفي الواقـع، تواجـه منظـمات المهاجرين في الغالـب تحديات 
كـبرى تتعلـق بالقـدرات عندما تقـوم بتمويل المشروعـات التنموية الكـبرى والتعامل معها، 

أو عنـد إثبـات مصداقيتهـا أمـام الأطـراف الثالثـة التـي ترغب في العمـل معها.

ويمكن للسلطات المحلية في دول المقصد:

مسـاعدة منظـمات الشـتات وجمعيـات المهاجريـن في الحصـول عـلى وضـع قانـوني   	
)المصداقيـة(؛

دعـم المهنيـة في مجتمعـات المهاجريـن مـن خـلال تطويـر برامـج التدريـب عـلى إدارة   	
المشـاريع، وجمـع الأمـوال، والحمـلات الإعلاميـة، والتوعيـة بالمسـاواة بـين الجنسـين؛

توجيه عناية خاصة للظروف التي تتيح فرصة أفضل لاستثمارات المهاجرين.  	

 هل تود معرفة المزيد حول تعزيز دور المهاجرين كأطراف فاعلة في التنمية المحلية، 
فضلا عن تعزيز ودعم منظمات للمهاجرين؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثانية، 

الموضوع الأول والموضوع الثالث.

 هل تود معرفة المزيد حول ريادة الأعمال الخاصة بالمهاجرين؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الرابعة، الموضوع الثالث.
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الشكل

19
مشروعات السلطات المحلية أو الدعم المقدم لمنظمات 

المهاجرين/الشتات

 مشروعات السلطات المحلية أو الدعم 
المقدم لمنظمات المهاجرين/الشتات

إقامة الشبكات
تمكين شبكات ومجتمعات 

المهاجرين
الاعتماد على الشبكات 
لتحقيق التنمية المحلية

الخيارات

نقاط العمل

القضايا

فعاليات 

التواصل

مساحات 
التواصل 
الافتراضية

نشر المعرفة 
والتشارك 

فيها

التدريب 
بشأن الهجرة 

والتنمية

الوصول 
للخدمات 

العامة 
المحلية 

وتسهيلات 
الاستثمار

المبادرات 
القائمة على 

الهجرة

دعم 
المهاجرين 
للتنمية 
المحلية

جمع الأطراف 
الفاعلة مع 
بعضها البعض

الوصول 
افتراضياً إلى 
عدد كبير 

من الأطراف 
الفاعلة

تكرار 
الممارسات 

الجيدة

بناء قدرات 
الهجرة 
والتنمية 
الفردية 
والجماعية

تعزيز بيئة 
مواتية 

للمشاركة 
في تحقيق 
التنمية 
المحلية

تكرار/
توسيع نطاق 

المبادرات 
المدعومة من 

المهاجرين

تنظيم 
استشارات 
المهاجرين

المعرفة 
بالقدرات/
الحدود 

عند تحديد 
المشاركين

تحديد أنماط 
التحديث 
والصيانة

الاعتماد على 
الشبكات 
الموحدة

تدريب 
الجهات 

الواحدة في 
آن واحد 
في الشمال 
والجنوب

تنسيق 
الأنشطة مع 
المستويات 
الحكومية 

الأخرى

تحديد 
القطاعات 
ذات الصلة 

لتحقيق 
التنمية 
المحلية 

والتي يمكن 
للمهاجرين 
المساهمة 
فيها بالفعل

أخذ آرائهم/
نصائحهم 
في الاعتبار 

عند تصميم 
السياسات 
والمشروعات
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تعزيز التعاون بين مجتمعات المهاجرين والحكومات المحلية 

لتحقيق التنمية

الشركاء:

الرابطة الوطنية للسلطات المحلية في جورجيا  	

المحلية  للحكومات  اللاتفية  الرابطة   	
والإقليمية

الأهداف:

تطوير قدرات السلطات المحلية في منطقة   	
إيميريتي الجورجية للوصول بشكل فعال إلى المهاجرين وأسرهم؛

والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  أجل  من  المهاجرين  موارد  باستخدام  الدعم  تفعيل   	
المحلية.

الأنشطة الرئيسة للمشروع:

تقييم احتياجات المجتمعات المحلية في جورجيا، فضلاً عن قدرات وإمكانيات المهاجرين   	
الجورجيين في الخارج؛

إنشاء مكاتب الهجرة داخل السلطات المحلية في أربع مدن مختلفة في جورجيا )كوتايي،   	
وزستافوني ، وتشياتورا، وتقيبولي(.

الجوانب الناجحة للمشروع:

تحول المواقف المحلية من الهجرة كظاهرة سلبية إلى ظاهرة إيجابية؛  	

بالاتصال  المهاجرين  من  العديد  وقيام  إيجابية،  بصورة  الجورجي  الشتات  استجابة   	
بالخطوط الساخنة لمكتب الهجرة وطرح استفسارات أو تقديم اقتراحات بشأن خدمات 
الدعم التي يمكن تطويرها محلياً لمساعدتهم في توجيه مواردهم نحو مجتمعات المنشأ؛

 مثال 
رقم 3 
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حظي المشروع بالدعم من خلال استراتيجية اتصال ممتازة لنشر المعلومات داخل جورجيا   	
وبين المهاجرين الجورجيين )الإذاعة المحلية، والبرامج التلفزيونية، والصحف الجورجية 

التي توزع عالمياً، والموارد على شبكة الإنترنت(؛

تم تشجيع أقارب المهاجرين لإنشاء منظمات لإقامة حوار دائم مع السلطات المحلية؛  	

يمكن تكرار هذا المشروع في المدن الجورجية الأخرى، كما يمكن تصديره أيضاً إلى دول   	
أخرى؛

وبالإضافة إلى المهاجرين وأسرهم والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، تقوم السلطات المحلية 
التنمية  بالفائدة على  المهاجرين  بيئة مواتية لتعود مساهمات  بدور رئيي في خلق  أيضاً 
المحلية. وقد نجح المشروع في إنشاء هيكل داخل السلطات المحلية لإقامة اتصال مباشر مع 
أسر المهاجرين، والعمل كقناة للاتصال وتبادل المعلومات بين إرسال المجتمعات والمهاجرين.

حشد مجتمعات المهاجرين ومنحهم الحق في التصويت

ينبغي على السلطات المحلية:

طلب المشورة من مجتمعات المهاجرين، والاطلاع على توجيهاتهم، وإدراجهم في برامج   	
واقعية، ومنحهم دوراً يمكنهم الاضطلاع به في تطوير سياسات ومشاريع أكر فعالية؛

بتخطيط  القيام  أجل  من  المهاجرين  مجتمعات  من  المشورة  وطلب  التشاور  تعزيز   	
وتنفيذ مشاريع التنمية، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار: مجالس خبراء الشتات، 

وشركات استشارات المهاجرين، وانتخاب/تعيين ممثلي المهاجرين، وما إلى ذلك؛

وضـع برامـج لتعزيـز التوعيـة، وإبلاغ فـرادى المهاجريـن بالحقائق في بلدانهـم الأصلية،   	
ومشـاريع التنميـة الجاريـة وإمكانيـات مشـاركتهم فيهـا؛

يعـد إشراك مجتمعـات المهاجريـن في تخطيـط السياسـات والمشروعـات أداة رئيسـة   	
لإدماجهم/إعـادة إدماجهـم في دول المنشـأ والمقصـد، كـما يضمن إشراكهـم حماية لكلٍ 

مـن مصالحهـم وحقوقهـم؛

تعزيـز المشـاركة الفعالـة لجمعيـات ومجتمعـات المهاجريـن في عمليـة صنـع القـرار في   	
مجـال الهجـرة والتنميـة في مجتمعـات المنشـأ والمقصـد الخاصـة بهـم؛

حماية حقوق مجتمعات المهاجرين ورخائهم.  	
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تشجيع مشاركة السكان الأكثر استضعافاً داخل مجتمعات المهاجرين

ينبغي على السلطات المحلية:

توجيـه اهتـمام خـاص لفئات المهاجرين الأكر اسـتضعافاً على نحو محتمل مثل النسـاء   	
والشـباب وكبـار السـن وطالبـي اللجـوء واللاجئين. ويحق لهـؤلاء الأشـخاص أن يعرفوا 
بـأن اهتماماتهـم واحتياجاتهـم وأولوياتهـم قـد لاقـت آذاناً صاغيـة وتم التعامـل معها. 
ويتطلـب اعتـماد منهـج قائـم عـلى النـوع الجنسـاني والحقـوق بالنسـبة للهجـرة اتخاذ 
تدابـير محـددة )انظـر المواضيـع الثـاني والخامـس في هـذه الوحـدة(. وتعـد مجتمعات 
المهاجريـن ومشـاركتهم في التنميـة المحليـة غـير مكتملـة إلى حـد كبـير عندمـا لا يتـم 

تضمـين هـؤلاء الأفراد؛

توفـير التدريـب عـلى تطويـر المهـارات للتعامـل معـى الاحتياجـات المحـددة لـكل فئة   	
مـن المهاجريـن؛

دعم جمعيات أو مجموعات من الفئات المستضعفة/الأقليات المحددة؛  	

تشـجيع مشـاركة السـكان المعرضين للخطر في التدابير الشـاملة التي ينبغي أن تنعكس   	
في جميـع الأنشـطة التـي تنفذها السـلطات المحلية.

نقطة للتأمل
مـع وضـع المعلومـات أعـلاه في الاعتبـار، وبالإشـارة إلى الشـكل رقـم 19 أعـلاه: 
المهاجريـن/ لمنظـمات  المقـدم  الدعـم  أو  المحليـة  السـلطات  »مشروعـات 

الشـتات«، هـل يمكنـك التفكير في مشروع/نشـاط صغـير النطاق يمكـن تطويره 
في سـياقك المحـلي لتعزيـز مشـاركة مجتمعـات المهاجريـن؟

في رأيك، ما التحديات والقيود التي يمكن مواجهتها؟

ما الروابط والشراكات التي ينبغي تأسيسها لتنفيذ هذا المشروع/النشاط؟

 هل تود معرفة المزيد عن تمكين المهاجرين على مستوى الدولة؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الثالثة.
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نقاط التعلم الرئيسة

تعـد السـلطات المحليـة أطرافـاً فاعلة ذات 
غـير  المهاجـرة،  المجتمعـات  لتمكـين  صلـة 
أهدافهـم  تحديـد  أولاً  عليهـا  ينبغـي  أنـه 
بهـذه  معرفتهـا  وزيـادة  وقدراتهـم، 
المجتمعـات عـلى نحـو أفضل، وبنـاء الثقة. 
وبعـد ذلـك، سـيكون لديها جميـع الأدوات 
الدعـم  عـلى  للحصـول  اللازمـة  والـشروط 
مـن مجتمعـات المهاجرين لتحقيـق التنمية 
المحليـة. ويمكـن للسـلطات المحليـة القيـام 

بذلـك مـن خـلال

تسـهيل إنشـاء شـبكات مسـتدامة بـين 	 
هـذه  وتمكـين  المهاجريـن  مجتمعـات 

الشـبكات؛

تعزيز قدرات مجتمعات المهاجرين؛	 

حشـد مجتمعـات المهاجريـن ومنحهـم 	 
صاغية؛ آذانـاً 

الأكـر 	  السـكان  مشـاركة  تشـجيع 
المهاجريـن. مجتمعـات  داخـل  اسـتضعافاً 

وسـعياً نحـو تمكـين مجتمعـات المهاجرين، 
ينبغـي عـلى السـلطات المحليـة تحفيز:

إقامة الشراكة والحوار؛	 

وريادتهـم 	  المهاجريـن  مهـارات  نقـل 
المحليـة؛ التنميـة  لتحقيـق  للأعـمال 

والاقتصـادي 	  الاجتماعـي  الاندمـاج 
. يـن جر للمها

دول  في  المحليـة  السـلطات  عـلى  ويجـب 
مـن  العديـد  مواجهـة  والمقصـد  المنشـأ 
التحديـات، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر 

مجتمعـات  ومصالـح  احتياجـات  بتلبيـة 
المهاجريـن، والتنسـيق بـين بعضهـا البعـض 
ومـع نظرائها على المسـتوى الوطنـي، وبناء 
الثقـة مـع مجتمعـات المهاجرين والسـكان 

المحليـين، وكذلـك بـين بعضهـا البعـض.

سياسـية  إرادة  وجـود  ومـع  ذلـك،  ومـع 
قويـة وإجـراءات ملموسـة، وحكـم محـلي 
الأطـراف  مختلـف  بـين  ومسـتمر  رشـيد 
المعنيـة وعـلى مختلـف مسـتويات الحوار، 
يمكـن للسـلطات المحليـة التغلب على هذه 
التحديـات والاضطـلاع بـدورٍ هـامٍ في تمكين 

المهاجريـن. مجتمعـات 
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أهداف التعلم:

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

تقدير المواثيق القانونية الدولية الرئيسة التي   	
تنطبق على المهاجرين وأسرهم؛

تطبيق المنهج القائم على الحقوق في الهجرة   	
وعملية التنمية المحلية؛

دراسة دور السلطات المحلية والإقليمية   	
باعتبارهم من المروجين والمدافعين عن المنهج القائم على الحقوق.

مقدمة

يمكـن أن يسـهم المهاجـرون في التنميـة المحليـة وإثـراء المجتمعـات. ومع ذلـك، تعُاق هذه 
الجهـود مـن خـلال العديـد مـن حـالات انتهـاكات حقـوق الإنسـان، والتمييـز، والتلفيـق، 
والاسـتغلال التـي يواجههـا المهاجـرون. كـما يعـد تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع 
المهاجريـن التزامـاً قطعتـه الحكومـات عـلى نفسـها في إطـار المعاهـدات الدوليـة لحقـوق 
الإنسـان الملزمـة قانونيـاً. ومـن أجل ضـمان وصول هـذه المعاهدات إلى المسـتوى الشـعبي 
وتوفـير الحمايـة لجميـع أفـراد المجتمـع، يجـب موائمـة آليـات حمايـة حقـوق الإنسـان 
وتنفيذهـا عـلى المسـتوى المحـلي، ولـن يضمـن هـذا فقـط حمايـة حقـوق المهاجريـن، بـل 
يضمـن أيضـاً حمايـة التماسـك الاجتماعـي الـلازم الـذي يمكـن مـن خلالـه تحقيـق التنمية 

المحليـة والنمـو الشـامل.
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20 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2000(

1. الصلة بين حقوق الإنسان 
والهجرة والتنمية

تشـير حقـوق الإنسـان إلى تلـك الحريـات والفوائـد التـي ينبغـي أن يكـون جميـع البـشر 
قادريـن عـلى المطالبـة بهـا مـن خـلال القيـم المعـاصرة المقبولـة وذلـك باعتبارهـا حقـاً في 
المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه. ويرد النص بشـأن هذه الحقـوق في الشرعـة الدولية لحقوق 
الإنسـان، والتـي تتكـون مـن الإعـان العالمـي لحقوق الإنسـان لعـام 1948، والعهـد الدولي 
الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق 
المدنيـة والسياسـية لعـام 1966، والـذي تـم إعـداده من قبـل مختلف المعاهـدات الأخرى 
المسـتندة إلى ذلـك )مثـل اتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لعـام 

1979، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز العنـري لعـام 1965(.

ولطالمـا ظلـت الصلـة بـين حقوق الإنسـان والتنميـة حتى وقـت قريب غير مستكشـفة إلى 
حـد كبـير داخـل نظـام الحمايـة الدوليـة لحقوق الإنسـان للأمـم المتحـدة وآليـات التعاون 
الإنمـائي للأمـم المتحـدة، والذيـن خرجـا إلى النـور في أواخـر أربعينيـات القـرن العشريـن، 

ويمثـلان إلى حـد كبـير ركيزتـين منفصلتـين مـن ركائـز الأمـم المتحدة.

ومـع ذلـك، قطعـت الأمـم المتحـدة شـوطاً كبـيراً في دراسـة هذه الصـلات ووضعهـا موضع 
التنفيـذ، ويشـمل ذلـك التوصـل إلى فهـم مشـترك لمنهـج قائـم عـلى حقـوق الإنسـان إزاء 
التعـاون الإنمـائي، فضـلاً عـن استكشـاف هـذه الصـلات بصـورة أفضـل مـن خـلال تقريـر 
التنميـة البشريـة لبرنامـج الأمـم المتحدة الإنمـائي لعـام 2000، والذي تم فيه الإقـرار بوجود 
رؤيـة وغـرض مشـترك بين حقوق الإنسـان وبرامـج التنمية البشرية ألا وهـما »ضمان حرية 

جميـع الأشـخاص ورخائهـم وكرامتهـم أينما وجـدوا.«20

وتعُـرف التنميـة البشريـة عـلى المسـتوى العالمـي حاليـاً بأنها تمثـل المدى الـذي يكون معه 
الشـخص »متحـرراً« مـن التمييـز والحاجـة؛ ومتمتعـاً بالحريـة في تطويـر وتحقيـق تنميته 
البشريـة؛ ومتحـرراً مـن الخـوف؛ ومتحـرراً من الظلـم وانتهاكات سـيادة القانـون؛ ومتمتعاً 
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بالحريـة في الفكـر والتعبـير والمشـاركة في صنـع القـرار وتكويـن الجمعيات؛ هـذا فضلاً عن 
كونـه متحـرراً مـن الاسـتغلال في مـكان العمل، ومـا إلى ذلك.

ويمكـن ربـط كل هـذه الحريـات - وغيرهـا الكثـير مـن الحريـات تـم تعريفهـا - بوضـوح 
وبصـورة مبـاشرة بالعديـد مـن حقـوق الإنسـان المحـددة في نظـام حمايـة القانـون الدولي 
لحقـوق الإنسـان ـ عـلى سـبيل المثال، الحق في الحصول على مسـتوى معيـي لائق؛ والحق 
في التنميـة؛ والحـق في الحمايـة مـن التعذيب والاعتقال التعسـفي وأعـمال العنف الأخرى؛ 
والحـق في الوصـول إلى العدالـة والحصـول عـلى المحاكمـة العادلة؛ والحـق في حرية التعبير 
والديـن؛ والحـق في تأسـيس الجمعيـات والمفاوضـة الجماعية، والحـق في الحصول على أجر 

متسـاو وعـادل، ومـا إلى ذلك.

»ترتبـط تحديـات حقـوق الإنسـان والتنميـة والأمـن ببعضهـا البعض بصـورة وثيقة 
بحيـث لا يمكـن التصـدي لأي منهـا بفعالية بمعزل عـن الأخرى.« إعـلان الأمين العام 

للأمـم المتحـدة »في جوٍ مـن الحرية أفسـح«، 2005

ويصبـح المهاجـرون أكـر قـدرة على المسـاهمة في بنـاء المجتمـع اقتصاديـاً واجتماعياً وذلك 
متـى تمكنـوا مـن العيـش بكرامـة وحرية؛ غـير أن قدرتهم على القيـام بذلك ترتبـط مباشرة 
بنطـاق ضـمان حقوقهـم المدنيـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، وضمان 
وصولهـم إلى آليـات العدالـة والمسـاءلة. ولا يمكـن للمهاجريـن تحقيـق الاسـتفادة القصوى 
مـن إمكانياتهـم كأطـراف فاعلة في مجـال التنمية دون وجود إمكانيات حقيقية للمشـاركة 

في الحيـاة العامـة ودون التوصـل إلى دمجهـم بالكامـل في المجتمع ككل.

وعـلى المسـتوى المحـلي، يعنـي ذلـك المسـاواة في الحصـول عـلى الخدمـات مثـل السـكن 
وفـرص العمـل العادلـة والتعليـم والصحـة والمشـاركة العامـة. ومـع ذلـك، يتعـرض العديد 
مـن المهاجريـن لانتهـاكات حقـوق الإنسـان، لاسـيما ذوي الوضـع غـير النظامـي، ويمكن أن 
يواجهـوا التمييـز، والإقصـاء، والاسـتغلال في وظائفهـم، هـذا فضـلاً عـن سـوء المعاملـة في 
جميـع مراحـل عمليـة الهجـرة. كـما يمكـن حتـى في بعـض الأحيـان إنـكار معظـم الحقوق 
الأساسـية لحمايـة العمـل والرعايـة الصحيـة، ولاسـيما بالنسـبة للمهاجريـن غـير الشرعيين، 
وهـو مـا قـد يـؤدي إلى حـدوث حـالات الاعتـداء الجسـدي والجنـي، والعمـل القـسري، 
والاسـترقاق، والاتجـار بالبـشر، هـذا فضلاً عـن انخفاض مسـتويات معايير المعيشـة والعمل 

بدرجـة كبـيرة، الأمـر الـذي قـد يكـون له نتائـج قاتلـة في أسـوء السـيناريوهات.
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2. المنهج القائم على حقوق 
الإنسان في مجال الهجرة 

والتنمية

يؤكـد المنهـج القائـم عـلى حقـوق الإنسـان أن حقـوق الإنسـان مترابطـة ولا يمكـن الفصل 
بينهـا وأنـه ليـس ثمة تسلسـل هرمي بـين مختلف مجموعـات الحقوق. ويعد هـذا المنهج 
بمثابـة إطـار مفاهيمـي يسـتند إلى المعايـير الدوليـة لحـق يؤكد المنهـج القائم عـلى حقوق 
الإنسـان أن حقـوق الإنسـان مترابطـة ولا يمكن الفصـل بينها وأنه ليس ثمة تسلسـل هرمي 
بـين مختلـف مجموعـات الحقـوق. ويعـد هـذا المنهـج بمثابـة إطـار مفاهيمـي يسـتند إلى 
المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان وموجـه عمليـاً لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتهـا. كما 
يسـعى هـذا المنهـج إلى تحليل الممارسـات التمييزيـة ومعالجتها، وكذلك تمكـين الأفراد من 
أجـل معرفـة حقوقهـم والمطالبـة بها، وزيـادة قدرة ومسـؤولية الأفـراد والمؤسسـات الذين 
يقـع عـلى عاتقهم مسـؤولية احـترام الحقوق وحمايتهـا وإعمالها؛ وهذا يعنـي إعطاء الناس 

المزيـد مـن الفـرص للمشـاركة في صياغـة القـرارات التي تؤثر عـلى حقوقهم الإنسـانية.

كـما يعنـي هـذا أيضـاً زيـادة قـدرة أولئـك الذيـن يتولـون المسـؤولية مـن أجـل الاعـتراف 
بالحقـوق ومعرفـة كيفيـة احـترام تلـك الحقـوق، وضـمان خضوعهـم للمسـاءلة بشـأنها.

ويوجـه المنهـج القائـم عـلى حقـوق الإنسـان في مجـال التنميـة عمليـاً نحـو تعزيـز حقوق 
الإنسـان وحمايتهـا مـن خـلال دمـج هـذا المنهـج في دورة مـشروع التنميـة. ومن ثـم، تعاد 
هيكلـة عمليـة التصـور الكامـل لأي مبـادرة تنمويـة وتصميمهـا وتنفيذهـا )بمـا في ذلـك 
مبـادرات الهجـرة والتنمية( لتشـمل منظور حقوق الإنسـان. ويضم ذلك مـؤشرات محددة 
لقيـاس تعزيـز حمايـة الحقـوق والإجـراءات المحـددة التي تعالج جـذور المشـكلة المتمثلة 

في السـبب وراء عـدم ضـمان الحقـوق التـي يجـري تناولهـا في المشروع.

لـذا فبـدلاً مـن ذلـك، يحـدد المنهـج المسـتفيدين مـن المشروعـات باعتبارهـم »أصحـاب 
حقـوق« كـما يحـدد الاسـتحقاقات الخاصـة بهـم، هـذا إلى جانـب »الجهـات المسـؤولة« 
المعنيـة )التـي تتمثـل عـادة في الدولة/الحكومـة( والالتزامـات الملقـاة عـلى عاتقهـم، كـما 
يسـعى مـن أجـل تعزيـز قـدرات أصحـاب الحقـوق لتقديـم مطالباتهـم، وكذلـك تعزيـز 

قـدرات الجهـات المسـؤولة للوفـاء بالتزاماتهـا.
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مساءلة الجهات المسؤولة

مشاركة أصحاب الحقوق

المطالبة بالحقوق 
من

الوفاء بالمسؤولية 
تجاه

المنهج القائم على حقوق الإسنان ضمن إطار صندوق 
الأمم المتحدة للسكان الشكل

20
العلاقة المتبادلة بين أصحاب الحقوق والجهات المسؤولة

وتعـد مبـادرات التنميـة أكـر فعاليـة واسـتدامة عندمـا تنفـذ مـن منظـور منهـج قائـم 
عـلى حقـوق الإنسـان، إذ أنهـا تسـتهدف في الأسـاس معالجـة الأسـباب الجذريـة للتمييـز 
وعـدم المسـاواة وتخفيفهـا مـن خـلال قيـام الدولـة بتوفـير الحقـوق وحمايتها عـلى جميع 

المسـتويات، بوصفهـا الضامـن النهـائي لحقـوق الإنسـان.

ويحظـى فهـم الأمـم المتحـدة العـام للمنهـج القائم على حقوق الإنسـان في مجـال التعاون 
الإنمـائي بدعـم المفاهيـم الأساسـية للقانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان، والتـي تنـص على أن 

جميـع حقوق الإنسـان:

عالمية ولا يمكن انتزاعها: مكفولة لجميع الأشخاص في أي مكان حول العالم؛  	

غـير قابلـة للتجزئـة: جميـع أنواع الحقوق متسـاوية، سـواءً كانت سياسـية أو مدنية أو   	
اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة، ولا يمكـن تصنيفهـا بطريقـة هرميـة؛

مترابطـة: غالبـاً مـا يعتمـد إعـمال حـق واحـد، كليـاً أو جزئيـاً، عـلى إعـمال الحقـوق   	
الأخـرى.



95

http://hrbaportal.org/ 21

http://hrbaportal.org/common-learning-package-on-hrba 22

http://hrbaportal.org/programming-tools 23

http://hrbaportal.org/archives/topics/migrants-refugees-idps 24

ولـذا يشـكل المنهـج القائـم عـلى حقـوق الإنسـان إطـاراً عمليـاً عـلى أسـاس هـذه المبادئ، 
فضـلاً عـن كونـه يشـكل مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة والأدوات لواضعـي السياسـات 

الإنمائيـة عـلى النحـو المبـين في النـص أدناه.

 منهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان 
لتنفيذ منصة التنمية21

لدعـم مبـادرات التنميـة مـن أجـل تطبيـق المنهج القائـم على حقوق الإنسـان، أنشـأت الأمم 
المتحـدة منصـة للمشـاركين بشـأن المناهـج القائمـة عـلى حقـوق الإنسـان في مجـال البرمجـة، 
وتحتـوي عـلى مجموعـة مـن المـوارد المخصصـة لمسـاعدة الممارسـين في مجـال دمـج المنهـج 
القائـم عـلى حقـوق الإنسـان في عملهـم. عـلى سـبيل المثـال، ثمـة حزمة تعلم مشـتركة بشـأن 
المنهـج القائـم عـلى حقـوق الإنسـان،22 ومجموعـة مـن الأدوات23 المختلفـة التـي يمكـن أن 

تدعـم الأطـراف الفاعلـة ذات الصلـة لتطبيـق المنهـج القائـم عـلى حقـوق الإنسـان.

وفي حزمة التعلم هذه، هناك أيضاً قسم خاص فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين.24

نقطة للتأمل
استنادا إلى التحليل الواردة أعلاه بشأن الطريقة التي يمكنك بها إعادة صياغة 
الحقوق  إلى  واستناداً  الإنسان،  حقوق  على  قائماً  منهجاً  لتشمل  مبادرتك 
المحددة التي يجري انتهاكها، قم تجميع قائمة من المواثيق الدولية والإقليمية 

المحددة ذات الصلة وتحقق مما إذا قام بلدك بالمصادقة عليها أم لا.
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نقطة للتأمل
 كيفية تطبيق المنهج القائم على حقوق 

الإنسان في مجال الهجرة

يضـع المنهـج القائـم عـلى حقـوق الإنسـان في مجـال الهجـرة المهاجـر في قلـب 
سياسـات الهجـرة والإدارة ويـولي اهتمامـاً خاصـاً لأوضـاع الفئـات المهمشـة 
والمحرومـة مـن المهاجريـن. ويضمـن هـذا المنهـج أيضـاً إدراج المهاجريـن في 
خطـط العمـل والاسـتراتيجيات الوطنيـة والمحليـة ذات الصلـة، مثـل الخطـط 
المتعلقـة بتوفـير الإسـكان العـام أو الاسـتراتيجيات الوطنيـة لمكافحـة العنصرية 

وكراهيـة الأجانـب.

ولطالمـا كانـت آليـات حقـوق الإنسـان، مثـل المقـرر الخـاص المعنـي بحقـوق 
الإنسـان للمهاجريـن ولجنـة العـمال المهاجريـن، كانـت واضحـة في القـول أنـه 
عـلى الرغـم مـن أن الـدول لديهـا الحـق السـيادي في تحديـد شروط الدخـول 
واجـب احـترام حقـوق  والبقـاء في أراضيهـا، إلا أنـه يقـع عـلى عاتقهـا أيضـاً 
الإنسـان وحمايتهـا وإعمالهـا لجميـع الأفـراد الخاضعـين لولايتهـا القضائيـة، 

بغـض النظـر عـن وضعهـم القانـوني.

مـا العنـاصر التـي تظهر في رأيـك أن المنهج القائم على حقوق الإنسـان ينطبق 
أو لا ينطبـق عـلى المهاجرين في بلدك؟

وحتـى يتسـنى تطبيـق منهـج قائـم عـلى حقـوق الإنسـان في مبـادرات الهجـرة والتنميـة 
عـلى المسـتوى المحـلي، فمـن المهـم فهـم السـياق الـدولي والإقليمـي والوطنـي والمحـلي في 
مجـال حقـوق الإنسـان في الـدول المعنيـة. وهـذا سـيتيح لـك تحديـد الحقـوق والآليـات 
التـي يمكنـك اسـتخدامها في وضـع مبادرتـك المتوافقـة مـع جهـود وتصديقـات الحقـوق 
الوطنيـة والإنسـانية، مـا سـيضفي شرعيـة قانونية عـلى مبادرتـك التي يمكن اسـتخدامها في 
الدعـوة للحصـول عـلى الدعـم على المسـتويات المحليـة والإقليميـة والدولية مـن »الجهات 
المسـؤولة« المعنيـة بضـمان هـذه الحقـوق. وعـلى المسـتوى الـدولي، يقـدم مفـوض الأمـم 
المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان المعلومـات عـلى أسـاس كل بلـد وبشـأن الاتفاقيـات 

المصـدق عليهـا والإجـراءات الخاصـة والتقاريـر المتعلقـة بحقـوق الإنسـان.25
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3. الحقوق الأساسية 
للمهاجرين والمعايير 

القانونية الدولية

»الهجـرة مسـؤوليتنا جميعـاً ولا يمكـن لأي دولـة الهـروب مـن التزاماتهـا بموجـب 
القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان لحمايـة حقـوق الإنسـان للمهاجريـن وضـمان 
احترامهـا، بغـض النظـر عـن وضعهـم كمهاجريـن.« فرانسـوا كريبـو، مقـرر الأمـم 

المتحـدة الخـاص المعنـي بحقـوق الإنسـان للمهاجريـن.

ويتمتـع جميـع المهاجريـن بحقوق الإنسـان، بغـض النظر عن وضعهـم القانوني. 
ورغـم أن الـدول لهـا الحـق في تنظيـم دخول غـير المواطنـين إلى أراضيها وإقامتهـم فيها، إلا 

أنـه لا يمكنهـا القيـام بذلـك إلا في حـدود التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسـان.

وقـد وضعـت الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة إطـاراً معـترف بـه عالميـاً لحقوق الإنسـان 
عـلى مـدى العقـود الماضيـة، يجمـع بـين مجموعـة شـاملة مـن حقـوق الإنسـان والمواثيق 

ذات الصلـة الملزمـة، إلى جانـب المعايـير غـير الملزمـة لأفضـل الممارسـات والمبـادئ.

ولا يمكـن العثـور عـلى الإطـار القانـوني والمعيـاري الـذي يؤثـر عـلى المهاجريـن الدوليـين 
في اتفاقيـة واحـدة مـن اتفاقيـات حقـوق الإنسـان، بـل أنـه يمتـد إلى مجموعـة كبـيرة مـن 

المواثيـق والمبـادئ والمعايـير ذات الصلـة عـلى النحـو الموجـز في الجـدول أدنـاه:

الحالة26الهدف الرئيسيالميثاق

الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان )1948(

»يعد الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق 
المتساوية وغر القابلة لانتزاع لجميع أعضاء الأسرة 

البشرية أساس الحرية والعدل والسام في العالم« 
)الديباجة(، بالإضافة إلى المادة 13: »)1( لكل فرد 
الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل 

حدود كل دولة. )2( لكل فرد الحق في مغادرة أي 
بلد، بما في ذلك بلده، وله الحق في العودة إليه.«
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الحالة26الهدف الرئيسيالميثاق

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية )اعتمد 
في عام 1966 ودخل حيز 

التنفيذ في عام 1976( 

يلزم الدول الأطراف فيه بالعمل نحو منح الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى البلدان 

والأفراد غير المتمتعين بالحكم الذاتي والثقة، بما في 
ذلك حقوق العمل والحق في الصحة، والحق في 

التعليم، والحق في مستوى معيي ملائم. 

الموقعون: 71
الأطراف: 164

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية 
)اعتمد في عام 1966 ودخل 
حيز التنفيذ في عام 1976( 

جميع البشر يتمتعون بالحرية المدنية والسياسية، 
والتي لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم تهيئة الظروف 

لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية 
والسياسية.

الموقعون: 74
الأطراف: 168 

الاتفاقية الدولية للقضاء على 
التمييز العنصري )اعتمدت 
في عام 1965 ودخلت حيز 

التنفيذ في عام 1969( 

تلزم أعضائها بالقضاء على التمييز العنصري وتعزيز 
التفاهم بين جميع الأجناس. 

الموقعون: 87
الأطراف: 177

اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة 

)اعتمدت في عام 1979 
ودخلت حيز التنفيذ في عام 

 )1981

تلزم الدول الأطراف فيها باحترام الحقوق المدنية 
والسياسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة، 
وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع، 

والحقوق الانتخابية، وحقوق إجراءات التقاضي 
السليمة والمحاكمة العادلة.

الموقعون: 99
الأطراف: 189 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة )اعتمدت في عام 

1984 ودخلت حيز التنفيذ في 
عام 1987(

تمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة في جميع أنحاء العالم.

الموقعون: 81
الأطراف: 158 

اتفاقية حقوق الطفل )اعتمدت 
في عام 1989 ودخلت حيز 

التنفيذ في عام 1990(

تلزم الأطراف بالحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية 

للأطفال.

الموقعون: 140
الأطراف: 195 

الاتفاقية الدولية لحماية 
جميع الأشخاص من الاختفاء 

القسري )اعتمدت في عام 
2006 ودخلت حيز التنفيذ في 

عام 2010(

تهدف إلى منع الاختفاء القسري على النحو المحدد 
في القانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية.

الموقعون: 94
الأطراف: 50

اتفاقية حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة )اعتمدت في عام 
2006 ودخلت حيز التنفيذ في 

عام 2008( 

تحمي وتضمن التمتع الكامل بحقوق الإنسان 
للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن تمتعهم بالمساواة 

الكاملة بموجب القانون. 

الموقعون: 159 
الأطراف: 157 
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الحالة26الهدف الرئيسيالميثاق

اتفاقية حماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم )اعتمدت في عام 

1990 ودخلت حيز التنفيذ في 
عام 2003( 

تؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للمهاجرين على النحو المنصوص عليه في العهد 

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لعام 1966، وتهدف إلى ضمان معاملة المهاجرين 
على قدم المساواة مع المواطنين في هذه المناطق.

الموقعون: 38
الأطراف: 48

الاتفاقية الخاصة بوضع 
اللاجئين وطالبي اللجوء 
)اعتمدت في عام 1951 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 
)1954

تمنح الحق في طلب اللجوء والتمتع به وتنص على 
وجوب عدم قيام أي شخص بطرد لاجئ أو إعادته 

ضد رغبته، بأي طريقة كانت، إلى أوضاع تهدد حياته 
وحريته أو يفتقر فيها إلى الحد الأدنى من المعايير 

الأساسية والحقوق لمعاملة اللاجئين. وتشمل هذه 
الحقوق اللجوء إلى المحاكم، والحصول على التعليم 
الابتدائي، والعمل، وتوفير الوثائق، بما في ذلك وثيقة 

سفر اللاجئ في صورة جواز سفر. 

الموقعون: 19
الأطراف: 145

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة 

النساء والأطفال، المكمل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
)اعتمد في عام 2000 ودخل 

حيز التنفيذ في عام 2003(

يوفر للضحايا الحق في الحماية من إعادة الاتجار 
بهم، والحق في تعويضهم وإعادتهم إلى أوطانهم، 

والحق في الحصول على مساعدة محددة لشفائهم 
الجسدي والنفي والاجتماعي.

الموقعون: 117
الأطراف: 167

ما هي حقوق العمال المهاجرين؟

بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  .1

اعتمـدت الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العـمال المهاجريـن وأفـراد أسرهـم 
المـؤرخ في 18 ديسـمبر 1990. وتنطبـق هـذه  العامـة 158/45  الجمعيـة  قـرار  بمقتـى 
الاتفاقيـة، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خلافـا لذلـك، عـلى جميـع العـمال المهاجريـن وأفـراد 
أسرهـم دون تمييـز مـن أي نـوع مثـل التمييـز بسـبب الجنـس، أو العنـصر، أو اللـون، أو 
اللغـة، أو الديـن أو المعتقـد، أو الـرأي السـياسي أو غـيره، أو الأمـل القومـي أو العرقـي أو 
الاجتماعـي، أو الجنسـية، أو العمـر، أو الوضع الاقتصـادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو 
المولـد، أو أي حالـة أخـرى. وتنطبـق الاتفاقيـة أثناء كامـل عملية هجرة العـمال المهاجرين 
وأفـراد أسرهـم، والتي تشـمل التحضـير للهجرة، والمغـادرة، والعبور، وفترة الإقامـة بكاملها، 
ومزاولـة نشـاط مقابـل أجـر في دولـة العمـل، وكذلـك العـودة إلى دولـة المنشـأ أو دولـة 
الإقامـة المعتـادة. ويشـير مصطلـح »العامـل المهاجـر« إلى الشـخص الذي سـيزاول أو يزاول 

أو مـا بـرح يـزاول نشـاطا مقابـل أجـر في دولـة ليـس مـن رعاياها.
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وكان التصديـق عـلى الاتفاقيـة بمثابـة حـدثٍ تاريخـي للعـمال المهاجريـن وأفـراد أسرهـم. 
وهـي تنـص عـلى مبـدأ المسـاواة في المعاملـة مع الرعايـا في مناطـق معينة بالنسـبة لجميع 
العـمال المهاجريـن وأفـراد أسرهـم، بغـض النظـر عـن وضعهـم القانـوني. وقـد حـددت 
الاتفاقيـة لأول مـرة تعريفـات موحـدة دوليـاً اتفقـت الـدول عليهـا لمختلف فئـات العمال 
المهاجريـن، كـما أنهـا ألزمـت دول الإرسـال أو العبـور أو الاسـتقبال مـن الأعضـاء باتخـاذ 

إجـراءات وقائيـة نيابـة عـن العـمال المهاجريـن وأفـراد أسرهـم.

بالإضافـة إلى ذلـك، يحظـى العـمال المهاجـرون بوصفهـم عـمالاً أيضـاً بالحمايـة بموجـب 
معايـير العمـل الدوليـة الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة.

حماية العمال المهاجرين بموجب المواثيق القانونية لمنظمة العمل الدولية   .2

يـؤدي عـدم وجـود حمايـة للعـمال المهاجريـن إلى تفويض الحمايـة لجميع العمال بشـكل 
عـام. ومـن حيـث المبـدأ، تنطبـق جميـع معايـير العمـل الدوليـة، مـا لم ينص عـلى خلاف 
ذلـك، عـلى العـمال المهاجرين، وتشـمل هـذه المعايير الاتفاقيات الأساسـية الثـماني لمنظمة 
العمـل الدوليـة المحـددة في إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة لعـام 1998 بشـأن المبـادئ 

والحقـوق الأساسـية في العمـل.

وتلتـزم كل دولـة عضـو في منظمـة العمـل الدوليـة باحـترام مبـادئ الاتفاقيـات الأساسـية 
الثـماني، بغـض النظـر عـن حالـة التصديـق المبينـة أدنـاه.

الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 )رقم 29(.

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 )رقم 87(.

اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 )رقم 98(.

اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 )رقم 100(.

الاتفاقية الخاصة التمييز )في الاستخدام والمهنة،( لعام 1958 )رقم 111(.

اتفاقية الحد الأدنى للسن لعام 1973 )رقم 138(.

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 )رقم 182(.

اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 )رقم 105(.
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نقطة للتأمل
هل تعتقد أن الاتفاقيات الأساسية الثماني ذات صلة عندما نتحدث عن حماية 

حقوق العمال المهاجرين؟ ولماذا؟

وعـلاوة عـلى ذلـك، قـررت منظمـة العمـل الدوليـة منـذ بدايـة نشـأتها حمايـة »مصالـح 
العـمال عنـد عملهـم في بلـدان غـير بلدانهـم« )دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة، 1919، 
الديباجـة، الحيثيـة 2(، وكانـت سـباقةً في وضـع معايـير دوليـة محـددة لحوكمـة هجـرة 
العمالـة وحمايـة العـمال المهاجريـن. وقـد اعتمـدت المنظمـة اتفاقيتـين، في عـام 1949 
)الاتفاقيـة رقـم 97( وفي عـام 1975 )الاتفاقيـة رقـم 143(، واللتـين صاحبهـما توصيات غير 

ملزمـة )التوصيـات 86 و 15(.

ومع وضع اتفاقيات منظمة العمل الدولية 97 و143 في الاعتبار، فإننا ندرك:

أن العـمال المهاجريـن، بمـا في ذلـك مـن هـم ليسـوا في وضـع غـير قانـوني، يتمتعـون   	
الأساسـية؛ والعمـل  الإنسـان  بحقـوق 

أنـه ينبغـي أن يتمتـع العمال المهاجرين الشرعيين، بمجرد توظيفهم في العمل، بالمسـاواة   	
في المعاملـة مـع الرعايا، ولاسـيما فيـما يتعلق:

الأجور وظروف العمل؛  o

الحقوق النقابية؛  o

الحصول على أماكن الإقامة؛  o

الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي؛  o

ضرائب العمل؛  o

الوصول إلى محاكم العمل؛  o

ثمـة حاجـة إلى معالجـة الآثـار الاجتماعيـة المترتبـة عـلى هجـرة العمالـة )مثـل تسـهيل   	
جمـع شـمل الأسرة؛ انظـر الاتفاقيـة رقـم 143 والتوصيـة رقـم 151(؛
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27 منظمة العمل الدولية، الإطار متعدد الأطراف في مجال هجرة العمالة: )2006(

28 منظمة العمل الدولية، اتفاقية العمل اللائق بشأن العمال المنزليين رقم 189.

ثمة حاجة لتنظيم عملية هجرة العمال وفق قاعدة إطار قانوني قائم على الحقوق.  	

الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة العمالة:
المبادئ والإرشادات التوجيهية غير الملزمة للمنهج القائم على الحقوق 

في مجال هجرة العمالة27

يمثـل إطـار منظمـة العمـل الدوليـة متعـدد الأطراف بشـأن هجـرة العاملـة اسـتجابة مراعية 
لمطالـب واسـعة النطـاق بشـأن تقديـم توجيهـات عمليـة واتخـاذ إجـراءات بهـدف تعظيـم 
فوائـد هجـرة العمالـة لجميـع الأطـراف. ويهـدف الإطـار إلى مسـاعدة الحكومـات والـشركاء 
الاجتماعيـين )منظـمات أصحـاب العمـل والعـمال( والأطـراف المعنيـة في جهودهـم السـاعية 
إلى تنظيـم هجـرة العمالـة وحمايـة العـمال المهاجريـن. كما يوفـر الإطار مجموعة شـاملة من 
المبـادئ التوجيهيـة والمبـادئ القائمـة عـلى الحقـوق في صورة مجموعـة عالمية من الممارسـات 

الجيـدة بشـأن هجـرة العمالـة التـي أقرتهـا الحكومـات والـشركاء الاجتماعيين.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والتوصية رقم 201:
العمل اللائق للعمال المنزليين

توفـر الاتفاقيـة رقـم 189 التـي اعتمـدت في عـام 2011، إطـاراً جديـداً لعـمال المنـازل، وتهـدف 
إلى حـد كبـير أيضـا إلى تمكـين العامـلات المهاجرات، معتـبرةً أنهن يمثلـن غالبية العـمال المنزليين. 
وتضطلـع الأطـراف الفاعلـة والسـلطات المحليـة، منـذ انخراطهـا المبـاشر في خدمـات التوظيـف 
وفـرص العمـل، بـدورٍ هام في تنفيذ هذه الخدمات وتقديمها للسـكان المشـمولين بهذه الاتفاقية.

واسـتندت الاتفاقية والتوصية إلى فرضية أساسـية مفادها أن العمال المنزليين ليسـوا »موظفين«، 
ولا مـن »أفراد الأسرة«، وليسـوا عمالاً مـن الطبقة الثانية.

وتوفـر هـذه المعايـير أساسـاً لتحسـين ظـروف العمـل والمعيشـة لعـشرات الملايـين مـن العـمال 
المنزليـين الذيـن يـؤدون أعـمالاً تـم اعتبارهـا غـير لائقـة تاريخيـاً ودأبت النسـاء على القيـام بها، 
وهـو مـا يمثـل حـوالي ٪87 من جميع العـمال المنزليين. وتتبنـى هذه المعايير فئة كبـيرة ومتزايدة 
مـن العـمال الذيـن غالبـاً مـا يكونـون مهاجريـن أو مـن أفـراد المجتمعـات المحرومـة، والذيـن 
يقومـون بإخفـاء ماهيـة عملهـم في أغلـب الأحيان كـما يتعرضون لمخاطـر مرتفعـة. ويعد إدراج 
العمالـة المنزليـة تحـت المظلـة الحاميـة لنظـام معايـير العمـل الدوليـة بمثابـة تطـورٍ حاسـمٍ في 
المـي قدمـا نحـو هدف توفـير عمل لائق للجميـع. ويحق للعـمال المنزليين الحصـول على عمل 

لائـق شـأنهم في ذلـك شـأن جميـع العمال.28
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ما حقوق المهاجرين في الأوضاع غير النظامية؟

نقطة للتأمل
على  المنطبق  المعني  نفس  له  الشرعية«  غير  »الهجرة  مصطلح  أن  تعتقد  هل 
مصطلح »المهاجرين في وضع غير نظامي«؟ لا يعد الدخول والإقامة والعمل غير 
النظاميين جرائم جنائية، لكنهم يمثلون مخالفات إداريةً إلى حد ما. ويعزز عدم 
التمييز بشكل صحيح بين المصطلحين الصورة النمطية الخاطئة والسلبية القائلة 

بأن المهاجرين غير النظاميين مجرمون.

لا يملـك المهاجـرون غـير الشرعيـين وضعـاً قانونيـاً في البـلاد التي يقيمـون فيها، مـا يجعلهم 
الاجتماعيـة  الحيـاة  مـن  رئيسـة  مجـالات  والتمييـز في  للاسـتغلال  الأكـر عرضـة  بالتـالي 
والاقتصاديـة والعامـة. ويتأثـر المهاجرون غـير الشرعيين بالحواجز الرسـمية التي تقف عائقاً 
أمـام التمتـع بهـذه الحقـوق وإعمالهـا. ويتفاقـم هـذا الوضـع بحقيقـة أن المهاجريـن غـير 
الشرعيـين لا يتـم تشـجيعهم عـلى الاقتراب من مقدمـي الخدمات العامـة أو المحاكم، خوفاً 
مـن التعـرف عليهـم كمهاجريـن غير شرعيـين وما قد يترتـب عليه من إبعادهـم عن أراضي 
المقصـد. وهـذا قـد يؤدي على سـبيل المثـال إلى الفشـل في الحصول على الخدمـات الصحية 
أو طلـب العدالـة من جانـب ضحايا الانتهـاكات الخطيرة )مثل العنف المنـزلي والاغتصاب( 
أو ممـن هـم في حاجة ماسـة إلى علاج طبي عاجل. ومع ذلك، تتجسـد الحقوق الاجتماعية 

الأساسـية في الاتفاقيـة الدوليـة المعنية بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية.

الـدولي بشـأن المهاجريـن غـير الشرعيـين الحقـوق الاجتماعيـة  التعـاون  ويـسرد منتـدى 
الأساسـية للمهاجريـن غـير الشرعيـين على النحو التـالي: »الحق في المأوى، والحـق في الرعاية 
الصحيـة، والحـق في ظـروف عمل عادلة، والحـق في التنظيم، والحـق في التعليم والتدريب، 
والحـق في الحـد الأدنى مـن الكفـاف، والحق في الحياة الأسرية، والحق في السـامة الأخاقية 

والجسـدية، والحـق في المسـاعدة القانونية.«29 

ويمكـن للسـلطات المحليـة دراسـة الجوانـب الرئيسـة لأوضـاع المهاجريـن غـير النظاميـين 
في مناطقهـا، وذلـك مـن أجـل تقييـم مـدى احـترام حقـوق الإنسـان الأساسـية وحمايتهـا، 
في مجـالات مثـل الصحـة، والإسـكان، والتعليـم، والرعايـة الاجتماعيـة، والوضـع الوظيفـي، 
وظـروف العمـل العادلـة، والوصـول إلى سـبل الانتصـاف ضـد الانتهـاكات وسـوء المعاملـة.
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وعـلاوة عـلى ذلـك، تتمتـع السـلطات المحلية في بعـض الحـالات بالصلاحيـات الكاملة فيما 
يتعلـق بكيفيـة إدارة سياسـات الخدمـات الاجتماعيـة، حتـى عندمـا يتوافـر لديهـا تمويـل 

محـدود، كـما يجـب عليهـا اتبـاع القواعـد المنصـوص عليها مـن الحكومـة الوطنية.

كـما تلتـزم السـلطات المحليـة أيضـاً بالمعايـير الدولية لحقوق الإنسـان، وهي المسـؤولة عن 
تنفيـذ خدمـات فعالـة لسـكانها، بغـض النظر عن وضع الهجـرة. وتتمتع السـلطات المحلية 
بإمكانيـة فريـدة لإعـمال حقـوق الإنسـان الأساسـية للمهاجريـن )عـلى المسـتوى النظـري 
والعمـلي، وبمـا في ذلـك المهاجريـن غـير الشرعيـين( باعتبارهـم واضعـي سياسـات ومقدمي 
خدمـات. وفي الواقـع، يمكـن للسـلطات المحليـة أن تكون فاعلة في تشـجيع تطبيق سياسـة 
هجـرة أكـر عـدلاً عـلى المسـتوى الوطني ـ والتـي لن يكون من شـأنها تحسـين الوصول إلى 
الخدمـات ومنحهـا فحسـب، بـل إنها ستسـهم أيضاً في تنظيـم وضع الهجرة لـلأسر والأفراد.

بطاقات الهوية البلدية والعضوية البيروقراطية المحلية في 

العديد من مدن الولايات الأمريكية 

تعد بطاقات الهوية البلدية نوع جديد من المبادرات التي 
طورتها المدن  في السنوات الأخيرة لتعزيز إدماج سكان المدن 
الذين لديهم صعوبة في الحصول على وثائق الهوية التي 
والمشردين  الشرعيين،  غير  والمهاجرين  الحكومة،  تصدرها 
المتحولين جنسياً، والمسنين، والشباب، والسكان العائدين إلى 

السجون. وتتوافر بطاقات الهوية البلدية لجميع سكان المدينة، بغض النظر عن وضع الهجرة 
أو الجنسية، ولا تسري إلا في المدينة الصادرة منها، ويمكن استخدامها لتحديد الهوية من قبل 
الشرطة والمدرسة والمسؤولين الآخرين في المدينة، وكذلك في البنوك المحلية والمتاجر. وتستخدم 
هذه البطاقات لأغراض أخرى غير تحديد الهوية، حيث يمكن استخدامها في صورة بطاقات 
مكتبات، وبطاقات خصم للشركات المحلية، وبطاقات خصم مدفوعة مسبقاً وكاملة. ومن 
المحتمل أن تستخدم هذه البطاقات في الغالب كبطاقات نقل عام. ولا تمنح بطاقات الهوية 

 مثال 
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البلدية وضعاً قانونياً، ولا تعطي رخصةً بالعمل أو القيادة، ولا تثبت السن القانونية لشراء 
الكحول أو التبغ، ولا تقدم فوائد حكومية جديدة لحامليها، ولا تغير أهلية حامليها للحصول 

على أي منافع أو خدمات محلية أو حكومية أو اتحادية قائمة.

والمزايا  الحقوق  تتناول  مبادرات هامة  البلدية هذه  الهوية  بطاقة  برامج  تعد  ذلك،  ومع 
الهوية  بطاقة  يجعل وجود  الشرعيين،  المهاجرين غير  المدينة. وفي حالة  لسكان  الأساسية 
البلدية من الآمن بالنسبة للمهاجرين التفاعل مع العاملين في المدينة والانتقال فيها. كما 
تسهل بطاقة الهوية البلدية على المهاجرين غير الشرعيين المشاركة في التجارة المحلية والوصول 
إلى المرافق البلدية، بما في ذلك مراكز إعادة التدوير، والمدارس العامة، والعيادات الصحية 

الحكومية، والمكتبات، وحدائق المدينة، والشواطئ العامة، وملاعب الغولف.

ويمكن اعتبار هذه الفوائد الممنوحة للمهاجرين غير الشرعيين باعتبارها عضوية بيروقراطية 
تسهيل  في  البلدية  الهوية  لبطاقات  الرئيسي  الهدف  ويتمثل  لها.  وصف  كأفضل  محلية 
يميلون  الذين  الشرعيين،  غير  للمهاجرين  البلدية  الخدمات  بيروقراطيات  على  الحصول 
الرر بصحتهم وسلامتهم  يلحق  الحكومية مما  والجهات  بالمسؤولين  الاتصال  إلى تجنب 

ورفاههم وصحة غيرهم من سكان المدينة وسلامتهم ورخائهم.

وتمثل الحالة أدناه نهجاً مبتكراً للكيفية التي استطاعت بها السلطات المحلية في ألمانيا إلى جانب 
السياسات  حيال  الإنسان  حقوق  على  القائم  المنهج  استخدام  الحكومية  غير  المنظمات  إحدى 
وحيال  الوطنية  الهجرة  قوانين  عن  الابتعاد  دون  الشرعيين  غير  للمهاجرين  بالصحة  المتعلقة 

السياسات المتعلقة بأولئك الذين يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية.

مدينة فرانكفورت ومايشا )نقابة مسجلة(

العمل  على  فرانكفورت  مدينة  في  الصحة  وزارة  »وافقت 
إفريقية  نسائية  منظمة  وهي   ، مايشا32  منظمة  مع 
الطبية  والعلاجات  المواعيد  لتقديم  مكرسة  حكومية  غير 
للمهاجرين غير الشرعيين. وتحظى هذه المبادرة أيضاً بدعم 
دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة شؤون التعدد الثقافي في 
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المدينة. وتقدم هذه الخدمات على نحوٍ مجهول، لمعالجة مخاوف المهاجرين من اكتشافهم 
وافتضاح أمرهم. وثمة خدمات موجهة خصيصاً للنساء من المهاجرين غير الشرعيين، بما في 
ذلك أوقات استشارات محددة ومعلومات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. كما يقدم المركز 
أيضاً المشورة الاجتماعية بمساعدة وسطاء ثقافيين. وقد أضحت هذه المبادرة معياراً للممارسة 
الجيدة في ألمانيا، ونفذت عدة إدارات مدن كبرى أخرى مراكز مماثلة تشتمل على »ساعات 
التشاور الإنساني« التي تقدم المواعيد والعلاجات الطبية الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين. 
وتقدم الاستشارات مجاناً، ويتم ترتيب مساهمات تكاليف العلاجات الطبية وفقاً للوسائل 
المتاحة للمريض. وتعمل هذه المراكز في شراكة مع شبكات من الأطباء المتخصصين، بهدف 

إحالة المرضى الذين يعانون من أمراض أكر خطورة.«

»لاحظـت لجنـة الأقاليـم أن جميـع الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي قـد صدقـت عـى 
الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، ومـن ثـم فإنـه مـن 
المفـترض أن تقـوم هـذه الـدول، بمـا في ذلك عى المسـتوى الحكومـي دون الوطنـي، بتبني 
مبـدأ احـترام حقـوق الإنسـان الأساسـية والحريـات المنصـوص عليهـا في هـذا النـص ]...[ 
وتشـر إلى وجـوب الاعـتراف بالحقـوق الأساسـية التي تحميهـا الاتفاقيـة الأوروبية لحماية 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية لجميع الأفـراد المقيمين في أي بلد مـن بلدان الاتحاد 
الأوروبي، بغـض النظـر عن الجنسـية. ويمثل ذلك معياراً أساسـياً للكرامة والحرية الممنوحة 
للأفـراد، سـواءً كانوا من مواطنـي الاتحاد الأوروبي أم لا. وتنطبـق معظم المقالات في ميثاق 
الاتحـاد الأوروبي بشـأن الحقـوق الأساسـية عـى الجميع، بما في ذلـك رعايا الـدول الثالثة.«

لجنـة الأقاليم، بشـأن الالتزامـات القانونية الملقاة على عاتق السـلطات المحليـة والإقليمية 
حيال حقوق الإنسـان، 2011
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»يفـرض اسـتثناء الفئـات المسـتضعفة مـن الرعايـة الصحيـة مخاطـر كـرى مثـل المعانـاة الفرديـة 
والاسـتغال، ومخاطـر الصحـة العامـة بشـكل عـام، ويـؤدي إلى ارتفـاع كبـر في تكلفـة خدمـات 
الطـوارئ، وظهـور خدمـات ثانويـة المسـتوى، ونشـوء مشـكات أخاقيـة، ومشـكات إداريـة، هذا 

فضـاً عـن التمييـز ضـد المهاجريـن المعنيـين.«

وايني فرح، نيوهام برايماري كير ترست

نقطة للتأمل
مـا أشـكال انتهـاكات حقـوق الإنسـان الأكثر شـيوعا التـي يواجههـا المهاجرون 

سياقك؟ في 

ما الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية؟

ما هي حقوق المهاجرين قسرا؟ً

تعُـرف الهجـرة القسريـة بأنهـا حركـة هجـرة تقـوم عـلى عنـصر إكـراه، بمـا في ذلـك تهديد 
الحياة والمعيشـة، سـواءً كان ناشـئاً عن أسـباب طبيعية أو من صنع الإنسـان )على سـبيل 
المثـال تحـركات اللاجئـين والمشرديـن داخليـاً، وكذلـك النازحـين بسـبب كـوارث طبيعية أو 
بيئيـة أو كـوارث كيميائيـة أو نوويـة أو المجاعـة أو مشروعـات التنميـة(. وحاليـاً، لا توفـر 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصـة بوضـع اللاجئين الحمايـة سـوى لطالبي اللجـوء واللاجئين، 

والذيـن تـم تعريفهـم عـلى النحو المبـين أدناه.
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33 كما في نهاية عام 2013، زيتير )2014(

اللاجئ: شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلد منشأه بسبب خوف مبرر من التعرض 
للاضطهاد نتيجة عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.

طالبو اللجوء: الأشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى بلد كلاجئين وينتظرون قراراً بشأن طلبهم 
للحصول على صفة لاجئ بمقتى المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة. وفي حالة رفض طلبهم، 
يجب عليهم مغادر ة البلاد، وقد يتم طردهم - كما هو الحال بالنسبة لأي أجنبي في وضع غير 

نظامي - ما لم يتم منحهم إذناً بالبقاء لأسباب إنسانية أو أسباباً أخرى ذات صلة.

ينبغي، رهناً  لا  أنه  اللاجئين على  الخاصة بوضع  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تنص 
باستثناءات محددة، معاقبة اللاجئين وطالبي اللجوء لدخولهم أو بقائهم بشكل غير شرعي. 
وتتضمن الاتفاقية أيضا مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي ينص على وجوب عدم طرد أي 
وأخيراً،  وحريته  حياته  تهدد  أوضاع  إلى  كانت،  طريقة  بأي  إرادته،  ضد  إعادته  أو  لاجئ 
تضع الاتفاقية الحد الأدنى من المعايير الأساسية لمعاملة اللاجئين، دون المساس بالدول التي 
تمنح معاملة تفضيلية. وتشمل هذه الحقوق الوصول إلى المحاكم، والحصول على التعليم 

الابتدائي، والعمل، وتوفير الوثائق، بما في ذلك وثيقة سفر للاجئين في شكل جواز سفر.

ومع ذلك، وفي سياق عالمي قائم على زيادة الصراعات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، باتت 
حماية المهاجرين قسراً أكر أهمية من أي وقت مى، مع استمرار أعداد المهاجرين قسراً في 
الارتفاع ـ في ظل وجود ما يقدر بما يزيد عن 53 مليون33 نازحاً قسرياً في جميع أنحاء العالم، 
اتجاهات  تتزايد  الوقت نفسه،  اللجوء، والنازحين داخلياً. وفي  اللاجئين، وطالبي  بما في ذلك 

الهجرة إلى المدن أيضاً، حيث يعيش أكر من نصف سكان العالم الآن في المناطق الحرية.

كـما يميـل السـكان النازحـون إلى الاسـتقرار في المناطق التي يعيـش فيها المهاجـرون الفقراء 
أو غيرهـم، ويكـون ذلـك غالبـاً في الأحياء الفقيرة أو المسـتوطنات غير الرسـمية التي تتسـم 

فيهـا قـدرة البلدان عـلى تقديـم الخدمات والبنيـة التحتية بالضعـف بالفعل.
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ـ  ذلك  غير  أو  شرعيين  كانوا  سواء   - اقتصادية  لأسباب  المهاجرين  من  الكثير  غرار  وعلى 
يتعرض السكان النازحين في كثير من الأحيان للاستغلال، والابتزاز، والجريمة المنظمة، والعداء 
احتياجات صحية  من مجتمعات المقصد. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمهاجرين قسراً 
ونفسية واجتماعية إضافية، نتيجة الطريقة المؤلمة والقسرية التي هاجروا بها، وهذا يشمل 
أيضا محدودية فرص الحصول على الخدمات المتاحة بما في ذلك السكن، فضلا عن خسارة 
التدفق  يسهم  أن  ولذا، يمكن  بالوثائق.  المتعلقة  والمشكلات  الاجتماعية،  والعزلة  الأصول، 
إعادة  في  الإنسان  صنعها  التي  والأزمات  والكوارث  الطبيعية  الكوارث  عن  الناجم  الهائل 
المقصد  لمجتمعات  الاستيعابية  القدرة  زيادة  إلى  يؤدي  قد  كما  والأقاليم،  المدن  تشكيل 
والخدمات الحرية والبنية التحتية القائمة، في ظل سعيها لتلبية احتياجات المهاجرين قسراً.

ومع ذلك، تميل هذه الاستجابات إلى الارتكاز على منهج إنساني على المدى القصير؛ ويعد 
هذا المنهج في الواقع مهماً للغاية لضمان توفير المرافق الأساسية مثل الغذاء النظيف والماء 
والمأوى والملبس، غير أنه لا يوفر أي آفاق تنمية ومعيشة على المدى الأطول. وفي الواقع، 
بانتهاء  الأصلية  مواطنهم  إلى  النازحين  وعودة  مؤقتة  حالة  النزوح  اعتبار  افتراض  يمثل  لا 
الوضع الحال دائماً بكل تأكيد؛ إذ يحجب الأشخاص النازحون عن العودة إلى وطنهم في كثير 
من الأحيان، وذلك لأسباب تتعلق عادةً بتحديات استرداد الملكية، ومحدودية فرص سبل 

العيش، وصعوبة الحصول على السكن والخدمات، وانعدام الأمن القائم في أقاليم المنشأ.

وينبغي على أي بلد يشهد تدفقات المهاجرين قسراً في هذا السياق أن يتدارس أيضاً كيفية 
التي  الإيجابية  المساهمات  تسخير  وكذلك  الحركات،  لهذه  السلبية  الجهود  من  التخفيف 
- لمجتمع المقصد، حيث يملك  ـ كغيرهم من المهاجرين طوعاً  النازحون قسراً  قد يقدمها 
المهاجرون قسراً العديد من الأصول والمهارات والموارد، وتظهر التجربة المساهمة الاقتصادية 
والاجتماعية التي يقدمونها بالفعل إلى دول المقصد التي يولون وجوههم شطرها وذلك عن 
طريق استيراد مهارات جديدة وكذلك توسيع الأسواق بفضل ما يتمتعون به من علاقات 
عبر الوطنية. في الواقع، قد يترك السكان النازحون أثراً إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي، 
وعلى زيادة الطلب والاستهلاك للسلع والخدمات، مما يسهم بدوره في تحفيز التوسع في 
القدرة الإنتاجية وزيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الشعور بالآثار 
الإيجابية الكبيرة على مستوى تكوين الاستثمارات ورأس المال، ومن ذلك على سبيل المثال 

على الإسكان والبنية التحتية وبدء الأعمال الجديدة.

ومـع ذلـك، ومجـدداً، يتـم إعاقـة قـدرة الأشـخاص النازحـين على المسـاهمة بشـكل إيجابي 
في عمليـات التنميـة المحليـة نتيجة انتهـاكات حقوق الإنسـان الخطيرة التـي يواجهونها؛ إذ 
يعتمـد السـكان النازحـون عـلى قـدرة السـلطات المحلية عـلى تقييـم احتياجاتهـم وتقديم 
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الخدمـات المناسـبة لهـم، فهـي المنوطـة بتسـهيل قدرتهـم عـلى الحصـول عـلى الحقـوق 
والمزايـا والخدمـات للمهاجرين.

وتقتـي التحديـات المذكـورة أعـلاه الدعـوة إلى اتبـاع منهـج شـامل قائـم عـلى حقـوق 
الإنسـان عـلى المسـتوى المحـلي يضـع في الاعتبـار الخصوصيـات القانونيـة لمختلـف فئـات 
كلٍ مـن المهاجريـن النازحـين قـسراً والمهاجريـن طوعـاً، إلى جانـب الاحتياجـات الخاصـة 
لـكل فئـة، وذلـك لضـمان تحقيـق التنميـة البشريـة والمسـاهمة الإيجابيـة تجـاه المجتمع. 
وبعبـارة أخـرى، وبعيداً عن الاسـتجابة الإنسـانية المتعلقـة بالهجرة القسريـة، ينبغي النظر 
إلى النـزوح باعتبـاره فرصـة للتنميـة المحليـة كـما ينبغـي دمجه في جهـود الهجـرة والتنمية 

المحليـة القائمـة كجـزءٍ لا يتجـزأ مـن العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة المعـترف بهـا بالفعـل.
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http://www.urbangoodpractices.org/ 34

35 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين »دليل برامج تخطيط المساعدة الإنمائية للاجئين وتنفيذها« )2006(

http://www.endingdisplacement.org/ 36

دعم الأدوات والمبادرات التي تربط بين الهجرة القسرية والتنمية

بعنـوان  إلكترونيـة  منصـة  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  أنشـأت 
»الممارسـات الجيـدة لشـؤون اللاجئـين في المناطـق الحريـة«34  وهـي قاعـدة بيانـات لدعـم 
المهنيـين الذيـن يعملـون مـع اللاجئـين في المناطـق الحرية. وتحتـوي البوابة عـلى دورة تعلم 
الكـتروني بشـأن العناصر الرئيسـة التـي تمكن الأطراف الفاعلـة المحلية من دعـم اللاجئين، بدءً 
مـن الاحتياجـات الإنسـانية الأساسـية وحتـى تعزيـز سـبل العيـش والاعتماد على الـذات. كما 
تحتـوي المنصـة عـلى قاعـدة بيانات للممارسـات الجيـدة التي تـم جمعها بالإضافـة إلى مكتبة 

تضـم مطبوعـات مفيدة.

كـما أصـدرت المفوضيـة أيضاً »دليـل برامج تخطيـط المسـاعدة الإنمائية للاجئـين وتنفيذها«35  
والـذي يهـدف إلى دعـم المهنيـين الذيـن يعملـون مـع اللاجئـين للعمـل عـلى تحسـين نوعيـة 

الحيـاة في عمليـة اللجـوء واللاجئـين، اعتـماداً عـلى قدراتهـم الإنتاجية.

وأخـيراً، أسسـت الأمـم المتحـدة أيضاً »تحالـف الحلول: إنهاء التـشرد معـا«36  وهدفه الرئيي 
هـو تعزيـز وتمكـين انتقـال النازحـين مـن التبعيـة إلى زيـادة المرونـة الذاتيـة والاعتـماد عـلى 
الـذات والتنميـة. ويمكـن لهـذا التحالـف تحقيـق ذلـك مـن خـلال دعـم الحلـول المبتكـرة في 
حـالات نـزوح مختارة والمسـاعدة في صياغة جدول أعمال السياسـات العالميـة للاعتراف النزوح 
باعتبـاره تحـدٍ مـن تحديـات التنمية فضـلاً عن اعتبـاره من قضايـا الحماية وقضايا الإنسـانية.
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37 منظمة العمل الدولية )2006(

4. المسؤولية المشتركة 
في مجال حماية حقوق 

المهاجرين

بالرغـم مـن أن دول المنشـأ والمقصـد تتقاسـم المسـؤولية عـن حمايـة حقـوق المهاجريـن، 
إلا أن مسـؤوليات كل منهـا تتفـاوت لسـببين. أولاً، تقـع أحـداث مختلفـة خـلال تجـارب 
المهاجريـن في بلدانهـم قبـل مغادرتهـا تزيـد عـن الأحـداث التي تقـع بعد وخـلال إقامتهم 
في دول المقصـد. ثانيـاً، يمكـن لـدول المنشـأ والمقصد ممارسـة المزيد من الرقابـة في أراضيها، 

بينـما تقـل قدرتهـا عـلى السـيطرة عـلى ما يحـدث في بلـد آخر.

لذلـك، وخـلال المرحلـة الأولى، قبـل مغـادرة المهاجريـن لأوطانهـم، يقـع عـلى عاتـق دول 
المنشـأ الخاصـة بهـم مسـؤولية أكـبر لحمايـة حقوقهـم. أمّـا خـلال المرحلـة الثانيـة أي بعد 
وصولهـم - تقـع مسـؤولية أكـبر على عاتق دول المقصـد. وخلال المرحلـة الثالثة، ومع عودة 
المهاجريـن إلى أوطانهـم، تعـود المسـؤولية الأكـبر مـرة أخـرى إلى بلـدان منشـأهم. وعـلى 
الرغـم مـن الأحـداث المختلفـة التـي تجـري خـلال هـذه الفـترات في دول المنشـأ والمقصد، 
والتـي تتطلـب مناهـج حمايـة مختلفـة، يمكـن لهـذه الدول بـل وينبغـي عليهـا أن تتعاون 
مـع بعضهـا البعـض في البحـث عـن أفضل الطـرق لحمايـة المهاجريـن وتعزيـز حقوقهم.37

ولا تكمـن المسـؤولية عـن حمايـة حقـوق المهاجريـن في دولـة واحـدة فحسـب؛ بـل إنهـا 
تمتـد عـلى طول المسـار الذي يسـلكه المهاجـرون وعلى امتـداد دورة الهجـرة. وتتكون دورة 
الهجـرة مـن أربـع مراحـل: مرحلة ما قبل اتخـاذ القـرار، ومرحلة ما قبل المغـادرة، ومرحلة 

الهجـرة، ومرحلـة العودة.
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الشكل

21
تقاسم المسؤولية خلال مرحلة الهجرة

دولة المنشأ دولة المقصد

العودة

مرحلة ما قبل 
المغادرة

الهجرة

مرحلة ما قبل 
القرار

دولة المنشأ دولة المنشأدولة المقصد دولة المقصد

دولة المنشأ دولة المقصد

 هل تود معرفة المزيد عن التحديات والفرص الكامنة في دورة الهجرة؟ يرُجى الاطلاع 
على الوحدة الرئيسة، الموضوع الأول، وكذلك الوحدة الأولى، الموضوع الثاني.

ويمكـن للسـلطات المحليـة أن تتعـاون معـاً عـلى متـداد دورة الهجـرة وذلـك عـن طريـق 
تبـادل المعلومـات مـع بعضها البعض، والانخراط في الحوار والتعاون المنتظم بشـأن سياسـة 
الهجـرة لحمايـة حقـوق المهاجريـن، وإبـرام اتفاقيـات محليـة، والتعـاون في تحديـد أولئك 
الذيـن ينتهكـون حقـوق المهاجريـن واللاجئـين مـن جميـع الأعـمار والأجنـاس ومعاقبتهم، 
وهـذا ليـس سـوى غيـض من فيض. كـما ينبغي عـلى السـلطات المحلية، متـى أمكنها ذلك، 
تحديـد دورٍ للمجتمـع المـدني ومنظـمات العـمال ومنظـمات أربـاب العمـل والمؤسسـات 
التعليميـة والصحيـة في جهودهـا التعاونيـة الراميـة لإدارة الهجرة وتوفـير إمكانيات العمل 

اللائـق والخدمـات الاجتماعيـة مـن أجـل حمايـة حقـوق المهاجرين. 38
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39 المرجع السابق 

وتحـدد الجـداول التاليـة بعـض المبادرات التـي يمكن للسـلطات المحلية والأطـراف الفاعلة 
المحليـة الأخـرى في كلٍ مـن دول المنشـأ والمقصـد تنفيذهـا للتصدي للمخاطـر والتهديدات 

التـي يواجههـا المهاجرون عـلى امتـداد دورة الهجرة.

مرحلتا ما قبل اتخاذ القرار وما قبل المغادرة39

دولة المقصددولة المنشأ

تقديـم التدريـب والتوجيـه لمـا قبـل المغـادرة التدريب والتوجيه لما قبل المغادرة
حـول دول ومجتمعـات المنشـأ

التوعيـة بالمخاطـر ونقـاط الضعـف المحتملـة 
التـي يمكن أن يواجهها المهاجرون في المسـتقبل 
في دولـة المقصـد والمعلومـات بشـأن حقوقهم

ومتعـدد  ثنـائي  وتعـاون  حـوار  في  الانخـراط 
الأطـراف لتعزيـز المنهـج القائـم عـلى حقـوق 
الإنسـان في مجـال الهجـرة، ومناقشـة الحلـول 

محليـاً. والتهريـب  بالأشـخاص  الاتجـار  لمنـع 

معلومـات الاتصـال لتقديـم المسـاعدة في دول 
في  المسـاعدة  مصـادر  ذلـك  في  بمـا  المقصـد، 

الطـوارئ. حـالات 

المعرفـة بحقوق المهاجرين الإنسـانية والعمالية 
في بلدانهم.

خـلال  مـن  عادلـة  توظيـف  عمليـة  ضـمان 
التوظيـف. وكالات  رصـد  في  المشـاركة 

نقطة للتأمل
مـا الـذي يمكـن للسـلطات المحليـة في دول المنشـأ القيـام بـه للمسـاعدة في 

ضـمان عمليـة هجـرة آمنـة؟

مـا نـوع معلومـات ما قبـل المغادرة التي يمكن للسـلطات المحليـة تقديمها؟ ما 
الـدور الـذي يمكنهـا لعبـه في عمليـة التدريـب خـلال مرحلـة ما قبـل المغادرة 

بالتعـاون مـع المجتمـع المدني، بمـا في ذلك النقابـات العمالية؟
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41 المرجع السابق 

عملية العبور40

دولة المقصددولة المنشأ

التنسـيق لتوفـير المعلومـات في أي مكان تقوم فيه شركات التوظيف الخاصـة، والتجار، والمهربين، 
بالبحـث عـن أشـخاص لنقلهم عـبر الحدود للعمل، سـواءً كان ذلك في المـدن أو البلدات الصغيرة 

أو الريـف، والتنسـيق مع قوات الشرطـة لفرض النظام.

يجب أن توفر دول العبور إمكانية الحصول على الرعاية في حالات الطوارئ عند الحاجة.

مرحلة الإقامة أثناء الهجرة41

دولة المقصددولة المنشأ

المهاجرين/جمعيـات  مـع  والشراكـة  التنسـيق 
الشـتات التـي أنشـئت في دولـة المقصـد مـن 

أجـل تشـجيع برامـج التنميـة المحليـة.

حقـوق  وحمايـة  القوانـين  تطبيـق  مراقبـة 
للمهاجريـن. الإنسـان 

بنـاء شراكات مـع دول المقصـد والحفاظ عليها، 
التـي  الدوليـة  للمعايـير  امتثالهـا  وتشـجيع 

المبرمـة. الاتفاقيـات  تكفلهـا 

السـكان  بـين  المعاملـة  في  المسـاواة  ضـمان 
المحليـين والمهاجريـن واحـترام حقوق الإنسـان 
للمهاجريـن عـلى المسـتوى المحـلي، فضـلا عـن 
حصولهـم عـلى الخدمـات الأساسـية )الصحـة، 

والتأمـين، والتعليـم، وغـير ذلـك(.

المتروكـة  للعائـلات  المحليـة  الخدمـات  توفـير 
في الوطـن، مثـل توفـير التوعيـة الماليـة لإدارة 
الخدمـات  والوصـول عـلى  الماليـة  التحويـلات 

والتعليـم. الصحيـة 

بالمهاجريـن  الاهتـمام  توجيـه  ينبغـي 
المسـتضعفين بوجـه خـاص مثـل المهاجريـن في 

والقـصر. والنسـاء  قانـوني  غـير  وضـع 

نقطة للتأمل
كيف يمكن للسلطات المحلية في دول العبور دعم المهاجرين لتحسين عملية 
هجرتهم وسلامتهم؟ كيف يمكن للسلطات المحلية تسهيل الحصول على الرعاية 
المحلية  السلطات  تشارك  أن  ينبغي  لماذا  الحاجة؟  عند  الطوارئ  حالات  في 
والإقليمية في دول العبور في هذه الأنشطة؟ كيف يمكن لهذه السلطات تحقيق 

الفائدة لبلدانها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟
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مرحلة الإقامة أثناء الهجرة41

دولة المقصددولة المنشأ

المهاجريـن  لأسر  المجتمعيـة  التوعيـة  تقديـم 
الأكـر عرضـة لسـوء المعاملـة، مثـل النسـاء أو 
المهاجريـن المعزولـين، وخاصة العـمال المنزليين 

والأطفـال.

حقـوق  تحمـي  التـي  التشريعـات  تنفيـذ 
المحـلي. المسـتوى  عـلى  الإنسـانية  المهاجريـن 

المعلومـات  عـلى  المهاجريـن  حصـول  ضـمان 
بشـأن إجراءات الشـكوى على المسـتوى المحلي 

بصـورة مجانيـة

محليـاً  للمعلومـات  المنتظـم  النقـل  تسـهيل 
مختلـف  في  المهاجريـن  حقـوق  انتهـاك  لمنـع 

القطاعـات.

العمل من أجل التنسـيق مـع مختلف الجهات 
المحليـة مـن أجل تسـهيل الاندمـاج الاجتماعي 

والاقتصادي والسـياسي للمهاجرين وأسرهم.

الأجانـب  كراهيـة  لمكافحـة  برامـج  وضـع 
. يـة لعنصر وا

تسـهيل وتشـجيع إقامـة جمعيـات المهاجرين/
الجمعيـات الثقافية لتعزيـز التعددية الثقافية.

نقطة للتأمل
مـا الـذي يمكن للسـلطات المحليـة في دولة المقصد القيام به لتسـهيل الاندماج 
الاجتماعي والاقتصادي والسـياسي للمهاجرين وأسرهم على المسـتوى المحلي؟
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42 المرجع السابق

مرحلة العودة42

دولة المقصددولة المنشأ

إعـادة  في  وأسرهـم  المهاجريـن  مسـاعدة 
الاندمـاج الاجتماعـي والمهنـي في مجتمعاتهـم 
عنـد عودتهم )على سـبيل المثـال وصول أطفال 
المهاجريـن إلى المدرسـة، ودعـم الحصـول عـلى 

دورات لغـة مجانيـة إذا لـزم الأمـر(. 

توفـير معلومـات حـول إمكانيـة الاسـتثمار في 
عـن  معلومـات  توفـير  وكذلـك  المنشـأ،  دولـة 

الوطـن. في  حقوقهـم 

للمهاجريـن  الصلـة  ذات  المعلومـات  توفـير 
إدماجهـم. إعـادة  عمليـة  سلاسـة  لضـمان 

توفـير حصـول المهاجريـن قبـل عودتهـم عـلى 
مـن  القصـوى  الاسـتفادة  لتحقيـق  التدريـب، 
المهـارات المكتسـبة أثنـاء إقامتهـم خـلال فـترة 

الهجـرة.

المحليـة  السـلطات  مـن  كلٍ  عـلى  ينبغـي 
والإقليميـة في دولـة المنشـأ والمقصـد الضغـط 
عـلى  للتصديـق  الوطنيـة  الحكومـات  عـلى 
تسـمح  التـي  الاجتماعـي  الضـمان  اتفاقيـات 
الاجتماعـي  الضـمان  اسـتحقاقات  بنقـل 

الخـارج. في  المكتسـبة 

الحمايـة  حقـوق  بشـأن  العائديـن  إبـلاغ 
عودتهـم،  بعـد  بهـم  الخاصـة  الاجتماعيـة 
ولاسـيما مـع وجـود اتفاقيـة ضـمان اجتماعـي 
سـارية مبرمـة بـين دولة المنشـأ ودولـة المقصد، 
الآليـة. هـذه  إلى  العائديـن  وصـول  وتسـهيل 

توفـير الدعـم الاجتماعي والاقتصـادي والنفي 
للمهاجريـن الذيـن عانـوا مـن سـوء المعاملـة/

الاسـتغلال، مثـل ضحايـا الاتجـار بالبشر.

نقطة للتأمل
ما الذي يمكن للسلطات المحلية في دولة المنشأ القيام به لتشجيع إعادة إدماج 

العائدين اجتماعياً ومهنيا؟ً

والإقليمية  المحلية  السلطات  على  ينبغي  التي  المختلفة  الفاعلة  الأطراف  ما 
العمل معها؟
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وعـلاوة عـلى ذلك، ونظـرا لقدرتهاً على بدء حوار مع العديد الأطـراف المعنية وعملية صنع 
القـرار المشـترك بشـأن الهجـرة، يمكن للسـلطات المحليـة والإقليمية دمج ظاهـرة الهجرة في 
التخطيـط الحـري واسـتراتيجيات النمو الشـاملة. وبعبارةٍ أخرى، تعد السـلطات المحلية - 
والمـدن عـلى وجـه الخصوص - الأقـدر على التعامل مـع التحديات الرئيسـة وضمان حقوق 
هـؤلاء الأشـخاص الذيـن يشـكلون التدفقـات المختلطـة المعقـدة مـن المهاجريـن لأسـباب 
اقتصاديـة، سـواءً كانـوا شرعيين أم لا، والأشـخاص النازحين الذين يتراوحـون من اللاجئين إلى 
النازحـين داخليـاً. وفي الواقـع، ورغـم أن البيئـات الحريـة تنظـر إلى الهجرة عـلى نحو أكر 
تعقيـداً، إلا أنهـا توفـر أيضـاً فرصـاً للإنتـاج الاقتصادي والاعتـماد على الـذات؛ إذ أنها الأقدر 
عـلى إدمـاج هـؤلاء السـكان وذلك بفضل زيـادة توافر المـوارد، والخدمات، وفـرص الشراكة 

مـع المنظـمات غـير الحكومية، والمنظـمات الخاصة، و الأوسـاط الأكاديمية، ومـا إلى ذلك.

 هل تود معرفة المزيد عن مسؤوليات الدول لحماية المهاجرين؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة.
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5. مكافحة كراهية الأجانب والتصدي 
للتمييز: ما الدور الذي ينبغي أن 

تقوم به السلطات المحلية والإقليمية 
لضمان التماسك الاجتماعي؟

يمكن وصف كراهية الأجانب بأنها المواقف والأحكام المطلقة والسلوك الذي يقوم 
على رفض الأشخاص واستبعادهم وتشويه سمعتهم في الغالب على أساس اعتبارهم 
غرباء أو أجانب عن المجتمع أو المجتمع أو الهوية الوطنية. وثمة ارتباط وثيق بين 

العنصرية وكراهية الأجانب، وهما مصطلحان يصعب التفريق بينهما.

التمييـز هـو عـدم معاملـة جميـع الأشـخاص عـلى قـدم المسـاواة، حيث يمكـن العثور 
عـلى تمييز معقول بين الأشـخاص المفضلـين وغير المفضلين. ويحظـر التمييز فيما يتعلق 
»بالعـرق أو الجنـس أو اللغـة أو الدين« )المادة 1 )3(، ميثـاق الأمم المتحدة، 1945( أو 
فيـما يتعلـق »بأي نوع، كالتمييز بسـبب العنر أو اللون أو الجنـس أو اللغة أو الدين 
أو الـرأي السـياسي أو غـر السـياسي أو الأصل القومـي أو الاجتماعي أو الـروة أو المولد 

أو أي وضـع آخـر »)المـادة 2 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان، 1948(.

ترتبـط كراهيـة الأجانـب والتمييـز المرتبـط الهجـرة والتنـوع الثقـافي بشـكل عـام، وتلعـب 
دوراً هامـاً في خلـق بيئـة أكـر أو أقـل مناسـبة للتعايـش الإيجابي بـين الثقافـات، وكذلك في 

الوقايـة مـن كراهيـة الأجانـب والعنـف القائـم عـلى أسـاس عنصري.

وتشكل كراهية الأجانب والتمييز اثنين من أكر الوسائل المؤثرة في نشر العنصرية، 
والكراهية، والصور النمطية، والتحيز، والتي تعزز المواقف العدائية تجاه المهاجرين.

ومع ذلك، تتمتع السلطات المحلية بالقدرة على تنفيذ استراتيجيات لمواجهة كراهية الأجانب 
لمواجهة  استراتيجية   2010 عام  في  برشلونة  مدينة  مجلس  نفذ  المثال،  سبيل  على  والتمييز. 
كراهية الأجانب والتمييز ضد المهاجرين وتعزيز التكامل والسلام الاجتماعي. انظر المثال أدناه.
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استراتيجية برشلونة لمكافحة الشائعات وشبكة برشلونة لمكافحة 

الشائعات في برشلونة، إسبانيا

الهجرة  بالتزامن مع قيام مجلس مدينة برشلونة )مكتب 
طويلة  استراتيجيته  عن  النقاب  بكشف  الثقافي(  والتعدد 
الأجل لتحسين التعايش بين السكان المحليين والمهاجرين، 
أطلق مجلس المدينة أيضاً حملة خدمة عامة ذكية لتبديد 
الشائعات، والمفاهيم الخاطئة، وأشكال التحيز التي يشعر 
بها العديد من السكان المحليين تجاه الأقليات والمهاجرين، 
مكافحة  »ضباط  وتدريب  بتوظيف  المجلس  قام  حيث 
خلال  من  الحملة  وتعميم  الشائعات  لتبديد  الشائعات« 

من  واسعة  شبكة  وجود  على  الممارسة  هذه  وتعتمد  المدينة.  وأحياء  المحلية  المنظمات 
الأطراف المعنية )400 طرفاً فاعلاً( من أجل تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالاتصال وتحسين 
مستوى الوعي. وتعد شبكة برشلونة لمكافحة الشائعات عنصراً حاسماً في هذه الاستراتيجية، 
ويضطلع أعضاؤها بالمسؤولية عن تخطيط أعمال استراتيجية مكافحة الشائعات وتطوير تلك 

الاستراتيجية.

وتتكون الاستراتيجية من الحملات المباشرة مع الجماهير المستهدفة من خلال استخدام روح 
الدعابة لمكافحة الصور النمطية والكراهية وتعزيز مستوى أفضل من القبول لدى المواطنين 
للمهاجرين. وقد حدد الجزء الأول من المشروع الصور النمطية وأشكال التحيز الرئيسة التي 

كانت شائعة في برشلونة.

وشمل ذلك خمسة محاور هي:

وصول المهاجرين الجدد؛  	

انتهاك الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية؛  	

عدم الاعلان عن الدخل أو دفع الرائب؛  	

 مثال 
رقم 6 
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السلوك المعادي للمجتمع في الأماكن العامة؛  	

شغل الوظائف بدلاً من السكان المحليين.  	

عن  دقيقة  بمعلومات  الشائعات«  مكافحة  »ضابط  بتزويد  المدينة  جهاز  قام  ذلك،  وبعد 
إلى  مستندة  مرنة  إجراءات  تحديد  مع  الخاطئة،  المفاهيم  لمعالجة  وبتقنيات  المهاجرين، 

المواقف التي تقرر اتخاذها في العمل أو في المنزل أو في الشارع.

نقطة للتأمل
في  النمطية  والصور  الشائعات  لمكافحة  لديك  التي  الأفكار  ما  سياقك؟  في 

مجتمعك وتعزيز قبول المهاجرين؟
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نقاط التعلم الرئيسة

عالميـة  قانونيـة  ضمانـات  الحقـوق  تعـد 
تحمـي الأفـراد والجماعـات مـن الإجراءات 
مـع  تتداخـل  التـي  الإغفـال  وحـالات 
واسـتحقاقاتهم  الأساسـية  حرياتهـم 
وكرامتهـم الإنسـانية. ويعـد المنهـج القائـم 
الهجـرة  مجـال  في  الإنسـان  حقـوق  عـلى 
والتنميـة عملية ذات إطـار مفاهيمي يمكن 
أن يعـزز تطبيق اسـتدامة التنميـة البشرية، 
وهـي عمليـة تسـتند قياسـياً عـلى المعايـير 
تتطلـب  ولـذا  الإنسـان.  لحقـوق  الدوليـة 
سياسـات الهجرة والتنميـة تحليلات وحلولاً 
معنيـة فيـما يتعلـق بحقـوق الإنسـان عـلى 

المحـلي. المسـتوى 

يضـع المنهـج القائـم عـلى حقـوق الإنسـان 
المهاجريـن في  والتنميـة  الهجـرة  في مجـال 
صـدارة سياسـات وإدارة الهجـرة والتنمية، 
الفئـات  لأوضـاع  خاصـا  اهتمامـاً  ويـولي 

المهاجريـن. مـن  والمحرومـة  المهمشـة 

تضـع  أن  المحليـة  السـلطات  ينبغـي عـلى 
الاحتياجـات المحـددة لجميـع  في الاعتبـار 
فئـات المهاجريـن، وينبغـي أن تهـدف إلى 
تغيـير علاقات القـوة غير المتكافئـة لتمكين 
التمتـع الكامل بحقوق الإنسـان، باعتبارها 
أجـل  مـن  لهـم  بالنسـبة  أساسـياً  شرطـاً 
تحقيـق كامـل إمكانيـات التنميـة البشرية. 
يحـق  الإنسـان،  حقـوق  منظـور  ومـن 
الشرعيـين،  وغـير  )الشرعيـين،  للمهاجريـن 
والقسريـين( الحصول عـلى الحماية بموجب 
مختلـف قوانـين حقـوق الإنسـان والقوانين 

عـن  النظـر  بغـض  الدوليـة،  الإنسـانية 
كمهاجريـن. وضعهـم 

تعـد حمايـة حقـوق المهاجريـن مسـؤولية 
مشـتركة بـين دولـة المنشـأ ودولـة المقصـد، 
حمايـة  عـن  المسـؤولية  فـإن  ثـم  ومـن 
حقـوق المهاجريـن لا تكمـن في إقليم واحد 
فقـط؛ بـل إنهـا تكمـن عـلى طـول المسـار 
امتـداد  وعـلى  المهاجـرون،  يسـلكه  الـذي 

الهجـرة. دورة 

يتمتـع جميـع المهاجرين، بغـض النظر عن 
وضعهـم القانـوني، بحقوق الإنسـان. ورغم 
أن الـدول لهـا الحـق في تنظيـم دخـول غـير 
المواطنـين إلى أراضيهـا وإقامتهـم فيهـا، إلا 
القيـام بذلـك إلا في حـدود  أنـه لا يمكنهـا 

التزاماتهـا المتعلقـة بحقـوق الإنسـان.
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أنشطة التدريب

 النشاط -0 أ:
عمليات التعريف وبيان توقعات المشاركين الذين لا يعرفون 

بعضهم بعضاً

 النشاط 0 – ب:
عمليات التعريف وبيان توقعات المشاركين الذين لا يعرفون 

بعضهم بعضاً

مقدمة 
للدورة 
التدريبية

 النشاط 1:
القطاعات المؤثرة والمتأثرة بالهجرة

 النشاط 2:
السياق الهيكلي للهجرة

الموضوع 
الأول

 النشاط 3:
»التمكين« في الميزان

 النشاط 4:
الهجرة والتحويلات والتنمية المحلية المراعية لمنظور النوع 

الجنساني

الموضوع 
الثاني
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 النشاط 5:
الفرص والتحديات التي يواجهها الهاجرون الذين ينفذون 

أنشطة الهجرة والتنمية

 النشاط 6:
الصلة بين الهجرة والتنمية المحلية والحوكمة المحلية

الموضوع 
الثالث

 النشاط 7:
المشروعات والمبادرات التي تنظمها السلطات المحلية لدعم 

منظمات المهاجرين/الشتات

الموضوع 
الرابع

 النشاط 8:
المنهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الهجرة ضمن 

السياق المحلي

الموضوع 
الخامس

 النشاط 9:
الختام

المراجعة 
وختام 
الوحدة 
الرئيسة
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النشاط -0 أ: عمليات التعريف وبيان توقعات المشاركين الذين لا يعرفون 
بعضهم بعضاً

كسر حاجز 
الرهبة وتعرّف 
المشاركين على 
بعضهم البعض 

الأهداف:
منح المشاركين فرصة التعرف على بعضهم البعض؛  	

فهم توقعات المشاركين وإيضاح ما إذا كان بالإمكان تلبية هذه   	
التوقعات أم لا أثناء برنامج التدريب؛

عرض أهداف التعلم المرتبطة بالوحدة الرئيسة  	

قبل النشاط

أحر ورقة من لوحة الكتابة وقسمها إلى أربعة مربعات )راجع الشكل 
الموجود إلى اليسار(

في المربعات المختلفة، اكتب ما يلي:

الاسم والمؤسسة  أ. 

التوقعات بالنسبة للدورة التدريبية  ب. 

المساهمة في الدورة  ج. 

أمر متعلق بالشخص لن نعرفه إلا إذا أخبرن به )الرياضة المفضلة، أو   د. 
الهواية المفضلة، إلى غير ذلك(

أثناء النشاط

امنح كل مشارك ورقة من لوحة الكتابة وأخبر المشاركين أن أمامهم عشر 
دقائق لتعبئة جداولهم سواءً بالكتابة أو الرسم.

أوضح لهم أن المخطط سيُنشر على الجدار، ومن ثم ينبغي عليهم الكتابة 
بأحرف كبيرة وواضحة بالقدر الكافي لضمان قدرة باقي المشاركين على 

قراءة المعلومات.

عقب انتهاء مدة الإعداد، ابدأ بعرض جدولك الخاص، لتقديم مثال 
للمتوقع من كل مشارك.

أوضح للمشاركين أن مدة العرض ينبغي ألا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين.

اسمح للمشاركين بتقديم أنفسهم، مع تدوين توقعات المشاركين على 
لوحة الكتابة العامة.

عقب انتهاء العروض، لخص توقعات المشاركين وأوضح كيف سيتم الوفاء 
بها، أو عدم الوفاء بها، خلال برنامج التدريب.

اختتم الجلسة بعرض أهداف الوحدة الرئيسة.

-

ب. التوقعات

د. أمر ما

أ. الاسم 
والمؤسسة

ج. المساهمة



126

نظمّ هذا النشاط في مستهل الدورة التدريبية، على سبيل المثال عقب إرشادات  	
جلسة افتتاحية رسمية بدرجة أكبر

يصبح هذا النشاط هادفاً لأقصى درجة عندما يكون المشاركون لا   	
يعرفون بعضهم من قبل. أما بالنسبة للمشاركين الذين يعرف معظمهم 

باقي المشاركين، استخدم النشاط -1 ب بدلاً من ذلك.

حاول الإصرار على ألا تتجاوز المدة المتاحة لكل مشارك لتعريف نفسه   	
مدة دقيقتين، وإلا قد يستغرق النشاط وقتاً طويلاً للغاية في الإجمال

حيث إن المشاركين سيقومون بمشاركة بعض المعلومات الشخصية   	
)النقطة »د« من الجدول(، سيسهم هذا النشاط في التشجيع على 

الانفتاح والثقة في المجموعة

ورقة بيضاء من لوحة الكتابة لكل مشاركالمواد  	

قلم ألوان عريض لكل مشارك  	

مادة لاصقة أو شريط لاصق  	

5 دقائق لعرض النشاط ومناقشة الأسئلة الأربعةالوقت  	

دقيقتان لكل مشارك للعرض  	

5 دقائق لمراجعة وإيضاح توقعات المشاركين  	

5 دقائق لعرض أهداف الدورة التدريبية  	
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النشاط 0 – ب: عمليات التقديم وبيان توقعات المشاركين الذين لا يعرفون 
بعضهم بعضاً

مقابلة مشاركين 
لا أعرفهم
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Tips  • Organize this activity at the very beginning of the 
course, for example after a more formal opening ses-
sion

 • This activity is most meaningful when participants 
don’t already know each other. For audiences where 
participants for the most part already know each oth-
er, use Activity 1b instead

 • Insist that participant have a maximum of two min-
utes to introduce themselves, otherwise the overall 
activity might last too long

 • Due to the fact that participants share some personal 
information (item D of the flipchart), this activity will 
contribute to encouraging openness and trust within 
the group

Materials

 • One flipchart paper for each participant

 • One marker for each participant

 • Paste or Scotch tape

Time

 • 5 minutes to present the activity and the four questions 
to be discussed

 • 2 minute per participant for presentation

 • 5 minutes to review and clarify participants’ 
expectations

 • 5 minutes to present the course objectives

Activity 0b: Introductions and expectations for participants who 
don’t know each other

Meeting 
participants I don’t 

know Objectives:

 • give an opportunity to participants who don’t know each 
other to get acquainted;

 • understand participants’ expectations and clarify 
whether these expectations can be met or not during the 
training programme;

 • present the learning objectives for the Core Module.

Explain to participants that they are invited to walk around 
the classroom to meet and greet participants they have 
never met before. 

Each round of each discussion will last three minutes, during 
which each partner will introduce her/himself by explaining: 
i) where s/he works and what s/he does; ii) what her/his 
expectations are for this course; and finally iii) something 
personal about her/himself.

After three minutes, invite participants to change partners 
and have a similar discussion with another participant they 
don’t know yet.

Repeat the procedure a couple more times, depending on the 
number of participants who don’t know each other.

When you think participants have had enough time to meet 
and greet participants they didn’t know, call everyone back in 
plenary and ask participants to share expectations that have 
been expressed during the discussions.

Write all expectations on a whiteboard or flipchart and ask if 
anyone has further expectations; explain how they will likely 
be met (or not) during this training programme. 

Conclude the session by presenting the course objectives.

Tips  • Organize this activity at the very beginning of the 
course, for example after a more formal opening session

 • This activity must be organized when most participants 
already know each other. Otherwise, it is better to do 
the activity 1a

Materials

 • Flipchart or whiteboard for the plenary session to 
debrief around participants’ expectations

الأهداف:
منح المشاركين الذين لا يعرفون بعضهم بعضاً فرصة للتعارف؛  	

فهم توقعات المشاركين وإيضاح ما إذا كان بالإمكان تلبية هذه   	
التوقعات أم لا خلال برنامج التدريب؛

عرض أهداف التعلم المرتبطة بالوحدة الرئيسة  	

التوضيح للمشاركين بأنهم مدعوون للتجول في قاعة التدريب لمقابلة 
وتحية المشاركين الذين لم يقابلوهم من قبل.

تستمر كل جولة من جولات كل مناقشة لمدة ثلاث دقائق، يقوم المشارك 
خلالها بتقديم نفسه بإيضاح ما يلي: أ( ما إذا كان يعمل أم لا، وما طبيعة 

عمله؛ ب( ما هي توقعاته من هذه الدورة؛ وأخيراً ج( ذِكر أمر شخصي عنه.

عقب مرور ثلاث دقائق، قم بدعوة المشاركين لتغيير شركائهم وبدء إجراء 
مناقشة مماثلة مع مشارك آخر لا يعرفونه.

كرر الإجراء عدة مرات، حسب عدد المشاركين الذين لا يعرف بعضهم بعضاً.

عندما تعتقد أن المشاركين قد نالوا الوقت الكافي لمقابلة المشاركين الذين 
لا يعرفونهم وتحيتهم، اطلب من الجميع العودة إلى جلسة المجموعة 

العامة واطلب من المشاركين عرض التوقعات التي تم التعبير عنها خلال 
المناقشات.

اكتب كل التوقعات على لوحة الكتابة العامة، واسأل المشاركين إن كان 
لدى أي شخص أية توقعات أخرى؛ أوضح كيف يُمكن أن تتم تلبية 

التوقعات )أو لا( خلال برنامج التدريب.

اختتم الجلسة بعرض أهداف الدورة التدريبية.

نظمّ هذا النشاط في بداية الدورة، على سبيل المثال بعد جلسة افتتاحية إرشادات  	
رسمية بدرجة أكبر

يجب تنظيم هذا النشاط عندما يكون معظم المشاركين قد عرفوا   	
بعضهم بالفعل، وإلا فمن الأفضل القيام بالنشاط -1 أ

لوحة الكتابة لجلسة المجموعة العامة لتلخيص توقعات المشاركين	 المواد

-
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5 دقائق لعرض النشاط والأسئلة الثلاثة التي تتم مناقشتهاالوقت  	

3 دقائق لكل جولة من المناقشة  	

10 دقائق لمراجعة توقعات المشاركين وإيضاحها  	
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النشاط 1: القطاعات المؤثرة والمتأثرة بالهجرة

التصويت 
بالنقاط 
والمناقشة

الأهداف:
تحليل أي القطاعات أكر تأثراً بالهجرة وأيها تؤثر في الهجرة بأكبر قدر ممكن؛  	

وصف تأثير الهجرة على هذه القطاعات؛  	

وصف السياسات التي تؤثر في هذه القطاعات.  	

قبل تنفيذ النشاط

ارسم الشكل 1: القطاعات المؤثرة والمتأثرة بالهجرة والتنمية )راجع الملحق 
1 أدناه( على لوحة الكتابة.

أثناء النشاط

اطلب من المشاركين التفكير في الشكل 1، وامنحهم 10 دقائق للتفكير 
بصورة فردية في الأسئلة التالية:

ما القطاعات الثلاثة الأكر تأثراً بالهجرة؟  	

ما القطاعات الثلاثة التي تؤثر في الهجرة بأكبر قدر ممكن؟  	

أعطِ كل مشارك ثلاث نقاط لاصقة ملونة باللون )أ(، وثلاث أخرى ملونة 
باللون )ب(.

عقب انتهاء وقت الإعداد، اطلب من المشاركين النهوض والقدوم إلى لوحة الكتابة 
لوضع نقاطهم اللاصقة على القطاعات الثلاثة التي يرونها الأكر تأثراً بالهجرة 

)اللون أ( والقطاعات الثلاثة التي يرون أنها الأكر تأثيراً على الهجرة )اللون ب(.

ناقش نتيجة التصويت في جلسة المجموعة العامة، ثم واصل النقاش، 
مستعيناً بالأسئلة التالية:

ما أثر الهجرة على هذه القطاعات؟  	

ما السياسات التي قد تؤثر في هذه القطاعات؟  	

نظم هذا النشاط قرب نهاية قسم »الهجرة والتنمية: ما المقصود إرشادات  	
بذلك؟«

فسّر بوضوح أن النقاط الملونة باللون )أ( تشير إلى القطاعات »الأكر   	
تأثراً بالهجرة« وأن النقاط الملونة باللون )ب( تشير إلى القطاعات 

»الأكر تأثيراً في الهجرة«. ويجب أن يلتزم المشاركون بالرمز اللوني حتى 
يصبح النشاط هادفاً

من مزايا هذا النشاط أنه يحمل المشاركين على النهوض، مما يزيد من   	
حيويتهم. ويمكن أن تطلب منهم أن يظلوا وقوفاً حول لوحة الكتابة 

للمناقشة عقب التصويت بالنقاط

-
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نقاط لاصقة ذات لونين مختلفين )اللون »أ« واللون »ب«(المواد  	

لوحة كتابة  	

5 دقائق لتفسير النشاط وطرح السؤالين الأوليينالوقت  	

10 دقائق للتفكير الفردي  	

مدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة للمناقشة  	

الظروف الاقتصادية 
وسوق العمل

النظام التعليمي

الخدمات الاجتماعية

التصورات/إدارة 
التنوع

العلاقات بين الجنسين

الحوكمة

الملحق 1: القطاعات المؤثرة والمتأثرة بالهجرة والتنمية
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النشاط 2: السياق الهيكلي للهجرة

الأهداف:دراسة حالة
تحليل الظروف الهيكلية التي تؤثر في الهجرة؛  	

تحديد التغييرات في السياق الهيكلي في دول المنشأ، التي من شأنها   	
التأثير على تجربة الهجرة.

م المشاركين إلى ثلاث أو أربع مجموعات، مع التأكد من عدم تجانس  قسِّ
المجموعة قدر الإمكان )مجموعة متنوعة من الخبراء والدول/الأقاليم(.

اطلب من المشاركين قراءة دراسة حالة إدريس )الواردة في الملحق 2( 
والإجابة على الأسئلة التالية:

ما الظروف الهيكلية التي تؤثر على تجربة هجرة إدريس؟  	

كيف يمكن أن تؤثر هجرة إدريس على ظروف المعيشة في وطنه؟  	

ما التغييرات في السياق الهيكلي في بلد منشأ إدريس، التي كان من   	
الممكن أن تؤثر في تجربة هجرته؟

يبلغ وقت الإعداد 40 دقيقة.

عند انتهاء الإعداد، تعرض كل مجموعة عملها في جلسة المجموعة العامة.

ينبغي أن يصحح الميسر أية معلومات خاطئة، وأن يستكملوها إذا لزم 
الأمر.

نظم هذا النشاط قبل الجلسة المعنية بموضوع »الهجرة والتنمية على إرشادات  	
امتداد دورة الهجرة: الآثار والتحديات والفرص«

من المناسب أن تضم كل مجموعة عدد يتراوح من أربعة إلى خمسة   	
أشخاص )إذ أن العدد الأقل من ذلك لن يسمح بتبادل الأفكار بطريقة 

كافية، في حين تعني زيادة العدد عن ذلك احتمال ألا يحظى بعض 
المشاركين بقدر كبير من المشاركة في النقاش(

بديل للعرض في جلسة المجموعة العامة: بدلاً من قدوم ممثلي   	
المجموعات إلى مقدمة قاعة التدريب لعرض عمل مجموعاتهم، اطلب 
من المشاركين النهوض والتجمع حول طاولة كل مجموعة )واحدة تلو 
الأخرى( والاستماع إلى نتائج المجموعة المصغرة. وبهذه الطريقة تكون 

جلسة استخلاص المعلومات كمحفز على الحركة.

-
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نسخة من دراسة حالة إدريس لكل مشاركالمواد  	

وقت إعداد لمدة 40 دقيقةالوقت  	

5 دقائق لكل مجموعة للعرض  	

15 دقيقة للأسئلة والأجوبة  	

قصة عامل مهاجر قليل المهارات

في كتابه »الاستسلام للعيش«، قصّ الكاتب الفرني سيلفان تيسون قصة إدريس، ذلك 
المهاجر من النيجر الذي ذهب للعمل في فرنسا. ورغم أنها مجرد رواية، إلا أن القصة 
تعكس الواقع لجانب مهم من جوانب هجرة العمال قليلي المهارات بين أفريقيا وأوروبا، 

وتقدم رؤية جيدة للظروف الهيكلية التي تؤثر في الهجرة وتتأثر بها.

لقـد اسـتطاع إدريـس، بمسـاعدة مـن عائلته وبالاسـتعانة بالقـروض، توفـير 5000 يورو 
عـلى مـدار خمـس سـنوات، لدفعهـا للمهربين لتهريبـه إلى فرنسـا، حيث يعرف شـخصًا 
يمكـن أن يوفـر لـه وظيفة. واتُخذ إدريس قرار الهجرة بالتشـاور مـع العائلة، حيث أدى 
تغـير الظـروف المناخيـة للتأثير على تربيـة قطعان الإبـل، التي تمثل أعمالهـم التقليدية. 
وقتـل الجفـاف العديـد مـن الإبـل التـي يملكونهـا ولم يعُـد هـذا النشـاط مسـتداماً من 
الناحيـة الاقتصاديـة بالفعـل. ومـن ثـم قـد تسـمح التحويـلات للعائلـة بالتكيـف مـع 
الوضـع، والتمكـن في نهايـة الأمـر مـن إرسـال أطفالهـم إلى المدرسـة حتـى يتسـنى لهم 
تعلـم مهـارات جديـدة. غـادر إدريـس المـكان عـلى مـن شـاحنة برفقـة العديـد مـن 
المهاجريـن الآخريـن. وتـولى مهـرب جزائـري تنظيـم الرحلة. وبعـد 15 يومـاً، وصلوا إلى 
البحـر المتوسـط، حيـث كان هنـاك قـارب بانتظارهم. وعـلى عكس ما أخُبر بـه إدريس، 

لم يصـل القـارب إلى فرنسـا، بـل إلى إيطاليـا، وفي ظـروف مريعة. 

الملحق 2: قصة عامل مهاجر قليل المهارات



133

ومـن ثـم قطـع إدريـس الطريـق بأكملهـا إلى باريـس، متطفـلاً عـلى قائـدي السـيارات 
أحيانـاً وسـيراً عـلى الأقـدام أحيانـاً أخـرى، واسـتطاع العثور على الشـخص الـذي يعرفه. 
وتمكـن ذلـك الشـخص مـن أن يوفـر لـه وظيفـة كعامـل تنظيـف نوافذ، حيث اسـتطاع 
إدريس جني 800 يورو شـهرياً، علاوة على مكان للنوم، في مهجع مشـترك مع مهاجرين 
آخريـن، بصفـة غير منتظمـة في أغلب الأحيان، في حي لا يسـكنه إلا المهاجرون الأفارقة. 
لم تكـن حياة إدريس سـهلة، وكان يشـعر فعـلاً بطعم الاغتراب في باريـس، إلا أنه حصل 
عـلى بعـض الطمأنينـة مـن التضامـن الموجـود بـين مجموعـات معينـة مـن المهاجريـن 
الآخريـن، الذيـن علمـوه عـلى الفـور مبـادئ تعلـم اللغـة الفرنسـية. أمـا القـدر الباقي 
مـن الطمأنينـة فـكان مصـدره أنـه لا يـزال بمقـدوره - رغـم هـذا الوضـع- تنفيـذ وعده 
بإرسـال النقـود إلى وطنـه. وفي واقـع الأمـر، بعـد عـام واحـد، سُـددت ديونـه واسـتطاع 
أخيراً إرسـال المال إلى وطنه. فبعد سـداد إيجار مهجعه في أحد مسـاكن باريس وسـداد 
ثمـن طعامـه، كان يتمكـن مـن إرسـال 300 يـورو شـهرياً. وفي أحـد الأيـام أثنـاء تنظيف 
واجهـة وكالـة رحـلات، رأى إعلانـاً يقـول: »تمتـع بـأروع تجربـة بدويـة في النيجـر، لمدة 
عـشرة أيـام، شـاملة كل المصاريـف، باريـس – الجزائر – هقـار – النيجـر: 2000 يورو«.

الأسئلة التي ستتم مناقشتها مع مجموعتك:

ما الظروف الهيكلية التي تؤثر في تجربة هجرة إدريس؟  	

كيف يمكن أن تؤثر هجرة إدريس في ظروف المعيشة في وطنه؟  	

مـا التغيـيرات في السـياق الهيـكلي في بلـد منشـأ إدريـس، التـي يحُتمـل أنهـا قـد أثرت   	
عـلى تجربـة هجرتـه؟

وقـت الإعـداد 40 دقيقـة. وعنـد انتهاء الوقت، ينبغـي أن يتم اختيار ممثـل واحد عن كل 
مجموعـة مصغـرة لعرض نتائج المناقشـة عـلى المجموعة العامة.
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النشاط 3: »التمكين« في الميزان43

التمكين في 
الميزان

الأهداف:
تقييم مدى تأثير الهجرة على تمكين المرأة، وتحديد العوامل التي قد   	

تحد من التمكين.

تحديد نقاط التدخل المحتملة في دول المنشأ والمقصد.  	

قبل النشاط

ارسم ميزاناً على إحدى صفحات لوحة الكتابة. اكتب 
كلمة »التمكين« على أحد جانبي الميزان وكلمة »عدم 

التمكين« على الجانب الآخر من الميزان.

قم بإعداد ورقة ثانية تحتوي على الجدول التالي:

نقاط التدخل

الطرف المسؤولفي دولة المقصدفي دولة المنشأ

في المجتمع المحلي

على المستوى 
الوطني

على المستوى 
الدولي

أثناء النشاط

في جلسة المجموعة العامة، اطلب من المشاركين تحديد أي العوامل في 
مواقف الهجرة ينبغي أن تذهب إلى كل جانب من جانبي الميزان )أي 
العوامل التي تسهم في تمكين المرأة وتلك التي تسهم في عدم تمكينها(.

اكتب كل عامل على الجانب المناسب من الميزان.

  تنبيه: تأكد ألا تقبل سوى العوامل التي تؤثر في التمكين، وليس 
الآثار.

بعد أن تتأكد من إدراج كل العوامل في القائمة، واصل المناقشة بأن تطلب 
من المشاركين تحديد نقاط التدخل المحتملة لتمكين المرأة، في كلٍ من دول 

المنشأ والمقصد.

صنِّف التدخلات في الجدول الذي قمت بإعداده قبل النشاط.

-

43 مقتبس من بيتروزيلو )2013(



135

بالنسبة للجزء الثاني من النشاط، ضع العديد من أوراق لوحة الكتابة إرشادات  	
سوياً ليتوفر لديك حيز أكبر لكتابة إجابات المشاركين. كما يمكنك 

استخدام لوحة أكبر، حال توفرها

ينبغي تنظيم هذا النشاط قبل عرض الموضوع الثالث: تأنيث الهجرة   	
وأثرها على المستوى المحلي

لوحة كتابةالمواد  	

أقلام ألوان عريضة  	

من 10 إلى 15 دقيقة للجزء الأول من المناقشة )العوامل(الوقت  	

من 20 إلى 25 دقيقة للجزء الثاني من المناقشة )التدخلات(  	
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النشاط 4: الهجرة والتحويلات والتنمية المحلية المراعية لمنظور النوع 
الجنساني: الحالة الألبانية

الأهداف:دراسة حالة
إبراز الجوانب الجنسانية لدراسة الحالة؛  	

مناقشة ومقارنة الجوانب الجنسانية لدراسة احالة مع سياق/واقع   	
المشاركين.

م المشاركين إلى مجموعات مكونة من أربعة إلى خمسة أشخاص، وتأكد  قسِّ
من عدم تجانس هذه المجموعات، وأعطِ كل مجموعة نسخة من الملحق 

3: الهجرة والتحويلات والتنمية المحلية المراعية : دراسة الحالة الألبانية

يحظى المشاركون ضمن المجموعات المصغرة بنحو 30 دقيقة لقراءة 
دراسة الحالة والإجابة على الأسئلة الثلاثة.

عقب انتهاء وقت الإعداد، تعرض كل مجموعة إجابتها في جلسة المجموعة 
العامة.

ينبغي تنظيم هذا النشاط في نهاية الموضوع الثالث، »تأنيث الهجرة إرشادات  	
وأثره عى المستوى المحي«

بالنسبة لجلسة المداخلات، بدلاً من أن تطلب من المجموعات المختلفة   	
الوقوف أمام الجمهور، يمكن أن تطلب من المشاركين التجمع حول 
طاولة كل مجموعة )واحدة تلو الأخرى( وتطلب من كل مجموعة 

عرض عملها من الطاولة )سيساعد ذلك في الحفاظ على حيوية 
المشاركين بإلزامهم بالتحرك نحو مختلف الطاولات(

نسخ من الحالة الواردة في الملحق 3 لكل مجموعةالمواد  	

وقت إعداد يبلغ 30 دقيقةالوقت  	

وقت العرض واستخلاص المعلومات يبلغ 30 دقيقة  	

-
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44 دراسة الحالة مقتبسة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »الهجرة والتحويلات والتنمية المحلية 

المراعية لمنظور النوع الجنساني: دراسات حالة: ألبانيا وجمهورية الدومينيكان وليسوتو والمغرب والفلبين والسنغال« )2010(

تؤثـر الروابـط المتبادلـة بين الهجـرة والتحويلات والنوع الجنسـاني عـلى التنمية المحلية، 
كـما تتولى التنميـة المحلية صياغتها بأسـاليب مختلفة.

المتاحة  الهجرة  خيارات  ونوع  المنشأ  مجتمع  في  الجنساني  النوع  مفاهيم  كانت  أولاً، 
اليونان، لا  إلى  الرجال  العشرين تحبذ هجرة  القرن  التسعينيات من  للألبانيين في فترة 
هجرة النساء. وزادت أعداد هجرة النساء إلى اليونان بمعدل سريع نتيجة حالات جمع 
تأثرت  اعتبارًا من عام 1998. كما  المهاجرين  شمل الأسرة وبخاصة عقب تقنين وضع 
هذه الزيادة أيضاً بالأزمة التي شهدها قطاع الرعاية باليونان، إذ التحق عدد أكبر من 
اليونان توفير بدائل أخرى في قطاع  اليونانيات بسوق العمل ولم تستطع دولة  النساء 
الأعمال المنزلية. وتولت المهاجرات الألبانيات ذلك الأمر، وهو وضع أوضحته أيضاً بيانات 
الدراسة، التي أكدت أن غالبية النساء قد عملن في قطاعات الأعمال المنزلية والرعاية. 
وفي هذه الأثناء، عمل الرجال بصورة كبيرة في مجالات الإنشاءات والزراعة والتصنيع. كما 

استطاعوا الحصول على نصيب أكبر من الأعمال التي تتطلب عمالاً شبه مهرة. 

ثانياً، استمر المهاجرون الألبان في كونهم المصدر الأساسي للتحويلات من اليونان. ولا يعكس 
ذلك انتشارهم العددي في مجتمع المهاجرين فحسب، بل والمفاهيم الأبوية للمجتمع الألباني. 
وفي ألبانيا، كانت زوجات المهاجرين هن المتُلقي/المدير الأساسي للتحويلات في الأسر الأولية؛ 

أما في الأسر التي شملت آباء الأبناء المهاجرين، كان الأب هو المتلقي/المدير للتحويلات.

واسـتطاعت كثير من النسـاء )أيضاً( كسـب المال على المسـتوى المحلي، عادةً من خلال 
العمـل في مزارعهـن الخاصـة. ورغـم الفـرص التـي خلقتها الهجـرة والتحويلات، شـعرت 
العديـد مـن النسـاء الريفيـات بعـبء زائـد نتيجـة حجـم وتنـوع المهـام والمسـؤوليات 
التـي كان عليهـن تحملهـا بمفردهـن، وبخاصـة التعامـل مـع الاحتياجـات العاطفيـة 
والتطوريـة لأطفالهـن. وعـلاوة عـلى ذلـك، لم يحـدث قـدر كبـير مـن التغيـير في المهـام 
الإنجابيـة كرعايـة الأطفـال وكبار السـن، والتـي كانت النسـاء تؤديها في أغلـب الأحيان.

ورغـم أن معظـم التحويـلات كانت تسُـتخدم عادة لتمويل الاسـتهلاك الأسـاسي للأسرة، 
إلا أنهـا كانـت تمـول أيضـاً الاحتياجـات الصحيـة والتعليميـة لأفـراد الأسرة، وتدفع نظير 

التحسـينات في ظـروف المعيشـة بتوفـير أماكن إقامـة أفضل. 

الملحق 3: الهجرة والتحويلات والتنمية المحلية المراعية لمنظور النوع الجنساني: 
الحالة الألبانية 44
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وعـلاوة عـلى ذلـك، تـم اسـتثمار مبالـغ كبـيرة في الزراعـة. ولم تقـم هـذه المبالـغ فقـط 
بتوفـير الدخـل لـلأسر التـي تتلقى التحويلات، بـل وفرت فرص عمل محليـة لباقي الأسُر 
في دولـة المنشـأ. وفضـلاً عما سـبق، تسـهم المهـارات والمعرفـة المرتبطة بالاسـتثمارات في 

تحقيـق نمو في قـدرات المجتمـع المحلي.

ومـع هـذا، كانـت هـذه العمليـات تتميـز بالجنسـانية بدرجـة كبـيرة: إذ تـؤدى معظم 
المهـام التـي تحتـاج إلى مهارات عـن طريق الرجـال، الذين يملكون بصفـة عامة الأراضي 
والمشروعـات الزراعيـة. كـما أن معظـم الشركات المحلية مسـجلة بوصفها ملـكاً للرجال، 

حتـى لـو كانت النسـاء يؤدين أغلب مهـام الإدارة والتشـغيل.

الأسئلة

أمامكم كمجموعة 30 دقيقة لمناقشة الأسئلة التالية:

السؤال 1:

مـا الجوانـب الجنسـانية المهمـة التي يمكنكـم إبرازها في هـذه الحالة، فيما يخـص العناصر 
الثلاثة الرئيسـة التالية:

العمل؛  	

التحويلات؛  	

التنمية المحلية.  	

السؤال 2:

ما أوجه التشابه مع سياقك المحلي؟

السؤال 3:

دعنـا نعكـس الموقـف ونتخيـل سـيناريو في دولـة مشـابهة، حيـث معظـم المهاجريـن مـن 
النسـاء، والأزواج هم المتلقي الأول للتحويلات. هل تعتقد أن تأثير التحويلات واسـتخدامها 

سـيكون مماثلاً:

بالنسبة للأسرة؟  	

بالنسبة للمجتمع المحلي؟  	

كيف يمكن أن يختلف التأثير؟  	



139

النشاط 5: الفرص والتحديات التي يواجهها الهاجرون الذين ينفذون أنشطة 
الهجرة والتنمية

الأهداف:دراسة الحالة
تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها المهاجرون أثناء تنفيذ أنشطة الهجرة 	 

والتنمية بصفة عامة.

قبل النشاط

قسّم لوحة الكتابة إلى قسمين.

اكتب في أحد الجانبين كلمة »الفرص« وفي الجانب الآخر كلمة 
»التحديات«.

أثناء النشاط

قسّم المشاركين إلى ثلاث أو أربع 
مجموعات، مع التأكد من عدم تجانس 

المجموعات قدر الإمكان )مجموعة 
متنوعة من الخبراء والدول/الأقاليم(.

اطلب من المجموعات قراءة دراسة لحالة القصيرة الواردة في الملحق 4 
أدناه، ومناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها المهاجرون الذين ينفذون 

أنشطة الهجرة والتنمية بصفة عامة.

امنح كل مجموعة عدداً من الملصقات ذات اللونين المختلفين )اللون »أ« 
واللون »ب«(، واطلب من كل مجموعة كتابة التحديات التي تحددها 
على ملصق ملون باللون »أ«، والفرص التي تحددها على ملصق ملون 

باللون »ب«.

يجب أن تكتب المجموعات فكرة واحدة في كل ورقة، وأن تكتبها 
بحروف كبيرة واضحة.

يبلغ وقت الإعداد 30 دقيقة.

عند انتهاء الإعداد، اطلب من ممثلي المجموعات الحضور إلى لوحة 
الكتابة واحداً تلو الآخر، وقراءة الفرص والتحديات التي قامت المجموعة 

بتحديدها بصوت مرتفع، ووضع الملصقات الملونة في الأقسام المناسبة. 

وختاماً يلخص الميُسر الإجابات ويفتح الباب للمناقشة.

-

التحديات الفرص
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إذا لم تتوفر ملصقات ملونة كبيرة، قص أوراقاً مقاس A4 إلى نصفين، إرشادات  	
واستخدام لاصقاً أو مادة لاصقة أو صمغًا لوضعها على لوحة الكتابة

ينبغي أن تصر على أن يكتب المشاركون أفكارهم بأحرف كبيرة  	

تأكد من كتابة كل مجموعة لفكرة واحدة فقط في كل ورقة.  	

ملصقات ملونة كبيرة ذات لونين )اللون »أ« واللون »ب«(المواد  	

أقلام ألوان عريضة للكتابة على ورق الملاحظات  	

لوحة كتابة  	

وقت الإعداد يبلغ 30 دقيقةالوقت  	

5 دقائق لكل مجموعة للعرض  	

15 دقيقة من المناقشة في جلسة المجموعة العامة )اختياري حسب   	
الوقت المتاح وأهمية الموضوع للمجموعة(
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مبادرة فردية لدعم الزراعة والاستزراع في دولة المنشأ

قـام خبـير مـن خـبراء جُـزر الـرأس الأخـر، متخصـص في الزراعـة المائيـة وقـادم مـن 
إقليـم سـاو فيسـنتي ومقيـم في البرتغـال، بتدريـب الفتيـان مـن منطقة سـاو فيسـنتي، 
بهـدف إحيـاء الزراعة والاسـتصلاح كأنشـطة اقتصاديـة في جُزر الرأس الأخـر، ومن ثم 
تحسـين الظروف المعيشـية للسـكان الريفيين المحليين والمسـاهمة في التنمية الاقتصادية 
المحليـة. وكان المسـتفيدون هـم السـكان الذيـن يعيشـون في المنطقـة الريفية من سـاو 
فيسـنتي )قرابـة 40000 عائلـة(، وبخاصـة الذيـن يعانـون مـن البطالـة )وهـم أكر من 

%30 مـن السـكان( بالإضافة إلى النسـاء.

وحظيـت هـذه المبـادرة الفرديـة بدعم اثنتين مـن الجمعيات: جمعية أصدقـاء الطبيعة 
في جـزر الـرأس الأخـر، والجمعيـة الوطنية للمهندسـين الفنيين في البرتغـال. وتم تنفيذ 
المبـادرة في الفـترة مـن أكتوبـر 2009 حتـى أبريـل 2011، وسـاعدت في خفـض الفقـر 
مـن خـلال زيـادة التنميـة الريفيـة والأمـن الغـذائي في منطقـة سـاو فيسـنتي، وذلـك 

بالاسـتفادة مـن مهـارات المهاجريـن والمؤسسـات المهنيـة الفنيـة في البرتغال.

الملحق 4: مبادرة فردية لدعم الزراعة والاستزراع في دولة المنشأ
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النشاط 6: الصلة بين الهجرة والتنمية المحلية والحوكمة المحلية

الأهداف:نشاط الأحجية
تحليل الصلة بين الهجرة والتنمية المحلية والحوكمة المحلية  	

قبل النشاط

اصنع نسخاً عديدة من الشكل الخاص بالصلة بين الهجرة والتنمية المحلية 
والحوكمة المحلية الوارد في الملحق 5 أدناه.

.A3 إن أمكن، قم بتكبير الشكل إلى ورق مقاس

ستحتاج إلى عدد من النسخ يساوي عدد المجموعات.

بادر بقص المربعات المختلفة للشكل )واحرص على ألا تخلط المربعات 
الواردة من أشكال مختلفة(.

أثناء النشاط

قسّم المشاركين إلى ثلاث أو أربع مجموعات )حسب إجمالي عدد 
المشاركين، ويفُضل أن تتكون كل مجموعة من أربعة إلى خمسة مشاركين(.

امنح كل مجموعة كل المربعات التي يتكون منها شكل واحد، واطلب 
منهم تنظيم المربعات المختلفة، مع إيضاح الصلات بين الأطراف المعنية 
المختلفة )السلطات المحلية في دول المنشأ والمقصد ومهاجري الشتات(.

اطلب من المشاركين لصق الشكل الخاص بهم على لوحة الكتابة.

عند انتهاء الوقت، اطلب من كل مجموعة أن تضع الشكل الخاص بها على 
جدار قاعة التدريب، وادعُ الجميع إلى التجول وإلقاء نظرة على الأشكال 

المختلفة.

قم باطلاع المشاركين على الشكل الأصلي مع تفسيره إن لزم الأمر.

لاستخلاص المعلومات من النشاط، ناقش مع المشاركين أوجه المقارنة بين 
هذا الشكل وبين سياقهم الخاص.

ينبغي تنظيم هذا النشاط بنهاية الموضوع الثالث، بعد القسم الخاص إرشادات  	
بدور وأهمية الحوكمة المحلية

احرص على تخصيص وقت كافي لاستخلاص المعلومات من هذا النشاط،   	
لضمان فهم الشكل على نحو جيد، علاوة على التعديل حسب سياقات 

المشاركين

-
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نسخ من الشكل الوارد في الملحق أدناه، بعنوان »الصلة بين الهجرة المواد  	
والتنمية المحلية والحوكمة المحلية، في ورق مقاس A3 إن أمكن.

مقص  	

صمغ أو شريط لاصق  	

لوحة الكتابة وأقلام ألوان عريضة  	

20 دقيقة لإعادة تجميع الشكلالوقت  	

10 دقائق للتجول والاطلاع على الأشكال المختلفة التي أعادت   	
المجموعات تجميعها

من 20 إلى 30 دقيقة لاستخلاص المعلومات  	
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الملحق 5: الصلة بين الهجرة والتنمية المحلية والحوكمة المحلية )المبادرة 
المشتركة للهجرة والتنمية، 2012(

السلطات المحلية في 
دولة المقصد

مهاجرو الشتات

السلطات المحلية في 
دولة المنشأ

الجامعات

القطاع الخاص

المجتمع المدني

ت العديد من 
عمليا

ف المعنية
الأطرا

تحسين الحوكمة 
 وزيادة التنمية 

المحلية

رأس المال المالي 
والاجتماعي والبشري 

والثقافي

التعاون اللامركزي، 
تحسين السياسات 
الإنمائية، والمساعدة 

الفنية

تحسين مشاركة جميع 
الأطراف الفاعلة 
المحلية، والربط 

الفعال بين الهجرة 
والتنمية

المشاركة قبل المغادرة وبعد 
المغادرة لضمان المعرفة 

بالحقوق وردع الهجرة غير 
الشرعية

المشاركة في عملية صنع 
القرارات والسياسات، 

والضغط لصالح مصالح 
المهاجرين

المهاجرين، وضمان 
حقوق المهاجرين، 
وتحسين قدرات 

المهاجرين، وتسهيل
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النشاط 7:المشروعات والمبادرات التي تنظمها السلطات المحلية لدعم 
منظمات المهاجرين/الشتات

عمل 
المجموعات

الأهداف:
تبادل الخبرات حول المشروعات والمبادرات التي يمكن للسلطات   	

المحلية تطويرها لدعم منظمات المهاجرين/الشتات.

توزيع نسخ من الشكل الوارد بالملحق 6 أدناه، وإعطاء المشاركين 10 
دقائق للتفكير في بعض المبادرات التي تم تدشينها في سياقهم والتي يمكنها 

التعبير عن مختلف أجزاء الشكل أدناه.

بعد انقضاء الوقت اللازم للإعداد، اطلب من المشاركين عرض هذه 
المبادرات في جلسة المجموعة العامة ومناقشتها مع المشاركين.

اطلب من المشاركين مشاركة الأمثلة الملموسة، وتحليل الدروس إرشادات  	
المستفادة إن إمكن.

امنح وقتاً كافياً لتقديم الأسئلة والإجابات والمناقشة بعد كل مثال.  	

نسخ من الشكل الوارد بالملحق أدناه لكل مشارك.المواد  	

وقت إعداد يبلغ 10 دقائقالوقت  	

من 30 إلى 45 دقيقة للمناقشة في جلسة المجموعة العامة  	

-
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الملحق 6: مشروعات السلطات المحلية أو الدعم المقدم لمنظمات المهاجرين/
الشتات

 مشروعات السلطات المحلية أو الدعم 
المقدم لمنظمات المهاجرين/الشتات

إقامة الشبكات
تمكين شبكات ومجتمعات 

المهاجرين
الاعتماد على الشبكات 
لتحقيق التنمية المحلية

الخيارات

نقاط العمل

القضايا

فعاليات 

التواصل

مساحات 
التواصل 
الافتراضية

نشر المعرفة 
والتشارك 

فيها

التدريب 
بشأن الهجرة 

والتنمية

الوصول 
للخدمات 

العامة 
المحلية 

وتسهيلات 
الاستثمار

المبادرات 
القائمة على 

الهجرة

دعم 
المهاجرين 
للتنمية 
المحلية

جمع الأطراف 
الفاعلة مع 
بعضها البعض

الوصول 
افتراضياً إلى 
عدد كبير 

من الأطراف 
الفاعلة

تكرار 
الممارسات 

الجيدة

بناء قدرات 
الهجرة 
والتنمية 
الفردية 
والجماعية

تعزيز بيئة 
مواتية 

للمشاركة 
في تحقيق 
التنمية 
المحلية

تكرار/
توسيع نطاق 

المبادرات 
المدعومة من 

المهاجرين

تنظيم 
استشارات 
المهاجرين

المعرفة 
بالقدرات/
الحدود 

عند تحديد 
المشاركين

تحديد أنماط 
التحديث 
والصيانة

الاعتماد على 
الشبكات 
الموحدة

تدريب 
الجهات 

الواحدة في 
آن واحد 
في الشمال 
والجنوب

تنسيق 
الأنشطة مع 
المستويات 
الحكومية 

الأخرى

تحديد 
القطاعات 
ذات الصلة 

لتحقيق 
التنمية 
المحلية 

والتي يمكن 
للمهاجرين 
المساهمة 
فيها بالفعل

أخذ آرائهم/
نصائحهم 
في الاعتبار 

عند تصميم 
السياسات 
والمشروعات
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النشاط 8: المنهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الهجرة ضمن السياق المحلي

الأهداف:دراسة حالة
التعرف على خصوصيات حقوق الإنسان في هذه الحالة؛  	

تقدير أهمية المنهج القائم على الحقوق في هذه الحالة؛  	

مناقشة وتحليل الدور الذي يمكن أن تضطلع به السلطات المحلية في   	
هذه الحالة المحددة، ولضمان اتباع المنهج القائم على حقوق الإنسان 

على نحو أكر شيوعاً.

تقسيم المشاركين الى مجموعات من أربعة أو خمسة أشخاص، والتأكد 
من أن المجموعات غير متجانسة، وإعطاء كل مجموعة نسخة من الملحق 

7 بعنوان دراسة حالة: مراكز ترحيب كاسا في ولاية مارياند، الولايات 
المتحدة الأمريكية.

العمل في مجموعات، وسيتاح للمشاركين 30 دقائق لقراءة هذه الحالة 
والإجابة على الأسئلة المختلفة.

بمجرد انتهاء وقت الإعداد، تقدم كل مجموعة إجاباتها في جلسة المجموعة 
العامة.

يجب تنظيم هذا النشاط في نهاية الموضوع الخامس »تأنيث الهجرة إرشادات  	
وأثرها عى المستوى المحي«.

بالنسبة لجلسة المداخلات، وبدلاً من مطالبة مجموعات مختلفة   	
بالوقوف أمام الجمهور، يمكنك أن تطلب من المشاركين التجمع حول 

طاولة كل مجموعة )واحدة تلو الأخرى( واطلب من كل مجموعة 
عرض أعمالها من الطاولة. سيساعد ذلك في الحفاظ على حيوية 

المشاركين بإلزامهم بالتحرك نحو مختلف الطاولات.

نسخ من دراسة الحالة الواردة في الملحق 6 لكل مجموعةالمواد  	

وقت الإعداد يبلغ 30 دقيقةالوقت  	

30 دقيقة للعرض والمناقشات  	

-
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السياق

تعود أصول الغالبية العظمى من المهاجرين واللاجئين الذين يعملون كعمال باليومية في ولاية 
ماريلاند إلى أمريكا اللاتينية، غير أن بعضهم ولدوا في أمريكا اللاتينية )خاصة من السلفادور(. 
ويبحث جميع المهاجرين واللاجئين عن وظائف بأجور عادلة وعن أرباب عمل يعاملونهم 
باحترام. ولسوء الحظ، يعود غالبية هؤلاء المهاجرين واللاجئين إلى المنزل كل يوم دون العثور 
على فرصة عمل؛ كما أن أولئك المحظوظين بدرجة كافية للحصول على وظيفة غالباً ما يتعرضون 
للخداع في أجرهم الموعود )أو لا يحصلون عليه على الإطلاق(، بعد أيام أو أسابيع من العمل 
الشاق. وبالنسبة لبعض أرباب العمل، يعد عمال اليومية بمثابة قوة عمل يمكن استغلالها 
بسهولة حيث يفتقرون إلى المعرفة أو القدرة على حماية أنفسهم. ونظراً لظروف سوق العمل 

غير الرسمية، يتعرضون العديد من العمال لسوء المعاملة من قبل أرباب العمل.

المشروع

طورت »كاسا« نموذجاً ناجحاً لتلبية احتياجات أرباب العمل وعمال اليومية من خلال مراكز 
اللغة  التوظيف إلى جانب صفوف تعلم  الترحيب، حيث تقدم هذه المراكز فرص خدمات 
الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى، والتدريب المهني، والخدمات القانونية، وتنظيم المجتمع، 
الهجرة  النظر عن وضع  الذاتي الاقتصادي بغض  العمال في تحقيق الاكتفاء  وذلك لمساعدة 

الخاص بهم.

وقد تم إنشاء مركز كاسا الأصلي في أوائل تسعينيات القرن العشرين استجابة للعدد المتزايد من 
العمال المتجمعين في أطراف الشوارع بحثاً عن فرصة عمل.

ويفتقر العمل إلى المعلومات حول حقوقهم ومسؤولياتهم والمرافق المتاحة مثل الحمامات 
العامة، والمناطق الآمنة التي يمكنهم استخدامها للتفاعل والتفاوض مع أرباب العمل. بالإضافة 
إلى ذلك، أعربت رابطات الأحياء والشركات المحلية أيضاً عن مخاوفهم بشأن آثار أحد مواقع 

التوظيف غير المنظم في المنطقة.

ومن خلال جهود كاسا لاحتواء مجموعة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحياء، والكنائس، 
والمدافعين عن المهاجرين، والشرطة، والشركات، والحكومات المحلية، تم تحديد مقدار التمويل 
العام والخاص لافتتاح باكورة مراكزها في عام 1994. وقد نما المركز منذ ذلك الحين واستوعب 
برنامج توظيف، وبرنامج تثقيف وتوعية صحية، وخط ساخن ثنائي اللغة للمعلومات الصحية، 
وبرنامج للخدمات القانونية، وسبعة مستويات من صفوف تعلم اللغة الإنجليزية للناطقين 
بلغات أخرى، ودورات إعداد المواطنة، ودورات محو أمية باللغة الأسبانية، وبرنامج تدريب 

مهني، ودورات التوعية المالية، وجمعيات مستأجرين، وجمعيات عمال، وجمعيات نسائية.

وتضم كاسا حالياً أربعة مراكز ترحيب في مقاطعات مونتغمري والأمير جورج، بتعاون وثيق 
وتمويل من السلطات المحلية.

الملحق 7: مراكز ترحيب كاسا في ولاية ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية



149

التعامل مع مجتمع  الإنسان في  القائم على حقوق  للمنهج  الترحيب  اتباع مراكز  كان  وقد 
المهاجرين في ولاية ماريلاند مصدراً للجدل مع أولئك المعارضين لأجندة حقوق الإنسان؛ ويرجع 
هذا في معظمه إلى حقيقة أن المراكز التي تديرها المجموعة تسُتخدم في المقام الأول من قبل 
المهاجرين غير الشرعيين، الذين قد لا يكونون يعملون بشكل قانوني بأية صفة في الولايات 
المحلية،  العمل  مجموعات  بدعم  المراكز  هذه  حظيت  النظر،  وبغض  الأمريكية.  المتحدة 
والمدافعين عن المهاجرين، وقادة المدينة، والسكان المحليين، الذي ما برحوا يسعون من أجل 

إيجاد بديل لتوظيف المهاجرين من أطراف الشوارع.

المستفيدون المباشرون

يشمل المستفيدون عمال اليومية، والعمال المهاجرين )بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين(، 
الأمريكية. كما  المتحدة  الولايات  الذين ولدوا في  المنخفض  الدخل  واللاجئين، والعمال ذوي 
تستفيد كلا من مقاطعتي مونتغمري والأمير جورج من هذه المراكز أيضاً، حيث تعد مراكز 
التي توفر فرص العمل وتتصدى  التكلفة لأموال الحكومة  فعالاً من حيث  العمل استثماراً 
للسلامة العامة من خلال وضع عملية منظمة، وإبعاد الأشخاص عن الشوارع، وحماية العمال 
والمجتمعات ككل. وتضيف مراكز المهاجرين بدورها إلى التنمية المحلية، وتقوم بتنفيذ الإطار 
المفاهيمي للمنهج القائم على حقوق الإنسان لعمليات الهجرة في سياق آخر يتم فيه وصم 

المهاجرين غير الشرعيين والتمييز ضدهم.

1. تحليل دراسة الحالة

ما خصوصيات حقوق الإنسان في هذه الحالة؟ هل يمكنك تحديدها؟  	

ما الذي يقدمه المنهج القائم على حقوق الإنسان إلى هذا الوضع؟  	

ماذا يمكن للسلطات المحلية القيام به في مجتمعك لضمان توفير حماية أفضل للعمال المهاجرين؟  	

2. تحليل السياق الخاص بك

هل هناك فروق في مجتمعك بين المهاجرين فيما يتعلق بوضع الهجرة؟  	

ما الصعوبات الرئيسة والمحددة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين في سياقك؟  	

مـا نـوع المبـادرات المحلية التي يمكـن اتخاذها لتحسـين ظروف المهاجريـن في إطار   	
منهـج قائـم عـلى حقوق الإنسـان؟

في تجربتـك، اذكـر بعض التصـورات المتحيزة أو الصور النمطية عـن المهاجرين )بما في ذلك   	
المهاجريـن غـير الشرعيـين واللاجئـين(؟ مـا الآثـار التـي تخلفهـا هـذه الصـور النمطية على 
تصميـم برامـج الهجرة والتنمية؟ )على سـبيل المثال، التمويل المتاح، وتحديد »المشـكلات« 

التـي ينبغـي التصـدي لها، ومـا إلى ذلك(
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النشاط 9: استعراض موجز

المقابلة 
الشخصية

...
...

الأهداف:
استعراض أهم موضوعات الوحدة الرئيسة؛  	

التعامل مع الشكوك والمخاوف؛  	

استكمال المعلومات.  	

قبل النشاط

خذ بضع لحظات لتحديد أهم موضوعات الوحدة أو الموضوعات الأكر 
تعقيداً أو تلك التي تتطلب تفكير أعمق أو مزيداً من المناقشات.

ابحث عن شيء يمكن استخدامه كميكروفون )على سبيل المثال قلم 
عريض(.

تنفيذ النشاط

تجول في جميع أنحاء القاعة، وتظاهر بأنك صحفي يجري مقابلات 
شخصية، واطرح أسئلتك على مختلف المشاركين. عندما يقدم أحد 
المشاركين إجابة غير كاملة أو غير صحيحة، اطلب من مشارك آخر 

استكمال الإجابة أو تصحيحها.

ينتهي النشاط عند مناقشة جميع الأسئلة.

ينبغي تنفيذ النشاط عند نهاية الدورة، على سبيل المثال مع بدء اليوم إرشادات  	
الأخير. يعد هذا النشاط أداة تنشيط جيدة

يمكن تنظيم هذا النشاط مع أي عدد من المشاركين  	

هذا النشاط مفيد للغاية أيضاً لتقييم ما إذا كان قد تم فهم المعلومات   	
بالكامل بصورة صحيحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، من المهم قضاء بعض 

الوقت لتوضيح سوء الفهم المحتمل

أسئلة لمراجعة الدورةالمواد  	

أي شئ يمكن استخدامه كميكرفون  	

من 30 إلى 40 دقيقة )باستثناء وقت الإعداد(الوقت  	

-
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الأهداف العامة

بنهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

شرح مفهوم التنمية المحلية؛	 

تحديـد الجهـات الفاعلـة الرئيسـة المحليـة وتحليـل أدوارهـم 	 
ومسـؤولياتهم؛

فهـم وتسـليط الضـوء عـلى التفاعـل والعلاقـات بـين التنميـة 	 
المسـتويات؛ والسياسـات عـلى مختلـف  المحليـة 

توضيـح أوجـه التوافـق والتقـارب بـين الهجـرة و سياسـات التنميـة المحليـة مـن خـلال 	 
ذكـر أمثلـة واقعية؛

اسـتخدام البيانـات المتوفـرة حـول الهجـرة مـن أجـل تحقيـق نتائـج أفضـل عنـد وضع 	 
سياسـات متسـقة للتنميـة المحليـة.

المقدمة 

تهـدف هـذه الوحـدة إلى التعـرف عـلى كيفية ارتبـاط الهجـرة بالتنمية المحليـة، من حيث 
السياسـات والمبـادرات. وبعبـارة أخـرى، تركـز الوحـدة عـلى الروابط بـين الهجـرة والتنمية 

المحليـة، وكيفيـة إدارة هـذه الروابـط بالفعاليـة المرجـوة ميدانياً.

ويستكشـف الموضـوع الأول سـمات مـا نسـميه »التنمية المحليـة«، ومنها الجهـات الفاعلة 
التـي تؤثـر عليهـا وكيفيـة تنظيمهـا ضمـن السـياقات الوطنيـة والدوليـة. أمـا الموضـوع 
الثـاني فيتنـاول الطريقـة التـي يمكـن أن تؤثـر بهـا الهجـرة عـلى التنميـة المحليـة، والعكس 
بالعكـس، طـوال دورة الهجـرة. كـما يلقـي نظـرة عـن كثـب عـلى كيفيـة تخطيـط التنميـة 
المحليـة وتنفيذهـا في ضـوء مفهـوم إدمـاج الهجـرة في التخطيـط الإنمـائي المحـي. وأخـيراً، 
يركـز الموضـوع الثالـث عـلى أحـد أكـر الظـروف الحرجـة التـي تؤثر عـلى طريقـة تعريف 
سياسـات الهجـرة: ألا وهـي البيانـات. كـما يوفـر ذلـك الموضـوع نظـرة عامـة عـلى أنـواع 
البيانـات المختلفـة المتعلقـة بالهجـرة وطريقة الاسترشـاد بها خلال عملية وضع السياسـات.
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السياق العام

توجـد منطقـة بيكول، حيـث تقع مدينة ناغا، في وسـط منطقة 
تصديـر الفلبينيـين إلى الخـارج )OFS(. ويفيـد مسـؤولون مـن 

الخـارج  في  العاملـين  رعايـة  إدارة 
)OWWA( بـأن مدينـة ناغـا تضـم 
أكـبر عـدد مـن الفلبينيـين في الخارج 
مـن بيكـول. ففـي عـام 2011، كان 
هنـاك 3896 فلبينـي في الخـارج مـن 
مـن  المائـة  في   18 يمثـل  بمـا  ناجـا، 
مجمـوع الفلبينيـين في الخـارج مـن 
أيضـا  الرقـم  هـذا  ويمثـل  بيكـول. 

زيادة بنسـبة 17 في المائة عن العدد المسـجل في عام 2008 وهو )2588(. وأظهر مسـح 
أجـراه مجلـس بحـوث العلـوم الاجتماعيـة في جامعـة أتينيـو دي ناغـا بأن نسـبة 11 في 
المائـة مـن إجـمالي الأسر بالمدينة تعتمد عـلى »التحويلات المالية والمعاشـات و التقاعد« 
كمصـادر للدخـل، الأمـر الثابـت مـن تزايـد أعـداد مقدمـي خدمـة تحويـل الأمـوال في 

المدينـة، والبالـغ عددهـم سـتة في عـام 2010.

ويمكـن أن يعـزى تزايـد معـدلات الهجـرة والاعتـماد على التحويـلات الماليـة إلى مخاطر 
حـدوث الكـوراث الطبيعيـة في بيكـول التـي تعـد منطقـة بركانيـة تقـع في حـزام النـار 
بالمحيـط الهـادي، وبالتـالي فهـي تتأثـر تأثـيراً شـديداً بالـزلازل والثـورات البركانيـة. كـما 
تواجـه بيكـول نظراً لموقعهـا الجغرافي الأعاصـير القوية والفيضانات الشـديدة والجفاف. 
ونتيجـة لذلـك، أصبحـت بيكول رابع أكـر منطقة تضرراً، ويزيد إجمالي خسـائرها بفعل 
تلـك العوامـل عـن 800 مليون بيزو، كما تعرضـت لآثار اقتصادية واجتماعية سـلبية، ما 

يجعلهـا واحـدة من أفقـر المناطـق في البلاد.

لذلـك، يعـد الفقـر وانعـدام فـرص العمـل مـن العوامـل المحفـزة القويـة التـي تدفـع 
السـكان للبحـث عـن فـرص العمـل في الخـارج. وللأسـف، يحـول ضعـف التعليـم وقلة 
المعلومـات اللازمـة هـؤلاء المهاجريـن إلى فريسـة سـهلة للمهربـين وتجـار المخـدرات.

مدينة ناغا1 دراسة الحالة

1 تعد هذه الدراسة الحالة الموضحة ضمن الوحدة الأولى. وسنتطرق إليها طوال الوحدة للاستفادة من كيفية ترجمة 

النظريات إلى واقع.
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أهداف التعلم 
بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

شرح مفهوم التنمية المحلية؛	 

مختلـف 	  عـلى  الإنمائيـة  السياسـات  صياغـة 
مـع  والدوليـة(،  والوطنيـة  )المحليـة  المسـتويات 
إبـداء اهتـمام خـاص بالآثـار المترتبـة عـلى الهجـرة 

لتنميـة؛ وا

تحديد الجهات الفاعلة الرئيسة المحلية وأدوارها ومسؤولياتها؛	 

التعرف على دور المهاجرين في إطار التنمية المحلية، سواء في دول المنشأ أو المقصد.	 

مقدمة 

التعريـف  إلى  الموضـوع  هـذا  يهـدف 
ارتباطهـا  وكيفيـة  المحليـة  بالتنميـة 

لهجـرة. با

مـن المهـم أن نفهـم أولاً مفهـوم التنميـة المحليـة 
ونطاقهـا وديناميكيتهـا والجهـات الفاعلة في إطارها 
)ومنهـم المهاجريـن( مـن أجـل معرفـة كيـف تمثل 
الهجـرة ركيـزة محوريـة ضمـن العمليـات المحليـة، 
وكيـف تدُمـج في عمليـة وضـع سياسـات ذات صلة 

عـلى المسـتوى المحي.

التنمية المحلية: »منهج جماعي 
يبرز قدرات كل شخص، تعبير عن 

التحول الديمقراطي الحقيقي«  من » 
 Economie et humanisme,Dossier

 Développement local,
développement humain« )الاقتصاد 

والإنسانية، ملف التنمية المحلية، 
والتنمية البشرية( رقم 350، ليون، 

1999
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1. من »التنمية« إلى »التنمية 
المحلية« عبر »التنمية البشرية«

ما المقصود بالتنمية 

يمكن تعريف مفهوم التنمية من ثلاث منظورات معينة:

التحسين النوعي والمستدام للاقتصاد؛  )1

تحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية؛  )2

النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.  )3

بدايةً من أوائل تسعينيات القرن الماضي، اسُتبدلت الرؤية التقليدية للتنمية 
التي تركز على إنتاج المواد )الاقتصاد والتكنولوجيا( وحل محلها رؤية أخرى، 
مختلفة من الناحية النظرية، تركز على القدرات البشرية: التنمية البشرية، 
ما يعني تحولاً من منهج كمي ضمني إلى منهج نوعي متضافر. أما التنمية 
البشرية ضمن هذا المفهوم »فتهدف إلى ضمان تهيئة البيئة اللازمة للأفراد 

والجماعات لتطوير قدراتهم، ومن ثم التمتع بالقدرة على انتهاج حياة 
خلاقة ومنتجة تلبي احتياجاتهم ومصالحهم، مع أقل ضرر ممكن بالموارد 

الطبيعية.« برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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نقطة للتأمل
التعريفـات السـابقة هـي إحـدى التعريفـات الممكنـة للتنميـة، إذ يمكـن ذكـر 
تعريفـات أخـرى. هـل لديـك تعريـف أو أكـر تعـده شـاملاً ومناسـباً وترغب في 

مشـاركته معنـا؟ مـاذا تعنـي التنميـة لـك والأفـراد الذيـن تعمـل معهـم؟

ماذا يعني الإطار المحلي؟

الإطـار المحـلي يمكـن أن يحـدد منطقـة أو محافظة أو بلديـة، من منظور الحـدود الإدارية، 
ويمكـن أن ينطبـق أيضـا عـلى حـوض النهـر أو السـاحل، أو جـزء مـن الإقليـم عـلى أسـاس 

القاسـم الثقافي الإنسـاني المشـترك )العلاقـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية(.

بذلـك، تشـير صفـة المحـلي إلى كيـان إقليمي حيث يكـون لمختلـف الجهـات الفاعلة هوية 
إقليميـة مشـتركة وشـعور بالانتماء يسـهل التفاهم والتضامـن المتبادل.

في الوقـت الحـاضر، تـم التوصـل إلى اتفـاق حـول أهميـة توافـق نطـاق عمليـة التنميـة 
المحليـة مـع القضـاء الإداري )البلديـات والمقاطعـات والمحافظات والأقاليم، ومـا إلى ذلك(، 
وذلـك لتعظيـم مزايـا وجـود سـلطة واحـدة مسـؤولة عـن الإقليـم ونظـام العلاقـات بـين 
الجهـات الفاعلـة. ويمكـن أن تتوافـق الاسـتثناءات الجزئيـة مـع الأقاليـم التـي يتـم تحديد 

تجانسـها وفقـاً للظـروف الطبيعيـة2. 

وقـد أدى النقـاش المكثـف بشـأن تحديـد مسـتوى الحكومـة الوطنيـة الفرعيـة المناسـب 
لعمليـة التنميـة المحليـة إلى ظهـور مدرسـتين فكريتـين رئيسـيتين، عـلى أسـاس البراهـين 

»البلديـة« و«الإقليميـة«.  المدرسـتان  والوظيفيـة: وهـما  الأيديولوجيـة 

2 على سبيل المثال، حوض نهر أو جزيرة.
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فكـرة المدرسـة البلديـة تسـلط الضـوء عـلى مزايـا وحـدة الحكومة الأصغـر والأكـر مرونة 
والتـي تكـون ذات تكاليـف هيكليـة أقـل ودرجـة أعـلى مـن التقارب مـع مواطنيهـا، إذ أن 
تفكيـك الهيـاكل وصنـع القـرار عـلى المسـتوى المحـي يمنـع جميـع القطاعات مـن تحقيق 

الاسـتفادة مـن اقتصاديـات الحجـم الكبير.

فكـرة المدرسـة الإقليميـة، عـلى الجانـب الآخـر، تـصر عـلى مسـتوى متوسـط للحكومة بين 
البلديـة والمواطـن. الأمـر الـذي يعنـي في العـادة إسـناد المزيـد مـن الوظائـف إلى الإدارة 
)سـلطة صنـع القـرارات(؛ ومسـتوى أعـلى مـن الإمكانيـات الاقتصاديـة؛ وزيـادة المـوارد 
الطبيعيـة والماليـة والبشريـة؛ واقتصاديـات الحجـم الكبـير. وبعبـارة أخـرى، يعنـي ذلـك 
كتلـة حرجـة قـادرة عـلى تعزيز عمليـات التنميـة الفعالة واسـتدامتها في مختلـف مجالات 
الاقتصـاد المحـي، وكذلـك في تحديـد السياسـات وتوفـير الخدمـات للمواطنين والمؤسسـات 

الصغـيرة والمتوسـطة.

نقطة للتأمل
الواقـع عـلى مسـتويات مختلفـة، ويرتبـط  محـلي في  ينطبـق مصطلـح 
بشـدة بالسـياق. لذلـك، من المهم تحديـد النطاق الأكر ارتباطاً في سـياق 
معـين، ولكـن بطريقـة توضـح وتبـين النطاقـات المختلفة فيما بينهـا. ماذا 
عـن إقليمكـم؟ مـاذا يعنـي الإطـار المحـلي بالنسـبة لـك والأفـراد الذيـن 

معهم؟ تعمـل 
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أهمية المستوى المتوسط

بوهوواتو  باسم  المعروف  الإقليم  تأثر  لطالما 
في  ساحلية  بلدية  وهى   ،»Pohuwato«
محافظة سولاوين الشمالية في إندونيسيا، مراراً 
النهر  مياه  ارتفاع  بسبب  بالفيضانات  وتكراراً 
إجلاء  سنوياً  يحدث  وكان  الأمطار،  موسم  في 
لمئات السكان وتدمير للمنازل، إلى جانب دمار 

في البنية التحتية الاجتماعية والإنتاجية.

المستوى  الذاتي على  الحكم  المدافعين عن  البلدي من أشد  البلدية والمجلس   وكان رئيس 
ومواردهم،  قدراتهم  على  أساساً  الاعتماد  على  المواطنين  بين  إجماع  هنالك  وكان  البلدي، 
وطالبوا بحقهم في الحصول على علاقة مباشرة مع الحكومة المركزية، الواقعة على جزيرة 

أخرى وتبعد عنها بمسافة 2000 كلم – ما يتجاوز المستوى الإقليمي )المتوسط(.

اقتصادياً، كانت المنطقة تعتمد أساساً على صيد الأسماك والنجارة فضلاً عن وجود كتلة صغيرة 
مرتبطة بإنتاج الأثاث، وكانت الغابة الموجودة على الجبال الواقعة خارج حدود البلدية ولكن 
في نفس المحافظة المصدر الرئيسي للمواد الخام، مع العلم بأن منابع النهر )نفس النهر الذي 
عُرف بأنه سبب الفيضانات والدمار( توجد أيضا خارج حدود البلدية. أنفقت البلدية كميات 
هائلة من الموارد، حتى أنها اقترضت من مؤسسات مالية، لتشييد دعامات لضفاف مجرى 
النهر وبناء ضفاف جديدة - ولكن دون جدوى. كان الاستغلال غير الرشيد للغابات )لتزويد 

الصناعات المحلية( العامل الرئيسي غير الملاحظ للفيضانات المتكررة.

أخيراً، قبلت السلطات المحلية الرافضة - مع وفد منتخب من المواطنين - المشاركة في سلسلة 
التنمية  عملية  إطار  في  الإنمائية  التدخل  برامج  وتخطيط  لإعداد  المخصصة  الجلسات  من 
الإقليمية الأوسع. وخلال المناقشات المكثفة مع المنسقين والمشاركين الآخرين، أدرك ممثلو 
إقليم بوهوواتو - استناداً إلى أدلة واقعية - أن مشكلة الفيضانات تتطلب استجابة شاملة 

ومتماسكة ومتعددة الأطراف.

 مثال 
رقم 1 
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البلديات  )مع  أفقياً  وتنسيقها  وتنفيذها  وتخطيطها  الاستجابة  هذه  تصميم  وجب  وقد 
المجاورة( ورأسياً )مع السلطات المحلية( على حد سواء.

التنمية الأوسع  إقليم بوهوواتو في عملية  المحققة من تضمين  الملموسة  النتائج  وأدُرجت 
نطاقاً في خطة مدتها ثلاث سنوات لتطوير حوض النهر. وأدت الخطة إلى:

ترشيد سبل الاستفادة من الغابات وتنويعها جغرافياً.	 

تنفيذ برامج تدخل هيدرولوجي في منبع النهر لتخفيف الضغط على النهر.	 

الإعلان عن المنطقة المحيطة بمنابع المياه كمنطقة محمية.	 

تعزيز درجة تكامل الاقتصادات المحلية )الإنتاج والأسواق(.	 

انخفضـت وتيرة وشـدة الفيضانات، عـلى الرغم من عدم القضاء عليهـا نهائياً، ونهضت 
حيـاة المواطنـين وكذلـك سـبل عيشـهم في مواجهـة التهديـد التاريخي والمتكـرر. وعلى 
أي حـال، لم يكـن مـن الممكـن معالجة مشـكلة الفيضانات عن طريـق تقييد مجموعة 

الحلـول داخل حـدود البلدية فقط.

ما المقصود بالتنمية المحلية؟

عـادة مـا يشُـار إلى التنميـة المحليـة عـلى أنهـا عمليـة تنويـع وإثـراء الأنشـطة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة، داخـل نطـاق إقليمـي وطنـي فرعـي.

»تعُرف التنمية المحلية بأنها عملية تشكيل 
مستقبل إقليم، وهي نتاج جهود التكاتف 

والتخطيط التي تقوم بها الجهات المعنية المحلية 
ككل، بهدف تحقيق أفضل استفادة من الموارد 

البشرية والمادية في إقليم معين، مع الحفاظ على 
التفاوض أو الحوار مع مراكز صنع القرار الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي حيث يوجدون ويعتمدون 
عليها )جزئياً(«.

 P. Houee , Les politiques développement
 rural, 2ème édition, INRA / Economica,

.1996 , p.213

»التنمية المحلية هي استراتيجية لتنويع 
وإثراء الأنشطة داخل إقليم معين، 

من خلال تخطيط الموارد والطاقات 
)الطبيعية والبشرية والاقتصادية(، مقارنة 

بالاستراتيجيات المركزية لتنمية الإقليم.«
 G. Benko, Lexique de géographie

.économique, Armand Colin, 2001
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يمكـن أن تكـون التنميـة المحليـة عمليـة ابتكاريـة تكـسر جمـود الوضـع السـائد بقيـادة 
مختلـف الجهـات الفاعلـة والأطـراف المعنية مـن خلال دعم الأطـراف الفاعلة والشـبكات، 

ومـن خـلال تنسـيق المـوارد الماديـة وغـير الماديـة كذلك.

التنميـة المحليـة هـي عمـل، ونتيجـة هـذا العمـل. وتشـير التنميـة المحليـة إلى مفاهيـم 
التكامـل والمشـاركة، مـن أجل التشـجيع على تكوين الشـبكات ضمن تصـور متكامل وعام.

تتمثـل الاسـتراتيجية في اعتـماد رؤيـة متماسـكة ومشـتركة تمكن مـن تنظيم خيـارات ورفع 
وعي السـكان المسـتهدفين.

ويمكـن اعتبـار التنميـة المحليـة »صفقة التقارب«3 بـين الجهات الفاعلة والمـوارد، على ثلاثة 
مسـتويات مترابطـة مختلفـة، كما هو مبين في الشـكل رقم 1.

M. Blanc, La Transaction Local, Harmattan, Paris 1997 2

الشكل

1

الأبعاد الثلاثة للتنمية المحلية

التخطيط 
الاجتماعي 
والاقتصادي

)الرؤية(

التنظيم السياسي 
وعملية اللامركزية

التنفيذ الاجتماعي )الحوكمة(
والاقتصادي: مبادرات 

الجهات الفاعلة المحلية، 
الإدارة المحلية وإشراك 
مختلف الأطراف المعنية

)التنفيذ(

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الأولى، الموضوع الثاني.
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نقطة للتأمل
انظـر في أحـد التعريفـات الأولى للتنميـة المحليـة وهـو: »اسـتراتيجية تهـدف 
إلى تحسـن مسـتويات المعيشـة والنواحي الاقتصاديـة والاجتماعية، لمجموعات 

سـكانية معينـة في بعـد مـكاني معن«
البنك الدولي، 1975

في ذلـك الوقـت )قبـل 15 سـنة مـن نـشر تقريـر التنميـة البشريـة الأول( كان هـذا التعريـف إبداعيـاً 
بمـا يكفـي لوضـع البـشر في المركـز، عـلى الرغـم من أنـه لم يتم أخـذ جوانب هامـة بعين الاعتبـار: هل 

يمكنـك تحديـد بعضها؟

بالإضافة إلى ذلك، هل يمكنك أن تصف مفهوم التنمية المحلية في السياق الخاص بك؟

لذلك، ينبغي أن ينُظر إلى التنمية المحلية على أنها عملية تمكن من قيادة الديناميكيات 
المحلية وبنائها ودعمها، من خلال إيجاد تحسين كبير في سبل العيش. وبهذا، تتجاوز التنمية 

المحلية فكرة النمو الاقتصادي من أجل اعتماد نهج التنمية المستدامة، من خلال ربط 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعد ركيزة فعالية التنمية واستدامتها. 

وتنطوي هذه الظاهرة على تنسيق السياسات المحلية والوطنية والدولية، والبناء على 
قدرات مجموعة متنوعة كبيرة من الجهات الفاعلة، من خلال تعزيز التضامن وبرامج 

التدخل المحلية. فلا شك أن التنمية المحلية هي الحل الأمثل لمعالجة العولمة المتزايدة، 
وتنمية الأقاليم المركزية.

هل تود معرفة المزيد عن الشراكات؟ راجع الوحدة الثانية، الموضوع الأول.



14

نقطة للتأمل
قـد يـؤدي المهاجـرون قد يؤدي المهاجـرون دوراً هاماً في عمليـة التنمية المحلية، 
سـواء مـن خـلال الحصول عـلى دعمهم للمشـاريع المحليـة، أو من خـلال تأكيد 
هويتهـم، إذ يتمتعـون بالقـدرة عـلى تكويـن »جسـور بشريـة« بـين إقليمهـم 
الأصـي والإقليـم الـذي يعيشـون فيـه. هـل يمكنك أن تذكـر مثالاً عن مسـاهمة 

المهاجريـن في عمليـات التنميـة المحليـة في إقليمك؟

إن مدينة ناغا هي خير مثال على عملية التنمية المحلية: لندرس هذا النموذج ومبادئه.

نموذج الحوكمة المحلية في مدينة ناغا

يتمتـع  بلديـة  رئيـس  بقيـادة  ناغـا،  مدينـة  نجحـت 
بـروح مبـادرة لمـدة 15 عاماً، في تعزيـز تنميتها، وكانت 
رائـدة عـلى وجه الخصـوص في مجـال الحوكمة المحلية 
الفعالـة، وفـازت بجوائـز مختلفـة بمـا في ذلـك جوائـز 
عـن  عـام 2004  في  العامـة  للخدمـة  المتحـدة  الأمـم 
التطبيـق الناجـح لتكنولوجيـا للمعلومـات والاتصالات 

في الحكومـة المحليـة.

وقـد ارتكـز نجاحهـا ارتـكازاً كبـيراً على نمـوذج الحوكمة في مدينـة ناغا، الـذي تطور من 
سلسـلة مـن الإصلاحـات المنفـذة في السـنوات الأخـيرة وحول حكومـة المدينـة إلى إدارة 
مبتكـرة وفعالـة. وفي الواقـع، كانـت رؤيـة مدينـة ناغـا ونمـوذج حوكمتها المحـي الإطار 
التوجيهـي لإصلاحـات إدارتهـا العامة وتعزيز حكمها الرشـيد، الذي هـو الهدف الرئيسي 

للحكومة.

مدينة ناغا1 دراسة الحالة
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يرتكز هذا الهدف على ثلاث ركائز:

منظور التنمية حيث تعترف الحكومة بدورها كقائد 
ومزود في مبادرات التنمية المحلية وتبادر إلى تعزيز 

التنمية الاقتصادية وبناء الرخاء للمجتمع ككل من خلال 
منهج يخدم الفقراء.

ضمان المشاركة الشعبية من 
خلال الآليات التي تشجع 

على إشراك الأفراد والمجتمع 
في صنع القرارات الحكومية، 
بما يساعد في تعزيز استدامة 

جهود التنمية على المدى 
الطويل من خلال تمتع 
المجتمع المحي بروح 

المسؤولية.

ضمان اتباع نهج 
تعددية الأطراف المعنية من 
خلال شراكات وظيفية مع 
الأفراد، والجماعات المحلية، 
والوكالات الدولية والوكالات 
الحكومية الأخرى والمجتمع 
المدني من أجل تجميع كل 

الموارد ومجابهة قيود الموارد 
التي تعيق تقديم الخدمات 

الحكومية بالفعالية 
المنشودة.

نموذج 
الحوكمة المحلي 

في مدينة ناغا

نقطة للتأمل
يوضـح نمـوذج الحوكمـة المحي في مدينـة ناغا الـدور الهام الذي 
يؤديـه المسـتوى المحـي في وضـع أطـر الحوكمة، بفضـل التقارب 
بـين السـلطات المحلية والأطـراف المعنية المختلفـة، من منظمات 

المجتمع المدني إلى السـكان.

عمليـة  في  المشـتركين  المعنيـة  الأطـراف  أكـر  مـن  إقليمـك،  في 
الحوكمـة؟ 
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2. الجهات الفاعلة المحلية

الجهـات الفاعلـة في التنميـة المحليـة هـم »مبـادرون« يمكنهـم تهيئـة بيئتهـم مـن أجـل 
التغيير، ويؤدون دوراً أساسـياً في إدارة التنمية المحلية من أجل تعزيز التماسـك الاجتماعي 
وإيجـاد الترابـط والتفكـير عـلى المسـتوى العـام ولكـن مـع العمـل عـلى المسـتوى المحـي. 

ولذلـك يعـدون الجهـات الفاعلـة في الحكومـة المحلية.

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الرئيسة، الموضوع الثالث.

ونظـراً لارتباطهـم بمنطقـة معينة ومعرفتهـم بالاحتياجـات المحلية وخبراتهـم في القطاعات 
التقليديـة مـن الحيـاة العامـة، فإنهـم قادرون عـلى تعظيم نتائـج التنمية.

الجهات الفاعلة الرئيسة في التنمية المحلية:

الجهات المؤسسـية: السـلطات المحليـة والإقليمية  )LRAs(، وتعنـي: الممثلين المنتخبين 	 
المكاتـب  وكذلـك  التنفيذيـة،  والأجهـزة  والمجالـس  المسـتويين  عـلى  المنتخبـين  وغـير 
الإداريـة والتشـغيلية )القطاعية( الملحقـة بالإدارات المحلية ؛ وتؤدي السـلطات المحلية 
والإقليميـة دوراً في إعـداد عمليـة التنميـة المحليـة وتنسـيقها. وتعتمـد شـمولية هـذه 
الأخـيرة إلى حـد مـا عـلى مسـتوى المشـاركة المحـدد للجهـات الفاعلـة المعنيـة الأخرى، 
والـوارد بيانهـا بإيجـاز أدنـاه. وتعـد الجهـات الفاعلة المؤسسـية الأخرى في إطـار عملية 

التنميـة المحليـة المكاتـب غـير المركزيـة للهيئـات العامـة الوطنيـة، مثل الـوزارات.

4 يكون التعريف الصحيح هو الحكومات المحلية والإقليمية، ولكن في بعض الدول لا تنطبق كلمة »الحكومة« إلا على 

المستوى المؤسسي الوطني، وبالتالي سوف نستخدم صياغة »السلطات المحلية والإقليمية«.
5 اعتماداً على مستوى اللامركزية، تتمتع السلطات المحلية والإقليمية بصلاحيات مباشرة في العديد من القطاعات ذات 

الصلة بالتنمية المحلية: التعليم، والصحة، وحماية البيئة، والتنقل البشري؛ ويتم إشراكها في كثير من الأحيان في دعم أطر 
التنمية الاقتصادية المحلية، من أجل تمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالقدرة على العمل في بيئة أكر ملاءمة.
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البيئـة 	  عـلى  تؤثـر  وهامـة  منظمـة  مجموعـات  والاجتماعيـة:  الاقتصاديـة  الجهـات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة، في حـين لا تشـكل جـزءاً مـن الهيكل المؤسـسي على المسـتوى 

المحـي / الإقليمـي، ويمكـن تقسـيمها إلى ثـلاث فئـات:

º  المؤسسـات / المنظـات غـر الحكوميـة: الجمعيات المهنيـة والجامعـات والنقابات
العماليـة وجماعـات ورابطـات الشـتات، والمنظمات غـير الحكومية؛

º  ًجمعيـات المواطنـن: يسـمى الجـزء الأكـبر منهـا عـادةً »بالمجتمـع المـدني« وفقـا
للمصطلحـات السـائدة: مواطنـون ذوو تنظيـم ذاتي، في مجموعـات أو جمعيـات 
لتلبيـة احتياجاتهـم و/أو مصالحهـم المبـاشرة وللتحـاور مـع المؤسسـات المحليـة. 
وغالبـاً مـا تجتمـع هـذه المجموعـات / الجمعيـات على أسـاس موضـوع معين ذات 
اهتـمام مشـترك )المـدارس والرعاية الصحية الأساسـية، والصرف الصحـي في المناطق 
الحضريـة، والحقـوق المدنيـة، والأمـن، وحمايـة البيئـة، ومـا إلى غـير ذلـك(. وتعـد 
مجموعـات الشـتات وجمعيـات المهاجريـن أطراف فاعلة نشـطة تحت هـذه الفئة 

مـن الجهـات الفاعلة؛

º  التجاريـة والغـرف  المحليـة،  والمتوسـطة  الصغـيرة  المؤسسـات  الخـاص:  القطـاع 
وجمعيـات رواد الأعـمال، ومنهـم رواد الأعـمال المهاجريـن. ويجتمعـون في المقـام 
الأول بهـدف البحـث عـن فـرص أفضـل للنمـو الاقتصادي. ومـع ذلك، عنـد الاتفاق 
عـلى رؤيـة اسـتراتيجية للتنميـة المتكاملـة مـع الجهـات الفاعلـة الأخـرى المعنيـة 
بالتنميـة المحليـة، يسـتفيد القطـاع الاقتصـادي أيضـا مـن أبعـاد مختلفـة لا تقتـصر  
فحسـب عـلى الجانـب الاقتصـادي / المـالي. وبالمعنى الحرفي، تسـاهم هـذه الجهات 
الفاعلـة في تشـكيل مركـز للتنميـة الاقتصاديـة المحليـة )LED(، المتكاملـة في إطـار 
عمليـة التنميـة المحليـة الأوسـع. وغالبـاً مـا يشـترك المهاجـرون بشـكل مبـاشر وغير 
مبـاشر في التنميـة الاقتصاديـة المحليـة، في دولتـي المنشـأ والمقصـد، عـلى حـد سـواء.

يجـب وضـع جهـات فاعلـة أخرى في الاعتبـار، لأنها غالبا مـا تكون حـاضرة وذات تأثير على 
عمليـة التنميـة المحليـة، على الرغم مـن أنها لا تنتمي مبـاشرة إلى الإقليم:

المؤسسات المرتبطة بالتنمية على المستوى الوطني؛	 

الأطـراف المعنيـة بالتنميـة عـى المسـتوى الـدولي )التعـاون الإنمـائي الثنـائي ومتعـدد 	 
الأطـراف(.
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تمكـن عمليـة التنميـة المحليـة المنفـذة في الوقت المناسـب الأطـراف المعنية التـي لا تنتمي 
للإقليـم مـن المشـاركة ضمـن اسـتجابة منسـقة للطلب المحي عـلى التعـاون والتنمية.

نقطة للتأمل
تعتـبر إمكانيـات وقـدرات المهاجريـن في التنميـة المحليـة متعـددة 
الجوانـب، وتتعلـق أساسـاً بالانقسـام الواضـح بـين المحـلي في مقابـل 
العـام: نظـرا للشـبكات عـبر الوطنية التـي يحافظون عليهـا، من خلال 
ثـراء تجاربهـم ومعارفهـم، وكذلـك مـن خـلال المـوارد الماليـة التـي 

يمكنهـم توفيرهـا.

ووسـطاء  رئيسـة  فاعلـة  جهـات  المهاجريـن  كـون  مـن  وانطلاقـاً 
لسياسـات التعـاون في التنميـة المحليـة، يعـدون خـير سـفراء لتسـهيل 
الحـوار مـع السـلطات في كل مـن أقاليـم المنشـأ والمقصـد – مـا يمهـد 
الطريـق للتعـاون اللامركـزي، وتجميع الأفكار والشـبكات، والشروع في 
مبـادرات التنميـة. ويمكنهم المسـاهمة في النمو الاقتصـادي والتضامن 

الاجتماعـي وتوثيـق أواصر العلاقـات عـبر الوطنيـة.

وفي الوقـت نفسـه، يمكن تحسـين وضع المهاجرين عـن طريق الهياكل 
المؤسسـية والأطـر القانونيـة التـي تعـزز العمـل عـلى تأكيـد وحمايـة 
حقـوق المهاجريـن. ويمكـن اعتبارهم مسـتفيدين من التنميـة المحلية 
فيـما يتعلـق بالدعـم الفني والخـبرات المقدمـة للمجتمعـات المهاجرة 
مـن قبـل المؤسسـات العامـة. ويمكـن أن »يسـتفيد« المهاجـرون مـن 
خـلال  مـن  أو  الإقليـم،  مـوارد  باسـتخدام  سـواء  المحليـة،  التنميـة 

التخطيـط المحـي مـن أجـل تحقيـق أوجـه توافـق مهمة.

هـل يمكنـك تعيـن الأطـراف الفاعلـة داخـل إقليمـك التـي تتدخـل 
في عمليـة التنميـة، الهجـرة والتنميـة، وتؤثـر عـى التنميـة القطاعية 
)عـى سـبيل المثـال في قطاعـات الزراعـة أو النقـل أو التعليـم(، عـى 

جميـع المسـتويات، مـن المسـتوى المحـلي إلى المسـتوى الـدولي؟ 

هل تود معرفة المزيد حول مساهمة المهاجرين في التنمية المحلية؟ راجع 
الوحدة الرئيسة، الموضوع الثالث.
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 3. المهاجرون والهجرة 
في إطار التنمية المحلية

يمكـن للمهاجريـن، بـل ويسـاهمون بقـوة بعدة طـرق في تنميـة كل من مجتمعات المنشـأ 
والمقصـد عـلى حـد سـواء، من خـلال رؤوس الأمـوال التـي يمتلكونها والتي تشـمل:

رأس المال البشري: التعليم والتدريب والمهارات والمعرفة؛	 

رأس المـال وريادة الأعمال: الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر والتجارة والتحويلات والمدخرات 	 
والاسـتثمارات التجارية وشراء العقارات ودعم الحالات الإنسـانية والخيرية؛

داخـل 	  التعـاون  تسـهل  التـي  والقيـم  والمعايـير  الشـبكات  الاجتماعـي:  المـال  رأس 
الاجتماعيـة؛ الابتـكارات  ومعرفـة  بينهـا  وفيـما  المجموعـات 

رأس المال العاطفي: الالتزام وحسن النية المستمدة من مشاركتهم العاطفية في بلدانهم الأصلية.	 

ومن المهم أن نضيف إلى هذه القائمة ونؤكد رأس المال المحلي للمهاجرين، وهو استعدادهم 	 
للعمل ضمن بعض المناطق التي تتجاهلها الجهات الفعالة في التنمية التقليدية.

ويجب أن نلاحظ من منظور المهاجرين أن المجتمعات المهاجرة تحافظ على ترابط فعي بين 
أقاليم المنشأ والمقصد، إذ يميل المهاجرون من نفس المنطقة عادة إلى الهجرة إلى المكان نفسه – 
ما يخلق مجتمعات - وغالبا ما تتشكل حول المنظمات والجمعيات أو المنظمات غير الحكومية.

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الرئيسة، الموضوع الثالث، والوحدة الثالثة.

ويمكن للمهاجرين المشاركة بشكل كبير في التنمية المحلية في دولة / إقليم المنشأ.

وتمثـل المبـادرات التـي تعـزز السـلطات المحلية مـن خلالها مسـاهمة المهاجريـن في تنمية 
مجتمعاتهـم الأصليـة، مـع توثيـق التبـادل والتكامـل مع مجتمـع إقامتهم الجديـدة أهمية 

كبـيرة وترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالقضايـا الاجتماعية والاقتصاديـة المحلية.
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ويـؤدي المهاجـرون – ومواطنـو الشـتات بصـورة أعم - في بلـدان المقصـد دوراً هاماً يتجاوز 
مسـاهمتهم كعـمال ودافعـي ضرائـب، إذ يمثلـون حلقة وصل بـين مناطق الإقامة والمنشـأ، 
مـن خـلال التجـارة والتبـادل الثقـافي والتعـاون الإنمـائي اللامركـزي. كـما يـؤدون مـن خلال 
جمعياتهـم وتنظيـم الفعاليـات دوراً حاسـماً في عمليـات التكامـل عـلى المسـتوى المحـي، 
سـواء عـن طريـق تعريـف القادمـين الجـدد بخصائـص الأقاليـم التـي يدخلونهـا، وتمكـين 

السـكان المحليـين مـن معرفـة واقعهـم الاجتماعـي والثقافي.

وتجعل معرفة المهاجرين وشبكاتهم التي اكتسبوها وطوروها من خلال تجربتهم في الخارج، 
أكر من مجرد أجانب في الأقاليم التي يؤثرون فيها. ففي الواقع، يؤكد المهاجرون تواجدهم 
عبر الوطنية يسهم في النسيج الاجتماعي لأقاليم المقصد، ما يؤثر بدوره على سلوك السكان 
المحليين وسبل عيشهم في الإقليم: فعلى سبيل المثال، يتمكن المهاجرون وأسرهم من تطوير 
أنشطة اقتصادية جديدة تعتمد على التجارة عبر الوطنية، ويطورون قدرات جديدة قد تغير 

أدوارهم في المجتمع، فضلا عن استحداث تطلعات جديدة ومختلفة.

ويتم تعظيم هذه الإمكانيات في ظل بيئة سياسية مواتية في كل من أقاليم المنشأ والمقصد، 
بعين  تؤُخذ  التي  الرئيسة  الشاملة  الركائز  إحدى  تعد  مواتية  سياسية  بيئة  وجود  إن  إذ 
الاعتبار عند الهجرة، وليس كقضية منفصلة يمكن معالجتها بخطة عمل منفصلة. إن إدماج 
الهجرة في التنمية المحلية يعني النظر إلى الهجرة على أنها عنصر أساسي في جميع مراحل 

عملية التنمية المحلية: وهذا ما سيتم مناقشته في الموضوع التالي.

نقطة للتأمل
غالبـا مـا نشـير إلى مصطلح »الشـتات« لوصف دور المهاجريـن من خلفية 

متماثلة.

وفي هـذا الإطـار، يفُـترض بـأن شـبكات الشـتات تعمـل أساسـاً مـن خـلال 
جمعيـات أو منظـمات. ومـع هـذا، فمـن المهـم أن نـدرك بـأن شـبكات 
المهاجريـن أكـر تنوعـاً – فمنهـا الشـبكات الفرديـة، التـي يمكـن أن تعمل 

في دولـة المقصـد أو عـبر الوطنيـة.

هل هناك روابط في إقليمك بين المهاجرين، تتجاوز جمعيات المهاجرين؟ 

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الرئيسة، الموضوع الأول. 
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4. صياغة السياسات الإنمائية 
من المستوى المحلي إلى الدولي

يتـم إدراج سياسـات التنميـة المحليـة ضمـن الأطـر الوطنيـة والدولية. وفي الوقـت الحاضر، 
يسـاهم تطـور الاقتصـاد العالمـي في تحقيـق تـوازن محـي عـلى أسـاس تنويـع الجهـات 
الفاعلـة وتحقيـق التكامـل بينهـا. ويتزايـد ارتباط المسـتوى المحي بالتنميـة كمفهوم عالمي 

واسـتراتيجية متكاملـة ومسـتدامة عـلى نطـاق إقليمـي جديد.

لنلقي نظرة على الشكل التالي:

الشكل

2
المحلي، والوطني، والدولي

المستوى المحلي

مزيد من الوضوح والشفافية

عملية قائمة عى الإقليم

عملية شاملة وتشاركية

الحوار بن المؤسسات والسكان 
المنظمن

النظر في الخطط الوطنية البرامج 
ضمن استراتيجية التنمية المحلية 

للإقليم

الخبرات عى المستوى المحلي ترشد 
السياسات والاستراتيجيات الوطنية

فرصة للتبادل والتعاون المباشر بن 
إقليمن أو أكثر في عمليات التنمية 

المحلية

يضع المستوى المركزي وينفذ 
سياساته وبرامجه بالارتباط مع 

خطط التنمية المحلية

تبادل أفضل الممارسات والدروس 
المستفادة مع الأقاليم الأخرى

تعاون لامركزي، تعاون فيما بن 
بلدان الجنوب، تعاون ثلاثي

التفاعل مع البرامج العالمية 
والمنظمات الدولية المعنية 
بالتنمية المحلية )المحافل 
الدولية الثنائية ومتعددة 

الأطراف، وما إلى ذلك(

المستوى الدولي

المستوى الوطني
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المستوى المحلي: 

ينبغـي أن تكـون عمليـة التنميـة المحليـة: مجموعـة محـددة مـن العلاقـات والتفاعـلات في 
إقليـم تـؤدي خلالها الجهات الفاعلة المحلية دوراً أساسـياً في تحديـد رؤيتها للتنمية، وتحديد 
الاحتياجـات الحاليـة والإمكانـات، والحلـول الممكنـة ذات الصلـة وأليـات التنفيـذ، بطريقـة 
شـاملة وتشـاركية، عـلى أن تقوم المـوارد الخارجيـة )البشريـة والتقنية والاقتصاديـة / المالية( 
الراغبـة في المسـاهمة بتوفيـق أعمالهـا وخططهـا مـع المـوارد الناشـئة مـن الإقليـم )التعـاون 
الإنمـائي القائـم عـلى الطلـب(، بدلا مـن اقتراح / فـرض رؤى واسـتراتيجيات وخطـط خارجية.

ومع ذلك، ينبغي على الأطراف الفاعلة المعنية بالتنمية المحلية أن تقدم رؤيتها للإقليم وما 
ورائه، من خلال محاولة دمجها مع فرص التنمية الناشئة على المستوى الوطني )السياسات 

الحكومية والاستراتيجيات والبرامج(، وكذلك تلك الناشئة على المستوى الدولي / العالمي.

المستوى الوطني:

على المستوى الوطني، يتم وضع استراتيجيات التنمية في الدولة وتخصيص الميزانيات لذلك. 
ويعتمد المستوى المحي على المستوى الوطني لوضع استراتيجيات خاصة به، ولكنه يؤثر 
أيضا على المستوى الوطني، من خلال توفير العديد من المدخلات، التي تتراوح من المعلومات 

المتعلقة بتحديات التنمية إلى توفير أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

كـما يقـدم السـياق الوطني فرصة للتبـادل والتعاون المباشر بين إقليمـين أو أكر في عمليات 
التنميـة المحليـة، مـا يمكـن مـن تبـادل منهجيـات ترتكـز عـلى الإنجـازات المحليـة وتعزيـز 

ديناميكيـات »التعـاون اللامركـزي« داخل البلـد الواحد.

ونظـراً لمرونـة برنامـج ربـط سياسـات التنمية الوطنيـة بعمليـات التنمية المحليـة الإقليمية 
وقابليتـه للتكيـف مـع مختلـف الظـروف، يمكـن تطبيقـه ضمن سـياقات لامركزيـة للغاية، 

فضـلا عـن الـدول التي تطبـق النظـام اللامركـزي بالفعل.

المستوى العالمي / الدولي:

قـد يبـدو إبـراز إقليـم واحـد من مسـتوى وطنـي فرعي لبلـد ما عـلى السـاحة العالمية غير 
متناسـب. ومـع ذلـك، ازدادت هـذه الديناميكيـة بشـكل مطـرد في السـنوات الأخـيرة فيـما 

يتعلـق بعـدد من المناطـق والـدول المعنية.
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وقـد عـززت تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومـات بشـكل كبـير مـن إمكانيـة تواصـل الأفـراد 
والجماعـات والمؤسسـات مـع نظرائهـم أو مـع جهـات فاعلـة أخـرى عنـد تحقيـق هـدف 

إنمـائي. وتتضمـن النطاقـات الهامـة لإبـراز إقليـم عـلى البعـد العالمـي:

تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع المناطق الأخرى؛	 

التعاون اللامركزي )مع السلطات المحلية والإقليمية وشركائها في الشمال(؛	 

التعاون بين دول الجنوب )بين السلطات المحلية والإقليمية وشركائها في الجنوب(؛	 

إشراك مهاجري الشتات في مبادرات التنمية )في كل من دولتي المنشأ والمقصد(؛	 

التعـاون الثـلاثي )الجمـع بـين الجهـات الفاعلـة الإقليمية مـن الجنوب والشـمال، ودائما 	 
في إطـار مـن الشراكة المؤسسـية(.

ولا يعـد ظهـور البعـد »المحي / الإقليمي« وشـيوعه خـلال لحظة حاسـمة في النقاش حول 
التنميـة وبعدهـا مـن قبيـل الصدفـة: فخـلال العقد التاسـع من القـرن المـاضي، أدى ظهور 
مجموعـة متنوعـة مـن الأطـراف الفاعلة الجديـدة المرتبطة بشـكل مباشر بالبعـد الإقليمي 
/ المحـي إلى نـشر الوعـي بإمكانيـة معالجـة العديـد مـن التحديـات التنمويـة المرتبطـة 
بمنطقـة معينـة مـن خـلال الاعتـماد بشـكل أسـاسي عـلى رؤيـة جديدة حـول كيفيـة دمج 
القـدرات »المحليـة« بوصفهـا القـوة الدافعـة الرئيسـة مع المـوارد الخارجية من مسـتويات 
وطنيـة أو دوليـة، مـا أدى إلى ازدهـار عمليـات اللامركزيـة / عـدم التمركـز في جميـع أنحاء 
العـالم )نتيجـة لعوامـل داخليـة أو خارجية(، وكذلك الاسـتجابة الأولية )العفويـة جزئياً( إلى 

تزايـد نفـوذ البعـد »العالمي«.
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نقطة للتأمل
يوجد اختلاف هام بين »اللامركزية« و«عدم التمركز«. 

ما الوضع الحالي في إقليمك؟

»اللامركزية« تتعلق بنقل 
المسؤوليات عن السياسات 

الخاصة إلى المؤسسات 
الإقليمية/المحلية

»عدم التمركز« يتعلق 
بإيجاد وكلاء إدارة 

مركزية عى المستوى 
المحلي

تعُـرف هـذه الديناميكيـة الآن عـلى نطـاق واسـع بأنهـا »جلـوكال - عالمي محـلي«. ويمكن 
تلخيصهـا في شـعار فكـر عالميـاً واعمـل محلياً – وهـي تعني:

تكييـف السياسـات العامة )الكليـة( مع الظروف الخاصة )الصغرى( لكل سـياق محي. 	 
وتشـجيع مشـاركة المجتمعـات المحليـة في وضع خطـط تنميتها، مع مراعـاة الاتجاهات 

العالمية؛ والابتكارات 

تعزيـز دور الحكومـات المحليـة والأطـراف الإقليميـة باعتبارهـا قـوة دافعـة للتنميـة 	 
وباعتبارهـا وسـيلة لتعظيـم إمكانـات وخصوصيـات البيئـة المحليـة، مـع تحقيـق أكـبر 

اسـتفادة مـن الابتـكارات العالميـة مـن خـلال تكييفهـا مـع الاحتياجـات المحليـة.
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نقطة للتأمل
تنازلي أم تصاعدي؟

فكَر في المسائل التالية:

الاتجاهات 	  في  المتبع  المنهج  عى  تؤثر  أن  المحلية  الفاعلة  للجهات  يمكن  كيف 
الوطنية والعالمية؟

عـن طريـق وضـع إطـاراً للتنميـة المحليـة يقـي بتقنـين التجـارب الناجحة في 
الإدارة الإقليميـة وتقديـم الخدمـات باعتبارهـا أفضل الممارسـات وإتاحتها من 
أجـل تكـرار التجـارب الناجحـة. ويعتمد التأثير المحـي على الطبقـات »العليا« 
مـن الحكومـة لتحقيـق التنسـيق والحـوار )الصياغـة( بـين الطبقـات المحليـة 
وعـلى المسـتوى الوطنـي. هـل حدث شيء مماثـل )أو يحـدث( في إقليمك؟ هل 

تعتقـد بوجـود ممارسـات يمكـن تكرارها؟

كيف يمكن أن تؤثر الأولويات الوطنية والأطر الدولية عى الاستراتيجيات المحلية؟	 

إيجابيـاً: تنسـيق برامـج التدخـل في إطار السياسـات ومواءمة الرؤيـة الكلية على المسـتوى المركزي 
مـع التدقيـق في الحساسـيات والمعرفة المحلية عند تخطيط البرامج والسياسـات الوطنية وتنفيذها.

سـلبياً: التخطيـط المركـزي الـذي يتناسى الخصوصيـات المحلية؛ وإعـداد برامج التدخـل القائمة على 
العـرض. وعـدم الترابط مـع عملية التنميـة المحلية.

في الواقـع، ينبغـي أن تضمـن الدولـة توافـر أطـر وأشـكال الحوار الأخـرى بين مسـتويات وقطاعات 
التنميـة، لتوضيـح الخطـط الاسـتراتيجية المحليـة مـع السياسـات والبرامـج الوطنيـة، بمـا في ذلـك 

الدولي. التعـاون 
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نقاط التعلم الرئيسة

ثـلاث  مـن  تعريفهـا  يمكـن  التنميـة   .1
محـددة: منظـورات 

النمو النوعي والمستدام للاقتصاد؛	 

تحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية؛	 

التقدم الاجتماعي.	 

2. الإطـار المحـلي: يشـير إلى كيـان إقليمـي 
الفاعلـة  الجهـات  لمختلـف  يكـون  حيـث 
هويـة إقليميـة مشـتركة وشـعور بالانتـماء 

المتبـادل. والتضامـن  التفاهـم  يسـهل 

ونتيجـة  عمـل،  هـي  المحليـة  التنميـة   .3
إلى  المحليـة  التنميـة  وتشـير  العمـل.  هـذا 
أجـل  مـن  والمشـاركة،  التكامـل  مفاهيـم 
ضمـن  الشـبكات  تكويـن  عـلى  التشـجيع 
تصـور متكامل وعـام. وتتمثل الاسـتراتيجية 
في اعتـماد رؤيـة متماسـكة ومشـتركة تمكـن 
مـن تنظيم خيارات وتحسـين وعي السـكان 

المسـتهدفين.

4. الجهـات الفاعلـة المحليـة: يـؤدون دوراً 
أساسـياً في إدارة التنميـة المحليـة مـن أجـل 
وتحقيـق  الاجتماعـي  التماسـك  تعزيـز 
العـام  المسـتوى  عـلى  ويفكـرون  الترابـط 
ولكـن مـع العمـل عـلى المسـتوى المحـي. 
المبـاشر بمنطقـة معينـة  لارتباطهـم  ونظـراً 
ومعرفتهـم بالاحتياجـات المحليـة وخبراتهم 
في القطاعـات التقليديـة من الحيـاة العامة، 
فهـم قـادرون عـلى تعظيـم نتائـج التنميـة. 

مؤسسـية  جهـات  يكونـوا  أن  ويمكـن 
المؤسسـات  مثـل  واجتماعيـة  واقتصاديـة 
وجمعيـات  الحكوميـة  غـير  المنظـمات   /
والمؤسسـات  الخـاص،  والقطـاع  المواطنـين 
المعنيـة  والأطـراف  بالتنميـة،  المرتبطـة 

الـدولي. المسـتوى  عـلى  بالتنميـة 

5. سياسـات التنميـة المحليـة: يتـم إدراجها 
ضمـن الأطـر الوطنية والدوليـة. وفي الوقت 
الحـاضر، يسـاهم تطـور الاقتصـاد العالمـي 
في تحقيـق تـوازن محـي على أسـاس تنويع 
الجهـات الفاعلـة وتحقيـق التكامـل بينهـا. 
ويتزايـد ارتبـاط العوامـل المحليـة بالتنميـة 
متكاملـة  اسـتراتيجية  عالمـي:  كمفهـوم 

ومسـتدامة عـلى نطـاق إقليمـي جديـد.

6. رأس مـال المهاجريـن: يمكن للمهاجرين، 
في  طـرق  بعـدة  بقـوة  ويسـاهمون  بـل 
تنميـة كل مـن مجتمعـات المنشـأ والمقصد 
عـلى حـد سـواء، مـن خـلال رؤوس أموالهم 

والبشريـة. الاجتماعيـة 
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أهداف التعلم 

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

التعـرف عـلى أوجـه التوافـق والتقارب بـين الهجرة 	 
وسياسـات التنميـة المحلية؛

التنميـة 	  عمليـة  مـن  الحاسـمة  المراحـل  وصـف 
الهجـرة؛ بـدورة  يتعلـق  فيـما  المحليـة 

بيان آليات إدماج الهجرة ضمن سياسات التنمية.	 

مقدمة

كـما رأينـا في الموضـوع الأول، يعـد الرابـط بـين الهجـرة والتنميـة المحليـة نتـاج التغـيرات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية. وبالمثـل، يـأتي إدمـاج الهجـرة في إطار التنميـة نتيجة 

لتضافـر الجهـود الناشـئة عـن إدراج الهجـرة ضمـن الأجنـدات المحليـة.

وتنطـوي الهجـرة والتنميـة )M&D( عـلى مجموعـة مـن التحديـات والفـرص الجديـدة 
للسـلطات المحليـة التـي يطُلـب منهـا تنفيـذ سياسـات عـلى المسـتوى المحـي. يجـب على 
الجهـات الفاعلـة المحليـة - بمـا في ذلك المهاجريـن وجمعياتهم - داخـل الأقاليم، في كل من 

دول المنشـأ والمقصـد، تنسـيق القـوى لتنفيـذ سـبل توافـق التنميـة.

دعونـا نستكشـف كيـف تؤثـر الهجـرة والتنمية على بعضهـا البعض، وخاصة على المسـتوى 
المحـي حيـث تكون دوافـع الهجرة والآثـار المترتبة عليها أكـر وضوحاً.

المحتملـة  الأدوار  والهجـرة، لا سـيما  المحليـة  التنميـة  بـين  التفاعـل  عـلى  حيـث سـركز 
للمهاجريـن في عمليـات التنميـة المحليـة. وينبغـي أن يحـدد التوافق والتقـارب بين الهجرة 
الجهـات  اعتمادهـا بمشـاركة  التـي يمكـن  السياسـات والاسـتراتيجيات  المحليـة  والتنميـة 
الفاعلـة الرئيسـة المحليـة. مبدئيـاً، يعـد تضمن الهجـرة في عملية تخطيـط التنمية المحلية 
كواقـع شـامل بمثابة ركيزة أساسـية لتعظيم الاسـتفادة مـن إمكانات الهجرة أمـام التنمية 

المحلية. 
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 1. التنمية المحلية طوال 
دورة الهجرة

كانـت الهجرة ولا تزال سـمة ذات أهمية متزايـدة في عالمنا، ولها 
القـدرة على تقديم مسـاهمة كبـيرة في التنمية. وتبادر السـلطات المحلية 
إلى مواجهـة التحـولات واستكشـاف الفـرص التي تتيحها الهجـرة: غالباً ما 
تكـون دوافـع الهجرة وتأثيراتها أكر وضوحاً على المسـتوى المحي - سـواء 
مـن حيـث تأثيرهـا عـلى سـوق العمـل المحـي، وحجـم وتركيبة السـكان 

المحليـين، أو الحاجـة لتوفـير الخدمـات العامـة. ولذلـك، ينبغـي إبـداء المزيد مـن الاهتمام 
لتحليـل الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه مسـتويات اللامركزيـة للحكومات في تسـخير الأثر 
الإيجـابي للهجـرة مـن أجـل تحقيـق التنمية. وينهـض الدور المتزايـد للحكومـات المحلية في 
مجـال الهجـرة والتنميـة بسـبب الأهميـة المتزايـدة للمسـتوى المحـي في تخطيـط التنميـة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة وتنفيذهـا. بالتالي، تمثل السياسـات المحلية المكرسـة لتعزيز أوجه 
التوافـق بـين الهجـرة والتنميـة داخـل نفـس الإقليـم ركيزة أساسـية مـن حيث إيجـاد بيئة 

ملائمـة تسـمح بتحقيـق تحقيق أقصى اسـتفادة مـن رؤوس أمـوال المهاجرين.

كـما رأينـا في الوحـدة الرئيسـة، الموضـوع الأول، يمكـن التعبـير عـن الهجرة في صـورة دورة، 
مـن لحظـة قـرار المهاجريـن بالهجـرة إلى عودتهـم النهائيـة: وتنطـوي كافـة مراحـل هـذه 

الـدورة عـلى تحديـات فضـلا عـن فـرص للتنميـة المحلية.

»يحمل كل فرد منا قطعة من أحجية الهجرة، ولا يمتلك أي شخص 
الصورة الكاملة. ولقد حان الوقت للشروع في رسمها معا.

لدينا فرصة مهمة للقيام بذلك عن طريق تحديد وتقاسم العديد 
الآن  تجربتها  يتم  والتي  الهجرة  بإدارة  يتعلق  فيما  التجارب  من 

حول العالم ».
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الهجرة والتنمية - الحوار الدولي الرفيع المستوى 
حول الهجرة الدولية والتنمية، الجمعية العامة للأمم المتحدة 14-15 سبتمبر 2006
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الشكل

3
دورة الهجرة 

ما قبل 
المغادرة

مرحلة ما 
قبل اتخاذ 

القرار

العودة

الهجرة

خـلال كل مرحلـة مـن مراحـل دورة الهجـرة الأربعة، يكون للسـلطات المحليـة دوراً تؤديه 
لربـط الهجـرة بفـرص التنميـة المحليـة، عـلى النحـو الموضـح أدنـاه. ويتطلـب ذلـك تطوير 
معرفـة معمقـة بكيفيـة تشـكل الهجـرة والأنشـطة المرتبطـة بالمهاجريـن عـلى المسـتوى 
المحـي، علـماً بأنـه لا يمكـن تقييم المسـاهمات المحتملـة للمهاجرين في التنميـة المحلية إلا 
مـن خـلال اعتـماد منهـج إقليمـي يتـم من خلالـه دمج أفعـال كل مـن السـلطات المحلية 

والمهاجريـن لتحقيـق نتائـج إيجابية.
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ما قبل اتخاذ 
العودةالهجرةما قبل المغادرةالقرار

التحديات

قلة المعلومات حول 
واقع الهجرة 

الظروف في سوق 
العمل تدفع السكان 

للهجرة

التوظيف غير 
العادل 

قلة المعلومات 
حول الهجرة ودولة 

المقصد

الافتقار إلى المهارات 
المعتمدة

انعدام الحقوق، 
وزيادة الاستضعاف، 

وعدم الوصول 
إلى الخدمات 

الاجتماعية

ترك العائلات 

تصورات الخوف 
من الأجانب وقضايا 

الاندماج

تحديات العيش في 
بيئة حضرية

إعادة الاندماج

استخدام المهارات 
المكتسبة أثناء 

الهجرة

الفرص
 المهاجرون العائدون يمتلكون 

معلومات عن الهجرة

وجود جماعات 
وجمعيات الشتات

الشبكات عبر 
الوطنية

يساهم المهاجرون 
في اقتصاد الدولة 

المضيفة

)الضرائب وسوق 
العمل(

التحويلات المالية

اكتساب الخبرات 
والمهارات

اكتساب العائدين 
خبرة وشبكات

معرفة العائدين 
بالهجرة

يمكن لشبكات 
العائدين أن تكون 

أصلاً للتعاون 
اللامركزي، التجارة، 

وما إلى غير ذلك

الدور المحتمل 
للسلطات 

المحلية

تنظيم حملات 
التوعية

جمع البيانات 
المحلية بشأن الهجرة

إتاحة الخدمات 
المحلية )خدمات 
ما قبل المغادرة 

والتوظيف 
الأخلاقي(

جمع البيانات حول 
المغادرة.

توفير الخدمات 
المحلية )مراكز موارد 

المهاجرين، وما إلى 
غير ذلك(

دعم جماعات 
الشتات

تنظيم برامج التوعية 
المالية

جمع البيانات 
المحلية بشأن الهجرة

إعداد أطر التعاون 
اللامركزي

إعداد أطر التعاون 
اللامركزي

تقديم خدمات 
إعادة الاندماج إلى 

المستوى المحي

جمع البيانات عن 
العائدين

بناء الشراكات مع 
العائدين
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يتضمـن الجـدول أعـلاه بعـض التحديـات والفـرص المتعلقـة بالهجـرة، عـلى النحـو المبـين 
في الوحـدة الرئيسـة، الموضـوع الأول، فضـلاً عـن الـدور المحتمـل الـذي يمكـن أن تؤديـه 
السـلطات المحليـة. وبطبيعـة الحـال يجـب لتحقيـق ذلـك، ترسـيخ الشراكـة والتعـاون مع 

مختلـف الأطـراف المعنيـة.

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الثانية. 

وتتضمـن هـذه الأطـراف المعنيـة المهاجرين والجماعـات المهاجرة، وكذلك الجهـات الفاعلة 
المحليـة الأخـرى المحـددة في الموضوع الأول من هـذه الوحدة.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه عـلى الرغـم من أننا نميـز بين كل مرحلـة من مراحـل دورة الهجرة، 
تترابـط التحديـات والفـرص الكامنـة في كل مرحلة فيما بينها. فعلى سـبيل المثـال، قد يؤدي 
وجـود جمعيـات الشـتات في دولـة المقصـد إلى وضـع أطـر التعـاون اللامركـزي، ومـن ثـم 

تأسـيس تبـادلات تجاريـة، مـا يـؤدي إلى توفـير فـرص للعمل في دولة المنشـأ.

نقطة للتأمل
النوع الجنساني والهجرة

قـد تختلـف التحديـات والفـرص بـين المهاجريـن والمهاجـرات، عـلى أسـاس 
الفـروق بـين الجنسـين في فـرص العمـل، والشـبكات المسـتخدمة مـن أجـل 
الهجـرة، وأدوار الجنسـين في الأسر والمجتمعـات المحليـة والمجتمعـات، إذ 
قـد تواجـه المهاجـرات تحديـات محـددة بسـبب ارتفـاع معـدلات البطالـة 
بـين الإنـاث، وصعوبـات في التوفيـق بـين مسـؤوليات الأسرة والعمـل، وعدم 
تنظيـم العمـل المنـزلي، ومخاطـر الإتجـار بالبـشر والعنـف القائـم عـلى نوع 
الجنـس، وصعوبـات الحصـول عـلى خدمـات الصحـة الجنسـية والإنجابيـة، والافتقـار إلى المهارات. 
وفي نفـس الوقـت، قـد توفـر الهجـرة للمـرأة المزيـد مـن الفرص لاكتسـاب المهـارات، وتوفـير المال، 
وزيـادة الاسـتقلالية الشـخصية، وتحسـين وضعهـا الاجتماعـي في الأسرة والمجتمعـات المحليـة. مـا 
أنـواع الفـروق بـين الجنسـين التـي تراها بـين المهاجـرات والمهاجرين في السـياق الخـاص بك؟ كيف 

يمكـن أن تؤثـر ذلـك عـلى تحديـات وفـرص التنميـة المحليـة؟
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ومـن جهـة أخـرى، نـادراً مـا يكـون الإقليـم إمـا إقليـماً للمنشـأ أو المقصـد فقـط بالنسـبة 
للمهاجريـن. ففـي معظـم الحـالات، وحتى لو كان هنـاك اتجاه واحد أو آخر سـائداً، يكون 

الإقليـمان لإقليـم المنشـأ أو المقصـد في نفـس الوقت.

هـذا يعنـي بـأن الهجـرة قـد تنطـوي داخـل إقليـم واحـد بعينـه عـلى تحديـات وفـرص 
مختلفـة، وبالتـالي يمكـن أن تسـهم الإجراءات المتعلقـة بالهجـرة و / أو المرتبطة بالمهاجرين 
إسـهاماً كبـيراً في التنميـة المحليـة - سـواء من خلال التصـدي للتحديات أو تسـخير إمكانات 

للمهاجريـن أو تهيئـة الظـروف المواتية.

ويمكـن تحقيـق ذلـك عـن طريـق مواجهـة التحديـات عـلى أسـاس فـردي لـكل حالـة على 
حـدة، ولكـن تـزداد الفعاليـة إذا تم النظـر إلى الهجرة كديناميكية شـاملة هامـة، مع النظر 
إلى المهاجريـن عـلى أنهـم أطـراف فاعلـة في جميـع مراحـل عمليـة التنميـة المحليـة. ويعد 
ذلـك سـمة هامـة من سـمات ما نسـميه إدمـاج الهجـرة في إطار التنميـة )المحليـة(. وبهذا 
المعنـى، يمثـل دمـج الهجرة في جميـع مراحل عملية التنميـة المحلية ركيزة محورية لإنشـاء 

ديناميكيـات إدماج مصممـة خصيصاً.

نقطة للتأمل
دورة الهجـرة هـو مفهـوم يحـاول وصـف واقـع الهجـرة. وبذلـك، تعـد أداة 
عمـل مفيـدة جـداً. ومـع ذلـك، يجـب أن نذكـر أن وصـف واقـع الهجرة قد 
يكـون أكـر تعقيـداً وبالـغ الصعوبـة. فعـلى سـبيل المثـال، لا تضـع الـدورة 
المذكـورة أعـلاه في الاعتبـار مرحلة العبـور أو التعقيدات الكامنـة في العودة.

كيف تصف الوضع في إقليمك فيما يتعلق بدورة الهجرة؟

هل تود معرفة المزيد عن العودة؟ راجع الوحدة 
الخامسة، الموضوع الثالث.
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 2. الخطوات الرئيسة 
في عملية التنمية المحلية

كـما ذكُـر في الموضـوع الأول، ينبغـي أن تحـدث عملية التنمية المحلية في إطـار من القواعد 
والآليـات التـي تمكـن جميـع الأطـراف الفاعلـة والمعنيـة مـن المشـاركة، ومنهـم الجهـات 
الفاعلـة الخارجيـة التـي لديهـا دوراً تؤديـه على المسـتوى الإقليمـي. كما ينبغـي أن تنطوي 
العمليـة عـلى مجموعـة محـددة جيداً من الخطـوات والمراحـل التي تشـكل دورة التنمية. 

وفي هـذا القسـم، سـنتعرف عـلى توصيـف دورة التنميـة وارتباطها بـدورة الهجرة.

وينبغـي أن نضـع في الاعتبـار أن التنميـة المحليـة هـي عملية تتضمن مجموعة واسـعة من 
الجهـات الفاعلـة، بمـا في ذلـك المهاجريـن، ويغطي ذلك مجموعة واسـعة من

الشكل

4

دورة التنمية المحلية

 المسح القائم عى المشاركة 
 )بن القطاعات( 

تحديد الجهات الفاعلة والمواقع

تحديد الأولويات

 التخطيط 
)بن القطاعات وتعدد 

التخصصات(

صياغة المشاريع

تنفيذ المشاريع مراجعة وتقييم العمليات 
والمشاريع

مراجعة الدروس المستفادة

تحديث الخطط/ تحديد 
الأولويات

دورة جديدة من المشاريع

مرحلة التخطيط

التخطيط المحدث/الدورة الجديدة 

مرحلة التنفيذ

مرحلة التقييم/المراجعة
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المسح أو التقييم المشترك بن القطاعات والقائم عى المشاركة

يستلزم التقييم مراجعة وتحديد جميع الأطراف الفاعلة التي يحتمل أن تشارك في التنمية 
المحلية، بما في ذلك تحديد مسؤولياتها وأصولها ونقاط ضعفها - وكذلك تحديد المخاطر 
والموارد التي تخص الأقاليم الحالية، من خلال استخدام المعرفة والخبرة من السكان المحليين.

ويتـم مـن خـلال مرحلـة التقييم مـن تحديد البعد المـكاني )المدينة، المنطقـة، وما إلى ذلك( 
الـذي يمكـن أن تحـدث التنمية المحلية في إطاره بالفعالية المنشـودة.

وأثنـاء التقييـم، توُضـع جميـع القطاعـات والعوامـل التـي يحتمـل أن تؤثـر عـلى التنميـة 
المحليـة في الاعتبـار، سـواءً كانـت اقتصاديـة أو اجتماعيـة وبيئيـة أو غيرهـا.

وتتضمـن العنـاصر الأساسـية للتقييـم الهجـرة باعتبارها ظاهـرة – وكذلـك المهاجرين لأنهم 
أطـراف فاعلـة ونظـرا لنقـاط اسـتضعافهم المحتملة. ويعد جمـع البيانات محـور رئيسي في 
هـذه المرحلـة. وتمثـل عمليـة تحديـد سـمات الهجـرة المحلية، بما يصـف اتجاهـات الهجرة 
وأنماطهـا، والمؤسسـات )الوطنيـة والمحليـة( المعنيـة بهـا، والتحديـات المتعلقـة بالهجـرة، 
وتـوزع  المهاجريـن في الشـتات، ومهـارات المهاجرين، وما إلى ذلك، خطوة رئيسـة في إدماج 

الهجـرة في التنميـة المحلية.

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الخامسة.

ترتيب الأولويات

بمجـرد الانتهـاء مـن التقييـم وتحديـد كل مـن المخاطـر والمـوارد، يجـب ترتيـب أولوياتهم. 
وتنطـوي هـذه المرحلة على تفسـير البيانات التي تم جمعها خلال مرحلـة التقييم، بطريقة 
تمكـن مـن النظـر إلى الأولويـات عـن طريق فلـترة المـوارد المتاحة ومـدى توفـر الحكومات 
الوطنيـة )والجهـات المانحـة( لدعـم عمليـة التنميـة المدفوعـة باعتبـارات الطلـب. ويعـد 
ترتيـب الأولويـات مفتـاح وضـع أهـداف واقعيـة لخطـة التنميـة، وينبغي أن تضـع في عين 

الاعتبـار العلاقـات المتبادلـة القائمـة بـين الجهـات الفاعلة والمخاطـر والموارد.

وفي هذه المرحلة، تتنوع الديناميكيات المتعلقة بالهجرة بدرجة كبيرة وتعتمد على السياق 
وعلى النطاق الجغرافي وعلى التنظيم الإداري للإقليم - وكذلك بطبيعة الحال على مستوى 
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كافة  امتلاك  يجب  لذا،  بالهجرة.  المرتبطة  الوطنية  السياسات  طبيعة  وعلى  اللامركزية 
الهجرة، وعلاقة المؤسسات المختلفة بالهجرة بصورة أشمل. وبهذا المعنى،  المعلومات عن 
تنطوي الفعالية على وضع آلية تنسيق تسهل الحوار حول القضايا المتعلقة بالهجرة، ويتم 

التعامل معها من قبل مختلف المؤسسات، من أجل تعزيز اتساق السياسات. 

وسـيتم تنـاول ذلـك بمزيد مـن التفصيل في الجلسـة المقبلـة. وتمثل هذه المرحلـة جسراً بين 
التقييـم والتخطيط لبرامـج التنمية المحلية.

التخطيط

يبُنـي التخطيـط عـلى نتائـج التقييـم وترتيـب أولويـات الاحتياجـات والإمكانيـات التي تم 
تحديدهـا، وذلـك لاقـتراح نتائـج ملموسـة، وتحديـد دور الجهـات الفاعلة المختلفـة. ويعد 
التخطيـط مرحلـة التفـاوض كذلـك، لضـمان تخصيـص المـوارد اللازمـة للأولويـات المحددة 
الأكـر أهميـة. وبهـذا المعنـى، تنتمـي ديناميكيات مثـل الـشروع في التعـاون اللامركزي إلى 
هـذه المرحلـة. وعـلى أي حـال، تركـز هـذه المرحلـة عـلى ديناميكيـات التعـاون القائم كما 

تـم تحديدهـا خـلال مرحلـة التقييم.

لذلـك، يـؤدي التخطيـط إلى وضـع مبـادرة ملموسـة/أعمال دورة التنميـة، وتعريـف المـوارد 
المتاحـة للوصـول إلى الأهـداف. ويضـع التخطيط أيضـا في الاعتبار العلاقـات المتبادلة القائمة 
بـين القطاعـات المشـاركة، والروابـط بين مناطقها. ويجـب في هذه المرحلة النظـر إلى الهجرة 
عـلى أنهـا مكـون شـامل، وباعتبارها إحدى المـوارد التي يمكن أن تسـاهم في التنمية المحلية.

وكـما ذكُـر أعـلاه، يمكن أن تسـهم الهجرة باعتبارها ظاهـرة - والمهاجرين كأطـراف فاعلة - 
بعـدة طـرق في التنميـة المحليـة، ويمكن أن تتأثر بها أيضا. فعلى سـبيل المثـال، يؤثر تضمين 
الهجـرة والتنميـة في الأولويـات وتحديـد النتائـج المتعلقـة بالهجـرة والتنميـة كهدف ضمن 
التخطيـط الشـامل عـلى العديـد مـن القطاعات، مثل سـوق العمـل، والإيـرادات الضريبية، 
ومـا إلى ذلـك - وأيضـا عـلى قطاعـات بدرجـة أقـل وضوحـاً مثـل التخطيـط العمـراني. كـما 
يصبـح ركيـزة أساسـية لرسـم معـالم الحوكمـة، مع امتـلاك القدرة عـلى المسـاهمة في تعزيز 

التعـاون اللامركـزي. وينطبـق ذلـك عـلى دول المنشـأ والمقصد على حد سـواء.

وبالتـالي، تعـد دراسـة الهجـرة في جميـع مراحـل العمليـة ركيـزة أساسـية – باعتبارهـا مـورداً 
وقطاعـاً شـاملاً لـه مخاطـره وإمكاناتـه الخاصـة، كـما تشـكل هـذه الدراسـة محـور عمليـة 
الإدمـاج، وكـما ذكـر أعـلاه، فإنها تتطلب وجود آليات تنسـيق داخل هيـاكل الحوكمة المحلية.
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المحليـة  للتنميـة  اسـتراتيجية  خطـة  وضـع  إلى  المرحلـة  هـذه  تـؤدي  تكـون  أن  ويمكـن 
لفـترة معينـة )5-10 سـنوات(، تصـدق عليهـا وتعلنهـا السـلطات المحليـة. ووفقـاً لمسـتوى 
اللامركزيـة، تتبـع هـذه الخطـة منطـق الأولويـات المحـددة على المسـتوى المركـزي وترتبط 

بهـا، وتضـع في الاعتبـار المـوارد المتاحـة للتعـاون الإنمـائي الـدولي.

كـما تسـتند الخطـة الاسـتراتيجية إلى منهـج مشـترك بـين القطاعـات ينعكـس في مضمـون 
وبنيـة المشـاريع التـي سـيتم تنفيذهـا، وتتوافـق مـع خطـة العمـل التـي تضـم الأنشـطة 
والمخرجـات العامـة، بالإضافـة إلى مواعيـد تنفيذهـا. ويعنـي تضمـين الهجـرة والتنميـة في 

خطـة العمـل تحديـد أنشـطة ومخرجـات محـددة متصلـة بهـا.

صياغة المشاريع

تعتـبر مرحلـة صياغـة المشـاريع مرحلة حرجة، حيـث تتضمن تصميم الإجراءات الملموسـة 
لتحقيـق أهـداف كل قطـاع، وتصنيف الأهـداف المحددة خلال مرحلـة التخطيط إلى برامج 
يتـم تصنيفهـا بعدئـذ إلى مشـاريع على هـذا النحو. وتنطوي صياغة المشـاريع عـلى ما يي:

وضع أهداف محددة ونتائج متوقعة؛	 

تعريف الأنشطة المحددة المقرر تنفيذها؛	 

تحديد الموارد المقرر استخدامها )الوقت والموارد البشرية والميزانية(؛	 

بيان النتائج المتوقعة؛	 

تحديد طرق قياس نجاح المشروع.	 

وتتضمـن صياغـة المشـاريع جميـع الجهـات الفاعلـة التـي تـم تحديدهـا، وتعالـج المخاطر 
القطاعيـة التـي تـم تحديدها خلال التقييم، من أجل الاسـتجابة للرؤية الشـاملة الموضوعة 

خلال مرحلـة التخطيط.

وتمثـل الهجـرة هنـا أيضا عاملاً هاماً يجب وضعه في الاعتبار. ففي الواقع، سـتنُفذ المشـاريع 
مـن قبـل عـدة أنـواع من الجهـات الفاعلة، سـواء من المجتمع المـدني أو القطـاع الخاص أو 
المنظـمات الدوليـة أو غيرهـم. وفي بعـض الحالات، يتم تخصيص المشـاريع مـن خلال دعوة 

لتقديـم مقترحـات ضمن البرامـج المخطط لها.
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وفي هـذا الإطـار أيضـا، يشـكل وجود جمعيـات للمهاجرين تنفذ المشـاريع أصـولاً حقيقية، 
وذلـك بسـبب الطبيعـة عـبر الوطنيـة، لأنهـم يشـكلون جسـوراً تمثـل محـور في التعـاون 

اللامركـزي، وعامـلا للتنميـة المحليـة بالمفهوم الأوسـع.

وفي الواقـع، يُمكـن تضمـين الهجـرة في عمليـة التخطيـط للتنميـة المحليـة مـن الوصـول إلى 
مجموعـة كبـيرة مـن الجهـات الفاعلة سـواء داخـل الإقليم أو خارجـه، وهـم المهاجرون في 
الشـتات بـلا شـك، وهم يشـكلون أيضـا جزءا من شـبكاتهم الموسـعة عبر الوطنيـة. وللقيام 
بذلـك، يجـب وضـع اسـتراتيجية تواصـل مناسـبة مـع مهاجـري الشـتات. ويـي صياغـة 

المـشروع التنفيـذ عـلى هـذا النحـو المبـين تاليه.

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الثانية والثالثة.

التنفيذ

التنفيـذ هـو مرحلـة إدخـال الإجـراءات المخططة حيـز التشـغيل وتحقيق الأثـر. فكلما زاد 
اتسـاق التنفيـذ مـع المراحـل السـابقة، ازدادت اسـتدامة التأثـيرات وفعاليتهـا. وبطبيعـة 
الحـال، يكـون التنفيـذ أكـر سلاسـة عندما تنفـذ المراحل السـابقة بشـكل صحيـح، وعندما 
يتـم وضـع جميـع العوامـل الممكنـة التـي يمكـن أن تعرقـل النجـاح في الاعتبـار. ويسـاعد 
المنهـج التشـاركي المطبـق عـلى نطاق واسـع طـوال العملية أيضا أثنـاء التنفيـذ، إذ يتم رصد 
ومراقبـة الأطـراف المتخصصـة المنفـذة للأنشـطة مـن قبـل مواطنـين منظمـين ومدربـين في 

إطـار هـذه العملية نفسـها.

التقييم / المراجعة

عمليـة التقييـم والمراجعـة ركيـزة ضروريـة بعـد كل مـشروع، وذلـك لتقييـم النجـاح فيـما 
يتعلـق بتحقيـق أهدافـه. ويجب أن يحـدد التقييم أيضا الأخطاء الواقعة وأسـباب حدوثها. 
ولا ينطبـق هـذا عـلى مسـتوى المشروع فحسـب، بل عـلى مسـتوى عملية التنميـة المحلية 
بأكملهـا، مـن أجـل الاسـتفادة مـن التجـارب الجيـدة والسـيئة. وتمكـن مرحلـة التقييم من 

تحسـين برامـج التدخـل الإنمائيـة فيـما يتعلق بالـدورة اللاحقة.

ولهـذا السـبب، يجـب تجميع الـدروس المسـتفادة، ومراجعتها والنظر فيهـا عند الشروع في 
دورة جديدة من المشـاريع.
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ويمكـن أن تمثـل مراقبـة تطـور اتجاهـات الهجـرة وأنماطها بمـرور الوقت ركناً بالـغ الأهمية 
خـلال هـذه المرحلـة، إذ قـد تختلـف اتجاهـات الهجـرة وفقـا للظـروف الأساسـية المحيطة 
)يؤثـر زيـادة توافـر فـرص العمـل عـلى نوعيـة الهجـرة؛ ويؤثـر توفـر المهـارات المهنية على 
سـوق العمـل، ومـا إلى ذلـك(. ولذلـك مـن المهم أن توضـع الهجـرة في الاعتبار عنـد تحديد 

المـؤشرات التـي سـيتم اسـتخدامها لرصـد وتقييـم المشـاريع الفردية والخطة الشـاملة.

الدورة الجديدة

قـد تبـدأ دورة جديـدة في نهايـة المشـاريع بنـاءً عـلى تأثيراتهـا وعـلى الـدروس المسـتفادة 
التـي تـم جمعهـا. ولذلـك، لا يقتـصر هـدف مرحلـة التقييـم الجديدة عـلى مراقبـة الواقع 
فحسـب، بـل ورصـد طريقـة التأثـر بنتيجة الدورة السـابقة، مـن أجل التمتـع بالقدرة على 

تحديـث الأولويـات ووضـع خطـة جديـدة للتنميـة والـشروع في دورة جديدة.
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 3. إدماج الهجرة ضمن 
التخطيط الإنمائي المحلي

اتضـح مـن خـلال الأقسـام السـابقة أهميـة دمـج الهجـرة ضمـن عمليـة تخطيـط التنميـة 
المحليـة ومزاياهـا. ويمكـن القيـام بذلك بشـكل منظم، من خـلال اتباع اسـتراتيجية محددة 
لإدمـاج الهجـرة في التخطيـط الإنمـائي. والجدير بالذكـر أنه قد تم وضع مفهـوم الإدماج من 

قبـل الفريـق العالمـي المعني بالهجـرة )GMG(، والـذي يعُرف المفهـوم بأنه:

»عمليـة تقييـم تداعيـات الهجـرة عـلى أي عمـل )أو أهـداف( مخطـط لـه في اسـتراتيجية 
التنمية والحد من الفقر ... ويعني ذلك إدماج الهجرة والتنمية في التشريعات والسياسـات 
والبرامـج عـلى جميـع المسـتويات ]و[ إدماج المواضيـع المتعلقة بالهجـرة والتنمية في جميع 
مراحـل التخطيـط للتنميـة، بمـا في ذلـك التصميـم والتنفيـذ والرصـد والتقييـم« )الفريـق 

العالمـي المعنـي بالهجـرة، 2010، ص 16(.

بعدئـذ، تـم تطبيـق عمليـة الإدماج على المسـتوى الوطنـي في بعض الدول، في إطـار برنامج 
مشـترك للمنظمـة الدوليـة للهجـرة وبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بتمويـل مـن الوكالـة 
السـويسرية للتنميـة والتعـاون. ويفيـد الفريـق العالمـي بـأن بعـض مزايـا دراسـة الهجـرة 
ضمـن التخطيـط الإنمـائي الوطنـي )مـن حيـث المبـدأ، في كل مـن دول المنشـأ والمقصـد( 

يتضمـن مـا يـي )المنظمـة الدوليـة للهجـرة، 2013( :

اعتـماد منهـج أكـر شـمولا نحـو التخطيـط للتنميـة، لأن الهجـرة والتنميـة تؤثـران على 	 
البعض؛ بعضهـما 

تسخير فوائد الهجرة بطريقة منهجية؛	 

تخصيـص موارد )المسـاعدات( بشـكل أكر كفـاءة لتلبية أولويات التنميـة المحددة على 	 
الوطني؛ المستوى 

Groupe mondial sur la migration )GMG( 7: إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي، دليل لصناع السياسة والممارسين 

)2010(
8 المنظمة الدولية للهجرة، وحدات التدريب على الهجرة الدولية والتنمية: دليل المنسق )2013(.
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تنفيذ السياسات والإجراءات المنسقة.	 

ويمكـن إجـراء نفـس الملاحظـات عـلى المسـتوى المحـي، وتطبيقها عـلى آليـات مثل خطط 
التنميـة المحليـة المذكـورة أعلاه.

نقطة للتأمل
يتم إدراج سياسـات التنمية المحلية في إطار السياسـة الوطنية. ولذلك 
يجـب أن تكـون هنـاك رؤيـة جيـدة تتضمـن سياسـات وطنيـة ذات 

صلـة ومرتبطـة بالسياسـات المحليـة لإجـراء عملية الإدمـاج المحي.

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الثانية. 

هـل لديـك رؤيـة واضحة عـن سياسـاتك الوطنية، وكيف يمكـن ربطها 
بالسياسـات المحليـة مـن أجـل تسـهيل إدمـاج الهجرة في إطـار عملية 

التخطيـط للتنميـة المحلية؟
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مـا العمليـة التـي أدت إلى قيـام مدينـة ناغـا بإدمـاج الهجـرة ضمـن 
عمليـة تخطيـط التنميـة المحليـة؟

نشـأ مفهوم إدماج الهجرة ضمن خطـط التنمية المحلية لمدينة 
ناغـا في عـام 2010، أثنـاء فعاليـة للهجـرة والتنمية اسـتضافتها 
جامعـة أتينيـو ناجا، حيث أكد الباحثون المشـاركون، من خلال 
الحـوار وتبـادل الأفـكار، عـلى أهميـة مـا تمثلـه قضايـا الهجـرة 
عـلى المسـتوى المحـي. وأبـدت الجهـات الفاعلـة المحليـة قدراً 
كبـيراً مـن الاهتـمام والرغبة في معالجـة هذه القضايـا ودمجها 
في إطـار خطـط التنمية المحلية، وفي عام 2011 تشـاركت مـع المنظمة الدولية للهجرة في 
وضـع تصـور حول كيفيـة القيام بذلـك. بعد ذلك وُضعت اسـتراتيجية مشـتركة مفاداها 
أن تقـدم المنظمـة الدوليـة للهجـرة المسـاعدة الفنيـة والدعـم إلى حكومـة مدينـة ناغا، 

التـي سـتقود عمليـة إدمـاج الهجـرة في إطار جـدول أعمال التنميـة المحلية.

وانعقـدت سلسـلة مـن الاجتماعـات التحضيرية مـع المسـؤولين المحليين في مدينـة ناغا، 
مـن أجـل توفـير الدعـم الكامـل والاتفـاق عـلى تنفيـذ المـشروع. و في البدايـة، عـارض 
رئيـس بلديـة المدينـة الفكـرة مقتنعـاً بـأن الفلبينيـين في الخـارج هـم أفضـل حـالاً مـن 

الفلبينيـين في الداخـل، وأنهـم ليسـوا بحاجـة إلى مسـاعدة مـن الحكومـة.

لم يكـن يعـرف بصـورة واضحـة دور الهجـرة في المجتمـع المرسـل ولا المشـكلات التـي 
تواجههـا العائـلات التـي سـافر عائلهـا وفـرص التنميـة المحتملة التـي يمكـن أن تعززها 
الهجـرة. ومـع ذلـك، وبعـد جهـود مضنيـة لتقديـم وصفـاً واقعياً عـن تحديـات الهجرة 
التـي تواجـه المجتمـع فضـلاً عـن فـرص التنميـة والاسـتثمار، تغـيرت وجهة نظـر رئيس 

البلدية.

 مدينة ناغا
وإدماج الهجرة دراسة الحالة



43

وبعـد الحصـول على التـزام المسـؤولين المحليين بدعم المـشروع، أجرت المنظمـة الدولية 
للهجـرة ومكتـب تخطيـط وتنميـة المدن )CPDO( سلسـلة من المشـاورات الفردية مع 
قـادة القطاعـات الرئيسـة، مثـل الأوسـاط الأكاديميـة والقطـاع الخاص ومجلـس المدينة 
والكنيسـة ومجلس مدينة ناغا الشـعبي )NCPC(. وتمثل الهدف من هذه الاجتماعات 

في تعريـف جميـع الأطراف المعنية الرئيسـة بالمـشروع ودعوتهـم إلى دعم المشروع.

ومـن خـلال كافـة هـذه الاجتماعات، وسـعياً لضمان وجود آلية تنسـيق متسـقة وفعالة 
وممثلـة للمجتمـع كله، تم تشـكيل فريق أسـاسي متعدد القطاعات، في شـكل مجموعة 
وتمثلـت  البلديـة.  رئيـس  عـن  تنفيـذي صـادر  أمـر  تقنيـة )TWG(، بموجـب  عمـل 

المسـؤوليات الرئيسـة للمجموعـة في:

تدشين برنامج تجريبي لإدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي المحي؛	 

وضع مواد و/ أو أدوات التدريب؛	 

تعريـف مجموعـة أكـبر مـن الأطـراف المعنيـة الوطنيـة بتجربـة حكومـة مدينـة 	 
ناغـا، مـن أجـل ضـمان مواءمـة السياسـات المحليـة والوطنيـة.

وحصـل مكتـب تخطيـط وتنميـة المـدن عـلى مقعـد في مجموعـة العمل وأسـندت إليه 
مهـام الأمانـة وخضـع مبـاشرة لرقابـة رئيـس البلديـة، الـذي كان يوجه أعمالهـا ويشرف 
عليهـا. وضمـن ذلـك تحمل رئيـس البلدية المسـؤولية عن المشروع، وبالتالي ترسـيخ روح 

المسـؤولية والمساءلة.

ومـن هنـا، قـُرر إجراء تحليـل للوضع من أجل وضـع الأهداف والأولويات الاسـتراتيجية، 
وقـد تـم ذلـك مـن خـلال سلسـلة أخرى مـن المشـاورات مـع الأطـراف التاليـة: مجلس 
مدينـة ناغـا الشـعبي، ومجلـس المدينة، وغرفـة التجـارة والصناعة في مترو ناجـا، وقطاع 
فقـراء الحـضر، وأطفال/تلاميـذ مـن أسر الفليبينيـين في الخـارج، والأوسـاط الأكاديميـة، 
وموظفـي  القـرى  مجالـس  ورؤسـاء  الإعـلام،  ووسـائل  التحويـلات،  ومقدمـي خدمـة 
جمعيـات الفليبينيـين في الخارج. واسـتمرت هذه المشـاورات لمدة ثلاثة أشـهر، وهدفت 
إلى إبـراز كافـة القضايـا والشـواغل والتحديـات التنمويـة التـي تواجـه المجتمـع، والتـي 

وجـب عـلى المجتمـع المحـي والحكومـة التصدي لهـا والتعامـل معها. 



44

نقطة للتأمل
في السـياق الخـاص بـك، مـا البراهـين الرئيسـة التـي يمكـن أن تدعـم 
إدمـاج الهجـرة في التخطيـط الإنمـائي المحـي؟ مـا المقاومـة التـي قـد 

تواجههـا؟

التنسيق 

ذكرنـا في القسـم الثـاني حـول هـذا الموضـوع أهميـة وجود آليـة تمكن من تنسـيق مختلف 
القضايـا المتعلقة بالهجـرة والتنمية.

والواقـع أن نجـاح عمليـة التخطيط ووضع سياسـات الهجـرة والتنمية الوطنيـة يعتمد على 
عنصريـن مؤسسـيين رئيسـين )الفريـق العالمي المعنـي بالهجـرة )GMG(، 2010، لخصتهما 
المنظمـة الدوليـة للهجـرة ، 2013(، واللذيـن يمكـن تكييفهـما مـع المسـتوى المحـي عـلى 

النحـو التالي:

هيـكل مؤسـسي مسـؤول عن الهجـرة والتنميـة: كيـان إداري معني  بالشـؤون المتعلقة 	 
بالهجـرة و/أو التنميـة، يقـود العمليـة، ويتمثـل دوره فيما يي:

º توفير الآليات التنظيمية للتنسيق والتشاور، لقيادة العملية والإشراف عليها؛

º تحديد مبادرات الهجرة والتنمية وتقريرها وتنفيذها ورصدها؛

º  إشراك الأطـراف المعنيـة ذوي الصلـة: المجتمع المدني والـشركاء الاجتماعيين، والقطاع
الخـاص، وغيرهـم بالإضافة إلى الوحدات ذات الصلة داخـل الإدارة المحلية؛

º  تحديـد الأولويـات الاسـتراتيجية وضـمان تحقيـق أهـداف التنميـة الشـاملة المتفـق
. عليها

Groupe mondial sur la migration )GMG( 9: إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي، دليل لصناع السياسة والممارسين 

)2010(
10 المنظمة الدولية للهجرة، وحدات التدريب على الهجرة الدولية والتنمية: دليل المنسق، باولا الفريز، المنظمة الدولية 

للهجرة )2013(
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خطـة عمـل بشـأن الهجـرة والتنميـة المحليـة: وهـي بمثابـة وثيقة سياسـة تحـدد خطة 	 
أو برنامـج للهجـرة والتخطيـط الإنمـائي. وبعـد مرحلـة تقييـم لعمليـة التنميـة المحليـة، 
فإنهـا تحـدد القضايـا التـي سـيتم تناولهـا، والأهـداف والأولويـات، والجهـات الفاعلـة، 
والقطاعـات للتدخـل والهيكل المؤسـسي اللازم والموارد. وتشـكل هـذه الخطة في الوضع 
المثـالي جـزءاً لا يتجـزأ مـن خطـة التنمية المحليـة المذكورة في القسـم الثـاني حول هذا 

الموضوع.

يمكـن تقسـيم عمليـة الإدمـاج بمزيـد مـن التفصيـل، إلى ثـلاث مراحـل مميـزة )معدلة من 
الفريـق العالمـي المعنـي بالهجـرة، 2010 والمنظمـة الدوليـة للهجـرة، 2013(، والتـي - على 
الرغـم مـن أنهـا معروضـة بالتسلسـل - تمثـل عمليـة متقاطعـة تتداخـل فيهـا الخطـوات 

وتتبـع خطـة التنميـة المحليـة الأوسـع نطاقاً. 

الشكل

5
عملية الإدماج 

الخطوة الثالثة: 
تنفيذ خطة العمل

الخطوة الأولى: 
الأنشطة التحضيرية

الخطوة الثانية: 
صياغة خطة العمل

المرحلة الأولى: الأنشطة التحضيرية

خـلال هـذه المرحلـة التـي تسـبق أو تتزامن مـع مرحلـة التقييـم في دورة التنميـة المحلية، 
يتمثـل الهـدف فيـما يي:

تقييـم إذا كانـت الهجـرة عملية ديناميكية ذات صلة داخل الإقليـم، أو إذا كان الإدماج 	 
سـيضيف قيمة إلى عملية صنع السياسـات المحلية؛
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تقييم الروابط مع السياسات الوطنية؛	 

إجـراء تحليـل أولي للقضايـا الرئيسـة المتعلقـة بالهجـرة والتنميـة والأطـراف المعنيـة، 	 
ودخولهـم المحتمـل في عمليـة التنميـة المحليـة؛

التواصـل وتحسـين مسـتوى الوعي حـول الهجرة والتنميـة، إذ غالباً ما ينُظـر إلى الهجرة 	 
والتنميـة على أنهما قضيتـان منفصلتان.

تجميع الأطراف المعنية من البداية، وبالتالي ضمان تحملهم المسؤولية عنها.	 

خلال هذه المرحلة، يمكن تعيين فريق أساسي من الخبراء وصناع القرار لتحمل المسؤولية 	 
عن التنسيق والجوانب التقنية والسياسية المتعلقة بالهجرة ووضع السياسات والتخطيط.

المرحلة الثانية: صياغة خطة العمل

توافـق هـذه المرحلـة مراحـل التقييـم وتحديـد الأولويـات والتخطيط مـن عمليـة التنمية 
وتسـتلزم: المحلية، 

مرحلـة التقييـم: إجـراء تحليـل الوضـع، الـذي يمكـن أن يكـون على سـبيل المثـال نظرة 	 
عامـة حـول الهجـرة المحليـة )راجـع الموضوع الثالـث(؛ ويشـمل: )أ( سـياق واتجاهات 
الهجـرة الرئيسـة؛ و )ب( إطـار السياسـة العامـة المنطبـق )آليـات وعمليات وسياسـات 
وتشريعـات الهجـرة(؛ و )ج( المـوارد )البشرية والمالية والمادية( اللازمة لممارسـة سياسـة 

الهجـرة والتنمية؛

مرحلـة ترتيـب الأولويـات: يتـم ترتيـب أولويـات القضايـا الرئيسـة التـي تـم تحديدها 	 
وفقـا لأهميتهـا الاسـتراتيجية وتطابقهـا مـع أهـداف خطـط التنميـة المحليـة الأخـرى. 
وينبغـي إجـراء هـذه المرحلـة بالتشـاور مـع جميـع الأطـراف المعنيـة المعنيـين، وذلـك 
لضـمان تحمـل المسـؤولية، والإقنـاع والتنسـيق؛ أمـا نتائج هـذه المرحلة فهـي قائمة من 

الأهـداف والأولويـات الاسـتراتيجية المتفـق عليهـا؛

مرحلـة التخطيـط: وضـع خطة العمل بشـأن الهجـرة والتنميـة؛ وتنطوي هـذه المرحلة 	 
عـلى نفـس عنـاصر صياغـة خطـة التنميـة المحليـة، وتشـكل خطـة العمـل في الوضـع 
المثـالي جـزءاً مـن هـذه الخطة. وينبغـي مراجعة خطـة العمل من قبـل جميع الأطراف 

المعنيـة المعنيـين، والتصديـق عليهـا رسـمياً من قبـل الجهـات المختصة.
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تحديد القضايا والإجراءات ذات الأولوية 

بعـد دمـج المدخـلات التي تـم جمعها مـن هذه المشـاورات، 
قبـل  مـن  القطاعـات  متعـددة  عمـل  ورشـة  تنظيـم  تـم 
مجموعـة العمـل التقنيـة، بمشـاركة جميـع الأطـراف المعنية 
النتائـج وترتيـب  عـلى المسـتوى المحـي، حيـث تـم عـرض 
الأولويـات. وأدت هـذه العمليـة إلى تحديـد المجـالات ذات 
الأولويـة التاليـة لمدينـة ناغـا مـن حيـث قضايـا الهجـرة التي 

يجب إدراجها في خطط التنمية المحلية:

المجالات ذات الأولوية المحاور

تقديم المشورة إلى أبناء الفليبينيين في الخارج حول كيفية إدارة 	 الحماية الاجتماعية 
أموالهم بحكمة

تأسيس مركز إرشاد أسري للفليبينيين في الخارج	 

تخفيض تكاليف الضرائب والتحويلات المالية	 التحويلات المالية

تنظيم الرسوم البنكية أو رسوم مركز المال على التحويلات المالية	 

تأسيس مراكز النافذة الواحدة للفليبينيين في الخارج )وكالة السفر، 	 خدمات المهاجرين
جواز  تجديد  خدمة  العقارات،  سمسار  الأموال،  تغيير  خدمة 
الخارج  للفليبينيين في  التدريب  قاعات  الانترنت،  مقهى  السفر، 

والأسر المهاجرة، وما إلى ذلك(

توفير فرص العمل للطلاب لمساعدة آبائهم في الخارج	 

خطة فعالة لتعزيز تمليك الأراضي؛	 

والمعارف 	  المهارات  تبادل  من  العائدين  المهاجرين  لتمكين  آلية 
المكتسبة أثناء العمل في الخارج

قبل 	 تشجيع الاستثمار من  للاستثمار  الفنيين  المدراء  مع  استثمار  مركز  تأسيس 
الفليبينيين في الخارج في المجالات الرئيسة

تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة الزراعية، والسياحة، والصحة، 	 
وسوق الأوراق المالية والعقارات

مدينة ناغا دراسة الحالة
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الخارج 	 بيانات المهاجرين الفليبينيين في  البلدات )القرى( بإعداد سجل بأسر  قيام 
حسب المنطقة

تنفيذ نظم الرصد المجتمعي بدقة، لتشمل سمات المهاجرين	 

الشراكات مع 
الفليبينيين في 

الخارج

إنشاء شبكة دولية للفليبينيين في الخارج	 

تأسيس مركز استثمار لتسهيل الشراكات مع رجال ونساء الأعمال 	 
المحليين 

بالإضافـة إلى ذلـك، نظمـت غرفـة التجـارة في مـترو ناغـا أول فعاليـة يـوم للفلبينيـين في 
الخـارج في مدينـة ناغـا، بالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للهجـرة، وحكومـة مدينـة ناغا 

ووزارة الداخليـة والحكومـة المحليـة.

وهدف ذلك اليوم إلى توفير فرصة لتجميع عائلات الفليبينيين في الخارج والإطلاع على البرامج 
قيد التنفيذ والمخطط لها، من جانب الجهات الحكومية ذات الصلة وحكومة المدينة من 
أجل رعايتهم ورعاية الفليبينيين في الخارج. وخلال هذا النشاط، تمكنت مجموعة العمل 

التقني من إعداد السجل الأولي للفليبينيين في الخارج وأسرهم في مدينة ناغا.

وعـلاوة عـلى ذلـك، مثلت هذه الفعالية يوم اجتماع تشـاوري مع عائـلات الفليبينيين في 
الخـارج، وحظـى المشـاركين بفرصـة إبداء الأفـكار والشـواغل المتعلقة بالهجـرة، وبالتالي 

التأكـد من صحـة نتائج المشـاورات القطاعية.

وأخـيراً، وخـلال هـذه الفعاليـة، تـم تشـكيل المجموعـة الأساسـية لأسر الفلبينيـين في 
الخـارج مـن مدينـة ناغا، وتولت مهمة رئيسـة تتمثل في تمثيل هذا القطاع في مناقشـات 
السياسـات وتخطيـط البرامـج المتعلقـة بالقضايـا التـي تهـم أسر الفليبينيـين في الخارج.

نقطة للتأمل
في السياق الخاص بك، ما المجالات ذات الأولوية حيث يجب إدراج 

قضايا الهجرة في خطط التنمية المحلية؟ وهل تتماثل مع تلك الخاصة 
بمدينة ناغا؟ وكيف تختلف؟



49

المرحلة الثالثة: تنفيذ خطة العمل
تغطي هذه المرحلة الخطوات في عملية التنمية المحلية المتعلقة بصياغة المشاريع والتنفيذ 

والمتابعة والتقييم. وتتضمن:

تنميـة القـدرات: يتـم تقييـم كل مـن القـدرات الماليـة والتقنيـة اللازمـة لتنفيـذ خطـة 	 
العمـل )مـن حيـث احتياجـات الأطـراف المعنيـة(، ويتـم وضـع خطـة تنميـة القدرات 

تمويل؛ وخطـة 

التنفيـذ عـلى النحـو المبـين: يتضمـن صياغـة خطـة تنفيذيـة لتطبيـق خطـة العمـل، في 	 
صـورة صنـع سياسـات ومشـاريع وتنفيـذ المشـاريع عـلى النحـو؛ 

المتابعة والتقييم، الذي ينبغي أن يتبع خطة المتابعة والتقييم.	 

إدمـاج الهجرة في خطة التنمية الشـاملة، 2011-
 2020

كانـت حكومـة مدينـة ناغـا قد أعـدت بالفعل خطـة التنمية 
الشـاملة للفـترة 2011-2020. وعرضـت مسـودتها الأولى في 
ينايـر 2011، دون أن تتضمـن أيـة قضايـا للهجـرة والتنميـة. 
وخـلال هـذا المـشروع، تـم إجـراء مراجعـات قطاعيـة عـلى 
خطـة التنمية الشـاملة في الفترة بين فبرايـر ومايو 2012، وتم 

دمـج المجـالات ذات الأولوية المشـار إليهـا والقضايا والتحديات الإنمائيـة الهامة الأخرى، 
بمـا في ذلـك: )1( تسـليط الضـوء على البيانـات المحدثة حـول الهجرة في القسـم الفرعي 
الجديـد »الهجـرة«. و )2( التأكيـد على إدراج مواطنـي مدينة ناغا في »مجتمع عالمي من 
البـشر والأمـم«، الـذي يعزز بفعاليـة الاندماج الاجتماعـي للمهاجرين في مدينـة ناغا. و 
)3( إضافـة القسـم الفرعـي المنفصل »الفليبينيين في الخارج/المهاجرين« في قسـم تطوير 
القطـاع الاجتماعـي، مـع إدراج المجـالات والمشـاريع والأنشـطة ذات الأولويـة المذكـورة 

سـابقاً في القطاعـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والتنميـة ضمن خطة التنمية الشـاملة.

مدينة ناغا دراسة الحالة
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11 المنظمة الدولية للهجرة، وحدات التدريب على الهجرة الدولية والتنمية: دليل المنسق، )2013(

ثـم عُرضـت خطـة التنميـة الشـاملة، عندمـا تـم الانتهاء مـن تعديلهـا، في العاصمـة مانيلا 
للتشـاور بـين الأطـراف المعنيـة عـلى المسـتوى الوطنـي، وذلـك للحصـول عـلى ملاحظـات 
الأطـراف المعنيـة وضـمان مواءمـة خطـة التنميـة المحليـة لمدينـة ناغـا مـع خطـة التنمية 
الوطنيـة )خطـة التنميـة الفلبينيـة(. وضمـت قائمـة المشـاركين الأطـراف المعنيـة الوطنيين 
والـوكالات الدوليـة والمجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص والمؤسسـات الأكاديميـة ومراكـز 
السياسـات والعديـد مـن الجمعيـات الوطنيـة للفليبينيين في الخـارج. وكانـت ردود الفعل 
إيجابيـة، وتـم تقديـم عـدداً مـن التوصيـات، منهـا إضافـة المزيـد مـن أفـكار المشـاريع 
والمجـالات ذات الأولويـة، ثم جرى إدراجها في النسـخة النهائية من خطة التنمية الشـاملة.

نقطة للتأمل
كيف تضمن إدماج قضية النوع الجنساني في خطة التنمية الشاملة؟

الظروف التي تسهل العملية

أوجزتهـا المنظمـة الدوليـة للهجـرة )2013(11 عـلى النحـو التـالي الظـروف اللازمـة لإنجـاح 
اندمـاج الهجـرة والتنميـة في التخطيط الإنمائي. ويتم تكييفها هنا لتناسـب المسـتوى المحي:

تقييم دقيق لقيمة سياسات الهجرة والتنمية وممارسة التخطيط؛	 

ضرورة الدعـم السـياسي القـوي رفيـع المسـتوى )من المحافـظ، ورئيس البلديـة، وما إلى 	 
ذلـك( والاقتنـاع الـكافي من الأطـراف المعنية الرئيسـة؛

المسـؤولية عـن العمليـة - ينبغـي أن تكـون صياغـة سياسـة وخطـة الهجـرة والتنميـة 	 
حاجـة ملموسـة فعـلا عـلى المسـتوى المحـي، وعـلى المسـتوى الوطنـي كذلـك؛

الإشراك المبكـر للأطـراف المعنيـة الرئيسـة )بمـا في ذلـك المهاجريـن والجمهـور العـام( 	 
للتوصـل إلى رؤيـة مشـتركة أو تفاهـم مشـترك للأهـداف والسياسـات ونتائجهـا، وذلـك 

لضـمان التزامهـم بالعمليـة وتحديـد أدوارهـم ومسـؤولياتهم بوضـوح؛
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نظـراً لأن وضـع السياسـات عمليـة طويلة تسـتغرق وقتاً طويـلاً، فإنها نتطلب التشـاور 	 
والتنسـيق المسـتمر بين الأطراف المعنية الرئيسـة؛

إدارة التوترات التي قد تحدث بين احتياجات وأولويات السكان المحليين والمهاجرين.	 

وتجـدر الإشـارة إلى الإدمـاج حسـبما عرفـه الفريق العالمـي المعني بالهجرة تـم تفعيله على 
المسـتوى الوطنـي. فعـلى الرغـم من اختـلاف الهيـاكل التنظيمية عـبر الـدول، إلا أنها تقدم 
عمومـاً خصائـص قابلـة للمقارنـة عـلى مسـتوى صنـع القـرار؛ وعـلاوة عـلى ذلـك، تنقسـم 
الـوزارات والمكاتـب الوطنيـة الأخـرى إلى عـدة دوائـر متخصصـة ذات قوة عاملـة كبيرة  في 
العـادة. وقـد يكـون الوضـع مختلفـاً عـلى المسـتوى المحـي: إذ توجـد مسـتويات مختلفـة 

)البلديـات والمناطـق، ومـا إلى ذلـك(، فضـلا عن اختـلاف أنـواع التنظيم.

لـذا، تعـد المراحـل الـواردة أعـلاه توضيحيـة فقـط، ويجـوز تكييفهـا عـلى أسـاس فـردي في 
كل حالـة عـلى حـدة وفقـا لهيـكل ونطـاق الحكومـة المحـي. وأخـيراً، يجب تضمـين عملية 
الإدمـاج المحـي في سـياق السياسـة الوطنيـة القائمة، لأنها تحـدد الإطار التشريعـي، وكذلك 

ظـروف حـدوث التنسـيق وتوسـيع نطـاق العمل بـين المحليات.

إضفـاء الطابـع المؤسـي للهجـرة عـى جـدول 
أعـمال التنميـة

في سـبتمبر 2012، عندما انتهى دعم المنظمة الدولية للهجرة، 
أصـدر رئيـس البلديـة أمـراً تنفيذيـاً قـى بتحويـل مجموعة 
العمـل التقني إلى لجنة المدينة الاستشـارية حـول الفليبينيين 

في الخـارج )CACOF( التـي تضمنـت وظائفهـا ما يي:

قطـاع 	  حـول  بيانـات  قاعـدة  وصيانـة  تصميـم  في  المدينـة  حكومـة  مسـاعدة 
المحـي؛  الخـارج  في  الفليبينيـين 

مدينة ناغا دراسة الحالة
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تقديم مشورة الخبراء والتوجيه الاستراتيجي ضمن الجهود المتواصلة لإدماج الهجرة 	 
في التخطيط الإنمائي المحي وصنع السياسات ووضع البرامج وتنفيذ المشاريع؛

المسـاعدة في إضفـاء المزيـد مـن الطابع المؤسـسي عـلى القطاع المحـي للفليبينيين 	 
في الخارج ؛ 

التواصـل مـع المهاجريـن ومنظـمات الهجـرة المحليـة والوطنيـة والدوليـة، بهدف 	 
إنجـاح التنفيـذ لخطـط المدينـة وبرامجهـا ومشـاريعها الخاصـة بالقطـاع المحـي 

للفليبينيـين في الخـارج ؛

التنسـيق مـع كافة الجهات الحكوميـة المحلية والوطنية، وكذلـك الأطراف المعنية 	 
الأخـرى في المجتمـع، وحشـد الدعم والموارد اللازمـة لتنفيذ مهامها.

وتمثلـت الخطـة طويلـة الأجـل في تحويـل اللجنـة إلى مجلـس للهجـرة والتنميـة يتـم 
تشـكليه قانونـاً لضـمان اسـتمرارية طابعـه المؤسـسي وشرعيتـه.

يجـري العمـل حاليـا على تعزيـز العمل الخـيري للمهاجرين في الشـتات وتأسـيس مركز 
ذي نافـذة واحـدة لخدمـة العمال الفليبينيـين في الخارج. 

عناصر النجاح الأساسية 

لضمان نجاح هذه المبادرة، مثل الدعم على المستوى المحي والوطني محوراً هاماً، وتم 
توفيره من خلال المشاورات وعرض البراهين المدروسة جيداً والحوار القائم على الأدلة.

ثانيـاً، كان النمـوذج التشـاركي – نمـوذج حوكمـة مدينـة جانـا - ركيـزة أساسـية ضمنـت 
مشـاركة جميـع الأطـراف المعنيـة وتحملهم المسـؤولية عن المـشروع. وأخـيراً، تم ضمان 
اسـتدامة المـشروع مـن خـلال دعـم رئيـس البلديـة والأمـر التنفيـذي المذكـور لتشـكيل 

اللجنـة، التـي تواصـل الآن عمـل مجموعـة العمـل التقنـي الأصلية.

نقطة للتأمل
قـم بتحليـل قائمـة مهـام اللجنـة. هـل ينبغـي تنفيـذ مثـل هـذا الهيـكل في 
السـياق المحـي الخـاص بـك؟ هـل سـتكون القائمة نفسـها؟ كيـف يمكن أن 

؟ تختلف
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نقاط التعلم الرئيسة

1. دورة الهجـرة: يمكـن التعبـير عن الهجرة 
في صـورة دورة، مـن لحظة قـرار المهاجرين 
النهائيـة:  عودتهـم  لحظـة  إلى  بالهجـرة 
وتنطـوي كافـة مراحـل هـذه الـدورة عـلى 
تحديـات فضـلاً عن فـرص للتنميـة المحلية.

دورة  تتألـف  الهجـرة:  دورة  مراحـل   .2
مراحـل:  أربعـة  مـن  عمومـاً  الهجـرة 

1. مـا قبـل اتخـاذ القـرار: الفـترة التـي 
خيـار  المحتمـل  المهاجـر  فيهـا  يـدرس 

الهجـرة؛ 

2. مـا قبـل المغـادرة: الفترة التي تسـبق 
المهاجـر  خلالهـا  يقـوم  والتـي  الهجـرة 
دولـة  إلى  انتقالـه  وتنظيـم  بالتحضـير 

المقصـد. 

3. الهجـرة: تشـمل هـذه المرحلـة كامل 
الفـترة التـي يقضيهـا المهاجـر في دولـة 

 . لمقصد ا

4. العـودة: تشـمل هذه المرحلـة الفترة 
التـي يعـود المهاجـر خلالهـا أو بعدهـا 

إلى إقليمـه الأصـي. 

مـن  إطـار  المحليـة:  التنميـة  عمليـة   .3
جميـع  تمكـن  التـي  والآليـات  القواعـد 
الأطـراف الفاعلـة والمعنيـة مـن المشـاركة، 
التـي  الخارجيـة  الفاعلـة  الجهـات  ومنهـم 
لديهـا دور تؤديـه عـلى المسـتوى الإقليمي. 
عـلى  العمليـة  تنطـوي  أن  ينبغـي  كـما 
الخطـوات  مـن  جيـداً  محـددة  مجموعـة 

والمراحـل التي تتشـكل منها عمليـة التنمية 
المهاجريـن.  وتدمـج  المحليـة 

4. إدمـاج الهجـرة: عمليـة إدمـاج الهجـرة 
ضمـن كافـة قطاعـات صنـع القـرار المحـي 
وتحقيق الاتسـاق في السياسـات والمبادرات 

بالهجرة  المتعلقـة 
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أهداف التعلم 

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

بيـان أهميـة البيانـات المتعلقـة بالهجـرة لتصميـم 	 
السياسـات المحليـة؛

تحديد مصادر البيانات وأنماطها؛	 

التعرف على التحديات التي يمكن مواجهتها عند جمع البيانات المتعلقة بالهجرة.	 

»انطلاقاً من التأثير الكبير للهجرة على المجتمعات، يجب قياسها بصورة كافية وفهمها، وتمثل مقدمة
وفي  ذلك،  ومع  الهامة.  الظاهرة  لهذه  الأساسي  الفهم  مفتاح  بها  الموثوق  الإحصائية  البيانات 
كثير من الدول، تعد حتى أكثر الإحصاءات العامة حول الهجرة غير كاملة وغير محدثة أو غير 
وتصنيفها  الهجرة  إحصاءات  جمع  مبادئ  معرفة  الأمر  هذا  تحسن  يتطلب  بالمرة.  موجودة 
وتحليلها. وبالمثل، يجب أن يدرك صناع القرار والمستخدمون الآخرون تعاريف ومسائل القياس 

المتعلقة بالبيانات للتمكن من تفسيرها«.

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا )UNECE( وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2011، إحصائيات 
حول الهجرة الدولية. دليل عمي لدول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، الأمم المتحدة، 2011.

ذات  الفنلندي  الرئيس  »قال 
معرفة  هو  الحكمة  مصدر  مرة: 

الحقائق.«

رفيع  الحوار  ختامية،  ملاحظات 
المستوى، الأمم المتحدة، 2013
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لماذا تعد البيانات مهمة؟  .1

ازداد الوعـي عـلى مـدى العقـود الماضيـة حـول الأشـكال المختلفـة للهجـرة وتأثيرهـا عـلى 
الـدول - سـواء دول المنشـأ  الديناميكيـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية لجميـع 
أو العبـور أو المقصـد. ومـع انتقـال موضـوع الهجـرة إلى صـدارة الأجنـدة الدوليـة، وتزايـد 
التأكيـد عـلى ارتبـاط الهجـرة بالتنميـة، ينُظـر إلى البيانـات - النوعيـة والكميـة - الآن عـلى 

أنهـا ركيـزة تصميـم السياسـات الفعالـة ذات الصلـة.

في الواقـع، لم تـزداد الهجـرة مـن حيـث الحجم فقط، بل ومـن حيث التعقيـد كذلك )فعلى 
سـبيل المثـال، المهاجـرون الذيـن تقطعـت بهـم السـبل في حـالات الأزمـات والمهاجـرون 

لأسـباب بيئيـة(، ويمكـن أن تتغـير بسرعـة كبيرة.

ومـع ذلـك، لا تـزال البيانـات المتوفـرة حـول الهجـرة وأنمـاط التنقـل البـشري محـدودة. 
وترتكـز معظـم المعلومـات عـلى الإحصـاءات السـكانية التي لا توفـر بيانات حديثـة كافية 
حـول تدفقـات الهجـرة وأثرهـا. وهنـاك بعـض الـدول التـي لا تضمـن الأسـئلة المتعلقـة 
بدولـة ميـلاد الفـرد في إحصاءاتهـا السـكانية، وحتـى وإن فعلـت، تكـون البيانـات قديمـة 

وغـير محدثـة لعـدة سـنوات.

ويعتـبر الوضـع أكـر تعقيـداً عـلى المسـتوى المحـي، لأنـه حتـى وإن أجـرت جميـع الـدول 
إحصـاءات سـكانية، لا تكـون آليـات الحصول على البيانـات المحلية متوفرة دائمـا، أو لا يتم 

تخصيـص أمـوال كافية لذلـك الغرض.

ومـع ذلـك، تعـد البيانـات مفتـاح صياغـة السياسـات ذات الصلـة، لأنـه يتـم تصميمهـا 
للاسـتجابة لتحديـات محـددة – علماً بـأن التحديات )وكذلـك تأثير السياسـات( تكون أكر 

وضوحـاً عـلى المسـتوى المحي. 
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وبالتالي، تعد البيانات محور: 

وضع سياسات مستنيرة؛ 	 

تبديد المعلومات والأفكار المغلوطة وسوء الفهم حول الهجرة.	 

نقطة للتأمل
البيانـات السـليمة هـي مفتـاح صياغة السياسـات ذات الصلـة. ومع ذلك، 
لا تعـد كافيـة في حـد ذاتهـا. مـا العوامل الأخـرى التي توضـع في الاعتبار؟
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ما أنواع البيانات؟  .2

البيانات متنوعة بطبيعتها، ولكن يجب توفر البيانات على امتداد خمسة أبعاد على الأقل 
من أجل الاسترشاد بها في عملية صنع السياسات والتخطيط فيما يخص الهجرة والتنمية.

الشكل

6
أبعاد بيانات الهجرة )المنظمة الدولية للهجرة، 2013(

وفيـما يتعلـق بالبيانـات المرتبطـة بالمهاجريـن، يلخص الجـدول التـالي مزايا أنـواع البيانات 
المختلفـة خـلال دورة الهجـرة )حجـم الهجـرة، ومـبررات الهجـرة، والسـمات الاجتماعيـة 

والاقتصاديـة، والموقـع، والشـبكات، والقضايـا والمشـاريع / المسـاهمات(.

اتجاهات الهجرة )الأعداد / 
التدفقات( والتغيرات على 

خصائص المهاجرين مع مرور 
الزمن

حوكمة الهجرة )السياسات 
والتشريعات والمؤسسات 

والبرامج(

الآثار الديموغرافية والاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية للهجرة

تأثيرات الهجرة على التنمية 
)على سبيل المثال الحوكمة 
والتعليم والصحة والحماية 

الاجتماعية، والتوسع العمراني(

التعاون الدولي / المحي 
/ اللامركزي )المساعدة 

التقنية للحكومات والتوافق 
والتماسك(
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أنواع البيانات المختلفة المرتبطة بالمهاجرين ومساهماتهم

الهجرة العائدةالهجرة الداخلةالهجرة الخارجةالهجرة المحتملة

حجم الهجرة

تقدير حجم 
الهجرة المحتملة

معرفة عدد 
المهاجرين 

الخارجين من 
إقليم معين

معرفة عدد 
المهاجرين 

الداخلين إلى إقليم 
معين

معرفة عدد 
المهاجرين 

العائدين

مبررات 
الهجرة

معرفة أسباب فهم أسباب الهجرة
هجرتهم

معرفة أسباب 
الهجرة الداخلة 

واختيار ذلك 
الإقليم

معرفة نواياهم 
عند عودتهم

السمات 
الاجتماعية 
والاقتصادية

معرفة السمات 
الاجتماعية 

والاقتصادية 
للمهاجرين 

المحتملين

معرفة السمات 
الاجتماعية 

والاقتصادية 
لمهاجري الشتات

معرفة سماتهم 
الاجتماعية 
والاقتصادية

معرفة سماتهم 
الاجتماعية 
والاقتصادية

الموقع

معرفة المكان 
المنشود للهجرة، 

وأسباب هذا 
الاختيار )الروابط 

مع غيرهم من 
المهاجرين، وفرص 

العمل، وما إلى 
ذلك

معرفة وجهات 
الهجرة

معرفة منبع 
الهجرة 

معرفة توزيعهم 
المكاني

معرفة منبع 
الهجرة 

الشبكات 

معرفة روابطهم 
في بلد الهجرة 

المحتملة 
)المهاجرين 

الآخرين، وأرباب 
العمل، وما إلى 

ذلك(

معرفة الأفراد 
الذين يتركونهم في 

دولة المنشأ

معرفة طبيعة 
الروابط مع أرض 

الوطن )الأسرة 
والجمعيات 
والمؤسسات(

معرفة جمعياتهم

معرفة وضعية 
أسرهم

معرفة جمعياتهم

معرفة روابطهم 
مع بلد المنشأ

معرفة روابطهم 
مع مهاجري 

الشتات
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القضايا 
المشكلات التي 

يتوقعونها
معرفة المشكلات 

التي يواجهونها
معرفة المشكلات 

التي يواجهونها
معرفة المشكلات 

التي واجهوها

المشاريع / 
المساهمات

المشاريع عند 
العودة

معرفة طبيعة 
التحويلات 
)النقدية، 

والاجتماعية 
والعينية كذلك( 

والمشاريع

معرفة استعدادهم 
للمساهمة في 

تنمية دولة المنشأ

معرفة المشاريع 
التي تقام في دولة 

المنشأ

معرفة استعدادهم 
للمساهمة في 

تنمية دولة المنشأ

معرفة مشاريعهم

يعـد تصنيـف البيانـات المقترح في الجدول أعـلاه مفيد لوضع تصورات حـول أنواع البيانات 
المتعلقـة بالهجـرة التـي يمكـن جمعهـا. ومـع ذلـك، يجـب العلـم بأنـه يشـترط لتصميـم 

السياسـات الجمـع بـين مجموعـات متعـددة مـن البيانات. 

نقطة للتأمل
إن القـدرة عـلى تصنيـف البيانـات حسـب نـوع الجنـس أمـر بالـغ الأهميـة. 
ففـي الواقـع، لا تعـد تجربـة الهجـرة واحـدة بالنسـبة للذكـور والإنـاث، ولا 
تمكـن نسـب متوسـط إجمالي السـكان مـن فهم التحديـات والفـرص المختلفة 
الناشـئة عـن الهجـرة للذكـور والإنـاث. وبينـما يتمتع الرجـال والنسـاء بنفس 

الحقـوق، تختلـف احتياجاتهـم.

هـل يمكنـك سرد احتياجـات الرجـال والنسـاء والتـي تتطلـب أنـواع مختلفـة 
البيانات؟ مـن 
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إعداد بيانات الهجرة المحلية من خلال نظام الرصد المجتمعي 

)CBMS(، الفليبن

الأطراف الفاعلة 

الرصد  نظام  اعتماد  تم  قد  كان   ،2014 أكتوبر   8 في  كما 
على  منها   32( محافظة   73 قبل  من  بالفعل  المجتمعي 
مستوى المحافظة( و 862 بلدية و 69 مدينة، تغطي ما 
تنفيذ  مراحل  وكانت  الفلبين،  في  بلدة   23276 مجموعه 

النظام متفاوتة آنذاك.

السياق العام

دُشن نظام الرصد المجتمعي في الفليبين في عام 2002، في 
إطار مشروع سياسات الآثار الصغرى لتعديلات الاقتصاد الكي )MIMAP( في الفليبين بدعم 
من مركز البحوث للتنمية الدولية. ويعد نظام الرصد المجتمعي في الفليبين جزءاً من شبكة 

رصد مجتمعي عالمية تعمل في 15 دولة نامية.

أداة شاملة تحتوي على  الرصد المجتمعي حول سمات الأسر  لنظام  ويعد أحدث استبيان 
ومحو  والتعليم  الخارج  في  الفليبينيين  والعمال  والهجرة  السكانية  التركيبة  منها  بنداَ   166
الأمية والمشاركة المجتمعية والسياسية والنشاط الاقتصادي والتغذية وخصائص أفراد الأسرة 

والصحة وما إلى ذلك.

وبينما كان قد ورد بالفعل في الإصدارات الأولى من استبيان السمات الأسرية أسئلة تتعلق 
بالهجرة، إلا أن أحدث نسخة أدرجت أسئلة تهدف إلى الحصول على معلومات أكر تفصيلاً 

عن أفراد أسر العمال الفليبينيين في الخارج.

يرد أدناه الأسئلة المتعلقة بالهجرة والعمال الفليبينيين في الخارج المشمولة في الاستبيان:

كم مدة إقامة X في البلدة )القرية(؟	 

 مثال 
رقم 2 
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http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/aki/participant/cbms/Default.aspx   12

ما آخر مكان لإقامة X قبل البقاء في البلدة؟	 

كم عدد أفراد الأسرة، بما في ذلك العمال الفليبينيين في الخارج؟	 

هل X عامل فليبيني في الخارج؟	 

في أي دولة يعمل X؟	 

مصادر الدخل الأخرى:	 

º تحويلات العمال الفليبينيين في الخارج؛

º  ،متحصـلات نقديـة أخـرى، وهدايا، ودعم وإغاثـة وإيرادات أخرى مـن الخارج
بمـا في ذلـك المعاشـات والتقاعـد وتعويضـات العـمال وتوزيعـات الأربـاح مـن 

الاسـتثمارات، ومـا إلى ذلك

من المقرر في الإصدارات اللاحقة من الاستبيان إدراج المزيد من الأسئلة التفصيلية المتعلقة 
بالهجرة.  وكذلك، من المقرر إقرار نظام الرصد المجتمعي بنسبه 100 في المائة على المستوى 

الوطني.12

الدروس المستفادة

ممتازاً  بيانات مفصلة منه مكملاً  الرصد المجتمعي - كأداة - في إعداد  تجعل مزايا نظام 
لنظام الرصد الوطني للفقر، من خلال تسهيل تنفيذ البرامج المستهدفة للحد من الفقر، بما 
يمتلكه من بيانات على مستوى الأسرة وعلى مستوى الفرد. ويساعد إضفاء الطابع المحي 
على البيانات التي تم الحصول عليها من خلال نظام الرصد المجتمعي في الارتقاء بالحوكمة 

المحلية، من خلال توفير أساس سليم للتخطيط والصياغة المستنيرة للبرامج.
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البيانات النوعية والكمية  .3

يجـب تأكيـد أهميـة البيانـات المختلفة التـي يمكن جمعها بهـدف تطوير سياسـات الهجرة 
والتنميـة - وخاصـة على المسـتوى المحي.

وبشـكل عـام، هنـاك مجموعتـان مـن المنهجيـات، يقـدم كل منهـا أنـواع مختلفـة مـن 
البيانـات )الكميـة والنوعيـة(. ولـكل منهـما مزايـاه وعيوبـه، ويتوقـف الاختيـار عـلى نوع 
المعلومـات التـي نرغـب في الحصـول عليهـا. وعمومـاً، ومـع ذلـك، هنـاك مبـدأ هـام يحدد 
اختيـار الأسـلوب، وكذلـك طريقـة اسـتخدامه. وتعتمـد الإجابـة ذات الصلـة في المقام الأول 
عـلى أهميـة السـؤال، وبالتـالي يجب علينا تحديد مـا نريد معرفته، ولمـاذا، وكيفية الحصول 

المعلومات. عـلى 

البيانـات النوعيـة تهـدف إلى وصـف الديناميكيـات التـي تحـدث أو تحتمـل أن تحـدث 
في سـياق محـدد. ويتـم جمعهـا مـن خـلال المقابـلات مـع عينـة صغـيرة مـن السـكان 

وملاحظاتهـم، وتهـدف للـرد عـلى أسـئلة مثـل: كيـف؟ مـاذا؟ لمـاذا؟

البيانـات الكميـة، مـن ناحية أخـرى، توفر الأرقـام المتعلقة بحجم الظاهـرة، أو الإحصاءات 
التـي تمكـن مـن تقديـر احتماليـة وقـوع حـدث مـا. ويتم جمعهـا من خـلال عينـة تمثيلية 
مـن السـكان، وبالتـالي تهـدف إلى تقديـم نظـرة عامـة عـلى اتجاهـات قابلـة للقيـاس بـين 
السـكان المحدديـن. وتهـدف للـرد عـلى أسـئلة مثـل: كم؟ مـا النسـبة المئوية؟ مـا العدد؟

بنيـة  الوطنيـة لأنهـا تحتـاج إلى  الكميـة أسـهل للجهـات  البيانـات  وبينـما يكـون جمـع 
مؤسسـية قويـة مـن أجل تنسـيق البيانـات ومشـاركتها، فإن البيانـات النوعية مفيـدة جداً 
في الوحـدات الإقليميـة الأصغـر، مما يمكن من اسـتكمال البيانات الكميـة بمعلومات نوعية 

يصعـب قياسـها عنـد التخطيـط لأنشـطة الهجـرة والتنمية.
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آليات الحصول عى   .4
البيانات ومصادر البيانات

تختلـف مصـادر البيانات على المسـتويات الدوليـة والوطنية، وكذلك طـرق الحصول عليها، 
ولـكل منها مزاياه وعيوبـه الخاصة:

البيانات الدولية تجمعها المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية 	 
والاجتماعية )UNDESA(، ويمكن الاطلاع عليها على مواقعها على شبكة الإنترنت. ومع ذلك، تزداد فائدة 
هذه البيانات في تحديد الأولويات الدولية وبيان أسبابها، وليس في تصميم السياسات الوطنية والمحلية. 
ويتم بناؤها على مجموعات البيانات الموضحة أدناه، وقد يتطلب الحصول عليها دفع رسوم في بعض 

))OECD( الأحيان )كما في حالة البيانات المتوفرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

º  لا تنطـوي هـذه البيانـات عـلى فائدة على المسـتوى المحي لأنها تتنـاول الهجرة على
نطاق واسـع في بعده العالمي.

الإحصـاءات السـكانية تنُفـذ عـادةً عـلى المسـتوى الوطنـي عـلى مـدار فـترات زمنيـة 	 
طويلـة نسـبياً بـين الإحصاءات السـكانية اللاحقـة. ويفُترض أن تطـرح مجموعة محددة 
مـن الأسـئلة عـلى جميـع السـكان. وعلى الرغـم من أن الهجرة لا تشـكل محـوراً في تلك 
الإحصـاءات، إلا أنهـا تتضمـن في بعـض الأحيـان أسـئلة متصلـة بمـكان الميـلاد أو المنشـأ 
أو غيرهـا، والتـي يمكـن اسـتخدامها لاسـتخراج المعلومـات المتعلقـة بالهجـرة. ويتزايـد 
اهتـمام الحكومـات في إضافـة أسـئلة خاصـة بالهجرة. ولكـن نظراً لأنه يجـب أن تغطي 
هـذه الإحصـاءات السـكانية مجموعـة واسـعة مـن المواضيـع الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
بعـدد محـدود فقـط مـن الأسـئلة، لا يمكـن تضمـين الأسـئلة المتعلقـة بالهجـرة بصـورة 

شاملة. 

º  يمكـن أن تكـون الإحصـاءات السـكانية متوفـرة أيضـا عـلى المسـتوى المحـي - عـلى
سـبيل المثـال، عندمـا يتـم تجميع الإحصـاءات السـكانية المحليـة / الإقليمية لإعداد 

الوطنية؛ البيانـات 

º  الحـد الأدنى مـن الأسـئلة التي يجب أن يتضمنها الإحصاء السـكاني بشـأن المعلومات
المتعلقة بقضايـا الهجرة هي:

بلد المواطنة؛	 
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بلد الميلاد؛	 

بلد الإقامة السابقة.	 

º  عـادةً مـا تتضمـن الإحصـاءات السـكانية المنفـذة على المسـتوى الوطنـي معلومات
ترتبـط بالمسـتوى المحـي )المدينـة، المنطقـة، ومـا إلى ذلـك(. ومـن المهـم أن تتمكن 
الجهـات المحليـة مـن الحصـول عـلى كافـة البيانـات الوطنيـة في إصدارهـا الخـام، 
لتكـون قـادرة عـلى معالجتهـا وتحويلهـا إلى بيانـات خاصـة بالسـياق المحـي، الأمر 

يتطلب: الـذي 

معرفة جميع المؤسسات المنتجة للبيانات على المستوى الوطني والمحي؛	 

تصميـم اسـتراتيجيات تمكـن مـن الوصـول إلى الجـزء المحي مـن هـذه البيانات 	 
منهجية. بصـورة 

المسـوحات تغطـي أجـزاء صغـيرة مـن تركيبـة السـكان، وتركـز في العادة عـلى موضوع 	 
الجهـات  مـن  واسـعة  مجموعـة  قبـل  ومـن  وقـت  أي  في  إجراؤهـا  ويمكـن  واحـد، 
الفاعلـة، مـن الحكومـة )الوطنيـة أو المحليـة( إلى القطـاع الخـاص، والمجتمـع المدني أو 
المنظـمات الدوليـة، بدعم الجامعـات أو بدونه. وهناك شركات متخصصة في الدراسـات 
والاسـتطلاعات يمكن إشراكها في الجوانب الفنية للمسـوحات. وتعد المسـوحات المنفذة 
حـول موضـوع محـدد بمشـاركة عينـة مـن السـكان - عـادةً عـلى مسـتوى الأسرة - أقل 
تكلفـة مـن الإحصـاءات السـكانية، ويمكـن أن تكمـل المعلومـات الخاصـة بهـا. فعـلى 
سـبيل المثـال، يمكـن اسـتخدام المسـوحات للتعـرف عـلى اسـتخدام التحويـلات الماليـة، 
ورغبـة مهاجـري الشـتات في المشـاركة في التنمية، ومـا إلى ذلك. ويمكـن أن تكون كمية، 
مـع عينـة تمثيليـة من السـكان، أو نوعيـة، باسـتخدام المقابلات ومناقشـات مجموعات 

التركيـز. وغالبـا مـا يشـار إليهـا في الحالـة الأخـيرة باسـم »دراسـات التقييم«.

º  يمكـن أن تشـترك الجهـات المحليـة مـع الجامعـات مـن أجـل إجـراء مسـوحات مـع
الدرايـة  الجامعـات  تمتلـك  إذ  بالهجـرة،  المتعلقـة  المواضيـع  حـول  المحليـة  الأسر 
والمعرفـة الفنيـة المتعلقـة بجمـع البيانـات وتحليلهـا، في حـين توفر السـلطات إطار 

السياسـات العامـة لإجـراء المسـح.

º :ًإذا تم إجراء مسح، يجب أن تكون النقاط التالية واضحة مسبقا

ماذا نريد أن نعرف من هذه الدراسة؟	 
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ما ارتباط النتائج بصياغة السياسة؟	 

º  كـما تجُـري المسـوحات أيضـا مـن قبـل الجهـات الوطنيـة، وعـادةً مـا تحتـوي عـلى
معلومـات تتعلـق بالمسـتوى المحـي )المدينـة، المنطقـة، ومـا إلى ذلـك(. ومـن المهم 
أن تتمكـن السـلطات المحليـة من الحصول عـلى كافة البيانـات الوطنية في إصدارها 
الخـام، لتكـون قـادرة عـلى معالجتهـا وتحويلهـا إلى بيانـات خاصة بالسـياق المحي.

السـكانية 	  الخرائـط  اسـتخدام  يتـم غالبـاً  أنـه  الرغـم مـن  عـلى  السـكانية:  الخرائـط 
والمسـوحات بالتبـادل، إلا أن الخرائـط السـكانية تختلـف عـن المسـوحات مـن حيـث 
النطـاق، إذ تشـمل عمليـة رسـم الخرائـط السـكانية اسـتخدام البيانـات الثانويـة )مثل 
البيانـات السـكانية أو البيانـات مـن المصـادر الإداريـة( التـي توفـر نظـرة عامة واسـعة 
عـلى كتلـة سـكانية معينـة )المهاجريـن والشـتات، ومـا إلى ذلـك( في منطقـة جغرافيـة 
معينـة )تـتراوح من المسـتوى المحـي إلى الدولي(، ويمكـن أن تتضمن المسـوحات كأداة. 
وتوفـر الخرائـط السـكانية لمحـة خـلال فـترة زمنيـة معينـة عـن العديد مـن الخصائص 

)الاجتماعيـة والجغرافيـة والديموغرافيـة والاقتصاديـة ...( لكتلـة سـكانية محـددة.

º  الخرائـط رسـم  عمليـات  عـلى  بالمسـوحات  الخاصـة  الملاحظـات  نفـس  تنطبـق 
السـكانية.

º  يمكـن دمـج عمليـة رسـم خارطـة المهاجريـن/ الشـتات الإقليمـي /المحليـين عـلى
المسـتوى الوطنـي مـن أجـل الحصـول عـلى بيانـات دقيقة حـول اتجاهـات الهجرة. 

ويمكـن للسـلطات المحليـة دعـم اسـتحداث هـذه الممارسـات.

البيانـات الإداريـة: تجمعهـا طائفـة واسـعة من الأطـراف المعنية، مثل سـلطات الهجرة 	 
والشـبكات القنصليـة وإدارة المنافـذ الحدوديـة أو الشرطـة وغيرهـا، وتشـمل البيانـات 
الخاصـة بالتأشـيرات والإقامـة وتصاريـح العمـل وقواعـد البيانـات القنصليـة، والدخول 
والخـروج عنـد الحدود، وعمليـات اعتقال وترحيـل المهاجرين غير الشرعيـين، والباحثين 
الأجانـب عـن العمـل وطالبي اللجوء. ويمكن اسـتخدام هـذه البيانـات لتقدير تدفقات 
الهجـرة وفهـم خصائـص معينـة مـن المهاجريـن. وقـد لا تتضمـن هـذه السـجلات، من 
ناحيـة أخـرى، جميـع أنواع الانتقـال أو جميع المداخـل والمخارج )على سـبيل المثال، في 
ظـل أنظمـة حريـة الانتقال(. وغالبا مـا تكون هـذه البيانات متناثـرة ولا يمكن الوصول 

إليهـا إلا بصعوبة.
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وكـما الحـال بالنسـبة للإحصـاءات السـكانية، يجـب أن تتمكـن السـلطات المحليـة من 	 
الحصـول عـلى كافـة البيانـات الوطنيـة في إصدارها الخـام، لتكون قادرة عـلى معالجتها 

وتحويلهـا إلى بيانـات خاصـة بالسـياق المحـي، الأمر الـذي يتطلب:

º معرفة جميع المؤسسات المنتجة للبيانات على المستوى الوطني والمحي؛

º  تصميـم اسـتراتيجيات تمكـن مـن الوصـول إلى الجـزء المحـي مـن هـذه البيانـات
بصـورة منهجيـة.

سـمات الهجـرة: منـذ عـام 2005، اقترحـت المفوضيـة الأوروبيـة ومولـت عمليـة وضـع 	 
سـمات الهجـرة باعتبارهـا آليات لتحسـين جودة المعلومـات المتعلقة بالهجـرة في الدول 
 ،)IOM، 2011( الناميـة، وتسـتند إلى نمـوذج موحـد وضعتـه المنظمـة الدوليـة للهجـرة

ويشمل:

º  اتجاهـات وخصائـص الهجـرة )مثـل بواعـث الهجـرة، والعـودة، والهجـرة الداخليـة
وغـير النظاميـة، والتحويـلات الماليـة(؛

º  آثـار الهجـرة عـلى التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للدولـة )مثـل عـلى الاقتصـاد
وسـوق العمـل والصحـة والتنميـة الاجتماعيـة(؛

º  أطـر الحوكمـة والسياسـات المتعلقـة بالهجـرة )السياسـات والقوانـين والمؤسسـات
والتعـاون الـدولي(؛

º .توصيات إدارة الهجرة
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نقطة للتأمل
يمكـن التعـرف عـلى سـمات الهجـرة عـلى المسـتوى المحـي، حيثـما كانـت 
تشـكل خطـوة أساسـية أولى نحـو إدمـاج الهجـرة ضمـن عمليـة تخطيـط 

التنميـة المحليـة.

لتصميم سمات الهجرة المحلية، يجب:

التنسيق مع الجهات الوطنية بغرض وضع آلية لتبادل البيانات تمكن المؤسسات المحلية من تجميع بيانات 	 
الهجرة المكتسبة على المستوى الوطني؛

العالمية 	  الهجرة  اتباع نماذج سمات  )لا يمكن  الدولة  داخل  المحليات  بين جميع  موحد  تصميم نموذج 
وتخصيصها حسب السياق المحي(؛

ينبغي أن يتضمن النموذج معلومات جيدة عن:	 

º اتجاهات الهجرة )الإحصاءات( والخصائص )الجوانب النوعية(؛

º مصادر البيانات المتعلقة بالهجرة؛

º  الأطـراف المعنيـة بالهجـرة وإجراءاتهـا )الجمعيـات، مبـادرات الهجرة والتنميـة ...( داخل
الإقليم؛

º  نمـوذج حوكمـة الهجـرة المحي )التكامـل، وأطر السياسـات المحلية( والعلاقـات مع إدارة
الهجـرة الوطنية؛

º .التوصيات

توجـد أنشـطة للحصـول عـلى البيانـات على المسـتوى المحـي، ولكنهـا أقـل تنظيماً. ويمكـن تقديم 
بعـض الأمثلة:

في الفليبين، تتضمن خطة تنمية مدينة ناغا، 2011-2020 )حكومة مدينة ناغا، 2012( بناء قواعد البيانات 	 
حول المهاجرين المحليين استناداً إلى البيانات التي تم جمعها على المستوى الوطني من أجل الارستشاد بها 

في عملية التخطيط الإنمائي لتشمل الهجرة.

إدارة هجرة يوركشاير - وهي عبارة عن شراكة إقليمية للهجرة تقودها السلطة المحلية في المملكة المتحدة 	 
- تطور سمات الهجرة المحلية )LMPS( التي تصف اتجاهات الهجرة الرئيسة والبيانات المتاحة عن مناطق 
معينة من يوركشاير وهامبر. وتستند إلى المعلومات في بنك بيانات الهجرة الإقليمية التابع لإدارة هجرة 
يوركشاير، ويتم تمويلها من خلال منحة من صندوق التكامل الأوروبي إلى »مشروع التكامل إلى الشمال« 13
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http://www.migrationyorkshire.org.uk/?page=faqlocalmigrationprofile 13

لا تتوفر سمات الهجرة أمام الجمهور، لأنها تحتوي على بيانات يمكن أن تكون حساسة )اللجوء 	 
وطالبي اللجوء، وما إلى ذلك(. ومع ذلك يتم نشر ملخص دوري، وتوفير إحصاءات عن:

º التركيبة السكانية وعلاقتها بالهجرة؛

º صافي معدل الهجرة )الوافدين ناقص المغادرين(؛

º المهاجرين لمدى زمني قصير؛

º هجرة الأيدي العاملة؛

º اللجوء؛

º الطلاب؛

º .مؤشرات الهجرة المقدمة من البحوث والدراسات

هل تعتقد بإمكانية تطوير سمات الهجرة لإقليمك؟ ما الدوافع الممكنة لهذه العملية؟
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تحديات جمع البيانات  .5

يتم مواجهة العديد من التحديات عند جمع/استخدام البيانات:

تحديـات التعريـف: تعريفـات الهجـرة ليسـت موحـدة في جميع الأماكن. فعلى سـبيل 	 
المثـال، تسـتند بعـض الـدول في تعريفهـا إلى محـل الـولادة، ويسـتند البعـض الآخـر إلى 
المواطنـة. لذلـك، قـد يعُـد الشـخص الذي حصل على جنسـية بلـد هجرته مهاجـراً وقد 
لا يعُـد مهاجـراً. الأمـر الذي يشـكل تحديـاً أيضا عند مقارنـة البيانات بـين الأماكن التي 

تعـرف الهجرة بطريقـة مختلفة.

الهجـرة غـير النظاميـة غـير محـددة وغـير معروفـة بدقـة، مـا أدى إلى تقليـل الأعـداد 	 
الفعليـة للمهاجريـن وتدفقاتهـم.

التنسـيق بن المؤسسـات: قد تجمع مؤسسـات مختلفـة )مكاتب الإحصـاءات الوطنية، 	 
وإدارة منافـذ الحـدود، والبلديـات، ومـا إلى ذلـك( البيانـات، ولكـن في غيـاب آليـات 

التنسـيق، قـد لا تكـون هـذه البيانـات متاحـة لجميـع الأطـراف المعنية.

القضايـا القانونيـة: قـد تخضـع عمليـة جمـع البيانـات - وخاصـة عندمـا يمكـن تحديد 	 
هويـة الأفـراد - لقوانـين حمايـة البيانات، الأمر الـذي يجب وضعه الاعتبـار عند تحديد 

آليـات جمـع البيانات.

انعـدام الثقـة بـين المهاجريـن والحكومـات )في أقاليـم المنشـأ والأقاليـم المضيفـة( مـن 	 
شـأنه أن يعيـق كفـاءة جمـع البيانـات. لـذا، ينبغـي تحديـد نطـاق وأشـكال جمـع 

البيانـات بشـكل واضـح جـداً، بمـا في ذلـك مبـادئ حمايـة البيانـات الشـخصية.
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نقاط التعلم الرئيسة

1. بيانـات الهجـرة مفتاح وضع السياسـات 
والخطط المسـتنيرة حـول الهجـرة والتنمية. 

تتعلق بما يي: 

اتجاهات الهجرة؛ 	 

حوكمة الهجرة؛ 	 

التعاون اللامركزي/المحي / الدولي؛ 	 

والتأثيرات 	  للمهاجرين  السكانية  التركيبة 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛

تأثير التنمية على الهجرة.	 

الهجـرة،  التنـوع: حجـم  البيانـات شـديدة 
الاجتماعيـة  والسـمات  الهجـرة،  ومـبررات 
والشـبكات،  والموقـع،  والاقتصاديـة، 
والقضايـا والمشـاريع / المسـاهمات من قبل 

والشـتات. المهاجريـن 

2. مصـادر مختلفـة توفـر البيانـات، ومـع 
هـذا لها صفاتها ومشـكلاتها الخاصة. لذلك، 
وبالمثـل  المصـادر،  مختلـف  بدمـج  يـُوصى 
والنوعيـة(،  )الكميـة  المنهجيـات  مختلـف 

كوظيفـة لغـرض اسـتخدام البيانـات. 

تكفـي  لا  وحدهـا  الصحيحـة  البيانـات   .3
لصياغـة السياسـات ذات الصلـة: إذ يجـب 
أن توضـع عوامل أخـرى في الاعتبار )مصالح 
صياغـة  عـن  المسـؤولة  الفاعلـة  الجهـات 
والالتزامـات  العـام،  والـرأي  السياسـات، 

الدوليـة، وغـير ذلـك(.

4. تحديـات عديـدة – مـن قابليـة مقارنـة 
البيانـات إلى إدمـاج الهجـرة غـير النظاميـة 
والتنسـيق بـين مقدمـي البيانـات – تعيـق 

مصداقيـة البيانـات.
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أنشطة التدريب

 النشاط الأول:
ما المقصود بالتنمية المحلية؟ 

النشاط -1أ: من منهج التنمية التقليدية إلى التنمية المحلية
النشاط -1ب: كل ما أردت دوماً معرفته عن التنمية المحلية

 النشاط الثاني: 
رأس مال المهاجرين للتنمية المحلية 

الموضوع 
الأول

 النشاط الثالث: 
دورة الهجرة

 النشاط الرابع: 
المهاجرين في دورة التنمية المحلية

 النشاط الخامس: 
إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي المحلي

الموضوع 
الثاني

 النشاط السادس: 
ما نوع البيانات 

الموضوع 
الثالث

إذا كنـت تبـدأ دورتـك التدريبية بالوحـدة الأولى، تأكد من أن يكون النشـاط 
0 هـو أول نشـاط تقترحـه عـلى متدربيـك ويوجـد النشـاط 0 في الوحـدة 

الرئيسـة ويسـاعد في إيجـاد بيئـة تعليميـة ملائمـة.
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14 يمكنك أيضا إجراء النشاطين،إذ رأيت ارتباطهما وتوفر الوقت الكافي لذلك.

النشاط الأول: ما المقصود بالتنمية المحلية؟ 

يهـدف النشـاط الأول إلى توفـير أسـاس لعمليـة بنـاء المعرفـة التي عـلى وشـك أن تقوم بها 
المجموعـة. وفي الواقـع، يجـب أن يحظـى الجميـع بفرصـة التعـرف عـلى مفهـوم التنميـة 

المحليـة والهجـرة بالكامـل، وربطـه كلٍ بواقعـه.

اعتـماداً عـلى مجموعتك ومـوارد الأفراد الذين تعمل معهم، يمكن أن تقترح على المشـاركين 
واحد من النشـاطين التاليين1: 

النشـاط -1أ يوجـه المشـاركين طـوال عمليـة التفكـير إلى الروابـط بـين التنميـة المحليـة 	 
والهجـرة، وكيفيـة اختلافهـا عـن المناهـج التقليديـة في التنميـة.

النشـاط -1ب يمثـل فرصـة كبـيرة لجميـع المشـاركين في الجلسـة للحصـول عـلى الـردود 	 
والملاحظات من الخبراء والممارسـين فيما يتعلق بأسـئلتهم وشـكوكهم ومخاوفهم بشـأن 
التنميـة المحليـة والهجـرة. وعـلاوةً عـلى ذلـك، يعـد هـذا النشـاط فرصة جيـدة لتبادل 

المعرفـة بـين المجموعة.
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النشاط -1أ: من منهج التنمية التقليدية إلى التنمية المحلية

التحليل 
الجماعي

الأهداف:
مناقشة كيفية النظر إلى المنهج المحي في التنمية؛	 

وضع تصور حول كيفية اختلاف التنمية المحلية عن منهج التنمية التقليدية؛	 

التعرف على كيفية مساهمة المهاجرين في التنمية المحلية.	 

كون مجموعات مع المشاركين القادمين من إقليم واحد، إذا كان ذلك ممكنا. 
فإذا لم يكن الأمر كذلك، اطلب من المشاركين العمل بشكل فردي ومن ثم 

ناقش نتائج عملهم ضمن المجموعة.

وجّه المشاركين إلى:

إلقاء نظرة على الجدول 1 )ملحق 1(، مع مراعاة البيئة الإقليمية الخاصة بهم.	 

بالنظر إلى كل تحدٍ/ فرصة مدرجة في الجدول، تحديد ما إذا كانت الاستجابة في 	 
بيئتهم تشكل جزءاً من منهج التنمية التقليدية، أو منهج التنمية المحلية والهجرة؛

بيان الآثار المترتبة على هذه الاستجابات؛	 

تقديم تقرير إلى المجموعة العامة حول نتائج أعمال المجموعة.	 

إقليم 	 إرشادات في  الواقع  مع  يتوافق  بما   1 الجدول  عدل  متجانسة،  المجموعة  كانت  إذا 
بعض  اذكر  بالإقليم.  الخاصة  والفرص  التحديات  إدراج  طريق  عن  المشاركين، 

الإجابات القائمة كأمثلة، إذا كان ذلك ممكنا.

إذا كان المشاركون يأتون من أقاليم مختلفة، اجعل التدريب حول دراسة الحالة.	 

إرشادات التدريب، مذكورة ومطبوعة بوضوح على ورق مقاس A3 )نسخة واحدة 	 المواد
لكل مجموعة(

نسخة واحدة من الجدول 1 لكل متدرب	 

30 دقيقة لعمل المجموعة	 الوقت 

10 دقائق لكل مجموعة من أجل تقديم تقرير إلى المجموعة العامة	 

-
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الملحق 1 – الجدول 1: الاستجابات وفقا لمناهج التنمية المختلفة

منهج التنمية التحديات والفرص
التقليدي

منهج التنمية 
المحلية والهجرة

التأثيرات )الإيجابية و/أو السلبية( 
للمهاجرين

المنهج التقليدي
منهج التنمية 
المحلية والهجرة

المعوقات 
والتحديات المناخية 

والجغرافية

تصميم سياسات 
التنمية وتنفيذها

الاتجاه نحو 
اللامركزية 

وإسناد المزيد من 
المسؤوليات إلى 

المناطق

إدراج / استبعاد 
رأس المال البشري 

والاجتماعي 
والاقتصادي 

للمهاجرين في 
خطط التنمية

الانخفاض في موارد 
الدولة

تنامي الحاجة إلى 
التواصل والتفاعل 
بين القطاعات من 
أجل استحداث 

الابتكارات

أهمية وجود أيدي 
عاملة ماهرة على 
المستوى الإقليمي
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http://compass.itcilo.org :15 للمزيد من المعلومات حول تدريب حوض السمك، يرجى مراجعة

16 إذا كنت تشعر بأن هناك الكثير من الخبراء في الجلسة، يمكنك الاتفاق مسبقاً مع الخبراء المتخصصين أن يعودوا إلى 

الدائرة الخارجية وإتاحة مقاعدهم للغير. فإن لم يكن الأمر كذلك )إذا كان الموضوع جديداً نسبياً على المشاركين(، فإننا 
نوصى بأن يظل الخبراء داخل حوض السمك طوال فترة النشاط.

النشاط -1ب: كل ما أردت دوماً معرفته عن التنمية المحلية

الأهداف:حوض السمك15
مناقشة ما نعنيه بالتنمية المحلية والهجرة؛	 

استكشاف دراسات الحالة في التنمية المحلية والهجرة؛	 

وضع تصور حول الدور الذي قد ينهض به المهاجرون في التنمية المحلية وكيف يتأثرون 	 
بها. 

لإجراء هذه 
الطريقة، يجب 
وجود ما لا يقل 
عن 12 متدرب 

بالإضافة إلى 
خبيرين أو ثلاثة

»حوض السمك« هو وسيلة لتسهيل شكل من أشكال 
الحوار الذي يقسم المجموعة إلى قسمين: المراقبين 
والمساهمين. هناك حاجة إلى الإنصات ويتم تعزيز 

هذه المهارة.

ينطوي النشاط على مجموعة صغيرة من المشاركين 
يجلسون في دائرة، ويجرون  محادثة )الأسماك(، 

ويحيط بهم مجموعة أكبر من المراقبين الجالسين في 
الدائرة الخارجية )الحوض(.

كمدرب، يجب عليك:

تسهيل النقاش )ويمكنك أن تكون المنسق وخبير المحتوى على حد سواء(؛	 

اطلب من اثنين أو ثلاثة من أفراد الموارد العمل كخبراء في مجال التنمية المحلية؛ بدلاً من 	 
ذلك، يمكنك تحديد الخبراء من بين المشاركين. يجلس الخبراء معك في الدائرة الداخلية 

لمناقشة التنمية المحلية؛

قم بإتاحة مقعدين خاليين أو ثلاثة في الدائرة الداخلية؛	 

ابدأ بذكر مدخلات وجيزة )5-10 دقائق( لتحديد الخطوط العامة للمناقشة، ومن ثم قم 	 
بتسهيل النقاش في الدائرة الداخلية. ويتحدث كل خبير لمدة خمس إلى عشرة دقائق عن 
التنمية المحلية والهجرة، باستعراض قضية معينة أو عرض قصة أو إبداء رأيه حول المنهج؛

القاعدة الذهبية: الدائرة الخارجية تستمع وتلاحظ. وحيثما أراد شخص ما المساهمة في 	 
النقاش، ينتقل إلى الدائرة الداخلية - وبالتالي يخي متدرب من الدائرة الداخلية مقعده 

وينتقل إلى الدائرة الخارجية.

وجه المشاركين لما يي:	 

إمكانية الانتقال إلى الدائرة الداخلية وقتما يشاءون )طالما كان هناك مقعد خالي( لطرح 	 
أسئلة على الخبراء أو للتعقيب.

يعود الشخص الذي فرغ من حديثه إلى الدائرة الخارجية ويدخل شخص آخر.16	 

-
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إرشادات
اعقد جلسة صغيرة لإيجاز المعلومات بعد النشاط مع ذكر مضمون الرسائل/الدروس 	 

المستفادة الرئيسة على لوح ورقي. ولإجراء هذه الجلسة الموجزة، قم بتحريك المقاعد 
الموجودة في الدائرة الداخلية. 

المساحة

صفان من المقاعد في دائرة 	 

الوقت

ما لا يقل عن ساعة ونصف	 
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النشاط الثاني: رأس مال المهاجرين للتنمية المحلية

التحليل 
الفردي/ 
الجماعي

الأهداف:
تحديد رؤوس الأموال التي يمكن أن يجلبها المهاجرون إلى الإقليم.	 

كون مجموعات مع المشاركين القادمين من إقليم واحد، إذا كان ذلك ممكنا. 
فإذا لم يكن الأمر كذلك، اطلب من المشاركين العمل بشكل فردي ومن ثم 

ناقش نتائج عملهم في المجموعة. قم بتوجيه المشاركين إلى: 

النظر في جاليات المهاجرين داخل أقاليمهم؛	 

وصف رؤوس أموال المهاجرين وفقاً للمصفوفة التالية:	 

قدم بعض الأمثلة مثل:	 
º رأس المال البشري: المهارات و/أو مستوى تعليم المهاجرين؛
º رأس المال: الاستثمار الأجنبي المباشر؛

اطلب من المشاركين إعداد مصفوفة على لوح ورقي كبير، وكن على استعداد لعرضها 	 
على المجموعة العامة.

المشاركين في 	  العامة من خلال مساعدة  للمجموعة  التقرير  تقديم  نسق عملية 
التفكير في مدى استغلال رؤوس أموال المهاجرين داخل أقاليمهم.

إذا كان المشاركون يأتون من أقاليم مختلفة وفضلت أن يعملوا في مجموعات، قدم 	 إرشادات
لكل منهم سرد لدراسة حالة حيث يمكن تحديد رؤوس أموال المهاجرين.

لوح ورقي وقلم خطاط	 المواد

إرشادات النشاط، مذكورة ومطبوعة بوضوح على ورق مقاس A3 )نسخة واحدة 	 
لكل مجموعة(

30 إلى 40 دقيقة لعمل المجموعة 	 

30 إلى 40 دقيقة لتقديم التقرير إلى المجموعة العامة	 

رأس المال البشري
رأس المال وريادة 

الأعمال

رأس المال العاطفي رأس المال الاجتماعي

-
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http://www.theworldcafe.com/stories.html : 17 من الموقع الرسمي لمقهى العالم

النشاط الثالث: دورة الهجرة

الأهداف:مقهى العالم
تبادل المعارف ووجهات النظر والتجارب المتعلقة بدورة الهجرة؛	 

تحديد التحديات والفرص أمام السلطات المحلية في كل مرحلة من مراحل دورة الهجرة؛	 

جمع التصورات من المشاركن.	 

»كلما ارتبطت 
المعرفة بالمعرفة، 
تنشئ تركيبات 
جديدة بصورة 
عفوية. فالأفكار 
تثير الأفكار التي 
تتألف مع بعضها 
البعض لتحقيق 
المزيد من نتائج 

المعرفة. إنها عملية 
طبيعية تماما ...
تقاسم المعرفة 

يعني إشراك المزيد 
من الأفراد في 

المحادثة.«

فيرنا ألي 17

كون أربع مجموعات غير متجانسة. امزج بين الأقاليم والأدوار والخبرات، قدر 
الإمكان.

اطلب من المجموعات الجلوس حول طاولة مغطاة بورقة كبيرة )ستكون بمثابة 
»غطاء الطاولة«( وضع عدة أقلام عليها، إذ ينبغي على المشاركين الكتابة والرسم 

مباشرة على »الغطاء«.

أسند إلى كل مجموعة مرحلة من مراحل دورة الهجرة:

وجّه المشاركين لما يي:

تختار كل مجموعة منسقاً ليكون المضيف، على أن تكون إرشادات المضيف متاحة على 	 
الطاولة )الملحق 2(؛

يكون هناك ثلاث جولات، تستمر كل منها 10-15 دقيقة. في كل جولة، يطُرح سؤال 	 
ينبغي على المجموعات الإجابة عليه، وفقا لمرحلة الدورة التي تم إسنادها إليهم.

الأسئلة هي:

ما التحديات التي يواجهها المهاجرون عموما؟  .1

ما الفرص المتاحة للجهات المحلية لتسهيل عملية التنمية المحلية بمشاركة   .2
المهاجرين؟

فكر في إقليمك: هل لديك قصة للعرض؟  .3

-

ما قبل اتخاذ 
القرار

العودة

الهجرة

ما قبل 
المغادرة
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اعرض السؤال الأول )على الشاشة أو على اللوح الورقي( ثم خصص 10 إلى 15 
دقيقة للإجابة عليه. قم بالتناوب على الطاولات للتأكد من قيام كل مجموعة 

بربط إجاباتها بالمرحلة المخصصة لها من دورة الهجرة. ذكِر المشاركين بأن عليهم 
الكتابة ووضع الأفكار والاكتشافات والأسئلة الأعمق الخاصة بهم عند التفكير فيها، 

على أن ينسق المضيف عملية التبادل ويساعد الأفراد في توصيل الأفكار.

عندما يحين الوقت، اطلب من الجميع باستثناء المضيف الذهاب إلى طاولة 
مختلفة.

لا تنتقل المجموعة مجتمعين بل فرادى – إذ ينبغي عليهم الاختلاط بأكبر   
قدر ممكن.

عندما تجتمع المجموعات معاً مجدداً، ذكر المضيفين أنه ينبغي عليهم تقديم 
موجز إلى الوافدين الجدد عما حدث في الجولة السابقة، ومن ثم اعرض السؤال 

الثاني. خصص الوقت للإجابة ثم تابع بالسؤال الثالث.

عند انتهاء النشاط، اطلب من المضيفين تقديم تقرير بالأفكار الرئيسة المكتسبة 
من طاولاتهم في كل جولة.

إرشادات
استخدم الموسيقى في نهاية كل جولة لتنبيه المجموعات بانتهاء الوقت وأنه يجب عليهم 	 

الانتقال إلى طاولات أخرى. قم بتقليل الصوت تدريجياً حتى الوصول إلى وضعية الصمت 
قبل عرض السؤال التالي

ضع الأقلام والألوان المختلفة على الأغطية )الأوراق الكبيرة( التي تغطي الطاولة، بحيث 	 
يتمكن المشاركون من الكتابة بسهولة.

ضع القليل من النباتات أو الحلوى على الطاولة، لمحاكاة أفضل الأجواء من المقاهي	 

عند انتهاء الجولات الثلاثة، قم بتعليق أوراق الأغطية على الحائط، واطلب من المشاركين 	 
التنقل بينهم خلال أثناء فترة تقديم التقرير.

4 ألواح ورقية كبيرة أو قطعة أخرى من الورق لاستخدامها »كغطاء طاولة«	 المواد

أقلام كتابة بألوان مختلفة	 

دبابيس أو مغناطيس لتعليق الأغطية على الحائط أثناء فترة تقديم التقرير	 

إرشادات المضيف على كل طاولة	 

10 إلى 15 دقيقة لكل جولة 	 الوقت

20 إلى 30 دقيقة لتقديم التقرير إلى المجموعة العامة	 
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الملحق 2: إرشادات المضيف

أنا المضيف – ماذا أفعل؟

أطلب من المشاركين التعريف بأنفسهم	 

ذكر المشاركين على طاولتك أن يدونوا أهم المعلومات والأفكار والاكتشافات والأسئلة 	 
العميقة عند التفكير فيها

ابق على طاولتك عند مغادرة الآخرين، ورحب بالقادمين من طاولات أخرى	 

قم بمشاركة الأفكار الرئيسة من المحادثة السابقة لفترة وجيزة، حتى يتمكن الآخرون من 	 
الربط والبناء باستخدام الأفكار المستمدة من طاولاتهم.
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http://scrumblr.ca :18 على سبيل المثال

http://www.prezi.com 19

النشاط الرابع: المهاجرون في دورة التنمية المحلية

العمل 
الجماعي

الأهداف:
تحديد نقاط دخول للمهاجرين ضمن دورة التنمية المحلية؛

استكشاف سبل مشاركة المهاجرين في عملية التنمية المحلية؛

تحديد التحديات ونقاط الاستفادة التي يمكن  أن تحققها التنمية المحلية 
للمهاجرين.

كون أربع مجموعات، على أن يكون المشاركون في كل مجموعة من نفس 
الإقليم، إذا كان ذلك ممكناً. فإن لم يكن الأمر كذلك، اطلب من المشاركين 

العمل في مجموعة لتبادل الخبرات والتصورات.

قسم الشكل »دورة التنمية المحلية« )الملحق 2( بين المجموعات: بحيث تركز 
المجموعة الأولى على مرحلة التخطيط )الأزرق(، والثانية على مرحلة التنفيذ 

)الأخضر الفاتح(، والثالثة على مرحلة المراجعة/ التقييم )الأزرق الفاتح( 
والأخيرة على مرحلة التحديث / التخطيط )الأخضر الداكن(. واطلب من 

المشاركين ضمن مجموعاتهم وبمراعاة المرحلة المسندة إليهم أن يقوموا بما يي:

تحديد كيفية دخول المهاجرين ونهوضهم بدور ما؛	 

ذكر التحديات التي قد تواجههم، والفوائد التي يمكن الحصول عليها.	 

يجب على كل مجموعة إعداد بضعة أمثلة حول كيفية دحول الهجرة مرحلة 
معينة من الدورة، وتحديد حوالي ثلاثة تحديات وثلاث مزايا.

قم بالتناوب بين المجموعات أثناء العمل	 إرشادات

تأكد من وضوح الإرشادات وساعد المشاركين في مناقشاتهم	 

إذا كان النشاط هو نشاط لتدريب المدربين كذلك، قدم لكل مجموعة أداة مختلفة 	 
للتحضير )لوح ورقي، وأداة التعاون18 عبر الإنترنت، وعرض برزي19، وما إلى ذلك(

ألواح ورقية، أقلام، ملصقات كبيرة ملونة، إنترنت	 المواد

نسخة واحدة لكل مجموعة من الشكل الموضِح للتنمية المحلية، مطبوعة على ورق 	 
 A3 مقاس

45 دقيقة لعمل المجموعة 	 الوقت

20 دقيقة لتحضير الأداة لتقديم التقرير إلى المجموعة العامة	 

10 دقائق لكل مجموعة لعرض نتائج أعمالها	 

-
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 المسح القائم عى المشاركة
 )بن القطاعات(

تحديد الجهات الفاعلة والمواقع

تحديد الأولويات

 التخطيط
)بن القطاعات وتعدد 

التخصصات(

صياغة المشاريع

تنفيذ المشاريع مراجعة وتقييم العمليات 
والمشاريع

مراجعة الدروس المستفادة

تحديث الخطط/ تحديد 
الأولويات

دورة جديدة من المشاريع

الملحق 3: دورة التنمية المحلية 
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النشاط الخامس: إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي المحلي

العمل 
الجماعي

الأهداف: 
دراسة آليات التنسيق؛	 

تحديد المعوقات والحلول للتنسيق الفعال لإدماج الهجرة ضمن التخطيط الإنمائي 	 
المحي.

كون مجموعات لا يزيد عدد أفرادها عن سبعة أشخاص. على أن يكون 
المشاركون في كل مجموعة من نفس الإقليم، إذا كان ذلك ممكناً. فإن لم يكن 

الأمر كذلك، اطلب من المشاركين العمل في مجموعة لتبادل الخبرات والآراء في 
نشاط »المحاكاة«.

وضِح أنه يجب على كل مجموعة تحديد إقليم معروف )من بين أقاليم أعضاء 
المجموعة(. وقم بتوجيه المجموعات لما يي:

تحديد طريقة تأثير جميع السياسات القطاعية على الهجرة وتأثرها بها؛	 

تعيين الجهة الفاعلة المحلية القادرة على قيادة عملية التنسيق لإدماج الهجرة ضمن 	 
عملية تخطيط التنمية المحلية؛

توفير الآليات التنظيمية والتنسيق والتشاور لقيادة العملية والإشراف عليها؛	 

تحديد الجهات المعنية التي ينبغي إشراكها )المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، 	 
والقطاع الخاص، وما إلى ذلك(.

ينبغي على كل مجموعة عرض نتائجها على لوحة كبيرة أو على ملصقات.

ذكر المجموعات بأن عليهم الاستفادة من النشاط لفهم آليات التنسيق وتحديد 	 إرشادات
المعوقات وكيفية التغلب عليها. 

تعد عملية النقاش والمقارنة بين التجارب والآراء المختلفة مفيدة للغاية	 

أقلام، لوحات ورقية كبيرة، ملصقات ملونة	 المواد

إرشادات النشاط، مذكورة ومطبوعة بوضوح على ورق مقاس A3 )نسخة واحدة 	 
لكل مجموعة(

45 دقيقة لعمل المجموعة	 الوقت

15 دقيقة لكل مجموعة من أجل تقديم تقرير إلى المجموعة العامة	 

-
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النشاط السادس: ما نوع البيانات

الأهداف: محاكاة الأدوار
تحديد البيانات اللازمة للمبادرات والسياسات المحددة؛	 

تجربة عقد اجتماع بين الجهات بشأن جمع البيانات.	 

.X وضِح للمشاركين بأنهم سيؤدون دور الجهات والسلطات في إقليم

قسم المشاركين إلى أربع أو خمس مجموعات، وكلف كل مجموعة بدور جهة 
معينة - على سبيل المثال:

المجموعة 1: السلطات البلدية	 

المجموعة 2: السلطات الإقليمية 	 

المجموعة 3: المنظمات غير الحكومية	 

المجموعة 4: مقدمو خدمات التدريب المحليون	 

المجموعة 5: غرفة التجارة	 

تجتمع الجهات المختلفة في قاعة مركز المدينة لمناقشة تصميم وإدخال 
تحسينات على العديد من المبادرات والسياسات. على وجه الخصوص، يتناول 

النقاش ما يي:

وضع اتفاقات تعاون لامركزي استناداً إلى أنماط الهجرة؛	 

التواصل مع مهاجري الشتات وتشجيع المبادرات المقترحة منهم؛	 

تقديم الخدمات إلى المهاجرين؛	 

تشجيع مشاركة المهاجرين العائدين في التنمية المحلية؛	 

اقتراح بدائل عن الهجرة )على سبيل المثال، توفير فرص العمل(.	 

يجب أن تركز كل مجموعة على أحد الموضوعات وتحديد نوع البيانات 
اللازمة لتصميم المبادرات/ السياسات ذات الصلة وتنفيذها. وعند الانتهاء من 

إعداد قوائم البيانات اللازمة للموضوع المحدد، تنتخب المجموعات ممثليهم 
لإرسالهم إلى الاجتماع.

وخلال الاجتماع، يعرض كل ممثل أنواع البيانات التي سيتم جمعها، ويلتمس 
الملاحظات من زملائه.

عند الانتهاء من نشاط محاكاةالأدوار، أشرك جميع المشاركين في جلسة موجزة. 
ناقش على وجه الخصوص النقاط التي لم يكن هناك توافق في الآراء بشأنها.

-
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يعكس ترتيب المواضيع المذكورة أعلاه )1-5( ترتيب الجهات 
)المجموعات 1-5(. ومع ذلك، يمكن أن تقرر تعديل الهيئة المقترحة بين 
الجهة / والموضوع، وتقترح أنواع أخرى من الجهات والموضوعات، على 

أساس خصائص المشاركين وأقاليمهم.

ضمن 	 إرشادات مختلفة،  مستويات  من  الجهات،  من  واسعة  مجموعة  تمثيل  من  تأكد 
المجموعات الأربعة أو الخمسة.

قم بتحضير طاولة لنشاط محاكاة الأدوار، وقم بوضع مقاعد المشاركين الآخرين على 	 
شكل مدرج، بحيث يمكن للجميع متابعة النقاش والمشاركة في استخلاص المعلومات

إرشادات النشاط، مذكورة ومطبوعة بوضوح على ورق مقاس A3 )نسخة واحدة 	 المواد
لكل مجموعة/جهة(

ملصقات وأقلام	 

20 دقيقة للنقاش داخل المجموعة لتحديد البيانات المطلوبة للمبادرات/السياسات 	 الوقت
المحددة

20-30 دقيقة لمحاكاة الأدوار 	 

-10 20 دقيقة لاستخلاص المعلومات	 
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الأهداف العامة

بنهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

عـلى 	  المحليـة  والتنميـة  الهجـرة  مبـادرات  تأثـير  كيفيـة  شرح 
بهـا. تأثرهـا  أو  العمـل  وآليـات  الفاعلـة  الجهـات 

شرح النطاقـات المختلفـة التـي تتـم فيهـا الـشراكات في إطـار 	 
الهجـرة والتنميـة، والعلاقـات المتداخلـة بـين هـذه النطاقـات؛

تحديـد صيـغ واسـتراتيجيات العمـل مـع أهـم الجهـات المعنيـة عـلى المسـتوى المحـلي 	 
والوطنـي والـدولي؛

 تحديـد الـشركاء المناسـبين للتواصـل معهم في إجـراءات الهجرة والتنمية على المسـتوى 	 
المحلي.

المقدمة 

تهـدف هـذه الوحـدة إلى معالجـة القضيـة الهامـة المتعلقـة بالـشراكات الهادفـة إلى دعـم 
الوحـدة عـلى أهميـة إدراك  الهجـرة والتنميـة المحليـة. وتركـز هـذه  وتعزيـز إجـراءات 
العلاقـات المتداخلـة والمتكاملـة بـين مختلف الجهـات الفاعلة والطرق التـي يمكن بها ربط 
هـذه الجهـات الفاعلـة مـن خلال الشراكـة. كما تؤكد الوحـدة أيضاً على الـدور الذي تؤديه 

السـلطات المحليـة والإقليميـة في تأسـيس هـذه الـشراكات أو المشـاركة فيها.

ويتنـاول الموضـوع الأول مـن الوحـدة النطاقـات المختلفـة للشراكـة، بـدءاً مـن المسـتوى 
الـدولي وصـولاً إلى المسـتوى المحـلي، ومختلـف الجهات الفاعلـة المعنية. كما يبين السـمات 
الرئيسـة للـشراكات ومختلـف أنـواع الشراكـة داخـل الحـدود وعـبر الحـدود. أمـا الموضوع 
الثـاني فيركـز عـلى الـشراكات بـين الجهـات المحلية، وبصـورة أدق عـلى الـشراكات التعاونية 
بـين  الـشراكات  الثالـث  الموضـوع  ويتنـاول  اللامركزيـة.  والإقليميـة  المشـتركة  والتنمويـة 
القطاعـين العـام والخـاص وإمكانيـة تطبيقها في سـياق إجـراءات الهجرة والتنميـة المحلية. 
أمـا الموضـوع الرابـع فيناقـش الطـرق المختلفـة للشراكة مع روابـط المهاجرين مـن وجهتي 

نظـر دولـة المنشـأ ودولـة المقصد.
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مبررات وسياق تأسيس رابطة الهجرة والتنمية

هـي   )M&D( والتنميـة  الهجـرة  رابطـة 
عـام  تأسسـت  مغربيـة،  فرنسـية  رابطـة 
1986 عـلى يـد مهاجريـن مغاربـة كانـوا 
يعملـون  محـدودة  مهـارات  ذوي  عـمالاً 
جبـال  منطقـة  في  بيشـيني  شركـة  لـدى 
الألـب حتـى تـم إغلاقهـا بسـبب الكسـاد. 
وقـد تم فصـل جميـع العمال مـن عملهم 
مـا دفعهـم للتفكـير بالعـودة إلى بلدهـم 
الأصـلي. ولـدى مواجهتهـا لقضيـة عـودة 
المهاجريـن إلى بلادهـم، طرحـت الرابطـة 
مفهـوم »الهجـرة والتنميـة« ضمـن سـياق 

الـدولي. التعـاون  سـاحة 

وتعـود أصـول العمال الذين أسسـوا رابطة الهجـرة والتنمية إلى منطقـة جنوب المغرب، 
وهـي منطقـة تـرزح تحـت وطأة الحرمـان والفقر المدقـع والإهمال من جانـب الجهات 
الحكوميـة وتعـاني مـن القحـط والجفـاف منـذ سـبعينيات القـرن العشرين. كـما كانت 
مصـدراً للهجـرة الجماعيـة، بسـبب قلـة فـرص العمـل فيهـا وشـح إمكانيـات التنميـة 
الاقتصاديـة. وفي ظـل هـذه الظـروف عمل المهاجـرون المغاربة على تنظيم أنفسـهم من 
خـلال رباطـة الهجـرة والتنميـة وطـوروا مشروعـاً يتمثـل في اسـتثمار البدل المـالي الذي 
حصلـوا عليـه عنـد فصلهم من العمل لدى شركة بيشـيني في أنشـطة جماعية في مناطق 
نشـأتهم التـي كانـت تفتقـد للبنى التحتية الأساسـية )مـن طرقات ومـدارس وإمدادات 
اميـاه الـشرب ومرافـق صحية(. وكما يحـدث في معظم الحالات المشـابهة، يتصور الناس 
مبدئيـاً أن الافتقـاد للبنيـة التحتيـة المادية هو الفـارق الأبرز بين المجتمعـات أو الأقاليم 
أو الـدول »الناميـة« ونظيراتهـا »المتقدمـة«. لكـن المثير للاهتـمام أن هـذا التصور تطور 

وارتقـى بالتـوازي مع تأسـيس وتطوير هـذه الرابطة.

رابطة الهجرة والتنمية1

1 هذه هي دراسة الحالة الممثلة للوحدة الثانية. وسوف نعود لها في سياق قرائتنا لنتعلم كيف يمكننا تحويل النظرية إلى 

تطبيق.

MOROCCO

FRANCE

دراسة الحالة
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وكان التوجـه الطوعـي والعفـوي مـن قبـل المهاجريـن مـن أجـل تسـخير إمكانيـات 
هجرتهـم لأعـمال تنميـة مناطق نشـأتهم من خـلال دعم مبـادرات التنميـة المحلية هو 
مـا جعـل فكـرة رابطـة الهجـرة والتنمية فريـدة ومتميزة. ولـدى الرابطـة مكاتب في كل 
مـن فرنسـا )مرسـيليا( والمغـرب )أغاديـر وتالوين( تدعم فلسـفتها المتمثلة في مسـاعدة 
المهاجريـن لبنـاء جسـور التنميـة بـين مناطق المنشـأ والمقصد. وقـد كانت هـذه الفكرة 

أيضـاً مـن السـمات الإبداعيـة المميـزة للرابطة، لاسـيما في فترة تأسيسـها.
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

مختلـف 	  بـين  الـشراكات  إقامـة  أهميـة  بيـان 
والتنميـة؛ الهجـرة  مجـال  المعنيـة في  الجهـات 

عدة 	  تتضمن  التي  الشراكة  فرص  اكتشاف 
مستويات )دولية، إقليمية، وطنية، محلية... الخ(؛

البحث عن فرص للشراكة والتعاون الإقليميين داخل حدود الدول وعبر الوطنية.	 

المقدمة

تعـد العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة علاقة معقـدة، تربط مـا بين القضايـا المتصلـة بالتنمية 
وديناميـات الهجـرة. والعمـل عـلى زيـادة منافعها يعنـي زيادة الأثـر الإيجـابي للهجرة على 
التنميـة، وتقليـل آثارهـا السـلبية. وهـذا يعنـي الحاجـة إلى التواصـل مـع طيف واسـع من 
مختلـف الجهـات الفاعلة المعنية بالهجرة والتنمية عـلى اختلاف وجهات نظرهم وأدوارهم 
ومسـؤولياتهم وقدراتهـم. وللتمكـن مـن تعظيـم المنافـع المتصلـة بالهجـرة والتنميـة، لا بد 
مـن إجـراء الحـوار بـين هـذه الجهـات – وإقامـة الـشراكات المناسـبة – كركائـز أساسـية 

للنجاح.

وفي هـذا الإطـار، يهـدف هـذا القسـم لبيـان أهميـة هـذا الحـوار وهـذه الـشراكات عـلى 
المسـتوى المحلي، وإدخال هذه الديناميات على نطاق أوسـع في السـياقين الوطني والدولي.
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إمكانيات التعاون والراكة في مجال الهجرة والتنمية 
المحلية الشكل

1

صد
لمق

ل ا
دو

شأ
لمن

ل ا
دو

الشراكات المحلية الداخلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص

العلاقات المحلية المحلية )التعاون اللامركزي(

الشراكة المحلية الوطنية

أطر العمل المحلية الدولية

التعاون الدولي

الجهات الفاعلة الدولية

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى



8

1. صيغ التعاون الدولي2

صيغ التعاون الدولي

الشكل

2

صد
لمق

ل ا
دو

شأ
لمن

ل ا
دو

التعاون الدولي

الجهات الفاعلة الدولية

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

2 تم استلهام هذا القسم وتنقيحه من خلال الاعتماد بصورة مباشرة على محتوى الكتيب الإرشادي التالي: المنظمة الدولية 

للهجرة، الوحدات التدريبية حول الهجرة الدولية والتنمية: دليل المنسق، )2013(
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السياق الدولي

تتخـذ إجـراءات الحوكمـة أشـكالاً عديـدة في مجـال الهجرة الدوليـة – بدءاً من السياسـات 
المحليـة وصـولاً إلى سياسـات وبرامج الهجـرة الوطنية والمعاهدات الدوليـة والاتفاقيات بين 
الـدول وآليـات الحـوار والإجـراءات التشـاورية متعـددة الأطـراف ذات الصفة غـير الملزمة. 

وليـس هنـاك ترتيب عالمـي جامع بشـأن الهجرة.

ولعـل هـذا يفـسره صعوبـة المواءمة بـين السـيادة الوطنية بشـأن قضايا الهجرة والمشـاركة 
في المبـادرات خـارج صلاحيات للسـلطات الوطنيـة؛ وتحديد والاتفاق على المبادئ المشـتركة 
التـي تحكـم الهجـرة الدوليـة؛ والمواءمـة بـين الأولويـات والاهتمامـات المتضاربـة بشـأن 

الهجـرة – كـما يفـسره تعـدد الجهـات المعنيـة في هـذا المجال.

وفي ظـل غيـاب نظـام عالمـي للهجـرة، فقـد وفـرت الآليـات غـير الملزمـة للـدول والجهـات 
المعنيـة الأخـرى فرصـاً للنقـاش وتبـادل المعلومـات والتعاون مـن أجل التعامل مـع الهموم 

للهجرة. المشـتركة 

وفيـما يـلي قائمـة ببعـض أهم آليـات الحـوار، ولم نناقـش هذه الآليـات بتفصيل أكـبر لأنها 
خـارج النطـاق الـذي يركـز عليه هذا القسـم.

المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية، القاهرة، 5-13 سبتمبر 1994: برنامج العمل	 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة: الحوار رفيع المسـتوى بشـأن الهجرة الدوليـة والتنمية 	 
)2006 و 2013(

المنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية )منذ عام 2007(	 

جدول أعمال التنمية بعد عام 2015	 

كـما توجـد آليـات أخـرى مثـل الحوار الـدولي بشـأن الهجرة الـذي تنظمـه سـنوياً المنظمة 
الدوليـة للهجـرة، والمجموعـة العالميـة للهجـرة التـي تجمـع وكالات الأمـم المتحـدة المعنية 
بالهجـرة، وإجـراءات لاهـاي بشـأن اللاجئـين والهجـرة، والشراكـة العالميـة للمعرفـة بشـأن 

والتنمية. الهجـرة 
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الإجراءات الإقليمية

هنـاك أنـواع مختلفـة مـن الإجـراءات الإقليمية التـي تربط بـين دول الإقليـم الواحد وتؤثر 
عـلى إدارة شـؤون الهجـرة. ويمكن تقسـيم هذه الإجـراءات إلى فئتين رئيسـيتين:

الإجـراءات المنظمـة للتكامـل الاقتصـادي وحريـة حركـة الأشـخاص في منطقـة معينـة 	 
المشـتركة  والسـوق  )الإيكـواس(،  أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة  )مثـل 
لـدول شرق وجنـوب أفريقيـا )كوميسـا( ومجموعة دول السـاحل والصحراء )سينسـاد( 
دول  ومجموعـة  )كان(  الأنديـز  دول  ومجموعـة  )إيـاك(  أفريقيـا  شرق  ومجموعـة 
الكاريبـي وسـوقها المشـتركة )كاريكـوم( واتفاقيـة التجـارة الحـرة في أمريـكا الشـمالية 
)النافتـا( والسـوق المشـتركة لبلدان المخـروط الجنوبي )ميركوسـور( ورابطـة أمم جنوب 

شرق آسـيا )آسـيان( والاتحـاد الأوروبي.

الإجـراءات التشـاورية الإقليميـة غـر الملزمـة، وهـي عبـارة عـن أطـر حـوار إقليميـة 	 
غـير رسـمية وغـير ملزمة تتـم بين الـدول وتتنـاول قضايا الهجـرة حصريـاً. وتجمع هذه 
الإجـراءات بـين الـدول ذات الاهتـمام في اتبـاع نماذج مشـتركة للهجرة، مـن أجل تحديد 
القضايـا والحلـول المشـتركة بصيـغ غـير مسيسـة. ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك إجـراءات 
كولومبـو  إجـراءات  بـين  يربـط  الـذي  أبوظبـي  أفريقيـا وحـوار  كولومبـو في جنـوب 
وبـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي، والحـوار بشـأن الهجـرة في دول جنـوب أفريقيـا 

الخ. )ميدسـا(... 
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الأنواع المختلفة للإجراءات الإقليمية

الشكل

3

الإجراءات المنظمة 
للتكامل الاقتصادي 

وحرية حركة الأشخاص

الإجراءات التشاورية 
الإقليمية غر الملزمة

الإجراءات الإقليمية 
التي تربط بين الدول

وتتيـح هـذه الآليـات جميعهـا إمكانيـة التشـاور بـين الجهـات الدوليـة المعنيـة إضافـة إلى 
تحديـد الأولويـات وجـداول العمـل. ومـن أبرز التحديـات التـي تواجهها هـذه الإجراءات:

تضـارب وجهـات النظـر بـين الجهات المعنيـة المختلفة )مثـلاً الحاجة إلى القـوى العاملة 	 
المهاجـرة في مقابـل الحاجة إلى ضبط الحـدود الدولية(؛

قضايـا التمثيـل )فهـذه الآليـات تعامـل أحيانـاً بأسـلوب التوجيـه التنـازلي، فـلا يكـون 	 
للمجتمـع المـدني فيهـا إلا أصـوات محـدودة(؛

ترجمـة الحـوار إلى تطبيـق عمـلي )وهـو مـا يثـير بعـض التسـاؤلات عـن الحاجـة إلى 	 
آليـات أكـر إلزاميـة(.
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2. تنوع الجهات الفاعلة وأدوارها 
في إجراءات الهجرة والتنمية عى 

المستوى المحي

تـزداد النظـرة إلى الجهـات المحلية باعتبارها أطرافاً فاعلة رئيسـة في مجال التنمية ودينامية 
الهجـرة والتنميـة بصـورة مطردة. فدورها دور محوري. وعلى المسـتوى الـدولي بات صوتها 
اليـوم مسـموعاً مـن خـلال عـدد مـن المنابـر، منها على سـبيل المثال مـا تم تأسيسـه حديثاً 
كمنتـدى رؤسـاء البلديـات بشـأن التنقـل والهجـرة والتنميـة وغيره مـن المنتديـات الدولية 
التـي يـزداد فيهـا تمثيـل هـذه الجهـات. ومع ذلك مـا زال هنـاك أمور كثـيرة ينبغـي القيام 
بهـا في هـذا الشـأن، إذ لا تـزال الهجـرة في الغالـب قضيـة تنُاقـش بـين الحكومـات الوطنية 

على المسـتوى الدولي.

وقـد ناقشـنا أعـلاه التحديـات والفـرص المتنوعـة التـي تنشـأ عـلى امتـداد مسـار الهجـرة 
بشـأن الربـط بـين الهجرة والتنميـة المحلية. وفي ضوء ذلـك، اتضح جلياً أن الإجـراءات نادراً 
مـا تكـون فعالـة عنـد اتخاذهـا مـن جهة واحـدة، وأن لـكل جهة فاعلـة دورها المنـوط بها 

ومجموعـة محـددة من المسـؤوليات التـي ينبغـي أن تؤديها.



13

نقطة للتأمل
الدور المحوري للسلطات المحلية

مسـتوى  عـلى  تؤديـه  أن  يمكنهـا  محـوري  دور  المحليـة  للسـلطات 
الـشراكات المحليـة في مجـال الهجـرة والتنمية على مختلـف النطاقات. 
تمتلـك  المؤسـي،  موقعهـا  بسـبب  الجهـات،  هـذه  أن  والحقيقـة، 

إمكانيـات خاصـة جـداً:

فهي تحتل موقعاً مفصلياً بين مختلف الجهات الفاعلة محليا؛ً	 

وتحتل موقعاً مفصلياً بين الجهات الفاعلة على المستوى المحلي والمستوى 	 
الوطني؛

وتؤدي دوراً هاماً في التعاون الثنائي، من خلال تأسيس أطر عمل تعاونية 	 
لامركزية.

ويتعـزز هـذا الـدور المحـوري بالطبـع إذا توفـر إطـار عمـل لامركـزي 
مناسـب، لكـن لزيـادة فعاليته بصـورة أكبر، لا بد مـن المعرفة والحوار:

فالمعرفة بمختلف الجهات الفاعلة القائمة في منطقة معينة يعطي فهماً 	 
أعمق لأوجه التكامل فيما بين هذه الجهات وبالتالي تعزيز فرص نجاح 

الشراكة وفعاليتها؛

والحوار المتواصل مع الجهات الفاعلة محلياً – ومع الجهات المعنية على 	 
وأولويات هذه  قدرات  اكتشاف  من  – يمكن  والدولي  الوطني  المستوى 
لإجراءات  التخطيط  عند  الأولويات  هذه  على  البناء  وبالتالي  الجهات، 

الهجرة والتنمية المحلية.

برأيـك، كيـف تسـتفيد السـلطات المحليـة بصـورة كبـيرة مـن تأسـيس 
المنابـر التـي تسـهل التواصـل مع الجهـات الفاعلـة محلياً وفي مـا بينها 

والحفـاظ على اسـتدامتها؟

هل تود معرفة المزيد عن العلاقة بين الهجرة والتنمية المحلية؟ راجع 
الوحدة الرئيسة، المحور الأول.
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كـما يتضـح أيضـاً أن مجموعـة الجهـات الفاعلة التـي تؤثر على إجـراءات الهجـرة والتنمية 
محليـاً تتجـاوز المسـتوى المحلي، لتشـمل جهات وطنيـة ودولية.

ويمكننـا أن نضـع قائمـة غـير حصرية لفئـات الجهـات الفاعلة ونطـاق مسـؤوليات كل منها 
عـلى النحـو التالي:

قدراتهاالجهات

السلطات المحلية والإقليمية

تطبيق إطار العمل التشريعي الوطني	 
)حيثما 	  المحلية  التنظيمية  واللوائح  التشريعات  صياغة 

أمكن(
تخطيط وتنفيذ السياسات والمشاريع المحلية الواقعة ضمن 	 

نطاق صلاحياتها
تأسيس وإدارة وتنسيق عمل المؤسسات والخدمات المحلية	 
المصادقة على المبادرات المحلية	 
والدولية، 	  والوطنية  المحلية  فوق  الجهات  مع  التنسيق 

وبالأخص مع السلطات المحلية والإقليمية الأخرى
الأخرى 	  المحلية  الجهات  مع  الشراكات  وإقامة  التنسيق 

ضمن نطاق الإقليم وخارجه
توفير المنصات المناسبة للتواصل بين مختلف الأطراف المعنية	 
التفويض بتقديم الخدمات	 
إدارة الأموال العامة المحلية	 
توزيع الأموال )العامة والخاصة(	 

السكان

التصويت	 
يحددون 	  من  هم  السكان  أن  حيث  الجوهرية،  الأهمية 

فيه  وتنفذ  السياسات  فيه  تعُتمد  الذي  الاجتماعي  المناخ 
الإجراءات

المؤسسات والمنظمات غير 
 الحكومية المحلية منها والوطنية 
)بما فيها منظمات الشتات غير 

الحكومية(

حشد جمهورها ومنتسبيها	 
تطوير وتنفيذ مشاريع محددة	 
الدفاع عن أولوياتها	 
بناء العلاقات والشراكات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى 	 

على المستويات المحلية والوطنية والدولية
جمع الأموال	 

وسائل الإعلام المحلية والوطنية
إصدار المعلومات	 
إبلاغ الرسائل	 
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القطاع الأكاديمي المحلي/
الوطني

إجراء الأبحاث وتقديم البيانات	 
تدريب أشخاص ذوي مهارات مرتفعة	 
تقديم الخبرات وتحديثها باستمرار	 
التنسيق وبناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى	 

جماعات وروابط المواطنين 
)ذات الصفة المحلية غالباً، مع 
ارتباطها بالاتحادات الوطنية 

والدولية ذات الصلة( – بما فيها 
جماعات الشتات

الإجماع حول مصالح محددة	 
مناصرة قضايا معينة والعمل كناطق باسمها	 
بناء علاقات مع الجماعات المشابهة على المستويين الوطني 	 

والدولي
التنسيق مع السلطات المحلية/الوطنية	 

القطاع الخاص – بما في ذلك 
رواد الأعمال من المهاجرين

تقديم السلع والخدمات	 
توظيف الأشخاص	 
الخاص، 	  )القطاع  الأخرى  الجهات  مع  الشراكات  إقامة 

الجهات الأكاديمية، السلطات(
رعاية المبادرات	 

الأفراد المهاجرون

تأسيس مجموعات المهاجرين	 
تأسيس/تعزيز الشبكات عبر الوطنية	 
نقل رؤوس الأموال عبر الوطنية )الاجتماعية منها والثقافية 	 

والمالية والبشرية(

السلطات الوطنية

صياغة إطار العمل التشريعي الوطني	 
تخطيط وتنفيذ السياسات والمشاريع الوطنية	 
تأسيس وإدارة وتنسيق عمل المؤسسات والخدمات الوطنية	 
المصادقة على المبادرات 	 
التنسيق على المستوى الدولي	 
تقديم التوجيهات اللازمة للجهات تحت الوطنية	 
الأطراف 	  مختلف  بين  للتواصل  المناسبة  المنصات  توفير 

المعنية
التفويض بتقديم الخدمات	 
إدارة الأموال العامة على المستوى الوطني	 

الجهات الدولية المعنية بالتنمية

تقديم المساعدات الفنية	 
توفير الخبرات في المواضيع المطلوبة	 
تشجيع ودعم الشراكات	 
إدارة المشاريع	 
توزيع الأموال الدولية	 
تشجيع الحوار الوطني والدولي بشأن الهجرة والتنمية )قارن: 	 

المنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية، الحوار رفيع المستوى 
بشأن الهجرة الدولية والتنمية، المجموعة العالمية للهجرة، الخ(
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3. أهمية الراكات بين مختلف 
الجهات المعنية لاتساق عمل المباد

3 برنامج الأكاديمية الأوروبية لإدماج المهاجرين )EU-MIA( برنامج يموله الاتحاد الأوروبي ويتولى تنفيذه مركز 

التدريب الدولي لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع المنتدى الدولي والأوروبي لأبحاث الهجرة )FIERI( وجامعة 
أكسفورد ومركز أكسفورد للهجرة والسياسات والمجتمع )COMPAS( )منقول بتصرف من موقع البرنامج على الإنترنت 

http://www.eu-mia.eu/cases/ham_infosheet

أولياء الأمور ضمن المشهد، هامبورغ، ألمانيا3 
منذ تسعينيات القرن العشرين إلى الآن بلغت نسبة الشبان من أصول مهاجرة الذين تركوا 
مقاعد الدراسة قبل التخرج في مدينة هامبورغ أكر من ضعفي نفس النسبة لدى أغلبية 
الدراسي  التحصيل  تحسين  العامة  السياسات  أولويات  من  أصبح  ذلك  وبناءً على  السكان. 
المدرسية  الهياكل  وتعزيز  المهاجرة،  الأصول  ذوي  للشباب  المتاحة  الوظائف  عدد  وزيادة 

الداعمة للحوار والتعاون بين الثقافات.

وفي هذا السياق جاء مشروع »أولياء الأمور ضمن المشهد« الذي يهدف إلى تمكين أولياء الأمور 
من المهاجرين من القيام بدور أكر إيجابية في التحصيل الدراسي لأبنائهم – وتحديداً في الانتقال 
من الدراسة إلى العمل. وللقيام بذلك، كان من المهم تحسين الوعي بشأن نظام التعليم في 
ألمانيا وتشجيع أولياء الأمور لممارسة دور أكر فعالية ومعرفة فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي 
لأبنائهم. وكان الاتصال بداية لبناء أواصر الثقة بين القائمين على المشروع وبين أولياء الأمور في 
مجموعة مختارة من الأحياء، بما يساعد في تسهيل إجراء تدريب رسمي على النظام التعليمي في 
ألمانيا والهياكل التعليمية المتوفرة وعمليات الانتقال بين الدراسة والعمل. وكانت المرحلة التالية 
بالغة الأهمية للمشروع، جرى خلالها تشجيع أولياء الأمور المشاركين للقيام بدور المنسقين، 
أي استخدام شبكات علاقاتهم الاجتماعية لنقل معارفهم لأولياء الأمور الآخرين. وخلال الفترة 
الممتدة من شهر أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2013، أصبح %62 من أصل 45 ولي أمر حضروا 

التدريب منسقين، وتم من خلالهم التواصل إلى 2800 ولي أمر تقريباً.

 مثال 
رقم 1 
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وقد تم تصميم المشروع وإدارته من قبل مكتب التنسيق لمواصلة التدريب والتوظيف وتم 
التعليمية  الجهات  أيضاً  المعنية  الجهات  قائمة  المكتب. وضمت  موظفي  قبل  من  تنفيذه 
والبلدية ودائرة التجديد والتنمية الحضرية. وبالطبع كان من الجهات المعنية مدارس الأحياء 
التي اختيرت مسبقاً. كما كان لمكاتب الأحياء دور هام جداً في تنفيذ المشروع. فقد تم توفير 
موظفين من ذوي المعرفة الدقيقة بالمنطقة المحلية للعمل في هذه المراكز المجتمعية، بحيث 
تمكنوا من تنسيق العلاقات مع الروابط والجمعيات وأهم الشخصيات المرجعية محلياً، كما 
وفرت المراكز أماكن محلية مألوفة لإطلاق الفعاليات وأنشطة التدريب. وفي نهاية المطاف، 

أصبح أولياء الأمور مستفيدين من المشروع وفاعلين فيه.

يبين الجدول والمثال المذكور أعلاه أنه لا يمكن إنجاز المبادرات/المشاريع/البرامج المتعلقة 
بالهجرة والتنمية إنجازاً ناجحاً من قبل فئة واحدة من الجهات الفاعلة، كما يبين أيضاً 

تكامل قدرات هذه الفئات وبالتالي تكامل الأدوار التي يمكن لكل منها القيام بها. وهذا 
التكامل يعتبر المكون الرئيي لنجاح الشراكات، لأنه يزيد الموارد المتاحة لتحقيق هدف 

مشترك.

الأنواع المختلفة لأوجه التكامل

الشكل

4

هناك أساساً نوعان من التكامل:

التكامـل السـياقي: الاسـتفادة مـن العلاقـات والارتباطـات )الرسـمية وغـير الرسـمية 	 
والشـخصية والمؤسسـية والمناطقيـة( لـكل شريـك؛ وهـو تكامـل جوهـري في مشـاريع 

التكامل الفنيالتكامل السياقي

الاستفادة من علاقات 
وارتباطات كل شريك؛ 
وهو تكامل جوهري 

في مشاريع الهجرة 
والتنمية المحلية

الاستفادة من الخبرات 
المهنية والاحترافية لكل 
شريك لتحقيق هدف 

مشترك
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الهجـرة والتنميـة المحليـة؛ لأنـه يضفي طابعاً خاصـاً على العلاقة بين الـشركاء في مناطق 
المنشـأ والمقصـد. وبهـذا المعنـى، يمكننـا أن نتحـدث عـن التكامـل عـبر الوطنية؛

التكامـل الفنـي: الاسـتفادة مـن الخـبرات المهنيـة والاحترافيـة لدى كل شريـك من أجل 	 
تحقيـق هـدف مشـترك. فعـلى سـبيل المثـال، في المشـاريع التـي تتطلـب إنتـاج بيانـات 
واسـتخدام هـذه البيانـات لاعتـماد سياسـات مناسـبة، ينبغـي أن يكـون هنـاك شركاء 
قـادرون عـلى إنتاج مثل هـذه البيانـات )كالجامعات مثلاً( وشركاء قـادرون على اعتماد 
السياسـات )كالسـلطات المحليـة(، إضافـة إلى شركاء مـن القطاعات المعنيـة التي تطالها 

السياسات.

مكونات الراكة الناجحة

الشكل

5

وإذا كان التكامـل هـو الأسـاس الـذي تبنى عليه الشراكـة، فإن هناك ثلاثة مكونات رئيسـة 
أخـرى لا غنـى عنها لنجـاح الشراكة، وهي:

مروعيـة الـركاء: لا بـد مـن وجـود اعـتراف متبـادل بشرعيـة كل شريـك في مجـال 	 
اختصاصـه وخبرتـه مـن أجـل تأسـيس شراكـة ناجحـة وفعالـة. وعـلى ذات النحـو، مـن 
المهـم أيضـاً في مشـاريع الهجرة والتنميـة المحلية اعتبار الجهات المسـتهدفة )كالجاليات 
المهاجـرة أو روابـط المهاجريـن، الخ( شريكا في المشروع، وكذلك أيضاً الاعتراف بمشروعية 
جميـع الـشركاء الداخلـين في الشراكـة. فعلى سـبيل المثـال: إذا كانت الجاليـات المهاجرة 

بناء الثقةالرؤى المشتركةمروعية الركاء

الاعتراف المتبادل 
بمشروعية كل شريك

أن تكون تكون لدى 
الشركاء رؤية متماثلة

التزام الشركاء بالأهداف 
التي يريدون تحقيقها
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لا تثـق بالسـلطات المحليـة – وبالتـالي لا تعـترف بشرعيتهـا اعترافاً كاملاً مـن الممكن أن 
يـؤدي ذلـك لإعاقة نجـاح المشروع.

الرؤيـة المشـتركة: تتميـز الشراكـة الناجحـة بامتـلاك جميـع الـشركاء فيها لنفـس الرؤية 	 
بشـأن أهـداف وغايـات الشراكـة. ويتجـلى هـذا التوافـق عمليـاً في أهداف المـشروع أو 
السياسـة أو المبـادرة المعنيـة. ولا يعنـي ذلـك أن مـبرر الدخـول في الشراكـة ينبغـي أن 
يكـون هـو نفسـه تمامـاً لـدى جميـع الـشركاء. فـإذا أقامـت السـلطات المحليـة شراكـة 
مـع القطـاع الخـاص لدعـم توفـير فـرص العمل، فـإن هـدف كل منهما سـيكون مختلفاً 
نوعـاً مـا عـن هـدف الآخـر )فالهدف هـو التوظيـف بالنسـبة للسـلطات المحليـة وهو 
الربـح بالنسـبة للقطـاع الخاص(. لكـن في التحليل النهـائي تكون الغايـة العامة والهدف 
الأسـمى للمـشروع – توفـير فـرص العمـل والترويـج لها –مشـتركاً بينهـما. ويقتضي ذلك 

أيضـاً، قـدر الإمـكان، أن يكـون كل شريـك عـلى علم بـرؤى شركائـه وموافقـاً عليها.

بنـاء الثقـة: تقـوم الـشراكات في مجـال الهجـرة والتنمية على أسـاس الثقة بـين الشركاء. 	 
ولا تقتـصر الثقـة عـلى الاعـتراف المتبادل بالمشروعية وامتلاك رؤية مشـتركة، بل تشـمل 
أيضـاً الاعتقـاد بالتـزام جميـع الـشركاء بالأهداف التـي يسـعون لتحقيقهـا بالفعل، وأن 

تكـون دوافـع كل منهـم لذلك واضحة وشـفافة.

الأنواع المختلفة للتعاون

الشكل

6

التحالفات الاستراتيجيةالراكات مشاركة الجهات المعنية

أوجه من التعاون 
والتنسيق المؤقت بين 

الشركاء في المشروع 
والجهات الفاعلة الأخرى.

تكون بين جهات فاعلة 
صغيرة الحجم وجهات 

فاعلة كبيرة من القطاعين 
العام والخاص

تكون بين جهات فاعلة 
تمتلك صلاحيات اتخاذ 

القرارات
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وبعـد أن بينـا أسـس الشراكـة ومكوناتهـا، نأتي إلى توضيـح أنواعها، حيث يتخـذ التعاون، أو 
الشراكـة، أشـكالاً مختلفـة بحسـب طبيعـة العلاقـة التـي تربط فعليـاً بين الجهـات الفاعلة 

فيهـا، فهناك:

مشـاركة الجهات المعنية: تشـمل أوجهاً من التعاون والتنسـيق بين الشركاء في المشروع 	 
وجهـات فاعلـة أخـرى، تسـهم لمـرة واحدة في مكونـات محددة في المـشروع ولا تضطلع 
إلا بمراحـل محـددة مـن مراحـل المـشروع. فهـي لا تشـارك بالـضرورة في إدارة المشروع 

أو اتخـاذ القرارات بشـأنه.

الـراكات: تقـوم بـين جهـات فاعلـة صغـيرة الحجـم وجهـات فاعلـة أكـبر حجـماً مـن 	 
القطاعـين العـام والخـاص، لأجـل القيام معـاً بتنفيذ عمـل ما. ويكون الـشركاء حاضرين 
في مختلـف مراحـل المـشروع، ويضمـن تعاونهـم الرسـمي أن يكـون لجميـع الفاعلـين 

ملكيـة رسـمية ومبـاشرة في المـشروع ونفـوذ ومسـؤولية في عمليـة اتخـاذ القـرارات.

التحالفـات الاسـتراتيجية: تكـون بـين الجهـات التـي تمتلـك صلاحيـات اتخـاذ القـرارات 	 
)كالسـلطات الوطنيـة وهيئـات التعـاون التنمويـة ومنظـمات المانحـين – بـل وحتـى 
السـلطات المحليـة، وذلـك بحسـب درجـة اللامركزيـة(. ويـؤدي هـؤلاء الحلفـاء، مـن 
خـلال مسـؤولياتهم عـن وضع السياسـات والبرامج أو تعبئـة المـوارد، دوراً بالغ الأهمية 
في التأثـير عـلى ظـروف عمـل المشـاريع والمبـادرات الصغـيرة. لذلـك بغـض النظـر عـن 
حجـم المـشروع، مـن المهـم جـداً إشراك حلفاء اسـتراتيجيين فيـه. حيث يضمـن له ذلك 
المشروعيـة والظهـور، كـما يوفـر له فرصـة التوسـع وبناء ارتباطـات فعالة مـع مبادرات 
لتزويدهـم  فرصـة  أيضـاً  الاسـتراتيجين  الحلفـاء  يوفـر إشراك  كـما  ذات صلـة.  أخـرى 

بالبيانـات والمعلومـات المحليـة المفيـدة لاعتـماد سياسـات مناسـبة.
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4. إمكانيات التعاون والراكة 
بشأن الهجرة والتنمية المحلية

حتى وإن كان مفهوما الهجرة والتنمية المحلية يشيران إلى عمل محلي، إلا أنهما يتضمنان عناصر 
فاعلة على نطاق أوسع من المحلي. ويعود ذلك في الحقيقة إلى العاملين الرئيسيين التاليين:

الهجـرة تعنـي منطقتـين أو إقليمـين متمايزيـن عـى الأقـل )أي دولـة المنشـأ ودولـة 	 
المقصـد(. وهـذه هـي نقطـة القـوة الرئيسـة التـي تمنـح الهجـرة إمكانية المسـاهمة في 
التنميـة، وعـلى أسـاس نقطـة القوة هـذه يتم بنـاء الاسـتراتيجيات المحلية لزيـادة الأثر 
الإيجـابي للهجـرة. ومعنـى ذلـك أن إشراك جهـات مـن كلا الإقليمـين ليـس أمـراً ممكنـاً 
فحسـب، بـل ومسـتحب أيضـاً، وذلـك مـن أجـل تحقيـق أكـبر أثـر ممكن. وعـلى هذه 

الخاصيـة يتـم بنـاء التعـاون اللامركزي؛

إجـراءات الهجـرة والتنميـة المحليـة وسياسـاتها ومبادراتهـا متضمنـة داخـل حقائـق 	 
أوسـع نطاقـاً. فالسياسـات والمبـادرات المحليـة ينبغي عـلى الأقل أن تتوافـق مع نطاق 
العمـل الوطنـي، كـما يضمـن إطـار العمـل الوطنـي الاتسـاق بـين المبـادرات المحليـة 
ومبـادرات الأقاليـم الأخـرى. وكذلـك فإن الحوار بشـأن الهجـرة والتنمية يمثـل جزءاً من 
الأولويـات ونطاقـات العمـل الاسـتراتيجية/النظرية التـي تنُاقـش على المسـتوى الدولي. 
لذلـك فـإن العلاقـات الدوليـة والثنائيـة لهـا أهميـة كبـيرة في تعبئـة المـوارد لمبـادرات 

الهجـرة والتنميـة المحلية.

وتفتـح هـذه العوامـل أفاقاً واسـعة مـن إمكانيات الشراكـة والتحالفات والتعـاون في مجال 
الهجـرة والتنميـة. ويمكـن البحـث في هـذه الخيـارات بحسـب حجـم المبادرات والمشـاريع 

المطروحـة للنقاش.

هل تود معرفة المزيد عن كيفية تعبئة الموارد على المستوى الدولي لصالح 
مبادرات الهجرة والتنمية المحلية؟ راجع الوحدة الأولى.
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الراكات المحلية الداخلية

الشكل

7

صد
لمق

ل ا
دو

شأ
لمن

ل ا
دو

الـشراكات المحليـة الداخلية والشراكات بـين القطاعين العام 
والخاص

الجهات الفاعلة الدولية

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى
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يمكـن النظـر إلى الشراكـة المحليـة الداخليـة باعتبارهـا أصغر وحـدات الشراكـة، حيث تقام 
بـين الجهـات المعنيـة مـن نفـس الإقليم. ولا تضم إلا جهـات محليـة، دون أي شراكة مع أي 
جهـات في أي مسـتوى/إقليم آخـر. ولهـذه الشراكـة ميزة القـدرة على تقديم حلـول محلية 
للتحديـات المحليـة، لكنهـا مـن جهـة أخـرى لا تتيـح إمكانيـة تسـخير إمكانيـات الهجـرة 
العابـرة للوطنيـة، ولا الاسـتفادة مـن المبـادرات المشـابهة المنفذة في أقاليـم ومناطق أخرى. 
وعـلى نحـو مشـابه، فـإن أثـر هذه الـشراكات يظـل محـدوداً جـداً، لافتقارها للارتبـاط بأي 

حلفـاء اسـتراتيجيين آخريـن – كالسـلطات الوطنيـة أو الجهات الدوليـة الفاعلة.

بيـد أن المشـاريع التـي تبنـى عـلى أسـاس الشراكـة المحليـة الداخليـة، إن كانـت ناجحـة، 
يمكـن أن توفـر قاعـدة ممتـازة لإطـلاق الـشراكات ثـم توسـيعها عـلى مسـتوى أكـبر.

وبالنسـبة لـدور السـلطات المحلية، فإما أن يكـون فاعلاً )يطلق المشروع، أو يؤسـس شراكة 
متسـقة بـين عـدة جهـات أو يكـون أحـد الـشركاء... الـخ( أو مسـاعداً )يوفر الظـروف التي 

تسـهل نجـاح مشـاريع الهجـرة والتنمية، أو يكـون شريكاً اسـتراتيجياً في مشروع(.
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الراكة/التعاون بين جهات محلية مختلفة

الشكل

8

صد
لمق

ل ا
دو

شأ
لمن

ل ا
دو

التعاون اللامركزي بين جهات محلية مختلفة

الجهات الفاعلة الدولية

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

يمكـن أن يجـري تعـاون الجهـات المحليـة المختلفـة داخـل الحـدود الوطنيـة أو عبرهـا. وفي 
الحالـة الثانيـة، يكـون الحديـث عـن تعـاون دولي لامركـزي. وسـيكون هـذا ضمـن سـياق 
الموضـوع الثـاني مـن هـذه الوحـدة؛ وهـو تعـاون يمكـن أن يتـم داخـل حـدود الـدول أو 

. عبرها

هل تود معرفة المزيد عن التعاون بين جهات محلية مختلفة؟ راجع 
الموضوع الثاني من هذه الوحدة.
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إطار التعاون المحي-الوطني

الشكل

9

صد
لمق

ل ا
دو

شأ
لمن

ل ا
دو

الشراكة المحلية الداخلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشراكة المحلية-الوطنية

الجهات الفاعلة الدولية

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى
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فوائد الراكة والتعاون بين المستويين المحي والوطني

الشكل

10

من ناحية 
الاتساق

من الناحية 
المالية

من ناحية 
التعاون

من الناحية 
العملية

من ناحية 
السياسات

تمكين السلطات 
المحلية 

من تقديم 
معلومات 

مفيدة لرسم 
السياسات 

الوطنية بشأن 
الهجرة والتنمية

تمكين السلطات 
المحلية من 
أن تجلب 

إلى مناطقها 
خدمات لا 

تتوفر إلا مركزياً 
في حال عدم 
وجود هذه 

الشراكة

تمكين السلطات 
المحلية من 

الاستفادة 
من العلاقات 
الثنائية لدعم 

وتشجيع 
التعاون 

اللامركزي

استفادة 
البرامج المحلية 

المتوافقة مع 
الأولويات 

الوطنية من 
المخصصات 

المالية العامة

إمكانية 
مضاعفة أثر 

المشاريع 
المحلية 

المستفيدة من 
آليات التنسيق

بحسـب مسـتوى اللامركزيـة، يمكـن أن تـتراوح العلاقـة بـين المسـتويات المحليـة والوطنيـة 
مـن الاسـتقلالية النسـبية مـن ناحية السياسـات وصـولاً إلى التبعيـة التامة. وبـأي حال، يتم 
تضمـين السياسـات والمبـادرات المحليـة في إطـار العمـل الوطنـي، ويعتمـد تنفيذهـا عليـه 

جزئيـاً. وبهـذا المعنـى فـإن المسـتوى الوطنـي يؤثـر ضمنياً عـلى المسـتوى المحلي.

بيـد أن للتحالفـات والـشراكات الاسـتراتيجية بين الجهـات الفاعلة المحليـة والوطنية أهمية 
كبيرة لـكلا الطرفين:

فمـن ناحيـة السياسـات، تتيـح هـذه الـشراكات للسـلطات المحليـة إمكانيـة تقديـم 	 
المعلومـات المفيـدة لرسـم السياسـات الوطنيـة مـن خلال توفـير البعد المحلي لمشـاريع 

الهجـرة والتنميـة؛

ومـن الناحيـة العمليـة، تُمكـن السـلطات المحليـة أن تجلـب إلى مناطقهـا خدمـات لا 	 
تتوفـر إلا مركزيـاً في حـال عـدم وجـود هـذه الشراكـة؛
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الثنائيـة 	  العلاقـات  مـن  الاسـتفادة  المحليـة  للسـلطات  التعـاون، يمكـن  ناحيـة  ومـن 
اللامركـزي؛ التعـاون  وتشـجيع  لدعـم  )الوطنية-الوطنيـة( 

ومـن الناحيـة الماليـة، تسـتفيد البرامـج المحليـة المتوافقـة مـع الأولويـات الوطنيـة من 	 
المخصصـات الماليـة العامة؛

ومـن ناحيـة الاتسـاق، يمكـن مضاعفـة أثـر المشـاريع المحليـة المسـتفيدة مـن آليـات 	 
التنسـيق الأوسـع نطاقـاً.

وفي كل الأحـوال، يعتـبر الحـوار بين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية أمراً مهماً لاستكشـاف 
الفـرص التي يمكـن أن يوفرها التعاون والشراكة.



28

إطار العمل المحي-الدولي

الشكل

11

صد
لمق

ل ا
دو

شأ
لمن

ل ا
دو

العلاقات المحلية المحلية )التعاون اللامركزي(

الشراكة المحلية الوطنية

أطر العمل المحلية الدولية

التعاون الدولي

الجهات الفاعلة الدولية

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

السلطات الوطنية

السلطات المحلية السلطات المحلية

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

الجهات 
الفاعلة 
الأخرى

إذا تم تنفيذ مبادرات الهجرة والتنمية على المستوى المحلي، فإن الحوار الذي يؤطرها يجري 
تضع  التي  الأطراف  متعددة  الهيئات  ولدى  الدولية.  المحافل  في  بشأنه  والتفاوض  دعمه 
التي  البرامج  القدرة على تجميع الأموال وتأسيس  أولوياتها الأهم  الهجرة والتنمية ضمن 

يمكن إدخال المبادرات المحلية ضمن إطارها.

عادةً  وهناك  الاستراتيجي  الشريك  بمثابة  الأطراف  متعددة  الجهات  تكون  المعنى،  وبهذا 
علاقات تربطها بالدول، لكن فعاليتها تزداد بدرجة أكبر على المستوى المحلي. ومن الأمثلة 
على ذلك المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية، التي تربط بين جهات متعددة الاطراف وبين 

السلطات المحلية وتوفر لها الدعم في مبادراتها الخاصة بالهجرة والتنمية المحلية. 
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منتدى رؤساء البلديات بشأن الهجرة والتنمية

عُقدت الدورة الأولى من منتدى رؤساء البلديات بشان التنقل 
والهجرة والتنمية في مدينة برشلونة في 20 يونيو 2014، والتقى 
فيها رؤساء بلديات وسلطات محلية أخرى من مختلف أنحاء 
العالم لمناقشة الدور المحوري الذي تمارسه الجهات الحكومية 
الهجرة.  شؤون  ورعاية  تنظيم  مجال  في  المدن  عن  المسؤولة 
»نداء  اسم  عليها  أطلق  رسمية  وثيقة  المنتدى  عن  ونتج 
برشلونة« وتمت المصادقة عليها من جميع المشاركين. وتؤكد 
والفرص  والواجبات  الحقوق  في  المساواة  على  الوثيقة  هذه 
كأساس لبناء مجتمع متماسك، وعلى الاعتراف بالدور المحوري 
للسلطات الحكومية المحلية في قضايا التنقل والهجرة والتنمية.

وبذلك مهد نداء برشلونة ومنتدى رؤساء البلديات الطريق لإطلاق حوار سياسي بين رؤساء 
البلديات والسلطات المحلية والإقليمية بشان الهجرة والتنمية.  وتدعم المبادرة المشتركة 
للهجرة والتنمية هذا الحوار كجزء من أهداف برنامجها الساعية إلى الربط بين السلطات 
المحلية على مستوى العالم لتسهيل إقامة الشراكات وتبادل المعارف. وستعقد الدورة الثانية 

من مؤتمر رؤساء البلديات بشان التنقل والهجرة والتنمية في النصف الثاني من عام 2015.

وهناك نشاط عملي مقترح في نهاية هذه الوحدة )راجع النشاط رقم 8( لتسليط مزيد من 
الضوء على هذا النموذج الخاص بوثيقة نداء برشلونة.

 مثال 
رقم 2 

الراكات بين القطاعين العام والخاص

يـزداد معـدل دخـول شركات ومؤسسـات القطـاع الخـاص في شراكات مـع جهـات القطـاع 
العـام والمجتمـع المـدني. والحقيقـة أن القطـاع العـام بوصفـه الفاعـل الرئيـي في سـوق 
العمـل أو المطـور للحلـول الإبداعيـة للمشـكلات، يمكنـه أن يـؤدي دوراً كبـيراً في مجـال 

التنميـة المحليـة.

هل تود معرفة المزيد عن الشراكات بين القطاع العام والخاص؟ راجع الموضوع الثالث من 
هذه الوحدة.
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نقاط التعلم الرئيسة

الهجـرة 	  العمـل بشـأن قضيـة  يتطلـب 
والتنميـة التواصـل والتشـارك مع طيف 
ذات  المختلفـة  المعنيـة  الجهـات  مـن 
في  تتبايـن  وهـي  المشـترك،  الاهتـمام 
وجهـات نظرهـا ومسـؤولياتها وأدوارها 

وقدراتهـا.

تضـم 	  أن  المهـم  مـن  عـام  بشـكل 
الـراكات السـاعية إلى بنـاء مبـادرات 
المعنيـة. الجهـات  مختلـف  متسـقة 

إمكانيـة 	  عـدم  عـلى  الأمـر  يقتـصر  لا 
مشروع/مبـادرة/ في  النجـاح  تحقيـق 
برنامـج الهجـرة والتنميـة المحليـة مـن 
قبـل فئـة واحـدة مـن الجهـات المعنية، 
بـل تتكامـل هـذه الفئات مـن الجهات 
التـي  الأدوار  في  وبالتـالي  قدراتهـا  في 

يمكـن أن تقـوم بهـا.

ويمكن أن يتجى التكامل في المحاور:	 

º السياقية

º الفنية

وبينـما يشـكل التكامـل الأسـاس الـذي 	 
ثلاثـة  هنـاك  الشراكـة،  عليـه  تقـوم 
مكونـات رئيسـة أخرى تحـدد نجاح أي 

وهـي: شراكـة، 

º المشروعية؛

º الرؤية المشتركة؛

º .الثقة

يمكـن أن يتخـذ التعـاون بـين الجهـات 	 
المعنيـة أشـكالاً مختلفـة:

º مشاركة الجهات المعنية؛

º الشراكات؛

º .التحالفات الاستراتيجية

عى المسـتوى الدولي ومتعدد الأطراف، 	 
يتم التعاون بآليـات وصيغ مختلفة:

º آليات الحوار متعدد الأطراف؛

º  للتكامـل المنظمـة  الإجـراءات 
الاقتصـادي وحريـة حركة الأشـخاص 

معينـة منطقـة  في 

º  الإجـراءات التشـاورية الإقليمية غير
الملزمة

عند مشـاركة الجهات ما دون المسـتوى 	 
الوطنـي، يكـون هنـاك عـدة أنـواع من 

التعاون:

º الشراكات المحلية الداخلية؛

º  المحلية-المحليـة التعاون/الـشراكات 
)أفقياً(؛

º أطر التعاون المحلي-الوطني؛

º أطر التعاون المحلي-الدولي؛

º  العـام القطاعـين  بـين  الـشراكات 
لخـاص. وا
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أهداف التعلم
بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

تعريف مفهوم التعاون اللامركزي.	 

في 	  والإقليميـة  المحليـة  السـلطات  دور  بيـان 
تشـجيع وتعزيز شراكات التعـاون اللامركزي فيما 

والتنميـة؛ بالهجـرة  يتعلـق 

المناسـبة 	  الأطـر  مـع  التنسـيق  مزايـا  معرفـة 
العنـاصر  وتحديـد  الأطـراف،  متعـدد  للتعـاون 

لذلـك؛ اللازمـة 

بيـان إمكانيـات التدخل بالنسـبة لـشراكات التعاون اللامركزي وتحديـد مجالاته لتمكين 	 
وإشراكهم؛ المهاجرين 

تحديـد المعلومـات الضروريـة الـلازم جمعهـا قبل إقامـة شراكات التعـاون اللامركزي في 	 
مجال قضايـا الهجـرة والتنمية.

المقدمة

يزداد الاعتراف بدور السلطات المحلية والإقليمية4 كجهات مشاركة إبداعية في ساحة التعاون 
عمليات  في  الكبيرة  مساهمتها  إلى  بالإضافة  أنها  حيث  مطردة.  بصورة  الدولية  والتنمية 
التنمية المحلية من خلال السياسات المحلية أو ما يتأتى عنها من توفير للخدمات العامة 
للمجتمعات التي تتولى إدارتها، فإنها تقوم على نحو متزايد بتنفيذ المشاريع والمشاركة في 

المناقشات الدولية وكذلك في أطر العمل متعددة الأطراف من أجل التنمية.5

وخـلال تسـعينيات القـرن المـاضي ظهـرت جهة فاعلـة جديدة على سـاحة التعـاون الدولي، 
وتـم الاعـتراف بهـا كليـاً في العقـد الأول مـن القـرن الجديـد، ألا وهـي الحكومـات المحليـة 
والإقليميـة، والتـي عـادةً مـا يطلـق عليهـا تسـمية شركاء التعـاون اللامركـزي. وقـد طـور 
هـؤلاء الـشركاء قدرتهـم عـلى إقامـة الـشراكات الإقليميـة الفاعلـة والمسـتدامة مـن أجـل 

4 نستخدم هنا كلمة »السلطات« بدلاً من »الحكومات«، نظراً إلى أن العديد من الدول لا تتضمن أي طبقة حكومة 

إضافية غير الحكومة الوطنية.
5 طورت السلطات المحلية والإقليمية تدريجياً من قدرتها على التشارك مع  النظراء وتأسيس منظمات فوق وطنية 

من السلطات المحلية والسلطات الإقليمية، ومن أبرزها أهمية الشبكة العالمية للمدن والحكومات المحلية والإقليمية 
 .)http://www.regionsunies-fogar.org/en/( ،والمنتدى العالمي لجمعيات الأقاليم )http://www.uclg.org/(
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التنميـة، بالإضافـة إلى تعزيـز الحوكمـة متعـددة المسـتويات مـن خـلال اسـتكمال الخطط 
الوطنيـة والمشـاركة في المناقشـات العالميـة - بمـا في ذلـك عمليـة صياغـة »جـدول أعـمال 

التنميـة مـا بعـد 2015«.

وفي هـذا السـياق، أضحـى التعـاون اللامركزي أحد الأبعـاد الهامة لمنظومـة التنمية الدولية، 
لمـا يتمتـع بـه مـن إمكانيـة كبـيرة في معالجة مشـكلة الهجـرة والتنقـل البشري. ونظـراً لأن 
السـلطات المحليـة والإقليميـة تعـاني مـن آثار الهجـرة على تنميـة مناطقها بصـورة مباشرة، 
الهجـرة  المجـال، بحيـث أصبحـت  الجيـدة في هـذا  باسـتحداث الممارسـات  بـدأت  فقـد 

والتنميـة مجـال عمـل للمعنيـين بالتعـاون اللامركزي.
وسوف يبحث هذا الموضوع في: كيفية تنفيذ التعاون اللامركزي؛ وكيف تطور ليتخذ صيغاً 

مختلفة، تتكيف مع مختلف السياقات والجهات الفاعلة الإقليمية بما فيها التحالفات 
العالمية؛ وكيف يمكن الاستفادة من التنقل البشري لتحسين فاعلية أداء التعاون وتحقيق 

التوعية الشاملة؛ وأخيراً، كيفية معالجة احتياجات وإمكانيات التنقل البشري على نحو 
أفضل عندما يتم تأطيرها ضمن الشراكات الإقليمية.
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1.  االتعاريف والجهات الفاعلة 
ومبادئ ومجالات العمل

أصبـح مفهـوم التعـاون الإنمائي اللامركزي جلياً خلال تسـعينيات القـرن الماضي والعقد الأول 
مـن القـرن الحـالي، ويرجـع الفضـل في ذلـك جزئياً إلى مسـيرة عالميـة من الجهـود المتدرجة 
لتمكـين السـلطات المحليـة والإقليميـة )سـواء بمقتـى العمليـات اللامركزيـة أو العمليـات 
ت هـذه العمليـة العلاقـات بـين السـلطات  اللاتركزيـة عـلى المسـتوى القطـري(. وقـد يـسرَّ
المحليـة والإقليميـة، مـا أدى إلى المزيـد مـن التبـادلات الواضحـة للمهـارات والخـبرات في 
مختلـف القطاعـات عـلى المسـتوى دون الوطني )المنطقـة والمقاطعة والبلديـة(. وفي وقت 
لاحـق، شـملت هـذه التبـادلات جهـات فاعلـة إقليميـة أخـرى لا ترتبـط ارتباطـاً مبـاشراً 
بالسـلطات المحليـة والإقليميـة، مـا أدى إلى امتـداد الشراكـة إلى البعـد الإقليمـي وتوسـيع 

إطـار العمـل المؤسـي الأولي.

وعـلى الرغـم مـن عـدم اتفـاق الآراء حـول تعريـف واحـد للتعـاون اللامركـزي، فـإن أحـد 
االتعاريـف البسـيطة والمقبولـة على نطاق واسـع هو أنه »نشـاط تعـاون دولي يتم في إطار 

شراكـة بـن اثنتـن أو أكـر من السـلطات المحليـة أو الإقليميـة وفروعهـا القطاعية«.

وتقـوم الشراكـة في هـذه الحالـة على اتفاق مؤسـي وتعمل على حشـد المعـارف والخبرات 
الموجـودة داخـل الحكومـات المحلية والإقليمية المعنيـة، بغض النظر عن مشـاركة الجهات 

الفاعلـة الإقليمية الأخرى.

وعندما تكون العلاقة بين الحكومات المحلية المتشاركة قادرة على إشراك المعرفة والموارد 
المحلية والاستفادة منها عبر الحصول على الدعم من جهات فاعلة محلية أخرى من القطاعين 

العام والخاص، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، فإنها تتطور إلى شراكة إقليمية.
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وفي هـذه الحالـة يصبـح الاتفـاق المؤسـي، نظراً لمشـاركة جهـات فاعلة إقليميـة متعددة، 
إطـاراً لعمـل مختلـف الجهـات الفاعلة، بتنسـيق من الحكومـات المحليـة والإقليمية.

وعمومـاً، تتميـز مبـادرات التعـاون اللامركـزي بـروح الشراكـة والمنهجيـة الإبداعيـة عنـد 
مقارنتهـا مـع العلاقـة التقليديـة بـين المانـح والمتلقـي. ونظـراً للطبيعـة التصاعديـة لمنهـج 
التعـاون اللامركـزي فـإن عفويـة التفاعـل والتضامـن بـين جهاتـه الفاعلـة هـي واحـدة من 
مزايـا هـذه الصيغـة مـن التعـاون وأحـد أسـباب فعاليته. وتسـاعد هـذه الميزات عـلى بناء 

علاقـات مؤسسـية قويـة وقائمـة عـلى الـشراكات المتبادلـة والأفقيـة بـين المشـاركين.
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الراكات في مجال الهجرة والتنمية

شهدت مدينة الحسيمة المغربية الواقعة على ساحل البحر 
بسبب  الأخيرة  الآونة  في  مضطرداً  نمواً  المتوسط  الأبيض 
الوقت نفسه، هاجر  المدنية. وفي  الريف إلى  الهجرة من 
العديد من المواطنين من الحسيمة إلى أوروبا، وكثير منهم 
في  تعيش  التي  الشتات  مجموعات  وتساعد  بلجيكا.  إلى 
سكاربيك  وبلدية  الحسيمة  بين  شراكة  إطار  في  بلجيكا، 
التخطيط  في  التقنية  المساعدة  حشد  على  )بلجيكا(، 
الحضري من جاليتها في أقاليم المقصد، وقد أنشأت مكتب 
خبرات  من  مستفيدة  المغرب،  في  المدينة  لوسط  إدارة 

السلطات المحلية البلجيكية.

 مثال 
رقم 3 

وتتمثل الميزات المبتكرة الرئيسة للتعاون اللامركزي فيما يلي:6

قرب السلطات المحلية والإقليمية من المواطنين والأقاليم؛	 

إمكانية استكمالها لأطر العمل والخطط الوطنية؛	 

الشراكـة الأفقيـة، المختلفـة عـن الشراكـة العموديـة المرتبطـة تقليديـاً بطريقـة المانـح 	 
والمتلقـي. وهـي شراكـة تمكينيـة، تتغلـب عـلى أو عـلى الأقـل تقلـل مـن العلاقـات غير 

المتكافئـة بـين مختلـف الجهـات الفاعلـة المعنيـة؛

مفهـوم التنميـة المشـتركة، حيـث أن علاقـة القـرب التـي تقيمهـا كل سـلطة محليـة 	 
وإقليميـة مـع الجهـات الفاعلـة الإقليميـة في نطـاق مبـادرة التعـاون اللامركـزي تعنـي 

أيضـاً تعزيـز التماسـك في الإقليـم نفسـه؛

6 البروفسور في. إياني، جامعة نابولي، لوريانتاليه، المنتدى الدولي بشأن فعالية المعونة على المستوى المحلي، فوليجنو 

.2011
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إمكانيـة التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثـلاثي عـلى المسـتوى المحـلي مـع 	 
التطـور؛ الممارسـات سريعـة  مـن  كبـيرة ومتنوعـة  مجموعـة 

التكامـل الفعـال مـع الأطـر متعـددة الأطـراف للحـد مـن التجـزؤ وزيـادة الفعاليـة 	 
الإجماليـة.

باعتبارهـم جهـة  التعـاون اللامركـزي  النظـر إلى شركاء  ينبغـي عـدم 
مانحـة أخـرى مـن بـين مجموعـة كبـرة مـن الجهـات المانحـة، وإنمـا 
كجهـة فاعلـة مبتكـرة بقدراتهـا الخاصـة فيـما يتعلـق بتعبئـة المـوارد 
مـن خـلال الشراكـة مع أطـراف أخـرى )أي الجهـات المانحـة التقليدية 
والآليـات المبتكـرة لجمـع الأمـوال( دعـماً للأهـداف الإنمائية المشـتركة.
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7 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 2011. تخطيط دعم متعدد 

الأطراف للتعاون بن بلدان الجنوب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: نحو مناهج تعاونية. )مدينة بنما، برنامج 
.http://issuu.com/artpublications/docs/mapping_multilateral_support_to_ssc .)الأمم المتحدة الإنمائي

8 مقتبس من مبادرة صياغة الشبكات الإقليمية للتنمية البشرية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2013، 

ص.25

التعاون بين بلدان الجنوب7 والتعاون الثلاثي عى المستوى 

المحي

تعتبر الأهمية المتزايدة والحاجة الملحة للتعاون بين دول الجنوب، السمة المميزة والرئيسة 
لمجال التنمية الآخذ في التطور، ما يؤكد الدور القيادي للجنوب في قيادة وبناء أطر تنميته 
الخاصة. والتعاون بين دول الجنوب هو عملية تسعى فيها اثنتين أو أكر من الدول النامية 
لمتابعة أهدافها الإنمائية الفردية و/أو المشتركة من خلال تبادل المعرفة والمهارات والموارد 

والدراية التقنية.

بين  دوافع جنوبية  ذات  ينطوي على شراكات  آخر،  متنامياً  اتجاهاً  الثلاثي  التعاون  ويعتبر 
اثنتين أو أكر من الدول النامية، بمساندة ودعم دولة أو دول متقدمة أو منظمة )منظمات( 

متعددة الأطراف، لتنفيذ برامج ومشاريع التعاون الإنمائي.

الفاعلة  للجهات  خاصة  أهمية  ذات  الانمائي  بالتعاون  المتعلقة  الديناميات  هذه  تعد  كما 
المحلية، إذ تواجه الحكومات المحلية والإقليمية المعنية والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى 
بالنسبة  كبيرة  أهمية  لها  وابتكارات  حلول  تطوير  على  وتعمل  مشابهة  صعبة  تحديات 
الأساسية، والإدارة  الخدمات  المحلية، وتوفير  والقدرات  الهجرة،  لنظرائهم في مجالات مثل 

الحضرية والتنمية الاقتصادية المحلية.

الروة المعرفية والخبرة والابتكارات المتجذرة في أوساط المؤسسات  السياق، تمثل  وفي هذا 
الجنوب  دول  بين  التعاون  عبر  تبادلها  يمكن  كبيرة  إمكانيات  الفاعلة،  والجهات  المحلية 
والتعاون الثلاثي على المستوى المحلي، وتطوير بناء القدرات وتبادل المعرفة عبر مجموعة من 
الجهات الفاعلة المحلية. كما أن التبادل الواسع للخبرات والابتكارات المتولد عن التعاون بين 

دول الجنوب والتعاون الثلاثي، يعتبر مورداً هاماً وحيوياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية.8

 مثال 
رقم 4 
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9 تخطيط دعم متعدد الأطراف للتعاون بين بلدان الجنوب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: نحو مناهج 

تعاونية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2011

ويمثل التعاون فيما بين دول الجنوب أفقاً جديداً لعملية التعاون )التعاون الثنائي والتعاون 
)البريكس،  النامية  الدول  بعض  اقتصادات  استمرت  حيث  الجنوب(،  دول  بين  اللامركزي 
في  المتقدمة  الدول  اقتصادات  تفوق  بدرجة  سريعة  بوتيرة  والنمو  بالتطور  السيفيتس( 
السنوات الأخيرة. بيد أن القيمة الاقتصادية ليست الفائدة الوحيدة التي حققها التعاون بين 
دول الجنوب، وإنما حقق أيضاً فوائد في مجالات المعرفة والممارسات الإقليمية. وهي القيمة 
المميزة والنوعية التي تسهل تبادل وتعزيز الشراكات، وتوليد الابتكار والتجديد في الخبرات 
المختلفة للجهات الفاعلة المحلية وتعزيز آثار التعاون الدولي، وخفض التكاليف لصالح قدر 

أكبر من الجودة وتعزيز أثر وأهمية إجراءات التعاون.9
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2. التنمية المشتركة والتعاون 
اللامركزي

تنوعـت أوجـه مفهـوم »التنميـة المشـتركة« منـذ سـتينيات القـرن المـاضي من حيـث مدده 
ومناطقـه الجغرافيـة، والجهـات الفاعلـة المعنيـة فيـه. ولم يظهـر مفهـوم التنمية المشـتركة 
في إطـار المهاجريـن كجهـات فاعلـة في عمليـة التنميـة في فرنسـا إلا في سـبعينيات القـرن 
المـاضي، مـع الجهود الفرنسـية الأولى لتقديم المسـاعدات الرسـمية الإنمائية، الهادفة أساسـاً 
لتسـهيل عـودة المهاجريـن إلى دول المنشـأ الخاصة بهـم، وذلك من خـلال الاتفاقات القائمة 
والمعـترف بهـا بـين فرنسـا ودول المنشـأ للمهاجريـن. واعتـماداً عـلى هـذه التجربـة، ازداد 
تركيـز الحكومـة بدرجـة أكـبر عـلى العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة، سـعياً منهـا لاسـتغلال 
إمكانيـات الخـبرة المتوفـرة لـدى الأعـداد المتزايـدة مـن المهاجريـن الواصلـين إلى فرنسـا.10 
وعـلى هـذا المنـوال، كانـت فترة تسـعينيات القرن الماضي فـترة غنية بالتجريـب والحوار مع 
مختلـف الجهـات الفاعلـة المعنيـة، فأسـفرت عـن رؤيـة واتجـاه متجـدد للتنمية المشـتركة 
توجـت بصـدور تقريـر للبروفيسـور سـامي نايـر في عـام 1997 بعنـوان تقريـر المراجعـة 

والتوجيهـات بشـأن سياسـة التنميـة المشـتركة المتعلقـة بتدفـق الهجرة.

واقـترح هـذا التقريـر، أطـر عمـل نظريـة ومنهجية متجـددة على المسـتوى الوطنـي لإدارة 
وضبـط تدفقـات المهاجريـن لصالـح دول المنشـأ التـي أتى منهـا المهاجـرون. وكان هـذا في 
تسـعينيات القـرن المـاضي، في ظـل دولـة تعـاني مـن ركـود في النمـو الاقتصـادي وقـدرات 
متزعزعـة لاسـتيعاب المهاجريـن. لـذا أصبحـت التنميـة المشـتركة مرتبطـة بفكـرة تشـجيع 
وتعزيـز دور المهاجريـن كناقلـين وموجهـين للتنمية، لتسـهيل ادماج المهاجريـن الموجودين 
أساسـاً وخلـق الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة المواتيـة في دول المنشـأ لتوفـير بدائـل 
للهجـرة المتزايـدة.11 وبنظرة اسـتشرافية ذات جوانـب أكر تعدداً، مع اسـتمرارها في التركيز 
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عـلى السـيطرة عـلى  تدفقـات الهجـرة، اعـترف تقريـر البروفيسـور نايـر وأقـر ليـس فقـط 
بأهميـة الجهـات الفاعلـة الوطنية، وإنما أيضـاً بدور الإدارات اللامركزيـة والمحلية والمجتمع 

المـدني في دعـم مبـادرات المهاجريـن ومنظماتهـم لتعزيـز التنمية.

وفيما تواصلت الجهود المبذولة على المستوى الوطني، نشأت مجموعة مختلفة من مبادرات 
التعاون اللامركزي التي تضم مهاجرين بين الأقاليم، على دروب هجرة كتلك الموجودة بين 

نورد- با- دوكاليه وسان لويس في السنغال، وبين سيان سان دونيه وفجيج في المغرب.12

وفي بدايـات الألفيـة الثانيـة تـم اعتـماد هـذه الأنشـطة مـن التنميـة المشـتركة عـبر جنوب 
أوروبـا. وقـد تبنـت دول مثـل إيطاليـا وأسـبانيا، والتي غـدت مؤخراً من الدول المسـتقطبة 
للهجـرة، مبـدأ التنميـة المشـتركة بوصفهـا بعـداً أساسـياً في مبـادرات التعـاون اللامركـزي 
الخاصـة بهـم. ولأن هاتـين الدولتـين لديهـما درجـة كبـيرة مـن اللامركزية، فقد حـدث هذا 
الربـط بـين التنميـة المشـتركة واللامركزيـة بصـورة طبيعية وسلسـة. وقد تحولـت مبادرات 
التعـاون اللامركـزي مـن جهـود مشـتركة بـين السـلطات المحليـة وروابـط المهاجريـن، تعزز 
الاندمـاج والترابـط الاجتماعـي وتدعـم روابـط المهاجريـن، إلى تعزيـز التنميـة في أقاليـم 
المنشـأ، مـن خـلال توفـير التمويـل أو المسـاعدة الفنيـة للاسـتفادة مـن معـارف وشـبكات 

علاقـات المهاجريـن مـن أجـل تعزيـز جهـود التعاون الإنمـائي.13

وقـد تـم اتبـاع مفهـوم التنمية المشـتركة مـن قبل روابـط المهاجرين، حيث عمـل بعضها في 
مجـال الهجـرة والتنميـة حتـى قبـل أن تقـوم فرنسـا بصياغـة المصطلـح. وكمثـال على ذلك 
رابطـة الهجـرة والتنمية ومقرها مرسـيليا، في فرنسـا التي تـدار بأيدٍ مغربيـة، وهي منهجية 
تقـوم عـلى تنفيـذ »مشـاريع تنمية مشـتركة« لتعزيـز وترسـيخ دور المجتمع المـدني الريفي 
في جنـوب المغـرب، وذلـك اعتـماداً عـلى حشـد وتعبئـة مغاربـة الشـتات وتعزيـز التنميـة 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة المسـتدامة في المناطـق الجبلية المهمشـة.14
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بدأ الأمر بحملة تبرعات غر رسمية قام بها 
المهاجرون المغاربة المقيمون في فرنسا، ثم 
التحتية  البنى  الأموال في  تلك  استثمار  تم 
بناء  تم  كما  المغرب.  جنوب  في  المحلية 

وتأسيس شراكات مع الروابط المحلية. 

وتكمـن إحـدى نقـاط القـوة لـدى رابطـة 
كل  عـلى  انفتاحهـا  في  والهجـرة  التنميـة 
الإنمـائي  المـشروع  الراغبـين في دعـم هـذا 
الـذي يتـم تنفيـذه مـن قبـل المهاجريـن. 
بالتطـوع  الفرنسـيون  المهندسـون  وقـام 
قدراتهـم  بتقديـم  فقـط  يقومـوا  لم   -
وإمكانياتهـم، وإنما سـاعدوا أيضاً في تقوية 

الروابـط والصـلات بـين الرابطـة وبـين المجتمع المـدني الفرنـي والمؤسسـات العامة. وفي 
للرابطـة ومشـاريعها. الواقـع، هـذا مـا أعطـى مصداقيـة كبـيرة 

خلال السنوات الخمسة عشر الأولى من مسيرتها، استثمرت رابطة الهجرة والتنمية بالدرجة 
الأولى في مجال تشييد البنة التحتية وتقديم الخدمات الأساسية مثل الإمداد بالكهرباء 
الفاعلة  المحلية  الجهات  مع  قوية  إقامة شراكات  منها  تطلب هذا  وقد  الشرب.  ومياه 
لتشغيل وإدامة البنى التحتية والخدمات. وتولت منظمة محلية مهمة إدارة المشروع على 
المدى الطويل، كما اشتركت السلطات المحلية أيضاً في الأنشطة. وباعتبار أن رابطة الهجرة 
والتنمية لا تريد أن تحل مكان الحكومة، فقد عملت على ربط أنشطة المنظمات المحلية 
الأساسية  الخدمات  بعض  باتت  الحالات،  من  كثير  وفي  المحلية.  بالسلطات  والمواطنين 

كالكهرباء  والماء تقدم من قبل المؤسسات العامة وتخضع لإدارة الحكومات المحلية.

ومنـذ بدايـة العقـد الأول مـن هـذا القـرن، تعمـل رابطـة الهجـرة والتنميـة عـلى دعـم 
أنشـطة التنميـة الاقتصاديـة المحليـة للارتقـاء بمعايـير المعيشـة. وتضـم هـذه الأنشـطة 
المـدرة للدخـل أنشـطة خاصـة بالسـياحة الريفيـة والمحاصيـل الزراعيـة ذات القيمـة 
المضافـة المرتفعـة )الزعفـران وزيت الأرغـان(. وهنا يكون دور السـلطات المحلية بالتالي 

رابطة الهجرة والتنمية1

MOROCCO

FRANCE

دراسة الحالة
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توفـير البيئـة المواتية لاسـتثمارات المهاجريـن والتنمية الاقتصادية المحليـة. ويتم تحقيق 
ذلـك مـن خطـط التنميـة المحلية.

وقـد تـم دمـج خطـط التنميـة المحليـة ضمـن الميثـاق المحـلي لعـام 2002، بمـا يعكـس 
عمليـة التحـول للامركزيـة الجـاري تطبيقهـا في المغـرب. ويهـدف هـذا الميثـاق، الـذي 
سيسـتمر لمـدة سـت سـنوات، إلى فتـح المدينـة أمـام فـرص التنميـة المحليـة ونظـام 
الحوكمـة المحليـة. ومـن المتوقـع أن تسـهم هـذه الأداة التخطيطيـة في تسـهيل الشراكة 
مـع منظـمات المهاجريـن وإشراكها في التنميـة الإقليمية، من خلال دعمهـا لمنهج العمل 

التشـاركي والمسـتدام.
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3. الجهات الفاعلة ومجالات العمل

تقـوم مبـادرة التعـاون اللامركـزي عـلى أسـاس هـدف محدد مشـترك بـين اثنـين أو أكر من 
الـشركاء المعنيـين. والـذي ينطوي عـادةً على تعريف اتفـاق إطاري يلزم الـشركاء على جمع 
وتعبئـة الإمكانيـات والمـوارد من خـلال الجهات الفاعلـة الاجتماعية الاقتصاديـة في الأقاليم 
المعنيـة، كالـشركات المحلية، والجامعـات، والروابـط، والمهاجرين وروابـط المهاجرين، فضلاً 

عـن الجهـات العامة الأخـرى ذات الإمكانيـات الوثيقة الصلـة بالموضوع.

نابعـة  ومحـددة،  خاصـة  ومعـارف  تجـارب  الفاعلـة  الجهـات  مـن  واحـدة  كل  وتمتلـك 
سـياقها  ضمـن  مهمتهـا  وإطـار  الخـاص.  والثقـافي  الاقتصـادي  محيطهـا  مـن  ومسـتمدة 
التاريخـي والجغـرافي الخـاص، طـور كل إقليـم/إدارة معرفـة ودراية معينة بما يتناسـب مع 
أولوية/تحـدي إنمـائي معـين. ويتـم تقديـم حلـول الإدارة المطبقـة إلى جهـة نظـيرة من أجل 
نقـل المعرفـة وتنميـة القـدرات اسـتناداً إلى مـا تحـدده الجهـة الأخـيرة مـن طلـب محـلي 
لديهـا. وفيـما يمكـن تسـميته بالتعـاون اللامركـزي 2.0، بـدأ الـشركاء في الشـمال بالمشـاركة 
عـلي أسـاس إقليمـي أيضـاً، لتعزيـز قدرتهـم عـلى إحـداث تأثـير وتشـكيل الكتلـة الحرجـة 
الخاصـة بهـم. كـما هـو الحـال بالنسـبة للصناديـق البلديـة للتعـاون والـوكالات الإقليميـة 

للتعـاون الإنمـائي في إسـبانيا.15

ويلخـص الجـدول التـالي القـدرات الأساسـية المنصوص عليها عـادةً وفق كل فئـة من فئات 
الجهـات الفاعلـة في التعـاون اللامركـزي وحسـب منطقـة العمـل. ويبدو واضحـاً وجلياً من 
خـلال هـذا الجـدول، كيـف يمكـن في كثير مـن الأحيـان أن تتواجد مجالات القـدرات ضمن 

فئـات مختلفـة مـن الجهـات الفاعلـة. وهذا ما يلبـي مبدأ التكامـل والترتيبـات الفرعية.
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تمتلك الجهات الفاعلة في التعاون اللامركزي قدرات تكمل 
بعضها البعض الشكل

12

 الجهات الفاعلة 
 المختلفة ذات 

القدرات التكميلية

مهاجرو الشتات وأسر 
ومنظمات المهاجرين

منظمات المجتمع المدني

الجامعات

رئيس السلطة المحلية 
 والإقليمية، والمجلس، 
والأمانات الموضوعية

الجهات العامة القطاعية 
الموجودة في الإقليم

القطاع الخاص
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16 عند إشراكهم وإدماجهم أصولاً في شراكات التعاون اللامركزي

القدرات/مجالات العمل في شراكة التعاون اللامركزي

رئيس السلطة المحلية 
والإقليمية، والمجلس، والأمانات 

الموضوعية

الإطـار السـياسي والتنسـيق؛ وبنـاء القـدرات المؤسسـية؛ 
والتخطيـط  الديمقراطـي؛  والحكـم  المواطنـين؛  وإشراك 
الحـضري  التخطيـط  مجـال  في  وخاصـة  الاسـتراتيجي؛ 

المحليـة. الاقتصاديـة  والتنميـة 

الجهات العامة القطاعية 
المتواجدة في الإقليم

بنـاء القـدرة حسـب الإمكانية/الخـبرة المعنيـة في مقابـل 
الطلـب مـن شريـك الإقليـم؛ والدعـم في تصميـم وتنفيـذ 
القطاعيـة  والتدخـلات  المحليـة؛  العامـة  السياسـات 
المتلقـي  الموقـع  في  المحـلي  التخطيـط  عـلى  المعتمـدة 
)الصحـة، والتعليم، والبيئـة، والتنمية الاقتصادية المحلية(

القطاع الخاص

المسـاعدة الفنية والتدريب؛ والعلاقات التجارية؛ وحشـد 
بالأولويـات  المتعلقـة  المشـاريع  وكذلـك  الاسـتثمارات 
المحليـة.  الاقتصاديـة  التنميـة  لصالـح  محليـاً  المحـددة 

وإضفـاء القيمـة عـلى المـوارد المحليـة.

الجامعات
الأخـرى؛  القطاعيـة  الأنشـطة  لدعـم  العلمـي  التعـاون 
التنميـة؛  برامـج  وتقييـم  ومراقبـة  الزمالـة؛  وبرامـج 
المعرفـة. ونـشر  الجيـدة،  الممارسـات  مـن  والاسـتفادة 

منظمات المجتمع المدني
نطـاق واسـع مـن الامكانيـات في أي قطاع، وبصـورة أكر 
المواطنـين؛  مشـاركة  السـياق:  عـلى  واعتـماداً  تحديـداً، 
والهويـة والـتراث الثقـافي؛ والفئـات الضعيفـة والأقليـات.

مهاجرو الشتات وأسر 
ومنظمات المهاجرين 16

مجموعـة مـا زالـت بحاجـة للتطويـر مـن قـدرات بنـاء 
الجسـور، وهـي مفيـدة لجميـع الفئـات المذكـورة أعـلاه: 
فهـم اللغـات والخصوصيـات الثقافيـة لـكل مـن طـرفي 
الشراكـة؛ ورؤيـة غنيـة لإمكانيـات التنميـة المحليـة مـن 
خـلال تجربـة الهجرة؛ ومعرفـة دولة المنشـأ، والإمكانيات 
وثيقـة الصلـة بالموضـوع، مـن أجـل تحديـد الأولويـات 

والاسـتثمارات. 
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http://issuu.com/artpublications/docs/pcd_chefchaouen :17 نماذج من بلدية شفشاون في المغرب

4. المبادئ

يعتـبر التعـاون اللامركزي في بعض السـياقات جزءً لا يتجزأ مـن العمل الخارجي للحكومات 
المحليـة، ويتـم ذلـك بالتنسـيق مـع وزارة الشـؤون الخارجيـة على المسـتوى المركزي، سـواء 
أكانـت شراكـة اقليميـة، أو عابـرة للحـدود، أو قريبـة منهـا. وفي جميـع الأحـوال، وحيثـما 
وجـدت هـذه الشراكة، فإن التنسـيق مع الاسـتراتيجيات على المسـتوى المركـزي مطلوب في 
كلٍ مـن البلـدان الناميـة والبلدان الصناعية، ويمكـن تحقيقه من خلال الاتفاقيات المكرسـة 
لضـمان قيـام مبـادرات التعاون اللامركـزي بتكميل الخطـط والاسـتراتيجيات الوطنية، و/أو 
الخطـط الإنمائيـة المصاغـة محليـاً والمصـادق عليهـا مـن الجهـات المركزيـة.17 ومـع التدابير 
الأخـرى، يسـهم ذلـك في تجنـب التجزئة والتداخـل، اللذين يمثـلان القيـود والعقبات الأكر 

شـيوعاً التـي تواجههـا مبادرات التعـاون المشـتتة )اللامركزية(.

وفي هـذا الصـدد، لا ينبغـي للدور المركزي للسـلطات المحلية والإقليميـة في شراكات التنمية 
المحليـة أن يطغـى عـلى أهميـة الاتسـاق والمواءمـة مـع المسـتويات الأخـرى مـن التعـاون 
الإنمـائي، وذلـك لجعـل التدخلات أكر فاعليـة وقابلية للتكرار لأقصى حد ممكن. وفي سـياق 
عمليـة الهجـرة، تعتـبر السـلطات المحليـة والإقليميـة في أفضـل وضـع للعمـل -ضمن الأطر 
الوطنيـة والمحليـة- عـلى المشـاركة في تصميـم وتنفيـذ السياسـات التـي تهـدف إلى تعزيـز 
وتقويـة دور وكالـة المهاجريـن كجهـات فاعلـة في مجـال التنميـة، في كلٍ مـن أقاليم المنشـأ 

والمقصد. 



48

غـر  كيـان  مـن  والمبـادئ-  المنهجيـات 
رسـمي إلى رابطة ذات هيكلية ومصداقية

بـدأت القصـة كلهـا بحملـة تبرعـات غر رسـمية قام 
بهـا المهاجـرون المغاربـة المقيمـون في فرنسـا، ثـم تم 
اسـتثمار تلـك الأمـوال في البنـى التحتيـة المحليـة في 
جنـوب المغـرب كـما تم إقامـة شراكات مـع الروابط 

المحلية. 

وتكمـن إحـدى نقـاط القـوة لـدى رابطـة التنميـة 
دعـم  في  الراغبـين  كل  عـلى  انفتاحهـا  في  والهجـرة 
هـذا المـشروع الإنمـائي الـذي يتـم تنفيـذه مـن قبـل 
المهاجريـن. وقـام المهندسـون الفرنسـيون بالتطوع - 

لم يقومـوا فقـط بتوفـير القـدرات والإمكانيـات، وإنمـا سـاعدوا أيضـاً في تقويـة الروابـط 
والصـلات بـين الرابطـة وبـين المجتمـع المـدني الفرنـي والمؤسسـات العامـة. وفي الواقع، 

هـذا مـا أعطـى مصداقيـة كبـيرة للرابطـة ولمشـاريعها.

وبالمقابـل، أدت المصداقيـة وأصالـة المنهـج المتبـع إلى جـذب رعاة وشركاء رسـميين عى 
المسـتوى الـدولي )الفـاو، واليونسـيف(، وعـلى المسـتوى الأوروبي )الصنـدوق الأوروبي(، 
وعـلى المسـتوى الفرنـي )وزارة الشـؤون الخارجيـة والوكالـة الفرنسـية للتنميـة( وعلى 
المسـتوى المغـربي )وزارات التنميـة الاجتماعية، والزراعية، والمناطـق، والبلديات الريفية، 

وغيرها...(.

وانبثاقـاً عـن هـذا المنهـج التجريبـي، طـورت رابطـة الهجـرة والتنميـة تدريجيـاً مبادئ 
العمـل الأساسـية الثلاثـة التـي تشـكل إطـاراً لمنهجيتها:

رابطة الهجرة والتنمية1

MOROCCO

FRANCE

دراسة الحالة
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وتعمـل رابطـة الهجـرة والتنميـة عـلى تعزيـز منهـج شـامل قائـم عـى أسـاس النـوع 
الجنسـاني. حيـث تـم إشراك المـرأة في جميـع مراحـل مشـاريع التنميـة، كـما اعتمـدت 
مبادراتهـن ودعمـت بقـوة. وقد أشـادت رابطة الهجرة والتنمية بـإشراك المرأة في الحكم 
المحـلي، سـعياً للاسـتفادة مـن اسـتقلال المـرأة الاجتماعـي والاقتصـادي. وأخـيراً، تـؤدي 
النسـاء المهاجـرات دوراً مهـماً وحاسـماً، ليـس فقـط عـلى المسـتوى المـادي مـن خـلال 
التحويـلات الماليـة، وإنمـا بفضـل نقـل معارفهن وسـلوكياتهن في مجال الصحـة والتعليم 

الاخرى. والقضايـا 

إقامة الراكات مع السلطات المحلية:
تهدف رابطة الهجرة والتنمية إلى دعم تحركات 

المهاجرين والمواطنين، وصياغتها وربطها مع 
تحركات الدولة. وتقوم رابطة الهجرة والتنمية 
بدعم وتأييد التعاون بين الجمعيات المحلية 

والمؤسسات العامة.

مبدأ التكافل:
الخدمات الجماعية مدفوعة الأجر، على شرط 

أن يستطيع أي شخص الحصول على هذه 
الخدمات. كما يتم توفير آليات المساعدة 

الرسمية المتبادلة وخدمات الفوترة الخاصة 
للأفراد الأكر فقراً.

المنهج التشاركي:
يحدد المهاجرون والسكان المحليون الأولويات 
ويشاركون في تمويل المشاريع جزئياً، وتنسق 

الرابطة المحلية بين مختلف الشركاء، كما تعمل 
على نقل القدرات والتدخل كوسيط ومدرب 

على المستوى المحلي.

 رابطة 
الهجرة والتنمية
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http://www.citiesalliance.org  18 )البنك الدولي(

http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/thematic-programme-non-state-actors- :19  المفوضية الأوروبية

http://www.unhabitat.org :؛ موئل الأمم المتحدةandlocal-authorities-development_en
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_9126_en.ht  »20  أعطي هذا النهج تعريفاً موحياً »التعددية الجديدة

  http://hdrnet.org/243/1/rpr_4_7.pdf  :21  كما هو الحال في برنامج التنمية البشرية المحلي في كوبا

.http://www.commed-cglu.org/multilateral-2/ :22  تصريحات اتحاد المدن والحكومات المحلية في هذا الصدد

23  راجع المزيد عن مبادرة صياغة الشبكات الإقليمية للتنمية البشرية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

http://www.undp.org/content/brussels/en/home/ourwork/democraticgovernance/in_depth/UNDP-
 ART-localauthorities.html

.http://www.ideassonline.org/pdf/info_11_30.pdf

5. القيمة التي تضيفها أطر العمل 
متعددة الأطراف إلى التعاون اللامركزي

وقت  في  والعالمية،  والوطنية  المحلية  المستويات  بين  القائم  الترابط  بأهمية  الاعتراف  تم 
المنظمات  من  العديد  قامت  الأساس،  هذا  وعلى  الماضي،  القرن  تسعينيات  من  مبكر 
والوكالات بتصميم ووضع برامج لتقديم الدعم والمساندة لتدخلات متعددة المستويات و/

أو بشكل خاص لتعزيز عملية التفاعل فيما بين المدن والأقاليم والشركاء اللامركزيين. حيث 
أساسي ومحدد.18 عدا  والأقاليم كهدف  المدن  التفاعل بين  البرامج على  ركزت بعض هذه 
وفرص  والتشغيلية  المؤسسية  والقدرات  والإقليمية،  المحلية  السلطات  وتعزيز  تقوية  عن 
التمويل المادية.19 فيما تستهدف برامج أخرى دعم الترابط بين مختلف مستويات الحكومة 
ومجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة للتعبير والتكامل والعمل معاً على أساس الأهداف 
المعروفة والمحددة )التنمية المنظمة المطلوبة للدول/الأقاليم المتلقية(. وتساعد هذه البرامج 
على وجه الخصوص في توفير إطار برامجي وتشغيلي بحيث يكون كل الشركاء المحتملين في 
التعاون الإنمائي قادرين على العمل وتحديد قدراتهم ومستويات العمل.20 وعندما  مجال 
يجري تنفيذ هذا الأسلوب كما ينبغي،21 فإنه يعزز تأثير كل شريك عن طريق الارتباط مع 
الآخرين. وعموماً يهدف هذا الأسلوب إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والدعم في تصميم 
جديدة  تمويلية  فرصاً  الإطارية  البرامج  هذه  تقدم  كما  الشاملة،  التنمية  خطط  وتنفيذ 

للسلطات المحلية، وفي الوقت نفسه، توسع نطاق أنشطة التعاون اللامركزي.22

وفي هذا السياق، أطلقت المنظمات الدولية والجهات متعددة الأطراف الفاعلة الأخرى منصات 
شاملة  عمل  أطر  الإقليمية ضمن  والشراكات  اللامركزي  التعاون  إجراءات  وتعزيز  لتشجيع 

توافق عليها الحكومات الوطنية وتؤيدها أيضاً، في كل من الدول المانحة والدول المتلقية.23
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http://carchi.gob.ec/index.php/agenda-prioridades :24 مدونة أولويات التنمية من مقاطعة كارشي في الأكوادور

 http://issuu.com/artpublications/docs/oriental_francais_1 ; :مدونة أولويات التنمية من لورينتيال، المغرب
http://issuu.com/artpublications/docs/oriental_arabe_1_

وفي ما يلي أهم النقاط التي تستحق الذكر من القيمة المضافة الناتجة عن هذا النوع من العمل:

وضع نظام تعاون متكامل وشامل، وربط البعد المحلي بالبعد الوطني والدولي، بما يسهل:	 

º التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة الدولية في مجال التعاون الإنمائي؛

º التقليل من مستوى التشتت؛

º وضع برامج متعددة المستويات وتنفيذها؛

º يفضل تطبيق مبدأ المواءمة والتنسيق والمساءلة ضمن الإطار التشغيلي الموحد؛

º التعاون الإنمائي القائم على الطلب؛

º 24زيادة أثر التنمية المستدامة

القيمة التي تضيفها أطر العمل متعددة الأطراف

الشكل

13

نظام تعاون شامل ومتكامل يسهل:

التكامل بين 
الجهات 

الفاعلة الدولية 
في مجال 

التعاون الإنمائي

التقليل من 
مستوى 
التشتت

وضع برامج 
متعددة 

المستويات 
وتنفيذها

المواءمة 
والتنسيق 
والمساءلة 
المتبادلة

التعاون الإنمائي 
القائم على 

الطلب

زيادة أثر 
التنمية 
المستدامة
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نقاط التعلم الرئيسة

التعـاون 	  أصبـح  اللامركـزي،  التعـاون 
اللامركـزي بعـداً وثيـق الصلـة في نظـام 
التنميـة الـدولي، مـع إمكانيـات ضخمة 
متناميـة للتعامـل مـع الهجـرة والتنقـل 
السـلطات  تعـاني  وحيـث  البـشري. 
المحليـة والإقليميـة بصـورة مبـاشرة من 
عواقـب ونتائـج الهجـرة عـلى التنمية في 
أقاليمهـا المعنيـة، فقـد بـدأت بصياغـة 
الخاصـة  الجيـدة  الممارسـات  وتطويـر 
في هـذا المجـال، وأصبـح مجـال الهجـرة 
والتنميـة تدريجياً مجـال عمل للمعنيين 

اللامركـزي.  بالتعـاون 

التعـاون اللامركـزي هـو نشـاط تعـاون 	 
دولي يقـوم عـلى الراكـة بـين اثنتين أو 
أكثر من السـلطات المحليـة أو الإقليمية 

والفـروع القطاعيـة التابعـة لها. 

عندمـا تكـون العلاقـة بـين الحكومـات 	 
المحليـة المتشـاركة قـادرة على المشـاركة 
والاسـتفادة من المعرفة والمـوارد المحلية 
مـن خـلال الحصـول عـلى دعـم جهـات 
القطاعـين  مـن  أخـرى  محليـة  فاعلـة 
العـام والخـاص إضافـة إلى المؤسسـات 
فإنهـا  المـدني،  والمجتمـع  الأكاديميـة 

شراكـة إقليميـة. تتطـور إلى 

المبتكـرة 	  الميـزات  أهـم  يـلي  مـا  وفي 
اللامركـزي: للتعـاون 

º  قـرب السـلطات المحليـة والإقليميـة
مـن المواطنـين والأقاليم؛ 

º  القـدرة عـلى اسـتكمال أطـر العمـل
والخطـط الوطنيـة؛

º  عـن المتمايـزة  الأفقيـة،  الشراكـة 
الشراكـة العاموديـة المرتبطة تقليدياً 
وهـي  المانح-المتلقـي.  بأسـلوب 
شراكـة تمكينيـة، قادرة عـلى التغلب 
أو  المتكافئـة  غـير  العلاقـات  عـلى 
عـلى الأقـل الحـد منهـا بـين مختلف 

المعنيـة؛  الفاعلـة  الجهـات 

º  التنميـة المشـتركة  ينطـوي مفهـوم 
كل  تتبعهـا  تقـارب  علاقـة  بوصفـه 
سـلطة محليـة إقليمية مـع الجهات 
الفاعلـة الإقليميـة في نطـاق مبـادرة 
أيضـاً  ينطـوي  اللامركـزي،  التعـاون 
عـلى تعزيـز وتقوية التماسـك ضمن 

الإقليـم نفسـه؛

º  احتماليـة التعـاون فيـما بـين بلدان 
عـلى  الثـلاثي  والتعـاون  الجنـوب 
مجموعـة  مـع  المحـلي،  المسـتوى 
الأنشـطة  مـن  ومتنوعـة  كبـيرة 

النمـو؛  سريعـة 

º  التكامـل الفعـال مع الأطـر متعددة
مسـتوى  مـن  للحـد  الأطـراف، 
الشـاملة. الفعاليـة  وزيـادة  التشـتت 

الوقـت، تحولـت مبـادرات 	  مـع بمـرور 
كونهـا  مجـرد  مـن  اللامركـزي  التعـاون 
جهـوداً مشـتركة بـين السـلطات المحلية 
روابـط المهاجرين من أجل تعزيز ودعم 
التكامـل والتماسـك الاجتماعـي –ودعم 
روابـط المهاجرين- إلى تعزيز التنمية في 



53

دولـة المنشـأ مـن خـلال توفـير التمويل 
أو تقديـم المسـاعدة الفنيـة والاسـتفادة 
مـن معرفة المهاجرين وشـبكات عملهم 
لتحسـين جهود التعـاون الإنمائي. ويؤدي 
ذلـك إلى ربـط التعـاون اللامركـزي مـع 

المشـتركة.  التنمية 

بـدأت مبـادرة التعـاون اللامركـزي على 	 
أسـاس تحديـد هدف مشـترك بـين اثنين 

أو أكـر مـن الـشركاء المعنيين.

تمتلـك كل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة 	 
ومحـددة  خاصـة  وخـبرات  معـارف 
متأصلـة في المحيـط الاقتصـادي والثقافي 
الجهـات  تكـون  وقـد  بهـا،  الخـاص 

يـلي: مـا  مـن  واحـدة  الفاعلـة 

º  ،رئيـس السـلطة المحليـة والإقليميـة
والمجلـس، والأمانـات الموضوعيـة؛

º  الجهـات العامـة القطاعية المتواجدة
الإقليم؛ في 

º القطاع الخاص؛

º الجامعات؛

º منظمات المجتمع المدني؛

º  مهاجـرو الشـتات، وأسر ومنظـمات
المهاجريـن.
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

اتبـاع منهجيـة واسـعة النطـاق في التعامـل مـع 	 
الشراكـة بـين القطاعـين العـام والخـاص؛

أن 	  يمكـن  التـي  المحتملـة  التحديـات  إدراك 
تنشـأ مـن خـلال الشراكـة بـين القطاعـين العـام 

والخـاص؛

إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المحلية المتصلة بالهجرة.	 

المقدمة

يحظـى الـدور الـذي يؤديـه القطـاع الخـاص في الحيـاة العامـة بتقديـر واسـع النطـاق كما 
أصبـح موضـوع للكثـير مـن النقاشـات والمـداولات. ومـن أبـرز القضايـا التـي تناولتها هذه 
النقاشـات قضيـة الصيغـة التـي ينبغـي أن تكـون عليهـا الشراكـة بـين القطاعـين وكيفيـة 

وضعهـا موضـع التطبيق.

وفي مجـال الهجـرة، يمكـن أن تغطـي الـشراكات بـين القطاعـين العـام والخاص طيفاً واسـعاً 
مـن القضايـا – مثـل الاسـتفادة من الفرص التـي توفرها الهجرة أو التحديـات التي يواجهها 

المهاجـرون في دولتي المنشـأ والمقصد.

ويهـدف هـذا القسـم إلى تقديـم رؤيـة عامـة للإمكانيات التـي يمكن للسـلطات المحلية أن 
تتشـارك فيهـا مـع القطـاع الخـاص ومـع جهـات عامة أخـرى من أجـل تعزيـز دور الهجرة 

التنمية. في 
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25  كوبنجان ج. 2005. »تكوين الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الدروس المستفادة من تسعة مشاريع بنى تحتية 

في مجال النقل في هولندا«. الإدارة العامة 83)1(: 157-135
26  مؤسسة الأمم المتحدة، 2003: فهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤسسة الأمم المتحدة، ص 16.

27  بوفيرد ت. 2004. »الشراكات بين القطاعين العام والخاص: من المفاهيم المتنازع بشأنها إلى الممارسة السائدة عملياً«. 

المراجعة الدولية للعلوم الإدارية، 70)2(: 215-199.

1. ما المقصود بالراكة بين 
القطاعين العام والخاص؟

ليس هناك تعريف معتمد عموماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أن مصطلح 
»خاص« يستخدم استخدامات مختلفة بحسب الجهة التي تستخدمه. لكن معظم الأدبيات 
في هذا الخصوص تذكر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمعنى المعروف لها تقليدياً 
من حيث توفير الخدمات والبنى التحتية. من هذا المنظور، يعرف المنهج السائد الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص بأنها »شكل من أشكال التعاون الممنهج بن جهات القطاعن العام 
والخاص في تخطيط وتشييد واستغلال مرافق البنى التحتية بحيث يتقاسم فيها الطرفان أو 

يعيدان تخصيص المخاطر والتكاليف والمنافع والموارد والمسؤوليات«.25

»فعلاقات العمل الخيري أو العلاقات بن المانحن والمتلقن – كالمنح التي تتم لمرة واحدة 
– أو أعمال التعاون التي لا تبني على القدرات الجوهرية لكل طرف ليست، في رأينا، شراكة 
حقيقية بن القطاعن العام والخاص. ومن ذات المنطلق، فإن المشاريع قصيرة الأجل التي 
يقودها طرف واحد بمشاركة من أطراف أخرى – مثل رعاية فعالية ما – لا تعتبر نوعاً من 
هذه الشراكات أيضاً. وكذلك أيضاً كافة العلاقات التي تتضمن تعاوناً وتنسيقاً بن القطاعن، 

لاسيما تلك التي يكون فيها أحد الطرفن مقاولاً ثانوياً لدى الآخر.«26

تقوم  عمل  »ترتيبات  بأنها  القطاعين  بين  الشراكة  تصف  نطاقاً  أوسع  أخرى  مناهج  وثمة 
على التزام متبادل )يفوق ويتعدى ما يتضمنه أي عقد( بن مؤسسة من القطاع العام وأي 
مؤسسة من خارج القطاع العام«.27 ولا تقتصر ميزة هذا التعريف الأخير على أنه يسلط 
أهمية  على  أيضاً  يركز  بل  الشراكات،  هذه  في  القطاعين  بين  التداخل  جانب  على  الضوء 
الالتزام المتبادل بتحقيق نتائج مشتركة، وعلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا 

تقتصر على العلاقات التعاقدية )لكن هذا لا يعني أنها لا تخضع لوثائق موقعة أصولاً(.
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28 مقتبس بتصرف من

 Brinkerhoff, D.W and Brinkerhoff, J.M 2011: “Public-private partnerships: perspectives on purposes, 
14-publicness and good governance”, Public administration and development, 31, pp. 2

29  الأمم المتحدة، المرجع نفسه

2. ما مبررات إقامة الراكة بين 
القطاعين العام والخاص؟

العـام والخـاص. وفي أغلـب  القطاعـين  هنـاك أسـباب عـدة لإبـرام شراكات بـين جهـات 
التاليـة:28 الحـالات، يكـون وراء هـذه الـشراكات واحـد أو أكـر مـن الأسـباب 

تعزيـز الكفـاءة والفعاليـة مـن خـلال الاسـتفادة مـن الميـزة التنافسـية لكل طـرف، مع 	 
تقسـيم العمـل وتعبئـة المـوارد بصـورة عقلانية؛

توفـير المـوارد والحلـول المتكاملـة مـن جهـات متعددة، وفق مـا يتطلبه نطـاق وطبيعة 	 
المشـاكل المطلوب معالجتها؛

الانتقـال مـن وضـع لا رابـح فيـه بين جهـات عدة إلى وضع حلول وسـط يمكـن أن يربح 	 
فيـه الجميع؛

تسهيل إجراءات اتخاذ القرار لدعم التوسع في تسيير شؤون الصالح العام.	 

ومـن هـذا المنظـور، فـإن الـشراكات بـين القطاعـين العـام والخـاص، وفقـاً لمؤسسـة الأمـم 
المتحـدة ، تتصـف بأنهـا:

شراكة طوعية قائمة على نقاط القوة التي يتمتع بها كل شريك؛	 

تحقق أفضل توزيع للموارد؛	 

تحقق نتائج مفيدة للطرفين على مدار فترة زمنية طويلة؛	 

تتضمـن اتفاقيـات خطيـة تحدد الغـرض من الشراكـة ومدتها وإجـراءات الحوكمة التي 	 
تنظمهـا وكذلك ترتيبات الخـروج منها.

وبشـكل عـام يمكـن تلخيـص هـذه النقـاط بالقـول إنـه في الوضـع المثـالي يجمـع الـشركاء 
مـن القطاعـين العـام والخـاص نقـاط القـوة لـدى كل منهـم من أجـل الوصـول إلى أهداف 

مشـتركة، مـما يتيـح لـكل طـرف إمكانيـة جنـي بعـض المكاسـب مـن ذلك.
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 Brinkerhoff, D.W and Brinkerhoff, J.M 2011: “Public-private partnerships: perspectives on  30

.14-purposes, publicness and good governance”, Public administration and development, 31, pp. 2

3. التحديات التي تواجهها الراكات 
بين القطاعين العام والخاص

رغم أن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة في مجال الهجرة والتنمية، إلا أنه 
من الضروري تسليط الضوء على بعض القضايا التي يمكن أن تضع عقبات في طريق نجاحها.

أولى هذه القضايا قضية الأهداف. ففي الحقيقة، عندما تتشارك جهات من القطاعين العام 
والخاص للوصول إلى نتيجة معينة، فإنهما في الواقع لا يسعيان وراء نفس الأهداف. فبينما 
تسعى الجهات العامة وراء الصالح العام، تسعى الجهات الخاصة وراء المنافع الخاصة. وهذا 
يمكن أن يمثل عقبة إذا لم تتم مراجعة صيغ الشراكة بعناية، وكذلك الترتيبات التعاقدية أيضاً.

أمـا القضيـة الثانيـة فهـي نظريـة بدرجـة أكـبر، لكنهـا تبقـى مهمـة جـداً. ففـي الحقيقـة، 
تتعلـق فكـرة الشراكـة بـين القطاعـين العـام والخـاص مـن ناحيـة ذاتيـة بالفكـرة القائلـة 
إن القطـاع الخـاص أكـر كفـاءة مـن الإدارات الحكوميـة، والكفـاءة تعتـبر أحـد الـشروط 
الضروريـة لنجـاح العمـل. وكـما يلاحـظ في الكثـير من الحـالات فإنـه: »رغم اعتبـار الهدف 
هـو السـعي لتحسـن مسـتوى الكفـاءة والفعالية، فإن هـذا الهدف يقوم أيضـاً على اعتقاد 
سـائد بـأن القطـاع الخـاص ’أفضـل‘ بطبيعتـه في الإدارة مـن القطـاع العـام. وقـد قـادت 
هـذه الاعتقـادات السـائدة إلى بخـس كبـير لأهميـة الـدور الفريـد الـذي يجـب أن تؤديـه 
الحكومـات في تقديـم الخدمـات العامـة. وهكـذا أدت إجـراءات التعهيـد وتدابـير الـتراضي 
المفترضـة تحـت مسـمى الشراكـة بن القطاعـن العام والخـاص إلى تقليص كبـير لقدرة كثير 
مـن الحكومـات على المشـاركة الفعالة في هـذه الترتيبـات ومراقبتها والتأكد من اسـتجابتها 

لمطالـب المواطنـن والمسـامة في صياغـة رؤيـة أعـم وأكـر اسـتراتيجية للصالح العـام.«30

ولهـذا السـبب نركـز في هذا القسـم بصـورة محددة عـلى شراكات القطاعين العـام والخاص 
التـي تهـدف بطريقة مباشرة إلى الاسـتفادة من التحديـات والفرص الملازمـة للهجرة، والتي 
تقـدر دور الـشركاء مـن القطـاع الخاص لا لمجـرد مزاياهم النسـبية بل وللمسـؤوليات التي 

يتحملونهـا أيضاً.
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4. علاقة الراكة بين القطاعين العام 
والخاص والهجرة

هنـاك طيـف واسـع جـداً مـن القضايـا المتعلقـة بالشراكات بـين القطاعـين العـام والخاص، 
مـما يجعلهـا تتطلـب دليـلاً إرشـادياً كامـلاً خاصـاً بهـا، يبـين جوانـب نجاحهـا وفشـلها وما 
توفـره مـن فـرص ومـا يواجههـا مـن تحديـات، ويقيـم مختلـف نماذجهـا )أدوار كل مـن 
القطـاع العـام والقطاع الخـاص، ومجالات الشراكة، ومـدة الشراكة... الـخ( ومفاهيمها )من 

المقصـود بالجهـة الخاصـة؟ ومـا المقصـود بالشراكـة؟ ... الخ(.

وفي مجـال الهجـرة، يكـون تطبيـق الشراكـة بـين القطاعـين أكـر محدوديـة )لاسـيما عندما 
يقصـد بالقطـاع الخـاص الجهـات الهادفـة للربـح( مـما هـو الوضـع عندمـا يتعلـق الأمـر 
بتقديـم الخدمـات عمومـاً، ولذلـك يصعـب تقييـم هـذا التطبيق. لكـن من الممكـن القول 
أن الشراكـة بـين القطاعـين العـام والخـاص فيـما يتعلـق بالهجـرة يمكـن أن تحقـق قيمـة 

مضافـة في حالتـين متمايزتـين:

تقـدم فكـرة عبـور الحـدود الوطنيـة transnationalism ميزة قيمة في هـذه الشراكة، 	 
حيـث أنها تسـتفيد مـن الفـرص التي توفرهـا الهجرة؛

يمكـن للشراكـة أن تتصـدى بفعاليـة للتحديـات التـي يواجههـا المهاجرون/المهاجـرون 	 
العائدون/عائـلات المهاجريـن. كـما تسـتفيد هـذه الـشراكات عـلى الفرص التـي توفرها 

الهجـرة، مـن خـلال التعـاون مـع الجهـات الفاعلـة المهاجـرة عـلى سـبيل المثال.

هل تود معرفة المزيد عن تقديم الخدمات؟ راجع الوحدة الرابعة، الموضوع الثاني.
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التحديات والفرص خلال مرحلة ما قبل المغادرة في دورة 
الهجرة الشكل

15

التحديات والفرص خلال مرحلة ما قبل اتخاذ القرار في 
دورة الهجرة الشكل

14

التحديات
قلة المعلومات حول واقع الهجرة	 

دفع ظروف سوق العمل الناس للهجرة	 

الفرص
المهاجرون العائدون يمتلكون 	 

معلومات حول الهجرة

التحديات
التوظيف غير العادل	 

عدم توفر المعلومات حول الهجرة والوجهة 	 
المقصودة

الافتقار للمهارات الموثقة	 

الفرص
المهاجرون العائدون يمتلكون معلومات حول الجوانب 	 

الفعلية للهجرة بالمقارنة مع المغادرين الجدد
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التحديات والفرص خلال مرحلة العودة في دورة الهجرة الشكل

17

التحديات والفرص خلال مرحلة الهجرة في دورة الهجرة

الشكل

16
التحديات

نقص للحقوق وارتفاع درجة التعرض للمخاطر، ومحدودية الوصول 	 
للخدمات الاجتماعية

العائلات التي يتركها المهاجرون وراءهم في دولة المنشأ	 
معتقدات كراهية الأجانب وقضايا الاندماج	 
تحديات الحياة في المدن	 

الفرص
وجود مجموعات الشتات	 
الشبكات عبر الوطنية	 
مساهمة المهاجرين في اقتصاد دولة المقصد	 
التحويلات المالية	 
اكتساب الخبرة والمهارات	 

التحديات
إعادة الاندماج	 

استخدام المهارات المكتسبة أثناء فترة الهجرة	 

الفرص
امتلاك العائدين للخبرات وشبكات العلاقات	 

معرفة العائدين بظروف الهجرة	 

إمكانية الاستفادة من شبكات علاقات العائدين في 	 
مساعي التعاون اللامركزي والتجارة وغيرها.
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وبالطبـع القائمـة المذكـورة أعـلاه ليسـت حصريـة، فيمكـن إضافـة تحديـات وفـرص أخرى 
إليهـا. وكذلـك يمكـن أن تختلـف التحديـات ويمكـن أن تكـون خاصـة بطبيعة المسـتفيدين 
المسـتهدفين )المهاجريـن للعمـل، طالبي اللجـوء، النازحين، عائلات المهاجريـن التي يتركونها 
خلفهـم في دولـة المنشـأ، الزوجات والأطفال اللاحقين بالمهاجرين( أو تكون خاصة بالسـياق 

المحلي.

معالجة التحديات من خلال الراكة بين القطاعين العام 

والخاص

تتبايـن طبيعـة الـشراكات بـين القطاعـين العـام والخـاص من حالـة لأخرى، مـما يمكنها من 
التصـدي لتحديـات معينة بطـرق إبداعية.

ونذكر فيما يلي بعض مجالات التطبيق المتعلقة بالتحديات المذكورة أعلاه.

فـما ذكـر أعـلاه هـو أمثلة فقط لمـا يمكن فعله ويمكـن أن يضاف إليهـا الكثير، باتبـاع المبدأ 
القائـل أن المواءمـة بـين سـمات الجهـات الخاصـة وبـين التحديـات والفـرص التـي تـأتي مع 
الهجـرة يمكـن أن يخلـق أوضاعـاً يربـح فيها الجميع. ومـن الجدير بالذكـر أن الشراكات بين 
القطاعـين العـام والخاص تكتسـب قيمـة إضافية أحياناً إذا شـارك شركاء آخرون، كمنظمات 

المهاجريـن أو منظـمات المجتمـع المدني الأخرى.

هل تود معرفة المزيد عن التحديات والفرص خلال دورة الهجرة؟ راجع الوحدة الرئيسة، 
الموضوع الأول، والوحدة الأولى، الموضوع الثاني.

هل تود معرفة المزيد عن كيفية معالجة هذه التحديات والفرص في مجال تقديم 
الخدمات؟ راجع الوحدة الثالثة.
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الجدول رقم 1: الصيغ المختلفة للراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتحديات

جهات القطاع التحديات
الخاص

ملاحظات، أمثلةنوع الراكة

قلة المعلومات 
حول واقع الهجرة 

)قبل اتخاذ 
القرار(

وسائل الإعلام 
)دولة المنشأ(

شراكة تهدف إلى 
تطوير حملة إعلامية 
يقودها القطاع العام 

وتنشرها وسائل 
الإعلام

مشاركة المهاجرين 
العائدين تعطي قيمة 

إضافية للحملة

ظروف سوق 
العمل

رواد الأعمال في 
الشتات )دولتي 
المنشأ والمقصد(

تأسيس منصة 
تربط قطاع الأعمال 

في دولتي المنشأ 
والمقصد

راجع الفقرة أعلاه

الافتقار للمهارات 
الموثقة

أصحاب العمل 
في القطاعات 

المعنية )دولتي 
المنشأ والمقصد(

برامج التدريب 
المهني

يمكن تطوير المهارات 
وتوثيقها من خلال برامج 

تدريب مهني مدعومة 
من القطاع العام تستجيب 

للمعايير المهارية الوطنية

كراهية الأجانب 
في أقاليم المقصد

قطاعا الإعلام 
والاتصالات

يمكن إضافة قيمة من حملات توعية
خلال مشاركة روابط 

الشتات ومنظمات المجتمع 
المدني في الحملات

عدم المساواة في 
الاندماج في سوق 
العمل/صعوبات 

الاندماج

جوائز مقابل أصحاب العمل
إجراءات إدماج 

المهاجرين

مدونات قواعد 
السلوك

برامج إشراف 
وتوجيه

يمكن للسلطات المحلية 
أن تقدم جوائز أو تصدر 

مدونات قواعد سلوك 
تروج لأصحاب العمل 

الذي ينجحون في إدماج 
المهاجرين

الاستفادة من مسؤوليات 
القطاع الخاص
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http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=49  31

مجلس منطقة تورونتو لتوظيف المهاجرين31

مجلس  هو  المهاجرين  لتوظيف  تورونتو  منطقة  مجلس 
تشارك فيه عدة جهات معنية ويعمل على تيسيسر حصول 
والمنطقة  تورونتو  مدينة  في  العمل  فرص  على  المهاجرين 
المهارات  استخدام  من  يتمكنون  بحيث  بها  المحيطة 

والتحصيل العلمي والخبرات التي جاؤوا بها إلى كندا.

ويصل إلى منطقة تورونتو عموماً أكر من 100,000 مهاجر 
جديد كل سنة، وأكر من 40,000 منهم يحملون على الأقل 
شهادة جامعية واحدة. وفي عام 2002 وضع تحالف قمة 
العمل  سوق  في  المهاجرين  إدماج  مسألة  تورونتو  مدينة 

ضمن الأولويات الرئيسة للمدينة. وبناء على ذلك، قامت مؤسسة مايتري وتحالف قمة مدينة 
تورونتو بتأسيس مجلس منطقة تورونتو لتوظيف المهاجرين عام 2003. ويتكون المجلس من 
جهات مختلفة تضم أصحاب عمل ومؤسسات تعليمية أعلى من الثانوية ومقدمي خدمات 
ومنظمات مجتمعية وجهات تنظيمية وأفرع الحكومة الثلاثة )الجهات الاتحادية ومجالس 
المقاطعات والبلديات(. ويخضع هذا المجلس لهيئة عليا ومجلس وأمانة. ويضم لجنة علاقات 
الاتحادية والمقاطعات  الثلاثة –  الحكومة  أفرع  الحكومية تجمع ممثلين من  الجهات  بين 
والبلديات – لتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق في موضوع توظيف المهاجرين. وقد طور 
المجلس عدداً من البرامج لتشجيع اندماج المهاجرين في سوق العمل بمنطقة تورونتو. وتحول 

المجلس إلى مؤسسة غير ربحية عام 2007.

شراكـة الإرشـاد والتوجيـه: تأسسـت شراكـة الإشراف والتوجيـه عـام 2004، وهـي عبارة 	 
عـن جهـد تعـاوني يضم منظـمات مجتمعيـة وشركاء من المؤسسـات والـشركات وتجمع 
المهاجريـن المهـرة والمهنيـين المحترفـين ضمـن علاقات إشرافيـة خاصة بالمهـن، حيث يتم 
توظيـف المهنيـين ذوي الخـبرة كمشرفـين وتقـوم المنظـمات المجتمعية بربطهـم بمهنيين 
ذوي تعليـم عالمـي. ويقـوم المشرفون بتكريس 24 سـاعة من وقتهم خلال أربعة أشـهر، 

يقدمـون خلالهـا خبراتهم ومعارفهم وشـبكات علاقاتهـم المهنية.

 مثال 
رقم 4 
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برنامـج الجـر المهنـي: تتـولى منظمـة كاريـر إدج الخاصة غـير الربحية إدارة وتشـغيل 	 
برنامـج الجـسر المهنـي للتدريـب الداخـلي منـذ عـام 2003. وقـد تـم تطويـر البرنامـج 
اسـتجابةً لطلـب سـوق العمـل الكندية بخصـوص إعطاء المهنيـين المؤهلين خـارج البلاد 
خـبرة عمـل مناسـبة في كنـدا. ويوفر هـذا البرنامج فـرص تدريب داخـلي مدفوعة الأجر 
مـدة أربعـة أو سـتة أو تسـعة أو اثنـي عـشر شـهراً للمهاجريـن المهيئـين للعمـل لـدى 
مجموعـة واسـعة مـن أصحاب العمـل. وحتى يقبل مقـدم الطلب في برنامـج التدريب، 
يجـب أن يكـون لـه الحـق قانونيـاً في العمـل في كنـدا، وألا يكـون قد مى عـلى وجوده 
في كنـدا أكـر مـن ثـلاث سـنوات، ولديـه خـبرة في العمـل خـارج كنـدا لا تقل عـن ثلاث 
سـنوات في مجـال اختصاصـه، وأن يحـضر مقابلـة الفرز، وأن يكون حائـزاً على الأقل على 
درجـة البكالوريـوس مـن جامعـة كنديـة أو أجنبية؛ وأن يكـون قد خضع حديثـاً لتقييم 
للمؤهـلات الدراسـية في كنـدا؛ وأن يكـون راغبـاً في اكتسـاب خبرة في العمـل في مهن غير 
منظمـة كمجـال الأعـمال والتكنولوجيـا والإدارة العامـة؛ وألا يكـون لديـه عمـل مدفوع 
الأجـر في كنـدا في مهنتـه؛ وأن يكـون مجيـداً للغـة الإنجليزيـة. ويتخـذ أصحـاب العمـل 
قرارهـم النهـائي بقبـول مقدمـي الطلبات للتـدرب الداخـلي في موقع عملهـم ويدفعون 

أجـراً للمشـاركين المختارين.

برنامـج توظيـف المهاجريـن hireimmigrants.ca: يوفـر برنامـج توظيـف المهاجرين 	 
الأدوات والمـوارد اللازمـة لأصحـاب العمـل لتسريـع عمليـة إدمـاج المهاجريـن من ذوي 
المهـارات في مؤسسـاتهم وشركاتهـم. ويوفر الموقع على شـبكة الإنترنـت الخاص بالبرنامج 

عـدداً مـن المصادر.

الاستفادة من الفرص من خلال الراكات بين القطاعين 

العام والخاص

يعكـس المثـال المذكـور أعـلاه حـالات محددة يمكـن فيها الاسـتفادة من وجـود رواد أعمال 
مـن المهاجـين في دولـة المقصـد لصالـح التجـارة وغيرها مـن الأنشـطة التعاونية بـين دولتي 
المنشـأ والمقصـد. وفي الحقيقـة، تسـتطيع السـلطات المحليـة تسـهيل هـذه الديناميات من 

خـلال إقامـة روابـط بـين مجتمعـات الأعـمال في كل مـن دولتي المنشـأ والمقصد.

والميـزة التـي تتحقـق من ذلك هي أن قيام السـلطات المحلية بمسـاعدة مؤسسـات الأعمال 
مـن أجـل توسـيع نطـاق روابطهـا وعلاقاتهـا تعطـي زخـماً إيجابيـاً قـد يولـد آثـاراً جانبية، 
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كتسـهيل إطـلاق شراكات أخـرى تربـط بـين دولتـي المنشـأ والمقصـد، بـل وحتـى صـور من 
التعـاون اللامركزي.

ولإطـلاق شراكات محلية-محليـة بـين القطاعـين العـام والخـاص، يمكـن للسـلطات المحليـة 
عـلى سـبيل المثـال أن تصمـم منصـات إلكترونيـة )أو وسـائل تعـارف أخـرى، كالفعاليـات 
المحليـة  الأعـمال  مؤسسـات  وبـين  الشـتات  مجموعـات  بـين  للربـط  الـخ(  والمعـارض... 
)بالنسـبة لأقاليـم المنشـأ(، أو تربـط بـين مجموعـات الشـتات الموجـودة في أقاليمهـا وبـين 
جهـات فاعلـة مـن القطاع الخاص )بالنسـبة لأقاليـم المقصد(. وفي كثير مـن الحالات، تكون 
الأقاليـم للمنشـأ ولمقصـد، ولذلـك يمكن لهذه المنصات أن تؤسـس شراكات واسـعة النطاق، 

كـما يوضـح ذلـك نمـوذج سـانتا ماريـا دا فـيرا )أدناه(.

هل تود معرفة المزيد عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص؟ راجع الموضوع 
الأول من هذه الوحدة.

سانتا ماريا دا فرا: التنوع والهجرة طريق إلى الأسواق الجديدة32

أوبورتو  الواقعة منطقة  بلدية سانتا ماريا دا فيرا،  تعمل 
الثقافي  التنوع  واقع  مع  التكيف  على  البرتغال،  شمال 
الأعمال  مجتمع  البلدية  حثت  فقد  مدهش.  بأسلوب 
المحلي على استكشاف آفاق الفرص الجديدة التي توفرها 
أفراد من أصول مختلفة في منطقتهم  الهجرة: أي وجود 

ووجود أبناء منطقتهم في عدد من الدول الأجنبية.

وتخطط البلدية لإطلاق منصة على الإنترنت لربط أصحاب 
الجاليات  مع  التوجهات  مختلف  من  المحليين  الأعمال 

 مثال 
رقم 5 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/newsletter/newsletter31/maria_en.asp  32
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بالمهاجرين الموجودين في منطقتها. ويأتي إطلاق هذه  الخاصة  المنشأ  البرتغالية ومع دول 
المنصة تتويجاً لعدد من المبادرات التواصلية من خلال شراكات الأعمال.

وتقيم البلدية فعاليات تواصل تجارية منتظمة مع مدينة القنيطرة في المغرب. وقد بدأت 
الشراكة، التي يسرها وجود مواطنين مغاربة في مدينة سانتا ماريا دا فيرا، بزيارة قام بها وفد 
من القنيطرة عام 2012. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عدد من البروتوكولات بين البلديتين، 

إضافة إلى تأسيس علاقات تجارية على مستوى القطاع الخاص.

وكانت قد تأسست شراكات مشابهة سابقاً في دول أخرى مثل فنزويلا وموزبيق وفرنسا. 
وتتولى البلدية دوراً فاعلاً في مساعدة مؤسسات الأعمال المحلية للتوسع دولياً. إذ يمثل تنوع 
سكان سانتا ماريا دا فيرا مورداً ثرياً عمل المجلس على الاستفادة منه على أكمل وجه ممكن.

وإلى جانب المهاجرين المحليين، سعت بلدية سانتا ماريا دا فيرا أيضاً للتواصل مع المهاجرين 
البرتغاليين. وقد استجاب الكثير من أبناء المدينة الناجحين خارج البلاد استجابة إيجابية لهذه 
البلاد للشركات  البلدية من مواصلة مهمتها في توفير فرص أعمال خارج  المبادرة، ما مكن 

القائمة داخل البلاد.

وقد وجه مجلس البلدية دعوة لجوزيه فونسيكا الذي يملك شركة إنشاءات في بايرن بسويسرا 
لزيارة مدينة سانتا ماريا دا فيرا. وكانت الفكرة من وراء الزيارة هي فتح السوق السويسرية 
أمام الشركات المحلية المختلصة بالإنشاءات ومواد البناء. وقد منح موقع سانتا ماريا دا فيرا 
القريب من مرافق النقل في أوبورتو، المدينة ميزة استراتيجية للقيام بأعمال تجارية في باقي 

أنحاء أوروبا وما وراءها.

من  سواء  للتنمية،  شركاء  إيجاد  المبادرات  هذه  عليها  تقوم  التي  الاستراتيجية  وتتضمن 
المهاجرين من أنحاء العالم المقيمين في مدينة سانتا ماريا دا فيرا أو من أبناء المدينة المهاجرين 

إلى أنحاء العالم المختلفة، وبناء قنوات للتواصل والتبادل على أساس التنوع الثقافي.«
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5. صيغ الراكة بين القطاعين 
العام والخاص

بشـكل عـام، تقـوم الـشراكات الناجحـة بـين القطاعـين العـام والخـاص عـلى نفـس المبادئ 
التـي تقـوم عليهـا أيـة شراكـة أخـرى، وهي:

الاستجابة لمجموعة محددة بوضوح من التحديات/ الفرص؛	 

الاستفادة من نقاط القوة التي يتمتع بها كل قطاع لتحقيق هدف مشترك؛	 

وجود الثقة بين الشركاء.	 

الغاية النهائية لجهات القطاعين الخاص والعام
الشكل

18

تسعى مؤسسات القطاع 
 الخاص الربحية لتعزيز 

أرباحها الخاصة

يسعى القطاع العام لتعزيز 
وإدارة الرخاء العام
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عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الـشراكات التـي تضـم مؤسسـات ربحيـة لا تنجـح إلا إذا كانـت 
تتضمـن مكسـباً مـن نـوع مـا. ويعتـبر هـذا الجانـب أمراً بالـغ الأهميـة في تحديـد الصيغة 
التـي تتـم بهـا الـشراكات بـين القطاعـين العـام والخـاص، وذلـك لأن الغايـة النهائيـة لـكل 

قطـاع مختلفـة بطبيعـة الحـال:

فالقطاع العام يسعى لتعزيز وإدارة الرخاء العام؛	 

أما القطاع الخاص الربحي فيسعى لتعزيز الربح الخاص.	 

نتائجها  تستجيب  أن  ينبغي  للاستدامة  قابلة  القطاعين  بين  الشراكات  تكون  وحتى  لذلك 
لحاجات القطاع العام، فيما ينبغي أن تصمم صيغها بصورة تستجيب لحاجات القطاع الخاص.

وأبسـط طريقـة لتحقيـق ذلـك هـي الشراكـة في مجـال الخدمـات والبنـى التحتيـة، حيث 
يقـوم القطـاع الخـاص بتوفـير الخدمات وفقـاً لحاجـات القطاع العـام ولوائحـه التنظيمية، 
ويحصـل عـلى ربـح مـن تقديم هـذه الخدمات )إما مـن القطـاع العام أو من المسـتخدم(. 
وهـذه واحـدة مـن أكـر ضيـغ الشراكـة شـيوعاً في الوقـت الراهـن، لكننا لـن نناقشـها هنا 

لأنهـا قلـما يمكن تطبيقهـا في مجـال الهجـرة والتنمية.

يتعلـق  فيـما  القطاعـين  بـين  للـشراكات  المختلفـة  »الصيـغ  رقـم 1  الجـدول  وبنـاءً عـلى 
بالتحديـات« الـوارد في القسـم السـابق، يمكـن ذكـر الصيـغ الأخـرى التاليـة للشراكـة بـين 

والخـاص: العـام  القطاعـين 

الجدول رقم 2: الإعانات الحكومية

مثال

التدريـب المهنـي المدعـوم مـن الجهـات العامـة: حيـث 
يقـوم أصحـاب عمـل معتمـدون باسـتضافة وتدريـب 
توثيقهـا.  يمكـن  مهـارات  عـلى  ليحصلـوا  المشـاركين 
)مـن  التدريـب  نفقـات  العامـة في  الجهـات  وتسـاهم 
خـلال دفع جزء مـن راتب المتـدرب، أو تقديم الإعانات 
لصاحـب العمـل، أو تعويضـات أخـرى تقـدم لصاحـب 

العمـل(.

مهنيون مدربون لديهم مهارات موثقةالمخرجات

الحصول على عمالة ماهرة بتكلفة منخفضةمكاسب الجهة الخاصة
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الجدول رقم 3: الخدمات المفيدة للقطاع الخاص

أمثلة

منصـات عـلى الإنترنـت تربـط رواد الأعـمال المهاجريـن 
معـاً أو مـع أقاليـم منشـئهم.

فعاليـات تعـارف تتيـح المجـال للنقاشـات بـين القطاعين 
العـام والخـاص، الخ.

العامـة  الجهـات  تقـوم  إرشـاد وتوجيـه: حيـث  برامـج 
بالربـط بـين المرشـدين )المهنيـين المحترفـين( والمهاجرين 
المهـرة الذيـن يكتسـبون، مـن خـلال التوجيـه والإرشـاد 
معـارف فنيـة وعلاقـات تزيـد مـن إمكانيـة توظيفهـم.

المخرجات

إمكانيـة  الاقاليـم؛  بـين  التجاريـة  العلاقـات  زيـادة 
توفـير رواد الأعـمال المهاجريـن فـرص عمـل في أقاليـم 
منشـئهم. إمكانيـة تعزيـز التعاون بين الأقاليـم )التعاون 
المكتسـبة  المهـارات  بـين  التوافـق  زيـادة  اللامركـزي(؛ 

العمـل. سـوق  وحاجـات 

زيادة فرص الأعمال، وزيادة شبكات العلاقات.مكاسب الجهة الخاصة

الجدول رقم 4: الجوائز

مثال

التـي  الخاصـة  العامـة جوائـز للجهـات  الجهـات  تمنـح 
تنجـح في إدمـاج العمالة المهاجرة في سـوق العمل لديها.

تصـدر الجهات العامة معايير للسـلوك وتصدر شـهادات 
للجهـات الخاصة التـي تلتزم بها.

المخرجات
تشـجيع جهـات القطـاع الخـاص عـلى اعتماد ممارسـات 

تفيـد الصالـح العام

مكاسب الجهة الخاصة
تعتـبر الجوائـز وشـهادات الاعتماد أدوات تسـويقية كما 
تسـهم في التأكيـد عـلى سياسـات المسـؤولية الاجتماعيـة 

للشركات
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نقطة للتأمل
مواقع عى الإنترنت لمقارنة التحويلات المالية

التحويـلات  لمقارنـة  الإنترنـت  عـلى  الإلكترونيـة  المواقـع  إنشـاء  يتـم 
الماليـة عـادةً من قبل المؤسسـات الدوليـة )كالبنك الـدولي( ومنظمات 
المجتمـع المـدني. ورغـم فائدتهـا الكبـيرة، إلا أنهـا قلـما تسـتخدم مـن 
قبـل المهاجريـن الذيـن قـد لا يعلمـون بوجودها، وغـير مقتنعين بدقة 

البيانـات التـي توفرها.

وقـد طـورت شركات جديـدة خدمـات تقـدم معلومـات مفصلـة وآنية 
بشـأن تكاليـف التحويـل لاي مبلـغ مـن المال.

وتنتمـي هـذه الـشركات للقطاع الخـاص وتقدم هذه الخدمـات مجاناً 
للمهاجريـن. ومواردهـا الماليـة محـدودة كـما أنها لا تحظـى بالاعتراف 

المؤسي.

حسب تجربتك، ما نوع الشراكة المناسب لدعم أنشطتها؟
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نقاط التعلم الرئيسة

يمكـن تعريـف الراكـة بـين القطاعـين 	 
العـام والخـاص بأنهـا »ترتيبـات عمـل 
)يفـوق  متبـادل  التـزام  عـلى  تقـوم 
بـين  عقـد(  أي  يتضمنـه  مـا  ويتعـدى 
مؤسسـة من القطاع العام وأي مؤسسـة 

العـام« القطـاع  مـن خـارج 

شراكات 	  لإقامـة  عـدة  أسـباب  هنـاك 
بـين جهـات القطاعـين العـام والخـاص. 
وفي أغلـب الحـالات، يكـون وراء هـذه 
الـشراكات واحـد أو أكـر مـن الأسـباب 

التاليـة:

º  تعزيـز الكفاءة والفعاليـة من خلال
الاسـتفادة من الميزة التنافسـية لكل 
طـرف، مـع تقسـيم العمـل وتعبئـة 

المـوارد بصـورة عقلانية؛

º  توفـير الموارد والحلـول المتكاملة من
جهـات متعـددة، وفـق مـا يتطلبـه 
نطـاق وطبيعـة المشـاكل المطلـوب 

؛ لجتها معا

º  الانتقـال مـن وضـع لا رابـح فيه بين
جهـات عـدة إلى وضـع حلول وسـط 

يمكـن أن يربـح فيـه الجميع؛

º  القـرار اتخـاذ  إجـراءات  تسـهيل 
شـؤون  تسـيير  في  التوسـع  لدعـم 

العـام. الصالـح 

تواجههـا 	  التـي  التحديـات  أبـرز  مـن 
الـراكات بين القطاعـين العام والخاص 
التحديـات المرتبطـة بالأهـداف: فبينـما 
الصالـح  وراء  العامـة  الجهـات  تسـعى 
وراء  الخاصـة  الجهـات  تسـعى  العـام، 

المنافـع الخاصـة. ويمكـن أن يمثـل ذلـك 
عقبـة إذا لم تتـم مراجعة صيـغ الشراكة 
التعاقديـة  الترتيبـات  وكذلـك  بعنايـة، 

. يضاً أ

في مجـال الهجـرة، يكون تطبيق الشراكة 	 
بـين القطاعـين أكـر محدوديـة )لاسـيما 
عندمـا يقصـد بالقطاع الخـاص الجهات 
الهادفـة للربـح( مـما هو عندمـا يتعلق 
الأمـر بتقديـم الخدمـات عمومـاً. لكـن 
مضافـة  قيمـة  تحقيـق  الممكـن  مـن 

: عندما

º  الوطنيـة عـبر  فكـرة  تقـدم 
transnationalism ميـزة قيمـة في 
هـذه الشراكـة، حيـث أنها تسـتفيد 
الهجـرة؛ توفرهـا  التـي  الفـرص  مـن 

º  تتصـدى أن  للشراكـة  يمكـن 
التـي يواجههـا  للتحديـات  بفعاليـة 
العائـدون/ المهاجرون/المهاجـرون 

تسـتفيد  كـما  المهاجريـن.  عائـلات 
هـذه الـشراكات عـلى الفـرص التـي 
توفرهـا الهجـرة، من خـلال التعاون 
مـع الجهـات الفاعلـة المهاجـرة على 

المثـال. سـبيل 

الخدمـات 	  تقديـم  إطـار  عـن  بعيـداً 
الشراكـة  تتخـذ  أن  يمكـن  التقليديـة، 
بـين القطاعـين العـام والخـاص اشـكالاً 

مثـل: متنوعـة، 

º الإعانات الحكومية؛

º الخدمات المفيدة للقطاع الخاص؛

º .الجوائز
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

شرح أهميـة الشراكـة مـع منظمات الشـتات وما 	 
تقدمـه من قيمـة مضافة؛

بيان طريقة إقامة هذه الشراكات؛	 

تقديم أفكار لإقامة شراكات ناجحة.	 

المقدمة

يقُصـد بالشراكـة مع منظمات الشـتات الاسـتفادة مـن مزاياها النسـبية )المتأصلـة في فكرة 
عـبر الوطنيـة( وأوجـه تكاملهـا فيما يتعلق بالمؤسسـات المحليـة، من أجـل تحقيق أهداف 

السياسات.

ويجـب النظـر إلى منظـمات الشـتات باعتبارهـا منظـمات مجتمـع مـدني ذات ميـزة عابرة 
للوطنيـة. ومـع أن إشراك هـذه المنظـمات يمكـن تحقيقـه ضمـن آليـات تطبـق لإشراك 
منظـمات مجتمـع مـدني أخـرى، إلا أن قيمتهـا المضافـة تتيـح إمكانيـة اسـتهداف أهـداف 

محـددة ترتبـط بالهجـرة أو بالتنميـة المحليـة ارتباطـاً مبـاشراً.
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1. روابط الشتات/المهاجرين: 
تنوع الأدوار والصيغ

تركـز الوحـدة الثالثـة، في الموضـوع الثالـث منهـا، عـلى آليـات إشراك منظـمات المهاجرين، 
وعـلى الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه في أقاليـم المنشـأ والمقصد.

وجديـر بالذكـر أنـه رغـم تركيزنـا هنـا عـلى منظـمات المهاجريـن، إلا أن ذلـك لا يعنـي أن 
جميـع المهاجريـن في دولـة مـا ينتمـون إلى منظمـة مـا، ولا أن المنظـمات فقـط هـي مـن 
يعمـل لصالـح التنميـة، ولا أن منظـمات المهاجريـن تختلـف دومـاً عـن منظـمات المجتمع 
المـدني الأخـرى. كـما أن المهاجريـن الأفـراد يمكـن أن يطلقـوا مبـادرات ذات فعاليـة كبـيرة 
في مجـال التنميـة المحليـة، أو يؤسسـوا روابط ليسـت منظـمات مهاجرين بالمعنـى الدقيق 

للكلمـة، وإنمـا مبـادرات في مجـالات معينة.

ومـن جهـة أخـرى، إذا لم يكـن بإمكاننـا القول أن المهاجريـن الأفراد ناشـطين دوماً في مجال 
الهجـرة والتنميـة )فبعضهم ببسـاطة ليسـوا مهتمين أو مسـتعدين للمشـاركة(، فإن روابط 

المهاجريـن يمكـن أن تكـون جهـات فاعلة هامة لأسـباب عديـدة وتوفر فرصـاً متنوعة:

إن مجرد تأسيس هذه المنظمات يعني ضمناً إشراك أعضائها وتبادل الآراء/الأهداف؛	 

تشـجع هـذه الروابـط النقاشـات بـين الأعضاء والتـي يمكن أن تـؤدي لإطـلاق مبادرات 	 
مشتركة؛

تسـعى هـذه الروابـط إلى الظهـور وإقامة الـشراكات، مما يجعـل التعرف عليها أسـهل، 	 
وتصبـح شريكـة رئيسـة في الحـوار مـع الجهـات الأخـرى )بمـا فيهـا السـلطات المحليـة/

الوطنيـة( التـي ترغب بالتواصـل معها.

هل تود معرفة المزيد عن آليات إشراك منظمات المهاجرين؟ راجع الوحدة الثالثة، 
الموضوع الثالث.
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في الوحـدة الثالثـة، الموضـوع الثالـث، تـم تصنيـف روابـط الشـتات/المهاجرين عـلى النحو 
التالي:

الروابط: وهي التي تنشط على المستوى المحلي )المدينة، المقاطعة، الخ(؛	 

الروابـط الجامعـة: وهـي التـي تجمع عـدة روابط وفقاً لمعايير مشـتركة مثـل بلد/دولة 	 
المنشـأ. ويمكـن أن يكـون نشـاط هـذه الرابطـة على المسـتوى المحلي أو فـوق المحلي أو 

الوطنـي. وهـي بذلـك أقل عـدداً مـن الروابط، لكن عـدد أعضائها أكـبر بكثير؛

الاتحـادات الوطنيـة: وهـي تضـم الروابـط والروابـط الجامعـة، ويكـون نشـاطها عـلى 	 
المسـتوى الوطنـي.

لكـن، ولأجـل الأسـباب المذكورة أعلاه، سـيركز هذا القسـم أيضاً على الروابط التي يؤسسـها 
أفـراد مهاجـرون مـن أجـل تحقيـق أهـداف تتعلـق بالتنميـة المحليـة. باختصـار، سـركز 
في هـذا القسـم عـلى كافـة أنـواع منظـمات المجتمـع المـدني التـي ينشـط فيهـا أفـراداً مـن 

المهاجرين.
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2. السبيل إلى المشاركة

بنـاء عـلى محتـوى كتيـب منظمـة الهجـرة الدولية/معهـد سياسـات الهجـرة بشـأن إشراك 
المهاجريـن في التنميـة،33 تناقـش الوحـدة الثالثـة، في الموضـوع الثالـث منهـا، الخطـوات 

المطلوبـة لإشراك المهاجريـن، والتـي يلخصهـا الشـكل التـالي:

33 أغويناس، د. ر.، نيولاند، ك.: إعداد خارطة الطريق لإشراك المهاجرين في التنمية: كتيب إرشادي لصناع السياسات 

والمشتغلين بهذا المجال في دول المنشأ والمقصد؛ منظمة الهجرة الدولية/ معهد سياسات الهجرة، 2012، ص. 256
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خارطة طريق لإشراك المهاجرين في التنمية34
الشكل

19

34 مقتبس بتصرف من: أغويناس، د. ر.، نيولاند، ك.: إعداد خارطة الطريق لإشراك المهاجرين في التنمية: كتيب إرشادي لصناع 

السياسات والمشتغلن بهذا المجال في دول المنشأ والمقصد؛ منظمة الهجرة الدولية/ معهد سياسات الهجرة، 2012، ص. 256 

الحصول على دعم الجهات 
المعنية )الحكومة، والمهاجرين، 

والمجتمع المدني(

اعمل على بناء الثقة

الإشراك الفعال للمهاجرين في التنمية

بناء القدرات

الوقت

التقييم

مشاريع تجريبية

التعديل

بناء القدرات

الجنسية 
المزدوجة

مبادرات 
التوأمة

المرونة في تنفيذ 
المشاريع

تشجيع تأسيس 
الشراكات

شبكات 
العلاقات القنصلية 

النشطة

إشراك المهاجرين في رسم خطط 
التنمية وتنفيذ السياسات

فرق المتطوعين

التدخلات لدى حكومات 
دول المقصد

رعاية جولات قادة الفكر 
والشباب

الخدمات 
المقدمة للمهاجرين 

)الوثائق، والدروس، والخدمات 
الاجتماعية(

تأسيس أو تطوير المؤسسات 
الحكومية )الشبكات القنصلية، 

والوزارات، والمجالس(

فعاليات ثقافية، دعم 
تعلم اللغة

فعاليات رفيعة 
المستوى

المزايا الممنوحة 
للوافدين غير المقيمين 

وأبنائهم

تيسير إجراءات 
الاستثمار )مراكز الخدمة 

الشاملة(

شرح سياسات الحكومة 
بشأن المهاجرين وتلقي التقييمات 

والملاحظات بشأنها

المتحدثون باسم 
المهاجرين

تحديد الأهداف والإمكانيات 
)كالاستثمارات والمعارف 

والتحويلات(

مواءمة الأهداف مع 
موارد المهاجرين )البشرية 

والمالية(

تعزيز وتحديد مؤسسات وبرامج 
المهاجرين القائمة

المحلية

الوطنيةالإقليمية

إعرف مهاجريك

الاستشاراتالأبحاث

تحليل البيانات 
الإحصائية

التعرف على 
المحاورين أصحاب الرأي بين 

المهاجرين

رسم خارطة المنظمات 
جلسات الاستماعالمعنية بالمهاجرين

التعرف على 
المهارات
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ويركـز هـذا النمـوذج عـلى أشـكال التفاعـل والتواصـل بـين السـلطات المحليـة ومنظـمات 
المهاجريـن، في كل مـن إقليمـي المنشـأ والمقصـد. ويقتـضي هـذا التواصـل بالطبـع المعرفـة 
المسـبقة بمنظـمات المهاجريـن ومبادراتهـم، لأنـه لا يمكـن إجـراء تواصـل بـدون امتـلاك 

خارطـة مسـبقة لمـا هـو قائم.

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ راجع الوحدة الأولى، الموضوع الثالث.

الشكل

20

تشجيع المشاركة
السياسية

صيغ التفاعل 
والتواصل

شراكات للتعاون
عبر الوطنية

شراكات من أجل 
تقديم الخدمات

توسيع نطاق الدعم 
لمبادرات المهاجرين 

وإضفاء الطابع 
المؤسي

صيغ التواصل والتفاعل
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3. توسيع نطاق مبادرات المهاجرين 
وإضفاء الطابع المؤسسي ودعمها

في أقاليم المنشأ

يمكـن لمنظـات المهاجريـن تقديـم أنـواع مختلفـة مـن المبـادرات في أقاليـم المنشـأ، دون 
أن تكـون هـذه المبـادرات بالضرورة منسـقة مـن خـال السياسات/المؤسسـات المحلية أو 

مرتبطـة بها.

وقـد يـؤدي ذلـك إلى تقليل أثر هذه المبادرات )راجع على سـبيل المثال نموذج المستشـفى 
في مدينـة بيغـودو في بوركينـا فاسـو، في فقرة »نقطـة للتأمل« أدناه(، لأن هـذا قد يتداخل 
مـع مبـادرات أخـرى مشـابهة، أو يعـاني مـن نقـص في البنـى والهيـاكل المحليـة الازمـة 

لضـان نجاحه.

أو يمكـن أن تفتقـر منظـات المهاجريـن للقدرة )بما فيهـا القدرة المالية( لتنفيـذ مبادراتها 
على الوجـه الصحيح.

وحالمـا يتـم وضـع خارطـة المبـادرات القائمـة، يمكـن للسـلطات المحليـة أن تقيـم شراكات 
معهـا، مـن خـال اقتراح مواقـع أفضل لها داخل سـياق البيئة المحلية وأهداف السياسـات 
المحليـة، والربـط بـن المبـادرات المتشـابهة، أو اقـتراح طـرق لتوسـيع نطـاق المبـادرات. 
وباعتبـار أن نقـص التمويـل قـد يعيـق القيـام بذلـك، يمكـن مـن خـال التنسـيق الجيـد 
للمبـادرات القائمـة – ودمجهـا بصـورة جيدة ضمن أهداف السياسـات المحليـة – أن يزيد 
مـن إمكانيـة اجتـذاب الدعم المـالي من المانحن، بمـن فيهم المانحن الخارجيـن. وهذا هو 

محـور تركيـز برنامـج المبادرة المشـتركة للهجـرة والتنمية.
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جهود وضع السياسات حول الهجرة والتنمية في السلفادور
دعم المبادرات في أقاليم المنشأ والمقصد وإضفاء الطابع المؤسسي

وجود  السلفادور  في  الوطنية  الحكومة  أدركت 
جديدة  شاملة  عامة  سياسة  لاتباع  حاجة 
بشأن الهجرة والتنمية، تشمل جوانب الحاية 
المحلية.  والتنمية  الوطنية  عبر  والمارسات 
صندوق  مكتب  بدعم  العملية  هذه  وحظيت 
والمبادرة  السلفادور  في  للتنمية  المتحدة  الأمم 

المشتركة للهجرة والتنمية.

وتركز هذه السياسة الجديدة على الاستفادة من 
الجانب الإبداعي الإقليمي/عبر الوطنية بدءاً من 

مرحلة التصميم:

ينعكـس  عامـة  أي سياسـة  أثـر  السياسـات، لأن  الإقليميـة في صياغـة  المنهجيـة   .1
المحـي؛ المسـتوى  عـلى  الأولى  بالدرجـة 

المنهجيـة عـبر الوطنية، تمكن من الاسـتفادة من آراء المهاجريـن في موضوع الهجرة   .2
والتنميـة منذ مرحلـة التصميم.

وفيا يتعلق بالنقطة الأولى، يتم إشراك مبادرات الهجرة والتنمية القائمة والجهات المعنية في 
السلفادور في مشاورات إقليمية ويصبحون جمهوراً لقضايا الهجرة والتنمية من أجل تقديم 

الآراء والمعلومات للجهات المركزية بشأن أولويات الهجرة والتنمية من منظور الأقاليم.

ومناطق  دول  مشابهة في  لقاءات  تنُظم  كا  السلفادور،  مناطق  كافة  المشاورات في  وتتم 
الهجرة الرئيسة )الولايات المتحدة، وكندا، وأمريكا الوسطى، وأسبانيا، وإيطاليا(، بالاستعانة 
بالشبكات القنصلية ومنظات المهاجرين. وتسُتخدم المعطيات التي توفرها هذه المرحلة 
التشاورية الممتدة لستة أشهر في تصميم السياسة الوطنية، التي يتم اعتادها رسمياً من قبل 
السلطة التشريعية والمصادقة عليها رمزياً من قبل المجلس الوطني لحاية وتنمية المهاجرين 

وأسرهم.

 مثال 
رقم 6 
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في أقاليم المقصد

غالبـاً مـا تعتـبر منظـات المهاجريـن، مـن خـال المبـادرات التـي تطلقهـا، جهـات فاعلـة 
في عمليـة الإدمـاج، وبشـكل أعـم في التاسـك الاجتاعـي عـلى المسـتوى الإقليمـي. ورغـم 
أن هـذه المبـادرات غالبـاً مـا تكـون صغـرة الحجـم وتعـاني قيـود التمويـل، إلا أن وجودها 

الإقليمـي وقربهـا مـن القضايـا التـي يواجههـا المهاجـرون يجعلهـا مهمـة جداً.

أهـداف محـددة  إنجـاز  المبـادرات كي تسـاهم في  إشراك هـذه  المفيـد جـداً  لذلـك مـن 
للسياسـات المحليـة، مثـل الاندمـاج والتاسـك الاجتاعي والتعليـم، الخ. وفي هـذه الحالة، 
تسـتفيد الشراكـة مـن أوجـه التكامـل وتحقـق التوافـق بـن توجهـات السياسـة العامـة 

والإجـراءات المتخـذة في الواقـع.

ومـن أجـل الاسـتفادة مـن إمكانيـات هـذه المبـادرات – بعـد رسـم خارطـة مسـبقة لهـا 
وتحديدهـا – يمكـن للسـلطات المحليـة أن تتخـذ خطـوات لتعزيز اسـتدامتها و/أو توسـيع 
نطاقهـا، بحيـث يمكـن ربـط هـذه المبـادرات بصـورة أفضـل بأولويـات السياسـات العامـة 
المحـددة مـن قبـل صنـاع السياسـات المحليـة. ومـن الجديـر بالذكـر أن الغايـة ليسـت 
اسـتهداف مبـادرات المهاجريـن عـلى وجـه الحـر، وإنمـا وضع أطـر عمل يمكـن فيها ربط 

مبـادرات المهاجريـن بالمؤسسـات المحليـة.

وفيا يي بعض الصيغ الممكنة:

إنشـاء شـبكات/ صيـغ مؤسسـية تربـط بـن عـدة مبـادرات متشـابهة: وهـذا يقتـي 	 
آليـات  وإيجـاد  والمتاثلـة،  المتشـابهة  الأهـداف  ذات  المختلفـة  المبـادرات  مراجعـة 
للربـط بينهـا. عـلى سـبيل المثـال، إذا كان هنـاك عـدة منظـات للمهاجريـن تنظـم 
فعاليـات ثقافيـة، فيمكـن إبـراز دور هـذه المنظـات وإضفـاء المشروعيـة عليهـا مـن 
خـال اسـتحداث سلسـلة مـن الفعاليـات بـإشراف الحكومـة المحليـة وإقامـة فعاليات 
المهاجريـن في إطارهـا. وعـلى النحـو ذاتـه، إذا كان هنـاك عـدة منظـات للمهاجريـن 
لديهـا مشـاريع مـن قبيل دورات تعليـم اللغات، يمكن للسـلطات المحلية إنشـاء منصة 

عـلى الإنترنـت حيـث يتوفـر للمهاجريـن فيهـا معلومـات عـن الـدورات المتاحـة.

إنشـاء صناديـق ماليـة مخصصـة لدعـم مبـادرات الاندمـاج: ويتـم هـذا مـن خـال 	 
تحديـد أولويـات السياسـة العامـة التـي تشـارك في تنفيذهـا منظـات المجتمـع المدني، 
ومـن ضمنهـا منظـات المهاجريـن، واسـتحداث منـح يمكـن للمنظات التقـدم بطلب 
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للحصـول عليهـا. وفي المثـال التـالي المأخـوذ مـن مدينـة فيـزبي، يقـوم مجلـس منطقـة 
جوتانـد للثقافـة والترفيـه بتمويل المخيات الصيفيـة التي تقيمها مبـادرة الديمقراطية 

مـن أجـل مسـتقبل الأطفال.

أن 	  المهاجرين: وهذا مجال عمل واسع جداً، ويمكن  تقديم مساعدات عينية لمبادرات 
العام – من  الظهور  العينية من خال  يتخذ أشكالاً مختلفة. ويمكن تقديم المساعدات 
تنظمها منظات  التي  للفعاليات  افتتاحية  إلقاء مسؤولن رسمين خطابات  مثاً  خال 
المهاجرين. كا يمكن القيام بذلك من خال الأدوات الإلكترونية عبر الإنترنت، كتوفر ركن 
على المواقع الإلكترونية الرسمية لإبراز الفعاليات/المبادرات/المنظات الخاصة بالمهاجرين. 
ويمكن تقديم المساعدة العينية أيضاً من خال توفر مواقع لإقامة الفعاليات أو الأنشطة 

التي تنظم ضمن مبادرات المهاجرين، وفق ما يبينه المثال الخاص بمدينة فيزبي أدناه.

مبادرة الديمقراطية من أجل مستقبل الأطفال )DBF( – مدينة 
فيزبي، السويد35

على  الأطفال  مستقبل  أجل  من  الديمقراطية  مبادرة  تأسست 
يد مهاجر يدعى كلوديان تويزابه بعد وصوله إلى مدينة فيزبي 
كاجئ من بوروندي عام 2006. وتهدف المبادرة إلى المساعدة 
في تشجيع اندماج الأطفال من عمر خمس سنوات فا فوق في 
المجتمع السويدي المحي. ويتم ذلك عن طريق إيجاد نقاط التقاء 
للمجموعات المختلفة من خال أنشطة دورية )تتم على أساس 
والتعليمية،  الاجتاعية  الأنشطة  بن  وتجمع  أكثر(،  أو  سنوي 
واستخدام هذه الأنشطة لاجتذاب المهاجرين الشباب وتسهيل 

عملية تعلمهم وتطوير قدراتهم الشخصية والاندماج الاجتاعي. وتعزز هذه الأنشطة روح 
وروح  الجنسن،  وبن  العرقية  والمساواة  والديمقراطية  الإنسان  حقوق  لفهم  إضافة  الجاعة 
القيادة والمسؤوليات الاجتاعية وفهم طبيعة المجتمع السويدي. كا أنها تجمع بن الشباب 

 مثال 
رقم 7 

35 المصدر: مشروع الأكاديمية الأوروبية لإدماج المهاجرين، برنامج يموله الاتحاد الأوروبي ويتولى تنفيذه مركز التدريب 

الدولي لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع المنتدى الدولي والأوروبي لأبحاث الهجرة )FIERI( وجامعة أكسفورد ومركز 
أكسفورد للهجرة والسياسات والمجتمع )COMPAS( )مقتطفات منقولة بترف من موقع البرنامج على الإنترنت 

http://www.eu-mia.eu/cases/ham_infosheet

Visby
SWEDEN

 مثال 
رقم 7 
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المهاجر وغر المهاجر، وتشرك الآباء والأمهات في أنشطتها، ما يسهل اندماجهم وتطوير مهاراتهم. 
وتنظم المبادرة أنشطتها طوال فصول السنة، كدروس تعليم السباحة والمساعدة في الواجبات 

المدرسية، والملتقيات الدولية، وحلقات النقاش والفعاليات الرياضية.

أعضاء  من  كان  سواء   – طفل  لأي  ويمكن  الصيفي.  المخيم  السنوية  الفعاليات  أبرز  ومن 
المبادرة أم لا  أو كان مهاجراً أم لا – أن يحضر هذا المخيم. وفي عام 2013 شارك في المخيم 
أربعون طفاً، كان 27 منهم مولودين خارج السويد و13 طفاً سويدياً. ويضم المخيم أنشطة 
كورش الفنون واللقاء بشخصيات بارزة من قادة الرأي، والسباحة في البحر، وزيارة المعالم 
المحلية، والأنشطة الرياضية والموسيقية والطهو وتعلم حقوق الإنسان وغرها من الأنشطة 

الاجتاعية.

المستفيدون من المبادرة:

الأطفال والشـباب من المهاجرين وغير المهاجرين: المسـتفيدون الرئيسـيون هم الأطفال 	 
المهاجـرون، أو الأطفـال مـن أصـول مهاجـرة، في مقاطعـة جوتاند. وتعمـل المبادرة على 
زيـادة التفاعـل مـع الشـباب والأطفـال غـر المهاجريـن، لزيـادة فـرص التواصـل بـن 

الثقافات؛

العائـات: تعمـل المبـادرة مـع العائـات مـن خـال أبنائهـا، فتـشرك الآبـاء والأمهـات 	 
كمتطوعـن وداعمـن لتعلـم أبنائهـم؛

المقيمـن خـارج مدينـة فيـزبي: تعمـل مبـادرة الديمقراطيـة من أجـل مسـتقبل الأطفال 	 
حاليـاً مـن خـال المخيم الصيفي السـنوي على اجتـذاب الأطفال والشـباب ذوي الأصول 
المهاجـرة مـن المقيمـن في مناطـق السـويد الداخليـة وخاصـة في المـدن الرئيسـة الذيـن 

نـادراً مـا يحظـون بفرصـة قضـاء بعض الوقـت في البيئـات الريفية؛

المسـتفيدون الأجانب: تتضمن أنشـطة المبادرة عادة بعداً عابر للوطنية، حيث تضطلع 	 
بجهـود تنمويـة بمنطقـة فوجيـزو في بورونـدي بالتعـاون مـع »منظمة التنميـة من أجل 

مسـتقبل الشـباب« القائمة في بوروندي.

الشراكات:

تعتبر مبادرة الديمقراطية من أجل مستقبل الأطفال مبادرة شعبية، يقودها عضوها المؤسس 
وتقوم بأعالها على أساس تطوعي. ويضم مجلس إدارتها أحد عشر شخصاً يساهمون في 
رسم استراتيجيتها وأهدافها وأنشطتها. وتقيم المبادرة عاقات شراكة وثيقة مع »ترافبونكت 
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هناك.  المقيمة  المنظات  شبكة  ومع  إقامتها،  مقر  حيث   )Träffpunkt Gråbo( جرابو« 
وتحظى بدعم من سياسين من المنطقة والسلطات البلدية وجهات المجتمع المدني.

الشركاء من الجهات البلدية:	 

º  يقـدم مجلـس منطقـة جوتانـد للثقافة والترفيـه الدعم المـالي للمنظمة ولعدد
من أنشـطتها؛

º .ًتقدمة مدرسة جوتاند فوك الثانوية مرافق المخيم الصيفي مجانا

الشركاء من المجتمع المدني:	 

º  )Save the children Gotland( »تشـارك منظمة »أنقذوا الأطفال في جوتاند
في أنشـطة مبـادرة الديمقراطيـة مـن أجـل مسـتقبل الأطفـال منـذ تأسيسـها. 
ويـتراوح الدعـم الـذي تقدمـه للمبادرة مـن تقديـم الأماكن المكتبيـة إلى إقامة 

التعاونية. الأنشـطة 
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4. الشراكات من أجل تقديم الخدمات 
)في مجال الهجرة والتنمية(

في أقاليم المنشأ

باعتبـار أن منظـات المهاجريـن يمكـن أن يكـون لهـا دور قـوي في قضايـا التنميـة، فيمكن 
لمشـاركاتها أن تكمـل جهـود الحكومـات أو البلديـات بشـان السياسـات والبنـى التحتيـة. 
ويمكـن أن تـتراوح إسـهاماتها في تقديـم الخدمات من بنـاء القدرات وصـولاً إلى توفر البنى 
التحتيـة، وتشـمل برامـج للعـودة المؤقتـة للأخصائين المحترفـن ذوي المهـارات المرتفعة أو 

إنشـاء منصـات عـلى شـبكة الإنترنـت للتواصل مـع الجاليـات المهاجرة.

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ راجع الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني.

إدخـال الهجـرة ضمـن سياسـات وخطـط التنميـة المحليـة: تجربـة 
الهجـرة والتنميـة كنمـوذج رابطـة 

مسرتها،  من  الأولى  عشر  الخمسة  السنوات  خال 
في  الأولى  بالدرجة  والتنمية  الهجرة  رابطة  استثمرت 
مجال تشييد البنة التحتية وتقديم الخدمات الأساسية 
مثل إمدادات الكهرباء ومياه الشرب. وقد تطلب هذا 
الفاعلة  شراكات قوية مع الجهات المحلية  منها إقامة 
وتولت  والخدمات.  التحتية  البنى  وإدامة  لتشغيل 
منظمة محلية مهمة إدارة المشروع على المدى الطويل، 

رابطة الهجرة والتنمية

MOROCCO

دراسة الحالة
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كا اشتركت السلطات المحلية أيضاً في الأنشطة. وباعتبار أن رابطة الهجرة والتنمية لا 
تريد أن تحل مكان الحكومة، فقد عملت على ربط أنشطة الجهات المحلية والمواطنن 
بالسلطات المحلية. وفي كثر من الحالات، باتت بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء 

تقدم من قبل المؤسسات العامة وتخضع لإدارة الحكومات المحلية.

ومنـذ بدايـة العقـد الأول مـن هـذا القـرن، تعمـل رابطـة الهجـرة والتنميـة عـلى دعـم 
أنشـطة التنميـة الاقتصاديـة المحليـة لارتقـاء بمعايـر المعيشـة. وتضـم هـذه الأنشـطة 
المـدرة للدخـل أنشـطة خاصـة بالسـياحة الريفيـة والمحاصيـل الزراعيـة ذات القيمـة 
المضافـة المرتفعـة )الزعفـران وزيت الأرغـان(. وهنا يكون دور السـلطات المحلية بالتالي 
توفـر البيئـة المواتية لاسـتثارات المهاجريـن والتنمية الاقتصادية المحليـة. ويتم تحقيق 

ذلـك مـن خطـط التنميـة المحلية.

وقد تم دمج خطط التنمية المحلية ضمن الميثاق المحي لعام 2002، بما يعكس عملية 
التحول نحو الامركزية الجاري تطبيقها في المغرب. ويهدف هذا الميثاق، الذي سيستمر 
لمدة ست سنوات، إلى فتح المدينة أمام فرص التنمية المحلية ونظام الحوكمة المحلية. 
ومن المتوقع أن تسهم هذه الأداة التخطيطية في تسهيل الشراكة مع منظات المهاجرين 

وإشراكها في التنمية الإقليمية، من خال دعمها لنهج العمل التشاركي والمستدام.

ويتمثل أحد الجوانب الأخرى الهامة لنشاط رابطة الهجرة والتنمية في دورها الاستشاري 
والإرشادي، لاسيا في في قضايا التنمية الريفية، لذلك عملت على دعم السلطات المحلية في 
كل من تالوين وتنزرت لوضع خططها التنموية المحلية وتنفيذها. ومن المفيد عرض المزيد 
من تفاصيل هذه التجربة لأنها تستفيد من العاقة بن الهجرة وسياسات التنمية المحلية. 
ففي منطقة مثل تالوين، حيث تمثل الهجرة قضية رئيسة، من المهم جداً تسليط الضوء على 
هذا التحدي وتضمن خطة التنمية المحلية طرقاً لاستفادة من آثارها الإيجابية في التنمية. 
وقد قدمت رابطة الهجرة والتنمية لكا البلديتن خبرتها في مجال التنمية المحلية وقدراتها في 
استخدام الأدوات والمنهجيات المناسبة لصياغة خطة التنمية المحلية )بالاعتاد على الأبحاث 

التشاركية، والمقابات المنسقة ومجموعات النقاش المركزة وإطار العمل المسجل، الخ(.

ورغـم إمكانيـات رابطـة الهجـرة والتنميـة، واستكشـاف أفـكار المهاجريـن فيـا يتعلق 
باحتياجاتهـم وتوقعاتهـم فيـا يتعلـق بنظـام الحوكمة والتنميـة المحليـة، لم يتم إدخال 
قضيـة الهجـرة في خطـة التنميـة إلا جزئيـاً، بحيـث تـم إفسـاح المجـال لإمكانيـة تعزيـز 
ربـط الهجـرة بسياسـات التنميـة المحلية. ويمكن تفسـر ذلـك جزئياً بأن الميثـاق المحي 
لا يهـدف صراحـة لدمج قضيـة الهجرة والتنمية، خافاً لقضيتي النوع الجنسـاني والبيئة. 
ومـع أن خطـة التنميـة المحليـة لم تحقـق النجـاح بعـد، لا تـزال السـلطات المحلية تركز 
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عـلى الجوانـب القانونيـة والإداريـة أكـثر مـن الفـرص الإبداعيـة التـي توفرهـا. وبالتـالي 
فـإن التجربـة ينبغـي تكرارهـا كا ينبغـي كذلك تعزيـز العاقات مع السـلطات المحلية 

بدرجـة أكبر.

ومـن المهـم تدريـب السـلطات المحليـة بصـورة أفضـل وتشـجيعها عـلى تبـادل أفضـل 
المارسـات المتبعـة في هـذا الإطـار. ومـن هـذا المنظـور، قامت رابطـة الهجـرة والتنمية 
بتنسـيق لقـاءات حـوار واجتماعـات بـن المسـؤولن المحلـن المنتخبـن مـن منطقتـي 
تالويـن وتيزنـت في المغـرب، ونظرائهـم مـن مقاطعـة ألـب دو أوت بروفنس في فرنسـا. 
كـا تركـز رابطـة الهجرة والتنميـة على التدريب بهـدف تعزيز قدرات الجهـات الفاعلة 

المعنيـة بالعاقـة بـن الهجـرة والتنمية.

وقـد تـم تأسـيس مـشروع في المغـرب لتعزيـز قـدرات مجموعة محـددة من الأشـخاص 
الفاعلـن الذيـن تـم اسـتهدافهم بسـبب اضطاعهـم بمهـام التنميـة المحليـة والتعـاون 
الـدولي مـن وجهـة نظـر الهجـرة. وقد تـم تدريـب كل فرد منهـم في المجال الـذي يمكن 
أن يؤديـه عـلى أفضـل وجـه. وكان المسـؤولون المنتخبـون وموظفـو الخدمـة المدنيـة 
إحـدى المجموعـات الثالثـة المسـتهدفة، وقـد تـم تدريبهـم على طـرق تخطيـط وتنفيذ 
خطـط التنميـة المحليـة. ويمثـل هـذا التدريـب طريقـة جيـدة للتغلـب عـلى العقبـات 
التـي لوحظـت أثنـاء أنشـطة الاستشـارة المقدمـة من رابطـة الهجـرة والتنميـة، ولتلبية 

احتياجـات السـلطات المحليـة للتعـرف أكـثر عـلى خطـة التنميـة المحلية.

أخـراً وليـس آخـراً، تقـوم رابطـة الهجـرة والتنميـة بأعـال الدفـاع عـن الحقـوق. فقـد 
انضمـت إلى »المنـر الأوروبي-المغـربي للهجـرة والتنميـة والمواطنـة والديمقراطيـة«.36 
وتسـعى هـذه المبـادرة إلى إيجـاد آليـات تعـاون أفضـل بـن المنظـات غـر الحكوميـة 
مـن المهاجريـن المغاربـة، للخـروج باسـتراتيجية تعبئـة موحـدة وتعزيـز وتوسـيع نطاق 
الـشراكات بـن الشـال والجنـوب. وتمثـل أنشـطة الدفـاع عـن الحقـوق التي تقـوم بها 
الرابطـة جـزءاً مـن الحوار المقام مع السـلطات المحليـة، وهو أمر يجب عـدم إهاله في 

أي مرحلـة طيلـة عمليـة رسـم »سياسـات الهجـرة والتنميـة المحلية«.

بيد أنه لا بد من التنويه إلى ألا ينظر إلى هذا العمل باعتباره تولي مسؤوليات بدلاً عن 
الدولة، بل باعتباره تكمياً لدورها من خال إقامة شراكة راسخة معها. ولذلك من المهم 
أن يتم الاتفاق على أدوار ومسؤوليات كل طرف من أجل تسخر كافة الإمكانيات التي 

توفرها هذه الشراكة، وإدخال المبادرات ضمن الاستراتيجيات المعتمدة.

http://www.migration4development.org/content/rencontre-internationale-plateforme-mdcd 36
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نقطة للتأمل
يتـم  لم  إذا  محـدوداً  المعزولـة  المهاجريـن  مبـادرات  نجـاح  يكـون 
تنسـيقها مـع السياسـات المحليـة وخصائـص الواقـع المحـي. شـاهد 
الفيلـم التـالي عـن تاريـخ بيغـودو في بوركينـا فاسـو على هـذا الرابط: 
.http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure

مبـادرات  منهـا  تعـاني  أن  يمكـن  التـي  القصـور  أوجـه  مـا  برأيـك 
المحليـة؟ السـلطات  مـع  تنسـيقها  عـدم  عنـد  المهاجريـن 

هـل يمكنـك ذكـر مبـادرات أخـرى غـير فعالـة أسسـها المهاجـرون في 
سـياقك الخـاص؟

في أقاليم المقصد

مـن الممكـن للسـلطات المحليـة تولي المسـؤولية عن سياسـات محـددة تتطلـب تنفيذ عدة 
أنشـطة )كالاندمـاج والثقافـة، الـخ(، وهـي تمتلـك المـوارد الماليـة الازمة، أن تقـرر تفويض 
التنفيـذ إلى جهـات المجتمـع المـدني أو القطـاع الخـاص. ويمكـن لهـا مـن خـال إصـدار 
المناقصـات والمسـاعدة في صياغـة المشـاريع القيـام بتحديد الأنشـطة المناسـبة والاسـتفادة 
مـن إبداعـات مقدمـي العـروض، مـع توجيـه نوعيـة الأنشـطة التـي ينبغـي أن تنفـذ بمـا 

يحقـق النتائج المنشـودة.
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سياسات كانتون فود السويسري بشأن الاندماج

الاندماج  سياسة  نموذج  الثالثة  الوحدة  تناقش 
المعتمدة لدى كانتون فود السويسري، حيث تصدر 
السلطات المسؤولة عن قضية الاندماج مناقصات 
فيها  )بما  المدني  المجتمع  لها جهات  يتقدم  سنوية 
المقترحات  تكون  وحتى  المهاجرين(.  منظات 
المقدمة مؤهلة للقبول، يجب أن تكون متوافقة مع 

أولويات ساسية المنطقة، وهي:

تقديم المعلومات بعد الوصول؛	 

الحاية من التمييز؛	 

اللغة والتدريب؛	 

التشجيع والتحفيز في سن مبكرة )الأطفال الصغار(؛	 

الاندماج الاجتاعي.	 

القائمة،  والمبادرات  للمنظات  خرائط  وضع  على  نشط  بشكل  نفسها  السلطات  وتعمل 
ومساعدتها في صياغة المشاريع.

أبارتنانسيز  تدعى  لرابطة  المجتمعي  الإدماج  خدمات  تفويض  تم  ذلك،  إلى  إضافة 
)/http://www.appartenances.ch( وهي، رغم أنها ليست رابطة مهاجرين، تضم مترجمن 

فورين  مهاجرين من لغات مختلفة وتوكل إليهم مهات الترجمة الفورية.

هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ راجع الوحدة الثالثة.

 مثال 
رقم 8 
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5. تشجيع المشاركة السياسية

قضيـة الإدمـاج السـياسي للمهاجريـن هـي موضـوع الوحـدة الثالثـة. لذلك نقتـر في هذا 
القسـم عـلى مناقشـة جوانـب المشـاركة السياسـية التـي يمكـن اعتبارهـا وجهـاً مـن أوجـه 
الشراكـة، بالمعنـى الاجتاعـي للكلمـة. والحقيقـة أن إعطـاء صـوت للمهاجريـن يقتـي 

إيجـاد إطـار للمسـؤوليات المتبادلـة حيـال المجتمـع ككل.

هل تود معرفة المزيد عن الإدماج السياسي للمهاجرين؟ راجع الوحدة الثالثة، 
الموضوع الرابع.

في أقاليم المنشأ

المشـاركة السياسـية للمهاجرين أقل انتشـاراً في أقاليم المنشـأ منها في أقاليم المقصد. وهذا 
لا يعنـي أنهـا غـر موجـود – بـل في بعـض الأقاليـم بـات مقبـولاً الآن انتخـاب أفـراد مـن 
المهاجريـن. ومـن ضمـن معـاني المشـاركة السياسـية أيضـاً التصويـت خـارج البـاد، ولكـن 

يعتمـد ذلـك عـلى التشريعـات الوطنيـة لـكل دولة.
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في دول المقصد

في أقاليـم المقصـد، تكـون مشـاركة المهاجريـن في الحيـاة السياسـية أمـراً أسـهل بدرجـة 
كبـرة، حتـى لم يكـن القانـون يمنحهم حـق التصويت الرسـمي. وقد في الموضـوع الرابع من 

الوحـدة الثالثـة الإجـراءات التاليـة المتبعـة في هذا الشـأن:

الإجـراءات التشـاورية: وهـي آليـات تهدف إلى جمع أصـوات المهاجريـن – الذين ليس 	 
لهـم طـرق أخرى لتمثيلهـم – وإشراكهم في صنع السياسـات؛

إدخـال المهاجريـن في النقابـات المهنيـة، وتوفـر تدابـر تشـمل حايـة أفضـل لحقـوق 	 
المهاجريـن، مـع العمـل عـلى تمكينهـم سياسـيا؛ً

انتخـاب المهاجريـن عـلى المسـتوى المحـي: وهـذا يعتمـد على الإطـار التشريعـي، لكن 	 
انتخـاب المهاجريـن، إذا كان مسـموحاً بـه، يمكـن اعتبـاره مـؤشراً على الاندمـاج الناجح 

للمهاجرين.
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6. الشراكات من أجل تعزيز 
التعاون عر الوطنية

يمكـن للسـلطات المحليـة أن تسـتثمر وجـود منظـات الهجـرة لتعزيـز دورهـا في التعـاون 
التنمـوي. ويتـم هـذا بالدرجـة الأولى مـن خـال هيـاكل يتـم وضعهـا في الـدول المانحـة 
المتعاونـة مـع الأقاليـم الناميـة. ومـن أجـل إشراك منظـات المهاجريـن، يجـب أن تكـون 

الـدول المانحـة أقاليـم مقصـد أيضـاً.

وقـد تكـون هنـاك طـرق عديـدة للقيـام بذلـك، بـدءاً مـن التعـاون الامركـزي وصـولاً إلى 
مبـادرة التنميـة المشـتركة )راجـع الموضـوع الثـاني مـن الوحـدة الأولى(. والهـدف مـن ذلك 
هـو الاسـتفادة مـن وجـود منظات/روابـط )بمـا فيهـا منظـات المهاجريـن( في إقليـم 
»مانـح« معـن، مـن المنظـات المسـتعدة للمسـاهمة في التنميـة – والعاقات التـي تتمتع 
بهـا مـع الجهـات المحليـة في إقليم المنشـأ – لتحديد بعض المشـاريع الواعـدة ودعم عملية 

وتنفيذها. تطويرهـا 

ويمكـن اعتـاد صيغـة متعـددة. ونذكـر هنـا على سـبيل المثـال نمـوذج اتحاد فـود التعاوني 
)FEDEVACO( في لـوزان بسـويسرا.
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اتحاد فود التعاوني، لوزان، سويسرا37

تأسس اتحاد فود التعاوني )FEDEVACO( عام 1998. 
وهو عبارة عن منظمة جامعة تضم حوالي 40 منظمة 

من منظات المجتمع المدني.

المستويات  مختلف  من  السلطات  فود  اتحاد  ويُمكن 
)الوطنية والإقليمية/المناطقية والبلدية( من المساهمة 
المشترك  التمويل  خال  من  الدولي،  التكافل  جهود  في 
دول  التنمية في  مشاريع  من  للغاية  متنوعة  لمجموعة 
العالم الجنوبية وأوروبا الشرقية. ويجب أن يخضع أي 

مشروع مقترح من إحدى المنظات المنضوية في الاتحاد للتقييم وفقاً لمعاير تضعها لجنة 
فنية مكونة من خبراء متطوعن يمتلكون خبرة عميقة في المجال المطلوب. ويقدم خبراء اتحاد 

فود:

ضان للجودة واستدامة المشاريع والشركاء في الأقاليم المستفيدة؛	 

مراقبة المشاريع وتقييمها؛	 

تعريف السلطات والجمهور العام بالمشاريع المدعومة وإطاعهم عليها؛	 

الإشراف على التقارير النهائية.	 

العبء عن  بتخفيف  العامة  السلطات  قبل  الخدمة من  توفر هذه  الواقع لا يسمح  وفي 
السلطات من جزء من عملها فقط، بل يضمن أيضاً استخدام المال العام في دعم مشاريع 

التنمية استخداماً سلياً. كا أنه يجنب تكرار طلبات التمويل غر المنسقة.

والمبدأ المطبق في هذا العمل هو أن المشاريع المقدمة من أعضاء الاتحاد يتعن تنفيذها من 
منظات/مؤسسات شريكة في الإقليم المستفيد. ويقدم أعضاء الاتحاد المساعدة في تطوير 

المشروع وفي تنفيذه ومراقبته وتقييمه.
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ويعتبر اتحاد فود واحداً من عدة هياكل ماثلة قائمة في سويسرا، حيث يوجد اتحاد مشابه 
في كل كانتون ناطق بالفرنسية أو الإيطالية.

ورغم أن أعضاء هذه الاتحادات ليست بالضرورة من منظات الهجرة، إلا أن لهذه الهيكلية 
إمكانيات كبرة لإشراك هذه المنظات إذا أصحبت أعضاء فيها.

الدروس المستفادة من منهجية رابطة الهجرة والتنمية

يلخص الجدول التالي مبادرات رابطة الهجرة والتنمية وما حققته من آثار.

وقـد تـم تصنيـف هـذه المبـادرات وفقاً لأربـع منهجيات مختلفـة، قد تكـون متقاطعة، 
تـبرز المكونـات الرئيسـة الاربعـة المحركة لعمـل رابطة الهجـرة والتنمية.

منهجية متعددة المنهجية
الأطراف

منهجية العمل 
التصاعدية

المنهجية الإقليمية 
المنهجية العمليةالتكاملية

مبادرة الهجرة 
والتنمية

تتضمن رابطة 
الهجرة والتنمية 
جهات فاعلة في 
كل من دولتي 

المنشأ والمقصد، 
منذ بدايتها 

الأولى.

تم إطاق 
رابطة الهجرة 

والتنمية من قبل 
المهاجرين

تؤسس رابطة 
الهجرة والتنمية 
أنشطتها بصورة 
راسخة في أقاليم 

ومجتمعات 
محددة. وتركز 
رابطة الهجرة 

والتنمية في 
عملها على دعم 
التنمية الإقليمية 

من خال بناء 
الشراكات مع 

السلطات المحلية 
والجهات المعنية 

الأخرى، بناء 
على إمكانياتها 

الداخلية.

تطور رابطة 
الهجرة والتنمية 
أنشطتها بصورة 
تدريجية، وتضع 

في الاعتبار 
الاحتياجات 

والمطالب المحلية.

رابطة الهجرة والتنمية دراسة الحالة
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منهجية متعددة المنهجية
الأطراف

منهجية العمل 
التصاعدية

المنهجية الإقليمية 
المنهجية العمليةالتكاملية

الآثار

التعاون عبر 
الوطنية

إعطاء صورة 
إيجابية للهجرة

المصداقية على 
المستوى الدولي

تحقيق معالجة 
أفضل لعمليات 

التعاون في الهجرة 
والتنمية والمحلية 

)التحويات، 
والعودة، والتحول 

الاجتاعي، 
والتاسك بن 
المجتمعن...(

تعزيز الثقة في 
مجتمع المنشأ 
حيال مشاريع 

التنمية المحلية 
)بالنظر إلى الريبة 
من المشاريع ذات 
المنهجية الموجهة 

تنازلياً أو المنهجية 
الشالية- 
الجنوبية(

تسهيل رسم 
مخططات 

البيانات حول 
الهجرة من 

الداخل

تحقيق أنشطة 
مستدامة

آثار طويلة الأجل

التعرف بسهولة 
على آثار التنمية 
الاقتصادية محلياً

تنمية القدرات 
والمهارات

خبرات قوية 
ومعترف بها

مبادرة الهجرة 
والتنمية

تر رابطة الهجرة والتنمية على مشاركة الجهات المغربية 
المحلية في كافة مراحل المشاريع التنموية، وتؤكد على دور 

كل جهة معنية:

السكان: تحديد الأولويات بناء على احتياجاتهم؛	 

المنظات المحلية: تنفيذ وتنسيق المشاريع؛	 

التنمية 	  وتنفيذ خطط  المشاريع  دعم  المحلية:  السلطات 
المحلية الأوسع نطاقاً )سياسات التنمية المحلية(

يتم تنفيذ أنشطة 
رابطة الهجرة 

والتنمية الداعمة 
لقدرات السلطات 

المحلية قبل 
الترويج للتعاون 

الامركزي في 
هذه الأنشطة، 

لأنها وجدت أن 
الجهات الحكومية 
المغربية المحلية لم 

تكن جاهزة بعد.
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منهجية متعددة المنهجية
الأطراف

منهجية العمل 
التصاعدية

المنهجية الإقليمية 
المنهجية العمليةالتكاملية

الآثار

مسؤولية جميع الجهات الفاعلة للمشروع

التعاون والتاسك الاجتاعي بن أفراد المجتمعات وبن 
المجتمعات والمهاجرين

تحسن مستوى التنسيق بن الهجرة والتنمية المحلية

تحسن مستوى كفاءة خطط التنمية المحلية

زيادة فعالية جمع البيانات

التعاون والتقارب بن سياسات الهجرة وسياسات التنمية 
المحلية

تجنب حالات 
الفشل

تعزيز أهمية 
رابطة الهجرة 

والتنمية

مبادرة الهجرة 
والتنمية

لا تنوي رابطة الهجرة والتنمية أن تحل محل السلطات العامة، وهي تسعى 
لدمج قضية الهجرة في سياسات التنمية المحلية.

الآثار

توفر البنى التحتية والخدمات

مشاركة رابطة الهجرة والتنمية في تصميم خطط التنمية المحلية وسعيها لدمج 
الهجرة فيها.

مشاركة رابطة الهجرة والتنمية في الحوار بشأن الهجرة لأجل التنمية المحلية، 
الذي يعتبر أساساً هاماً من أجل المساهمة في تنمية برنامج العمل السياسي 

والسياسات المحلية.
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نقاط التعلم الرئيسة

تعنـي الشراكة مع منظـمات المهاجرين 	 
النسـبية  مزاياهـا  مـن  الاسـتفادة 
أوجـه  ومـن  الوطنيـة(  عـبر  )المرتبطـة 
التكامـل التـي توفرهـا مـع المؤسسـات 
أهـداف  تحقيـق  سـبيل  في  المحليـة، 

العامـة. السياسـات 

صيـغ التفاعـل والتواصـل مـع منظمات 	 
المهاجريـن هي:

º  توسـيع نطـاق مبـادرات المهاجريـن
أو  المؤسـي  الطابـع  إضفـاء  أو 

؛ دعمهـا

º  الـشراكات المعنيـة بتقديم الخدمات
)في مجال الهجـرة والتنمية(؛

º تشجيع المشاركة السياسية؛

º  الـشراكات مـن أجـل تعزيـز التعاون
عـبر الوطنية.
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أنشطة التدريب

 النشاط الأول:
مقدمة للوحدة الثانية

الوحدة 
الثانية

 النشاط 2
الأنواع المختلفة للتعاون بن الجهات المعنية بقضية الهجرة 

والتنمية المحلية 

 النشاط 3:
أطر التعاون الوطني/ المحي

الموضوع 
الأول

 النشاط 4:
ما المقصود بالتعاون الامركزي؟

 النشاط 5:
المعلومات المطلوب تجميعها قبل تأسيس شراكات التعاون 

الامركزي المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية

الموضوع 
الثاني

 النشاط 6:
الفرص والتحديات التي تواجهها الشراكات بن القطاعن العام 

والخاص خال المراحل الأربعة لدورة الهجرة

الموضوع 
الثالث

 النشاط 7:
المبادرات التي تتضمن منظمات للمهاجرين

الموضوع 
الرابع
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إذا كنت تريد بدء دورتك التدريبية من الوحدة الثانية، فاحرص على أن يكون 
أول نشاط تقترحه على المشاركن هو )النشاط التمهيدي( الموجود في الوحدة 

الرئيسة. فالنشاط التمهيدي يساعد في توفر أجواء مساعدة على التعلم.

 النشاط 8:
نداء برشلونة

 النشاط 9:
الختام

مراجعة 
واختتام 
الوحدة 
الثانية
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النشاط 1: تمهيد للوحدة الثانية

مقهى العالم

يشير استخدام 
استعارة »مقهى 
العالم« إلى أهمية 
شبكة الحوارات 

غير الظاهرة 
غالباً والعلاقات 
الشخصية التي 
تمكننا من التعلم.

الأهداف:
الفاعلة 	  الجهات  على  المحلية  التنمية  ومبادرات  الهجرة  تأثر  كيفية  إدراك 

والآليات أو تأثرها بها؛

التعرف على النطاقات المختلفة التي يمكن أن تتم فيها الشراكات ضمن إطار 	 
الهجرة والتنمية، والعاقات المتداخلة بن هذه النطاقات؛

على 	  الرئيسة  المعنية  الجهات  مع  العمل  واستراتيجيات  صيغ  على  التعرف 
المستويات المحلية والوطنية والدولية؛

وضع قائمة ببعض الشركاء البارزين لإشراكهم في إجراءات الهجرة والتنمية محلياً.	 

رتب أربع طاولات مغطاة بشكل كامل بالورق )بورق لوحة الكتابة(.

توضع الكراسي حول الطاولات، وتوضع الأقام الملونة أو الملصقات الملونة 
على جميع الطاولات.

وينُاقش على كل طاولة موضوع مختلف. ويكتب السؤال الخاص 
بالموضوع الذي يتم مناقشته على الطاولة )سؤال واحد لكل طاولة(:

الطاولة 1: كيف يمكن أن تؤثر الهجرة ومبادرات التنمية المحلية على الجهات 	 
المعنية وآليات عملها )أو تتأثر بها(؟

الطاولة 2: ما النطاقات المختلفة التي يمكن أن تتم فيها الشراكات ضمن إطار 	 
الهجرة والتنمية، وما العاقات المتداخلة بن هذه النطاقات؟

الطاولة 3: ما أكثر الصيغ والاستراتيجيات ماءمة للعمل مع الجهات المعنية 	 
الرئيسة على المستويات المحلية والوطنية والدولية؟

الطاولة 4: من الشركاء الذين ينبغي التواصل معهم في إجراءات الهجرة والتنمية 	 
محليا؟ً

قم بتقسيم المشاركن إلى أربع مجموعات غر متجانسة، بحيث تضمن 
وجود تمثيل لمختلف الأقسام أو الأقاليم أو الخبرات في كل مجموعة. 

وتقوم كل مجموعة باختيار »منسق« يأخذ دور المضيف. توجد الإرشادات 
الخاصة بدور المضيف في الملحق رقم 1 أدناه.

تجلس كل مجموعة على إحدى الطاولات وتناقش السؤال المكتوب على 
تلك الطاولة. وتكتب الإجابات أو ترسم مباشرة على الورق الموضوع 

كغطاء للطاولة.

ويكون هناك أربع جولات من العمل، تدوم الأولى 15 دقيقة، أما الجولات 
الثاثة الأخرى فتدوم بن 10 إلى 12 دقيقة.

-
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حالما ينتهي الوقت المحدد لجولة معينة، ينتقل المشاركون إلى طاولة أخرى 
ويناقشون الموضوع التالي، ويبنون نقاشاتهم انطاقاً من المعلومات التي 

تركتها المجموعة )المجموعات( السابقة على الطاولة.

انتبه – لا ينبغي أن تنتقل المجموعات بكاملها. بل يطلب من 
المشاركن تشكيل مجموعات جديدة

يكلف كل مضيف بطاولته ويبقى عليها طيلة مدة النشاط.

بعد مرور المشاركن  على جميع الطاولات ومناقشة الأسئلة الأربعة، 
يقومون بعرض النتائج التي توصلوا إليها أمام المجموعة العامة

ويقوم المضيفون بإحضار »أغطية طاولاتهم« وتعليقها على الجدار، 
وتلخيص النقاشات التي جرت على طاولة كل منهم.

ينصح بإجراء هذا النشاط في بداية الوحدة الثانية، لأنه يمكن المشاركن من 	 إرشادات
استكشاف المفاهيم الرئيسة التي تناقشها الوحدة، وبناء العاقات فيا بينهم.

استخدم الموسيقى عند نهاية كل جولة للدلالة على أن وقت الجولة قد انتهى 	 
وأن على المشاركن الانتقال إلى طاولة أخرى.

ضع تشكيلة متنوعة الألوان من أقام الكتابة والتلوين على كل طاولة، لتشجيع 	 
المشاركن على الرسم )يطلب من كل المشاركن الكتابة والرسم، وليس المضيف 

فقط(

ومن أجل خلق أجواء مريحة وغر رسمية كأجواء المقهى، يمكن وضع المشروبات 	 
أو الحلوى على الطاولات.

ألواح ورقية كبرة أو قطع ورق كبرة لتغطية الطاولات الأربعة	 المواد

أقام كتابة وتلوين مختلفة الألوان	 

الجدار 	  على  الورقية  الطاولات  أغطية  لتعليق  مغناطيسية  قطع  أو  دبابيس 
لتقديم تقرير عن النقاشات التي تمت

نسخة من الإرشادات الخاصة بدور المضيف على كل طاولة	 

10 دقائق لعرض النشاط وكل سؤال من الأسئلة الأربعة المطلوب مناقشتها	 الوقت

50 إلى 60 دقيقة لإجراء الجولات الأربعة: 15 دقيقة للجولة الأولى و 12 دقيقة 	 
لكل جولة بعدها.

20 إلى 30 دقيقة لتقديم التقرير إلى جلسة المجموعة العامة	 
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الملحق رقم 1

أنا المضيف– ماذا أفعل؟
أطلب من المشاركن التعريف بأنفسهم	 

ذكر المشاركن على طاولتك أن يدونوا أهم المعلومات والأفكار والاكتشافات والأسئلة العميقة 	 
عند التفكر فيها

ابق على طاولتك عند مغادرة الآخرين، ورحب بالقادمن من طاولات أخرى	 

الربط مع 	  القادمن الجدد  السابق، بحيث يستطيع  النقاش  اعرض باختصار أهم الأفكار من 
الأفكار الموجودة على طاولتهم والبناء عليها

لخص النقاشات التي دارت على طاولتك أمام المجموعة العامة	 
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النشاط رقم 2: الأنواع المختلفة للتعاون بن الجهات المعنية بقضية الهجرة 
والتنمية المحلية

خرائط التفكير

خارطة مفاهيم 
تقدم للمتعلمين 
صورة بصرية 

لمضمون موضوع 
ما. تساعد هذه 

الخارطة في 
تعزيز الاستيعاب 
وتذكر المعلومات 

لفترة طويلة.

الأهداف:
استكشاف أوجه التكامل بن مختلف الجهات المعنية بعمليات الهجرة والتنمية 	 

المحلية، وإمكانيات التعاون الذي يمكن أن يقوم بينهم.

قسم المشاركن إلى مجموعات تضم كل منها أربعة أو خمسة مشاركن.

تعًطى كل مجموعة 45 دقيقة لرسم خارطة مفاهيم )راجع الملحق رقم 3 
لاطاع على الناذج(، توضح مختلف صيغ التعاون التي يمكن إقامتها بن 

الجهات المعنية بالهجرة والتنمية المحلية.

ويمكن للمشاركن أن يؤسسوا نقاشهم على قائمة الجهات المعنية التي 
يمكن أن يكون لها دور في قضية الهجرة والتنمية المحلية، وفق المقترح في 

الملحق رقم 2 أدناه. وهذه القائمة غر حرية، بل يمكن للمشاركن أن 
يضيفوا إليها.

عند انقضاء الوقت، تعُطى كل مجموعة 8 دقائق أمام المجموعة العامة 
لعرض وشرح خارطة المفاهيم الخاصة بمجموعة العمل.

ينصح بإجراء هذا النشاط في نهاية قسم »تنوع الجهات الفاعلة وأدوارها في 	 إرشادات
إجراءات الهجرة والتنمية على المستوى المحي »

تجنب تشكيل مجموعات يزيد عدد المشاركن فيها عن خمسة، حيث تقل 	 
المشاركة الشخصية إذا كانت المجموعات كبرة جداً

فهمهم 	  من  للتأكد  المجموعات  بن  تنقل  النشاط،  مراحل  مختلف  خال 
للتعليات وقم بتسهيل إجراء النقاشات عند الحاجة.

لعرض خرائط المفاهيم أمام المجموعة العامة، اطلب من جميع المشاركن التجمع 	 
حول كل خارطة على التوالي بينا تقوم المجموعة التي صممت الخارطة بعرضها. 
وتعرض خارطة واحدة في كل مرة بحيث يكون جميع المشاركن حاضرين خال 
العرض. وبهذه الطريقة يتم تجنب خطر إتاف الخارطة اثناء نقلها. كا يظل 

المشاركون واقفن ويتنقلون، ما يعطي النشاط مزيداً من الدينامية والحيوية.

ملون 	 المواد وورق  عريضة  وأقام  رصاص  وأقام  تلوين  وأقام  كبرة  ورقية  ألواح 
وملصقات ملونة ونقاط ملونة... الخ لكل مجموعة.

زيادة تنوع المواد قد يحفز المشاركن على الإبداع	 

نسخ من الملحقن رقم 2 و 3 لكل مجموعة	 

-
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45 دقيقة للعمل الجاعي في إعداد خارطة المفاهيم	 الوقت

8 دقائق لكل مجموعة لعرض خارطة المفاهيم الخاصة بها	 

15 دقيقة للأسئلة والإجابات	 

الملحق رقم 2: الجهات المعنية بعمليات الهجرة والتنمية المحلية

السلطات المحلية والإقليمية	 

السكان	 

المؤسسات والمنظات غر الحكومية على المستوين المحي والوطني )بما فيها منظات المهاجرين 	 
غر الحكومية(

وسائل الإعام المحلية والوطنية	 

القطاع الأكاديمي المحي/الوطني	 

مجموعات ومنظات المواطنن )غالبا محلية، بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية والدولية( – بما 	 
فيها مجموعات المهاجرين

القطاع الخاص – بما في ذلك رواد الأعال من المهاجرين	 

الأفراد المهاجرون	 

السلطات الوطنية	 

الجهات الدولية المعنية بالتنمية	 
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الملحق رقم 3: نماذج لخرائط المفاهيم38

 ،http://www.edrawsoft.com/concept-mapping-software.phpو ،http://imgarcade.com/1/graphic-organizers/ 38

ورسومات برنامج مايكرووسوفت وورد سارت آرت.

الموضوع

 موضوع 
فرعي

 موضوع 
فرعي

 موضوع 
فرعي

 موضوع 
فرعي

خارطة عنقودية

خارطة تدفقية
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مفهوم

مفهوم

مفهوم

مفهوم

مفهوم

إجراءإجراء

النهاية

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

خارطة مفاهيم

تفاصيل داعمة

 معلومات 
ذات صلة

تفاصيل داعمة

تفاصيل داعمةتفاصيل داعمة

تفاصيل داعمة

تفاصيل داعمة

 معلومات 
ذات صلة

 معلومات 
ذات صلة

الفكرة الرئيسة أو 
المفهوم الرئيي

خارطة عنقودية

القرار الصفحة التالية

فكرة
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Text

النص

النص

النص

النص

النص

النصالنص

النص

النصالنص

النص
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النشاط رقم 3: أطر التعاون الوطني/ المحي

الكتابة الذهنية

الكتابة الذهنية 
أسلوب غير 

شفوي لتوليد 
الأفكار، وهو 
مثل أسلوب 

العصف الذهني 
يمكن المجموعة 

من إنتاج 
الأفكار بطريقة 

جماعية.39

الأهداف:
صياغة أطر عمل للتعاون الوطني/ المحي.	 

اطلب من المشاركن الجلوس في شكل دائرة.

اشرح لهم بأن الهدف من هذا النشاط هو التفكر في الأطر المختلفة 
الداعمة للتعاون الوطني/المحي.

قم بتوضيح القواعد الثاثة لهذا النشاط:

ليس هناك أفكار سيئة. فهذا هو الوقت المثالي للتفكر خارج الأطر   .1
التقليدية )التفكر خارج الصندوق(.

إطاق الأحكام ليس مقبولاً في هذه المرحلة من النشاط  .2

هذا التمرين صامت عن عمد، ويجب أن يبقى كذلك.  .3

اكتب عنوان الموضوع »أطر العمل المختلفة الداعمة للتعاون الوطني/ 
المحليط على لوحة الكتابة.

وزع البطاقات وأقام الرصاص على المشاركن.

أمام كل مشارك ثاث إلى خمس دقائق ليقوم بمفرده بكتابة أفكاره بشأن 
الموضوع المذكور.

وعند انتهاء الوقت، يطلب من المشارك تمرير البطاقة للشخص الجالس 
على يساره.

يقرأ المشارك التالي البطاقة التي مررت له ويضيف إليها أفكاره الخاصة.

وتكرر هذه العملية مرتن على الأقل، بحيث يكتب كل مشارك على حوالي 
أربع بطاقات.

اجمع البطاقات وألصقها على لوحة الكتابة.

اطلب من المشاركن القدوم إلى لوحة الكتابة ووضع نجوم/نقاط بجوار 
الأفكار التي يعتقدون أنها الأكثر إقناعاً.

لخص الأفكار الرئيسة وأجب على أية أسئلة قد يطرحها المشاركون.

-

39 المصدر: موقع كومباس )مركز التدريب الدولي-منظمة العمل الدولية(: 

/http://compass.itcilo.org/methodology/brainwriting، تم الاطاع على المادة فيه في شهر مارس 2015.
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ينصح بإجراء هذا النشاط في نهاية الجلسة المتعلقة بـ »أطر التعاون المحي-	 إرشادات
الوطني«

إذا لم تتوفر ملصقات ملونة، اطلب من المشاركن أن يضعوا إشارة √ بجانب 	 
الأفكار الأكثر ماءمة

ورقة/بطاقة وقلم رصاص لكل مشارك	 المواد

ملصقات ملونة على شكل نقاط أو نجوم	 

5 دقائق لشرح النشاط وتنسيق الغرفة )يفضل أن تكون على شكل دائرة(	 الوقت

15 إلى 20 دقيقة لتوليد الأفكار	 

20 دقيقة لاستخاص المعلومات	 
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النشاط رقم 4: ما المقصود بالتعاون الامركزي؟

الأهداف:اتخذ موقفاً
مناقشة مفهوم التعاون الامركزي.	 

قبل بدء النشاط

أفسح مكاناً في قاعة التدريب )عند الحاجة( وقسمها إلى أربعة أقسام.

قم بتسمية القسم الأول »أتفق تماماً« والقسم الثاني »أتفق« والثالث »لا 
أتفق« والرابع »لا أتفق على الإطاق«

أثناء النشاط

اشرح للمشاركن أنك ستقرأ عليهم أربع عبارات، واحدة تلو الأخرى.

وبعد كل عبارة، ينبغي على المشاركن التوجه إلى القسم الذي يعبر عن 
رأيهم في العبارة التي قيلت.

اقرأ العبارة 1: »التعاون اللامركزي نشاط تعاوني دولي يتم بالشراكة بين 
اثنتين أو أكثر من السلطات المحلية أو الإقليمية وفروعها القطاعية«، 

واطلب من المشاركن أن يقفوا في القسم الذي يعبر عن رأيهم حول هذه 
العبارة الأولى.

اطلب من المشاركن في كل قسم شرح سبب موقفهم.

قدم جواباً نهائياً )عندما يكون هناك جواب نهائي(

كرر هذه الخطوات مع العبارات الثاثة الأخرى.

العبارة 2: »تتميز مبادرات التعاون الامركزي بوجود عاقة تقليدية بن مانح 	 
ومتلقي«.

العبارة 3: »الشركاء في التعاون الامركزي ما هم إلا مانحون آخرون في بحر من 	 
المانحن الكثر«.

العبارة 4: »يوفر التعاون الامركزي الكثر من الفرص للتعاون الجنوبي-الجنوبي 	 
وثاثي الأطراف على المستوى المحي«.

-

ً أتفق أتفق تماما
 لا 

أتفق

 لا أتفق 
على 

الإطاق
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المعنون 	 إرشادات القسم  قبل  الثاني،  الموضوع  بداية  في  النشاط  هذا  بإجراء  ينصح 
»التعاريف والجهات الفاعلة، والمبادئ ومجالات العمل«

عند تقسيم المكان، تأكد من وجود متسع لتجمع عدة مشاركن أو جميعهم في 	 
كل قسم من أقسام القاعة.

يمكن تمييز الاقسام المختلفة بوضع لوحة كتابة أو ملصقات كبرة في كل قسم 	 
)يكتب عليها النص المناسب(

ينصح بتغير العبارات أو تعديلها وفقاً لسياقات عمل المشاركن.	 

داخل القاعة أو خارجها	 المكان

لوحة كتابة أو ملصقات كبرة	 المواد

30 إلى 45 دقيقة حسب درجة تعقيد الأسئلة وكثافة النقاشات	 الوقت



115

النشاط رقم 5: المعلومات المطلوب تجميعها قبل تأسيس شراكات التعاون 
الامركزي المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية

الأهداف:العمل الجماعي
مراجعة شراكات التعاون الامركزي القائمة في أقاليم المشاركن؛	 

تحديد المعلومات المطلوب تجميعها قبل تأسيس شراكات التعاون الامركزي 	 
المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية.

قسم المشاركن إلى مجموعات بحسب دولهم/أقاليمهم.

تعطى كل مجموعة 30 دقيقة لتحديد ورسم خارطة لمختلف شراكات 
التعاون الامركزي القائمة في أقاليمهم.

اطلب من كل مجموعة أن تركز على واحدة أو اثنتن من مبادرات الشراكة 
وتحديد المعلومات التي ينبغي تجميعها قبل تأسيس الشراكات المتعلقة 

بقضايا الهجرة والتنمية.

اطلب من كل مجموعة أن تقدم عملها في جلسة المجموعة العامة.

ينصح بإجراء هذا النشاط في نهاية القسم المعنون »لقيمة التي تضيفها أطر 	 إرشادات
العمل متعددة الأطراف إلى التعاون الامركزي«

ألواح ورقية كبرة وأقام ملونة عريضة	 المواد

45 دقيقة للتحضر	 الوقت

8 دقائق لكل مجموعة لعرض نتائج عملها الجاعي	 

15 دقيقة للأسئلة والأجوبة	 

-
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النشاط رقم 6: الفرص والتحديات التي تواجهها الشراكات بن القطاعن العام 
والخاص خال المراحل الأربعة لدورة الهجرة

المواعدة السريعة

المواعدة السريعة 
طريقة لتشجيع 
المشاركين على 
التفكير بسرعة 

كبيرة بشأن موضوع 
أو مسألة معينة. 

فيعمل المشاركون في 
شكل أزواج ليقوم 
كل من الزوجين 
بمواجهة وتعزيز 

أفكار الطرف الآخر. 
وتكون أجواء هذه 
اللقاءات غير رسمية 

تتيح للمشاركين 
التفكير والنقاش في 

بيئة آمنة.

الأهداف:
العام 	  القطاعن  بن  الشراكات  تطرحها  التي  والتحديات  الفرص  إدراك 

والخاص خال المراحل الأربعة لدورة الهجرة:
º مرحلة ما قبل اتخاذ القرار؛
º مرحلة ما قبل المغادرة؛
º مرحلة الهجرة؛
º .مرحلة العودة

تنسيق صفن من الكراسي، مع ضان ما يكفي من الكراسي لجمع المشاركن.

دعوة المشاركن للجلوس بحيث يواجه كل واحد منها مشاركاً آخر 
أمامه. وخال كامل مدة النشاط، تجري النقاشات في شكل أزواج؛ 

يتناقش المشارك خالها مع الشخص الجالس مقابله )وهذا الشخص 
يتبدل في كل جولة من جولات النقاش(.

الموضوع الأول

أمام المشاركن، الموزعن في أزواج، دقيقتان لمناقشة السؤال الأول: 
»ما الفرص والتحديات التي تطرحها الشراكات بن القطاعن العام 

والخاص خال مرحلة ما قبل اتخاذ القرار في دورة الهجرة؟

بعد دقيقتن، أعلن أن الوقت قد انتهى، واطلب من المشاركن 
الجالسن في أحد الصفن أن ينتقل كل منهم كرسياً واحداً باتجاه 
اليمن )ويبقى المشاركون في الصف المقابل جالسن في أماكنهم(.

وتتواصل النقاشات حول نفس الموضوع، لكن الشخصن اللذين 
يناقشان الموضوع يتغران.

كرر الإجراء مرة ثالثة، ما يعني أن كل مشارك سيكون قد ناقش 
السؤال الأول مع ثاثة مشاركن مختلفن، ما يعزز رؤيتهم للموضوع 

الأول.

-

يغيرون 
أماكنهم في 

كل جولة كل 
دقيقتن(

يبقون في 
أماكنهم طيلة 

مدة النشاط
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 الموضوع الثاني:
أطلب من المشاركن الآن مناقشة السؤال الثاني: » ما الفرص 

والتحديات التي تطرحها الشراكات بن القطاعن العام والخاص خال 
مرحلة ما قبل المغادرة في دورة الهجرة؟

وتكرر نفس إجراءات السؤال الأول.
 الموضوع الثالث:

أطلب من المشاركن الآن مناقشة السؤال الثالث: »ما الفرص 
والتحديات التي تطرحها الشراكات بن القطاعن العام والخاص خال 

 مرحلة الهجرة في دورة الهجرة؟
وتكرر نفس إجراءات السؤال الأول.

 الموضوع الرابع:
أطلب من المشاركن الآن مناقشة السؤال الرابع: »ما الفرص 

والتحديات التي تطرحها الشراكات بن القطاعن العام والخاص خال 
 مرحلة العودة في دورة الهجرة؟

وتكرر نفس إجراءات السؤال الأول.
في نهاية النشاط، أطلب من المشاركن أن يعيدوا تنسيق قاعة 

التدريب كا كانت.
نظم جلسة مخترة للمجموعة العامة لإيجاز مناقشات الأسئلة 

الأربعة التي تمت.

ينصح بإجراء هذا النشاط قبل الجلسة الخاصة بـ » عاقة الشراكة بن 	 إرشادات
القطاعن العام والخاص والهجرة«

يمثل هذا النشاط أيضاً بداية تحفيزية جيدة: فقر مدة الجولة يدفع 	 
المشاركن لبدء النقاش فور جلوسهم.

يقدم هذا النشاط للمشاركن فرصة كبرة لاستكشاف ومناقشة مختلف المواضيع 	 
قبل أن تقدم خال التدريب، ما يساعد على فهمها وتذكرها بصورة أفضل.

تنسق الكراسي على شكل صفن متقابلن	 المكان

لوحة بيضاء أو لوحة كتابة لعرض الأسئلة المطلوب مناقشتها	 المواد
ساعة بمؤقت	 

دقيقتان لكل جولة، وثاث جولات في كل سؤال: 2 دقيقة × 3 جولات × 4 	 الوقت
أسئلة = 24 دقيقة )باسثناء وقت إعداد القاعة(
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النشاط رقم 7: المبادرات التي تتضمن منظمات للمهاجرين

لجنة الخبراء

مجموعة من 
المتحدثين 

الخبراء يعرضون 
ويحللون 
ويناقشون 

مبادرات مختلفة 
تتضمن منظمات 

للمهاجرين

الأهداف:
مراجعة المبادرات التي تتضمن منظات للمهاجرين؛	 

تحليل أوجه نجاح وقصور المبادرات المذكورة؛	 

طرح أفكار لإقامة شراكات ناجحة.	 

 قبل الجلسة:
اختر متحدثن أو ثاثة ممن يستطيعون عرض ومناقشة مبادرات تتضمن 

منظات للمهاجرين، وادعهم إلى جلسة مدتها ما بن ساعة ونصف إلى 
ساعتن.

اشرح للخبراء أنهم مدعوون لعرض مبادرات تتضمن منظات للمهاجرين، 
وكذلك الدروس المستفادة من تجارب هذه المبادرات.

حضر بعض الأسئلة حول الموضوع لتحفيز النقاش، واعرض الأسئلة – 
والصيغة والترتيبات – على المتحدثن مسبقاً.

 خال الجلسة:
اعرض أهداف الجلسة وعرف بالخبراء.

اعط حوالي 30 دقيقة للخبراء لعرض مبادراتهم )وذلك بحسب مجموع 
عدد المتحدثن(، ثم ادع المشاركن لطرح الأسئلة خال فترة المتابعة.

في نهاية الجلسة، لخص أهم الأفكار والنتائج.

ينصح بإجراء هذا النشاط في بداية الموضوع الرابع	 إرشادات

عند فتح المجال لطرح الأسئلة، احرص على أن تبقى الأسئلة متمحورة حول 	 
موضوع الجلسة. ووضح الأسئلة عند الحاجة لذلك.

تكلم مع المتحدثن قبل الجلسة، لتشرح لهم المتوقع منهم إضافة إلى ترتيبات 	 
الجلسة.

-
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البرامج 	 المكان أجواء  الكراسي، لمحاكاة  بدل  الأرائك،  أو  الكنبات  استخدم  أمكن،  إن 
التلفزيونية ولجعل الخبراء يشعرون بالراحة

من ساعة ونصف إلى ساعتن، حسب عدد المتحدثن والمشاركن	 الوقت
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النشاط رقم 8: نداء برشلونة

العمل الجماعي

خلال هذا 
النشاط الجماعي، 
يقوم المشاركون 
بتحليل »نداء 

برشلونة«ويبحثون 
في مآلاته وآثاره 
المحتملة على 

الجهات المعنية من 
مختلف المستويات.

الأهداف:
مراجعة المواضيع المختلفة في الوحدة الثانية، من خال دراسة نموذج منتدى 	 

رؤساء البلديات بشأن التنقل والهجرة والتنمية )المعروف بنداء برشلونة(.

قسم المشاركن إلى مجموعات غر متجانسة، بحيث تضم كل 
مجموعة أربع إلى ستة مشاركن.

اشرح للمشاركن أن الهدف من هذا النشاط هو مراجعة المواضيع 
المختلفة في الوحدة الثانية من خال دراسة نموذج »نداء برشلونة«. 
وخال هذا النشاط، سيطلب من المشاركن مراجعة محتوى الدورة.

تعطى كل مجموعة ساعة ونصف لقراءة نموذج دراسة الحالة، 
ومناقشة وتحضر الإجابات على الأسئلة التالية:

من الجهات المعنية في المستويات المختلفة التي ينبغي إشراكها في   .1
تلبية المطالب التي صاغها ممثلو نداء برشلونة؟

ما الإجراءات الازمة في المستويات المختلفة لتلبية هذه المطالب؟  .2

ولمزيد من التحديد، ما الأنشطة التي يمكن إجراؤها على المستوى   .3
المحي لتنفيذ هذه المطالب؟

اشرح للمشاركن أنه ينبغي على كل مجموعة تعين مقرر لعرض ما 
توصلت إليه أمام المجموعة العامة. وينبغي أن تقدم نتائج عملهم 

على ورقة لوح الكتابة تعلق في قاعة التدريب.

عند انتهاء وقت التحضر، يعود المشاركون لاجتاع في جلسة 
 المجموعة العامة.

وتقوم كل مجموعة بعرض نتائج نقاشاتها في القاعة ويعطى 
المشاركون ما بن 10 إلى 15 دقيقة للتجول في الغرفة وتأمل عمل 
المجموعات المختلفة. ويقف كل مقرر بجوار ورقة لوحة الكتابة 

الخاصة بمجموعته، لعرض عمل مجموعته والإجابة عن أسئلة أفراد 
المجموعات الأخرى.

ينصح بإجراء هذا النشاط في نهاية هذه الوحدة )الوحدة الثانية(.	 إرشادات

والأقاليم 	  الأقسام  مختلف  تمثيل  احرص على  المجموعات،  تنوع  لتعزيز 
والخبرات في كل مجموعة.

وقم 	  واضحة  التعليات  أن  وتأكد  عملها،  أثناء  المجموعات  بن  تجول 
بتسهيل إجراء النقاشات حسب الحاجة.

-
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المكان 	 المكان يتيح  أن  وينبغي  عمل؛  منصات  عدة  لتنظيم  كافية  مساحة 
للمجموعات إمكانية العمل بهدوء، دون التشويش عليها من المشاركن 

الآخرين.

ألواح ورقية كبرة وأقام ملونة عريضة وشريط لاصق لتعليق أوراق لوحة 	 المواد
الكتابة على جدران القاعة.

نسختان على الأقل من نداء برشلونة لكل مجموعة	 

90 دقيقة لقراءة النموذج ومناقشته والإجابة على الأسئلة	 الوقت

20 دقيقة للعرض أمام المجموعة العامة	 

15 دقيقة للأسئلة والأجوبة	 

 الملحق رقم 4: نداء برشلونة – 
منتدى رؤساء البلديات بشأن التنقل والهجرة والتنمية

لديكـم سـاعة ونصـف كمجموعـة لقراءة هذا النموذج، ومناقشـته وتحضـر الإجابات على 
التالية: الأسئلة 

مـن الجهـات المعنيـة في المسـتويات المختلفـة التـي ينبغـي إشراكهـا في تلبيـة المطالب   .1
التـي صاغهـا ممثلـو نـداء برشـلونة؟

ما الإجراءات الازمة في المستويات المختلفة لتلبية هذه المطالب؟  .2

ولمزيـد مـن التحديـد، مـا الأنشـطة التـي يمكـن إجراؤهـا على المسـتوى المحـي لتنفيذ   .3
المطالب؟ هـذه 

وفي نهاية عملكم، ينبغي أن تكونوا جاهزين لعرض النتائج أمام المشاركن الآخرين.

»نداء برشلونة«

انعقـد منتـدى رؤسـاء البلديـات بشـأن التنقـل والهجـرة والتنميـة في مدينـة برشـلونة في 
20 يونيـو 2014 واجتمـع فيـه رؤسـاء بلديـات وسـلطات محليـة أخـرى من مـدن مختلفة 
حـول العـالم، إلى جانـب ممثلـن عـن منظـات عالميـة. وقـد تولى تنظيـم المنتـدى مجلس 
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مدينـة برشـلونة بالتعـاون مـع المنظمـة الدولية للهجـرة، ومنظمـة شراكة المعرفـة العالمية 
بشـأن الهجـرة والتنميـة التابعـة للبنك الـدولي، ومعهد الأمـم المتحدة للتدريـب والأبحاث 
والمفوضيـة الأوروبيـة. كـا حظي المنتـدى بدعم المنظات والمؤسسـات التاليـة: المفوضية 
الأوروبيـة ، واللجنـة الأوروبيـة للمناطـق، والمبـادرة المشـتركة للهجـرة والتنميـة، ومنظمـة 
متروبوليـس، وعمليـة لاهاي بشـأن الاجئن والهجـرة، ومنظمة المدن المتحـدة والحكومات 

المحليـة، ومعهـد جامعـة الأمـم المتحدة لشـؤون العولمـة والثقافـة والتنقل.

ومن المخطط، وفق ما أعلنه رئيس بلدية كويتو في منتدى برشلونة، أن تستضيف كويتو 
الدورة الثانية من منتدى رؤساء البلديات بشأن التنقل والهجرة والتنمية عام 2015.

ويعكـس هـذا المنتـدى العزم عـلى توضيح دور المـدن لتكون في مقدمة الركـب في التصدي 
لقضايـا الهجـرة والحاجـة لمناقشـة قيمة التنقل بالنسـبة للتنمية في المـدن حول العالم.

وتتمثـل نقطـة انطـاق منتـدى رؤسـاء البلديـات في القناعـة المشـتركة بأن الهجـرة ظاهرة 
إيجابيـة عمرانيـة بالدرجـة الأولى وأن المـدن هـي المحـور الرئيـي الجـاذب لهـا والقـوة 

لها. المحركـة 

وقد تضمنت رؤى وأفكار المشاركن في المنتدى النقاط التالية:

سـاهمت الهجـرة البشريـة مسـاهمة إيجابيـة في تطـور المـدن والمناطـق الحضريـة   .1
العـالم؛ حـول  الرئيسـة 

يـؤدي تنقـل البـشر إلى خلـق التنـوع، الـذي يمثـل بدوره ثـروة يمنـح المدن مزيـداً من   .2
الغنـى والمزايـا التنافسـية ويدفـع عجلـة الازدهـار قدمـا؛ً

يعتـبر مسـتوى المدن أقرب مسـتويات الهيـاكل الحكومية إلى المواطنـن. وتواجه المدن   .3
تحديـات تنظيـم وإدارة أمـور الهجرة والتنقـل والتنمية، ما يضع على عاتقها مسـؤولية 
وضـع إجـراءات لاندمـاج وضـان التاسـك الاجتاعـي. وتبـدأ هـذه الإجـراءات مـن 

الأحيـاء والضواحـي والمـدن في الأماكـن العامـة والمدارس وفي مواقـع العمل؛

كـا تكافـح المدن ضـد التمييز وعدم المسـاوة، كا يتوجـب عليها غالبـاً التصدي لكثر   .4
مـن تحديـات العيـش المشـترك والإسـكان والمخالفات والأمـن وغر ذلك.

تخـوض مجالـس المـدن تعقيـدات التنقـل البـشري، لكن صوتهـا محـدود أو معدوم في   .5
المحافـل العالميـة التـي تقـرر فيهـا أولويـات برامـج العمـل المتعلقـة بتنقـل البشر؛

وعـلى النحـو نفسـه، غالبـاً مـا تتخـذ الجهـات المسـؤولة عـن إدارة تدفقـات الهجـرة   .6
قراراتهـا دون أن تضـع في الاعتبـار أثرهـا على المسـتوى المحـي. وقد يؤدي هـذا أحياناً 
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إلى اتخـاذ قـرارات تقـود إلى الإقصـاء والتمييـز عـلى المسـتوى المحـي، وإلى مواجهـة 
القـادة المحليـن لصعوبـات في مارسـة مسـؤولياتهم.

المطالب

لأجـل هـذه الأسـباب كلهـا، تطالب مجالـس المـدن وممثلو والمنظـات الدولية المشـاركن 
في منتـدى رؤسـاء البلديـات بشـأن التنقـل والهجـرة والتنمية بالمطالـب التالية:

المعاملـة الكريمـة والاحـترام لجميـع الناس بغض النظـر عن أصلهم ومنشـأهم. ويجب   .1
عـلى السـلطات ضـان نفـس الحقـوق والواجبـات والفرص لكافـة الأشـخاص المقيمن 

مناطقها؛ في 

الحصـول عـلى صـوت ودور في اتخـاذ القرارات بشـان سياسـات الهجـرة. والمطالبة بأن   .2
يـولي المجتمـع الـدولي اهتامـاً نحـو سياسـات الاندمـاج المحليـة، وأن يضـع المـدن في 
الحسـبان كجهـات رئيسـة معنيـة بالنقاشـات وعمليـات اتخـاذ القـرار بشـأن تصميـم 

الهجرة؛ سياسـات 

اتبـاع التشريعـات لمنهجيـة أكـثر واقعيـة مـن أجـل تقليـل التسـبب بإقصاء الأشـخاص   .3
الـذي تكـون أوضاعهـم غـر متوافقـة مـع الأنظمـة؛

الدعـوة إلى تبنـي أطر عمل قانونية تسـهل عمليات اندماج جميع السـكان الموجودين   .4
مدننا؛ في 

اتخـاذ إجـراءات صارمـة ضـد التمييـز وتصاعـد مظاهـر كراهيـة الأجانـب والخطـاب   .5
العنـري في بعـض أنحـاء العـالم؛

وأخراً، المطالبة بتوفر موارد لتمويل سياسات الدمج المحلية واستيعاب التنوع.  .6
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النشاط رقم 9: الختام

تقشير البصل

يقدم هذا النشاط 
أسلوباً تفاعلياً مرحاً 

وفعالاً لمراجعة 
مختلف المواضيع 
التي تناولتها هذه 

الوحدة.

الأهداف:
مراجعة أهم المواضيع في الوحدة الثانية؛	 

الإجابة على أية أسئلة أو قضايا؛	 

تقديم معلومات إضافية.	 

اشرح للمشاركن أن الهدف من هذا النشاط مراجعة المواضيع التي 
ناقشناها في الوحدة الثانية، وأن الفائز فيه سيحصل على جائزة 

صغرة. )قد تندهش من مدى الحاس الذي ستولده فكرة الجائزة!(

.A4 أعط كل مشارك ورقة أو ورقتن من قياس

يعمل المشاركون كل بمفرده وأمامهم 15 إلى 20 دقيقة ليقوم كل 
منهم بمراجعة محتوى الوحدة وصياغة سؤال أو سؤالن ليطرحها 

على المجموعة.

يكتب كل مشارك أسئلته )سؤالن كحد أقصى( على ورقتن مختلفتن 
)سؤال في كل ورقة(.

بعد كتابة كافة الأسئلة، قم بجمع كافة الأوراق وجعدها مع بعضها 
بعضاً على شكل بصلة )شاهد النموذج أدناه(.

اطلب من المشاركن تشكيل دائرة.

مرر البصلة إلى المشارك الأول، ليقوم 
بتقشر الطبقة الأولى من البصلة، ويقرأ 

السؤال المكتوب فيها أمام الجميع 
ويحاول الإجابة عليه.

إن لم يستطع ذلك المشارك الإجابة، يمكن لشخص آخر أن يقترح 
جواباً.

من يجيب على السؤال يحصل على نقطة. اكتب النقاط على لوحة 
الكتابة لتوضيح اسم المشارك الذي يحصل على أعلى درجة من 

النقاط في نهاية النشاط.

كرر الخطوات السابقة حتى يتم تقشر البصلة بالكامل.

والفائز هو من يحصل على أعلى درجة من النقاط. وهو/هي من 
يحصل على الجائزة!

-
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ينصح بإجراء هذا النشاط في نهاية الوحدة الثانية.	 إرشادات

من الأفضل لهذا النشاط أن يكون عدد أفراد المجموعة من 10 إلى 12 	 
شخصاً كحد أقصى. أما بالنسبة للمجموعات الأكبر، فيفضل أنشطة من 

قبيل )جولة في المعرض Gallery Walk( المشروح في الوحدة الثالثة.

احرص على تصحيح الإجابات أو تقديمها عند الحاجة	 

ورقة أو ورقتن من قياس A4 لكل مشارك	 المواد

جائزة صغرة واحدة )شوكولاتة، أو حلوى، أو تيشرت خاص بالمشروع، الخ(	 

45 إلى 60 دقيقة	 الوقت
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يجوز استنساخ مقاطع قصيرة من هذه الإصدارات دون تصريح شريطة ذكر اسم المصدر. ويوجه أي طلب فيما يتعلق بالاستنساخ أو الترجمة إلى:

المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية
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للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب 

والبحث، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ولا يمكن اعتبار محتوى هذا الإصدار بأي حال من الأحوال انعكاساً لآراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة السويسرية للتنمية 
والتعاون أو منظمة الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الدول الأعضاء في هذه المنظمات. ومن ثم، تقع المسؤولية عن الآراء الواردة في هذا الإصدار 
على عاتق مؤلفيه وحدهم، ولا يمثل هذا الإصدار أي اعتراف من الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الاتحاد الأوروبي أو الوكالة السويسرية للتنمية 

والتعاون، بالآراء الواردة به.

ولا تتضمن المسميات المستخدمة في هذا الإصدار، التي تتفق مع ممارسات منظمة الأمم المتحدة، وعرض المواد الوارد به، تعبيراً عن أي رأيٍ أياً كان لمنظمة 
الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الاتحاد الأوروبي أو الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بشأن الوضع القانوني لأي دولة أو منطقة أو إقليم أو أي 

سلطة من سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها.

ولا تعني الإشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية مصادقة منظمة الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الاتحاد الأوروبي أو الوكالة 
السويسرية للتنمية والتعاون عليها، ولا يعُد إغفال ذكر أي شركة أو منتج أو عملية تجارية معينة مؤشراً على عدم الإقرار بها.
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الأهداف العامة

بنهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

وصف مفهوم منظمة المهاجرين وكيف يمكن تعزيز دورها؛	 

التنميـة 	  في  المهاجريـن  مشـاركة  لدعـم  اسـتراتيجيات  اقـتراح 
والمقصـد(؛ المنشـأ  دول  مـن  كل  )في  المحليـة 

تحديد الإجراءات واسـتخدام الأدوات العملية للارتقاء بمسـتوى 	 
التواصل مـع المهاجرين وتنظيمهم؛

تحديد الخدمات التي يتم تقديمها للمهاجرين في دول المنشأ والمقصد؛	 

تعزيز المشاركة السياسية للمهاجرين.	 

مقدمة

تهـدف هـذه الوحـدة إلى اسـتعراض طـرق تعزيز دور منظـمات المهاجرين كأطـراف فاعلة 
أساسـية في التنميـة المحليـة، وتسـلط الضـوء عـلى الوسـائل السـاعية إلى توفير بيئـة مواتية 
للمهاجريـن تتيـح لهم الاسـتفادة مـن إمكانياتهم، فضلاً عـن تمكين المهاجريـن وجمعياتهم 

مـن المشـاركة الهادفـة في التنميـة المحليـة في دول المنشـأ والمقصد على حدٍ سـواء.

ومـن ثـم يسـتعرض الموضـوع الأول مفهـوم وكالـة المهاجريـن، ويحـدد بصـورة عامة سـبل 
تمكـين المهاجريـن فيـما يتعلـق بالتنميـة المحليـة. أمـا الموضوع الثـاني فيركز عـلى الخدمات 
التـي يمكـن تقديمهـا في دول المنشـأ والمقصـد، ليـس فقـط لتعزيـز اندماج/إعـادة اندمـاج 
المهاجريـن، بـل أيضاً من أجل تعزيز مشـاركتهم في الأنشـطة عبر الحـدود الوطنية. ويناقش 
الموضـوع الثالـث الطـرق التـي يمكـن مـن خلالهـا إشراك المهاجريـن في المبـادرات المحليـة، 
وأسـباب القيـام بذلـك. وختامـاً، يـبرز الموضـوع الرابـع أهميـة تعزيـز المشـاركة السياسـية 
للمهاجريـن في دول المنشـأ والمقصـد، ويقـدم أمثلـة لكيفيـة القيـام بذلـك في سـياقات لا 

يحظـى فيهـا المهاجـرون بحقـوق تمثيل رسـمية.
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سياسات كانتون فود السويسري بشأن الاندماج

ومكافحـة  الأجانـب  لاندمـاج   2007 عـام  قانونـاً  السـويسري  الاتحـاد  أصـدر  عندمـا 
العنصريـة، بـدأت عمليـة تفـاوض تضم كل كانتـون من الكانتونات السـويسرية السـتة 
والعشريـن، بشـأن كيفيـة تنفيذ هذا الإجـراء الجديد. ونتيجة لذلك، تـم تحديد أهداف 
اسـتراتيجية مرتبطـة بالاندمـاج، لها صفـة ملزمة لكل كانتـون. وبإيجاز، تمثـل الهدف في 

تحسـين الخدمـات المجتمعيـة للمهاجريـن، ضمـن ثلاثة عناوين رئيسـة:

المعلومات والمشورة؛	 

التعليم والتوظيف؛	 

الاتصال والاندماج الاجتماعي.	 

وفي هـذا الإطـار، تـم منـح كل كانتـون أقـى مهلـة ممكنـة لتعديـل السياسـة حسـب 
احتياجاتـه المحـددة. وبعـد تأسـيس مكتـب اندمـاج الأجانـب ومكافحـة العنصريـة في 
كل كانتـون، كان لزامـاً أن يتـم وضـع برنامـج اندمـاج على مسـتوى الكانتون لمـدة أربع 

سـنوات، ليصبـح الكانتـون مسـتعداً للتنفيـذ في عـام 2014.

كانتون فود1

1 هذه هي دراسة الحالة التمثيلية للوحدة الثالثة. وسنعود إليه أثناء القراءة، لنتعلم كيفية ترجمة النظرية إلى واقع 

عملي.

دراسة الحالة
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أمثلةمجال السياسةالعناوين الرئيسة

التوعية والإرشاد

نشر المعلومات
إصدار وثيقة معلومات مترجمة إلى 12 لغة	 

تصميم موقع للمعلومات على الإنترنت	 

المشورة

خبراء لتقديم المشورة في المناطق التي 	 
يتواجد فيها مكتب اندماج الأجانب 

ومكافحة العنصرية

عروض خاصة للمهاجرات النساء	 

ضمان الحصول على المعلومات المتعلقة 	 
بمشاريع الاندماج

الحماية من التمييز

الدعم المالي لمشاريع مكافحة التمييز	 

فعاليات التدريب على التعامل مع 	 
الثقافات المختلفة

خدمات الدعم للضحايا	 

التعليم والتوظيف

اللغة والتدريب
تحسين برامج التدريب على اللغة، 	 

وتعديلها حسب الاحتياجات المحددة 
للمهاجرين.

التشجيع المبكر

إعداد عروض خاصة للأسر ذات الأطفال	 

تصميم منصة للتبادل للمدارس ومراكز 	 
الترحيب وغيرها

القابلية للاستخدام

خدمات التعليم والتوجيه للباحثين عن 	 
وظائف

الدعم المقدم للمشاريع للتعديل حسب 	 
احتياجات العمال المهاجرين

التواصل والاندماج 
الاجتماعي

خدمات الترجمة 
الفورية المجتمعية

توفير مترجمين في كل اللغات من أجل 	 
مساعدة المهاجرين

دعم تدريب المترجمين	 

الاندماج الاجتماعي

الدعم المالي لمشاريع الاندماج المحلي	 

تصميم منصات للتبادل بين المتخصصين في 	 
مجالات الاندماج
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الموضوع الأول
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13 مجالات التدخل لمؤازرة وتمكين المهاجرين   .2

15 سمات السياسات والخدمات ذات الصلة   .3

24 نقاط التعلم الرئيسة 
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

تفسير مفهوم »تعزيز دور المهاجرين«؛	 

وصـف دور السـلطات المحليـة في تعزيـز دور 	 
المهاجريـن؛

المحليـة 	  السـلطات  تدخـل  مجـالات  تحديـد 
وإشراكهـم؛ المهاجريـن  لتمكـين 

تحديد المعلومات اللازم جمعها قبل تصميم الخدمات والسياسات.	 

مقدمة

»الوكالة« مصطلح من مصطلحات علم الاجتماع المستخدمة على نطاق واسع في دراسات 
التنمية. وفي هذا السياق، يمكن تعريف وكالة المهاجرين بصفة عامة بأنها »القدرة على 

أو الظرف المواتي ل أو حالة التصرف أو بذل الجهد« بالنسبة للمهاجرين.2

الديناميـات )الاجتماعيـة  التأثيـر فـي  القـدرة علـى  إلـى  الجهـد  وتترجـم حقيقـة بـذل 
والاقتصاديـة والسياسـية( التـي تؤثـر فـي معيشـة المهاجريـن وحيـاة المجتمعـات التـي 
يرتبطـون بهـا. ومـن ثـم يعني تعزيـز دور المهاجرين خلـق الظروف )بالإضافـة إلى توفير 
الأدوات المناظـرة( التـي تتيـح للمهاجريـن أن يصبحـوا أطرافـاً فاعلـة فـي عمليـة التنمية 

فـي دول المنشـأ والمقصـد.

وتعُـد السـلطات المحليـة – نتيجـة لقربهـا – أكثـر الأطراف ارتباطـاً بعملية تنسـيق تهيئة 
تلـك الظـروف وتوفيـر هـذه الأدوات. ويهـدف هـذا الموضـوع إلـى اسـتعراض الطريقـة 
التـي تسـتطيع بهـا السـلطات المحليـة – رغـم التنـوع الكبيـر لسـياقات الدولـة – تمكين 

المهاجريـن علـى المسـتوى المحلـي ومـن ثـم تعزيـز ارتباطهم وإشـراكهم.

www.meriam-webster/dictionary/agency 2
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1. قدرة السلطات المحلية 
على تمكن المهاجرين

تحظـى السـلطات المحليـة بالوضـع الأمثـل للعمل عـلى السياسـات الهادفـة إلى تعزيز دور 
المهاجريـن كطـرف فاعـل في عمليـة التنميـة، سـواء في دول المنشـأ أو المقصـد، ضمن الأطر 

التنظيميـة الوطنيـة والمحلية.

ويعنـي ذلـك وضـع اسـتراتيجيات وسياسـات تهـدف إلى خلـق أفضـل بيئـة مناسـبة لربـط 
المهاجريـن، عـلاوة عـلى الأدوات التـي تجعـل هـذا الارتبـاط فعـالاً وقوياً، ومن ثـم محاولة 

التعامـل مـع التحديـات والفـرص التـي تظهر طـوال عمليـة الهجرة.

ويمكن تلخيص التحديات والفرص التي تظهر على امتداد دورة الهجرة كما يلي:
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التحديات على امتداد دورة الهجرة الشكل

1

الشكل

2
الفرص على امتداد دورة الهجرة

العودة

إعادة الاندماج	 

استخدام المهارات المكتسبة 	 
عند الهجرة

ما قبل اتخاذ القرار

انعدام المعلومات حول واقع الهجرة	 

تدفع ظروف سوق العمل الناس 	 
إلى الهجرة

ما قبل المغادرة

انعدام العدالة في التوظيف	 

قلة المعلومات عن الهجرة ودول 	 
المقصد

نقص المهارات الموثقة	 

الهجرة

انعدام الحقوق وزيادة 	 
الاستضعاف وعدم الحصول على 

الخدمات الاجتماعية

ترك العائلات في دول المنشأ	 

تصورات كراهية الأجانب وقضايا 	 
الاندماج

التحديات عند التكيف مع 	 
الحياة في المدينة

العودة

اكتساب العائدين للخبرة 	 
وبناء الشبكات

تعرفّ العائدين على الهجرة	 

يمكن أن تكون شبكات 	 
العائدين أصلاً للتعاون 

اللامركزي والتجارة، إلى غير ذلك 

ما قبل اتخاذ القرار

امتلاك المهاجرين العائدين 	 
معلومات حول الهجرة

ما قبل المغادرة

يملك المهاجرون العائدون معلومات 	 
عن الجوانب الفعلية المرتبطة بعمليات 
المغادرة الجديدة، مثل الأنظمة الحالية 
والسياق الاجتماعي الاقتصادي ونقاط 

الاتصال في دول المقصد

الهجرة

تواجد مجموعات وجمعيات 	 
مهاجري الشتات

الشبكات عبر الحدود الوطنية	 

يسهم المهاجرون في اقتصاد دولة 	 
المقصد )الضرائب وسوق العمل(

التحويلات	 

الحصول على الخبرة والمهارات	 
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هل تود معرفة المزيد عن التحديات والفرص على امتداد دورة الهجرة؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الرئيسة، الموضوع الأول، بالإضافة إلى الوحدة الثانية، الموضوع الثاني.

وهـذه القائمـة ليسـت شـاملة بالطبـع، إذ يمكن إضافة تحديـات وفرص أخـرى. وبالمثل، قد 
تختلـف التحديـات حسـب طبيعـة المسـتفيدين المسـتهدفين )العـمال المهاجريـن وطالبي 
حـق اللجـوء السـياسي واللاجئـين وأسر المهاجريـن المتروكـة في الدولـة الأم، وشركاء الحيـاة 

والأطفـال الذيـن يتبعـون المهاجريـن(، فضـلاً عـن اختلافها حسـب السـياق المحلي.

ويتمثـل مـا توضحـه هـذه القائمـة غـير الشـاملة في تنـوع القضايـا والتحديـات والفـرص 
المرتبطـة بالهجـرة عـلى نحـو مباشر أو غير مبـاشر، والتي قد تتواجـد في دول بعينها، ويمكن 
التعامـل معهـا مـن خـلال سياسـات مناسـبة يتـم تنفيذها عـلى المسـتوى المحـلي. ويحقق 

أسـلوب التعامـل مـع هـذه التحديـات والفـرص أثر فـوري عـلى التنميـة المحلية.

وحتـى نكـون أكـر دقـة، تعنـي حقيقـة التعامل مـع التحديات خلـق بيئة مواتيـة، في حين 
تعنـي حقيقـة الاسـتفادة مـن الفـرص تمكـن المهاجريـن مـن تعظيـم إمكانياتهـم. ويعتمد 
تعزيـز دور المهاجريـن اعتـماداً قوياً على الإجـراءات الهادفة إلى مـؤازرة وتمكين المهاجرين. 
عـلى سـبيل المثـال، لا يمكـن الاعتـماد فقـط عـلى جمعيـات الشـتات ذات التنظيـم الجيـد، 
إذا لم يكـن مـن الممكـن أن تمـارس هـذه الجمعيـات حقوقهـا، أو إذا اضطـرت إلى تركيـز 
جهودهـا عـلى إدارة بيئـة كارهـة للأجانـب أو إذا تعـذر عليهـا الوصول إلى منصـات للحوار 

مع السـلطات.



12

تعزيز دور منظمة المهاجرين الشكل

3

هل تود معرفة المزيد عن دور السلطات المحلية في صياغة الظروف الإطارية؟ يرُجى الاطلاع 
على الوحدة الرئيسة، الموضوع الأول.

تعزيز دور منظمة المهاجرين

مؤازرة المهاجرين كي يصبحوا 
أطرافاً فاعلة أساسية

تمكين المهاجرين من المساهمة 
في التنمية

أي أنـه بعبـارة أخـرى، تقـوم السـلطات المحليـة بـدور في صياغـة الظـروف الإطاريـة التـي 
تسـمح للمهاجريـن بتحقيـق الاسـتفادة القصـوى مـن إمكانياتهـم وقدراتهـم.
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2. مجالات التدخل لمؤازرة 
وتمكن المهاجرين

الشكل

4
مختلف مستويات/مجالات التدخل لمؤازرة وتمكن 

المهاجرين

يقصـد بتعزيـز دور المهاجريـن تصميـم سياسـات شـاملة تسـمح للمهاجريـن بالمشـاركة في 
حيـاة مجتمـع المقصـد، عـلاوةً عـلى تمكينهـم مـن تحقيـق الارتباط الفعـال بالمجتمـع الأم.

وحتـى يتسـنى القيـام بذلـك، مـن الهـام تصميـم سياسـات وأدوات تحرص مـن ناحية على 
اعتبـار المهاجريـن مواطنـين عاديـين، في حـين تسـتفيد مـن ناحية أخـرى مـن خصوصياتهم 

سـواءً مـن حيـث التحديـات أو الفرص.

وللقيـام بذلـك، يمكـن للسـلطات المحليـة التـصرف عـلى ثلاثـة مسـتويات متميـزة، وفقاً لما 
تتـم مناقشـته في الموضوعـات التاليـة ضمـن هـذه الوحدة.

المستوى الفردي

بيئة مواتية للمهاجرين من خلال تقديم الخدمات

المستوى المجتمعي

تمكين المهاجرين من خلال دمج أصوات 
المهاجرين في العمليات السياسية

مستوى المجتمع المدني

بيئة مواتية للمهاجرين من خلال تمكين 
منظمات المهاجرين

الوحدة الثالثة – الموضوع الثاني

الوحدة الثالثة – الموضوع الثالث

الوحدة الثالثة – الموضوع الرابع
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نقطة للتأمل
يمكـن تعزيـز دور المهاجريـن بتصميم سياسـات شـاملة تسـاعد المهاجرين 
في المشـاركة في المجتمـع المضيـف لهـم، بالإضافة إلى تمكينهـم حتى يتمكنوا 

مـن الارتبـاط الفعـال بمجتمعهم الأم.

وبهـذا المعنـى، كيـف تعتقـد أن تقديـم الحمايـة للمهاجريـن قـد يمثـل 
جانبـاً مـن اسـتراتيجية تهـدف إلى تمكينهـم؟

كـما أنـه مـن الهـام الإشـارة إلى أن هـذه المسـتويات الثلاثـة مترابطة تمامـاً فيـما بينها، على 
النحـو الـذي توضحـه دراسـة الحالـة التـي نقدمهـا، حيـث تضمـن أطـراف المجتمـع المدني 
الفاعلـة توفـير خدمـات معينـة للمهاجريـن )بمـا في ذلـك منظـمات المهاجريـن( بتنسـيق 
السـلطات المحليـة )مكتـب اندمـاج الأجانـب ومكافحـة العنصريـة في دراسـة الحالـة التي 
نقدمهـا(، التـي تنسـق بدورهـا تصميـم سياسـاتها مع هيئة مؤسسـية تشـاورية مكونة من 

المهاجريـن )غرفـة الكانتـون التشـاورية للمهاجرين(. 
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3. سمات السياسات 
والخدمات ذات الصلة

الشكل

5
مختلف مستويات/مجالات التدخل لمؤازرة وتمكن 

المهاجرين

نظـراً لأن الظـروف الإقليميـة شـديدة الخصوصيـة والارتبـاط بالسـياق عندمـا يتعلق الأمر 
بصنـع السياسـات، سـواءً ضمـن إطـار وطنـي معـين أو عـلى المسـتوى الـدولي، ينبغـي أن 
تكـون السياسـات الفعالـة الهادفـة إلى تعزيـز دور المهاجريـن مرتبطـة بالسـياق. ويمكننـا 

إعـداد قائمـة بالسـمات الرئيسـة للسياسـات ذات الصلـة:

سهولة الوصول إليها

تجنب أوجه عدم المساواة 
في المعاملة

الاتفاق عليها مع الشركاء

الاتساق مع الإطار العام 
للسياسة

امتلاك نطاق واسع

التوافق مع الأنظمة 
والسياسات الوطنية

الرسوخ في الواقع 
الاجتماعي الإقليمي

الانفتاح على مجموعة 
كبيرة من المستخدمين 
وشمول جميع السكان 
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نقطة للتأمل
سجلات الهجرة المحلية

يمكـن إعـداد سـجلات الهجـرة عـلى المسـتوى المحـلي، حيث تمثـل الخطوة 
الأساسـية الأولى نحـو دمـج الهجـرة في تخطيـط التنمية.

لمَ تعتقد أنه من الضروري عند تصميم سجلات الهجرة المحلية أن يتم التعاون 	 
مع السلطات الوطنية لإعداد آلية التشارك في المعلومات بحيث تتيح للسلطات 

المحلية إعداد بيانات الهجرة المطلوبة على المستوى الوطني؟

عند تصميم سجلات الهجرة المحلية، لمَ يعُد من المفيد تصميم نموذج مشترك 	 
لكل المناطق المحلية في أي دولة؟

من وجهة نظرك، ما المعلومات التي ينبغي إدراجها في هذا النموذج؟	 

 هل تود معرفة المزيد عن جمع البيانات؟
يرُجى الاطلاع على الوحدة الأولى، الموضوع الثالث.

هل تود معرفة المزيد عن وضع الآليات التي تسمح بالحصول على البيانات وتحديثها؟ 
يرُجى الاطلاع على الوحدة الأولى، الموضوع الثالث.

الرسوخ في الواقع الاجتماعي الإقليمي

تعُـد المعرفـة الشـاملة باتجاهـات الهجـرة المحلية ومشـكلاتها شرطاً أساسـياً لازمـاً لتصميم 
أي سياسـة أو خدمة.

وبهـذا المعنـى، تمثـل البيانـات جانبـاً بالـغ الأهميـة لضـمان اتخـاذ القـرار عـلى نحـو جيد. 
ويمكـن جمـع هـذه البيانـات بطـرق عديـدة، لكن ينبغي عـادةً جمعهـا مسـبقاً: ينبغي أن 
تركـز عمليـة وضـع السياسـات عـلى القضايـا التي تـم التعـرف عليها أثنـاء جمـع البيانات.

ومـن ثـم فـإن الآليـات التـي تتيح الحصـول على البيانـات وتحديثهـا، مثل الإعـداد الدوري 
لسـجلات الهجـرة المحليـة، ينبغي أن تراعـي أن البيانات التي يتم جمعها يمكنها أن تسـاعد 

السـلطات المحليـة في الاسـتجابة للقضايـا ذات التأثير على الاندمـاج و/أو التنمية المحلية.
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الاتساق مع الإطار العام للسياسة

ينبغـي أن تسـبق المعرفـة السـياقية باحتياجـات الهجـرة عملية صنـع السياسـات، وينبغي 
أن تتبعهـا عمليـة وضـع خرائط دقيقة للسياسـات والمؤسسـات الوطنية والمحليـة. وبالمثل، 
يعُـد وضـع خرائـط للخدمـات القائمـة أمـراً بالـغ الأهميـة، سـواءً كانـت هـذه الخدمـات 

مؤسسـية أو مقدمـة مـن الأطـراف المحليـة الأخرى.

وفي الواقـع، عـلاوة على تعزيز الاسـتدامة وفعالية التكلفة، تسـمح الرؤية الجيدة للخدمات 
القائمـة بتجنـب الازدواج. ومـن ثـم، إذا تواجـدت خدمـات مماثلـة لكنها لا تغطـي النطاق 
بأكملـه،  وفقـاً لمبـدأ التبعية/تفريـع السـلطة، قد تقرر السـلطات المحلية إقامـة شراكة مع 

مقدمـي الخدمـات القائمين لاسـتكمال عروضهـم أو تقديم خدمـات إضافية محددة.

الحوار مع كل أطراف المجتمع على »طاولة واحدة« في كانتون فود

خاصـاً  ارتباطـَا  الأجانـب  اندمـاج  عمليـة  ارتبطـت 
بكانتـون فـود، حيـث ترجع أصول نحو ثلث السـكان 
جنسـية   175 إلى  حاليـاً  الكانتـون  في  المتواجديـن 
مختلفـة. ولم تتجه الاسـتراتيجية المطبقـة في الكانتون 
بدرجـة كبـيرة إلى تأسـيس هيئـة عامـة لتقديـم كل 
الخدمـات اللازمـة، بـل الاعتـماد على الهيـاكل القائمة 
وإشراك أطـراف المجتمـع المـدني الفاعلـة. ولم يحقـق 
ذلـك توزيـع العـبء فحسـب، بـل أكـد عـلى كـون 

مواطنـي فـود جـزءاً مـن جهـود الاندمـاج. كـما أن الاعتـماد على الهيـاكل القائمـة يعني 
أن جهـود الاندمـاج التـي تـم بـدأ العمـل فيهـا مؤخـراً ينبغـي ألا تخلـق هيـكلاً موازيـاً 
للمهاجريـن. كـما أن البنية التحتية العادية للبلديات – كالمدارس والمستشـفيات ورياض 

الأطفـال، وغيرهـا – تمثـل أساسـاً لتخطيـط عمليـة الاندمـاج.

ومـن ثـم تـم تصميـم السياسـة الجديدة كاسـتكمال لهـذا الأمر، لتقـوم تحديـداً بتنقيح 
سياسـة الاندمـاج في الكانتـون. وبصفـة عامـة، هنـاك فـرق واضـح بـين البنيـة التحتيـة 

كانتون فود دراسة الحالة
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العاديـة – التـي تضمـن فيها السياسـة مراعـاة احتياجـات المهاجرين – والبنيـة التحتية 
الخاصـة، الموجهـة للاحتياجـات المحـددة للمهاجرين.

وقـد قـدم مكتـب اندمـاج الأجانـب ومكافحـة العنصريـة محـوري التنسـيق والإدارة. 
غـير  والمنظـمات  والجمعيـات  الخيريـة  والمؤسسـات  الشـتات  منظـمات  مـن  وطلُـب 
الحكوميـة وغيرهـا، المشـاركة في عمليـة وضـع برنامـج اندمـاج شـامل لسـكان كانتـون 
فـود. وعـلاوة عـلى ذلك، تم تدشـين برامج اندمـاج مصغرة في البلديـات الكبرى لتجميع 
أفضـل الممارسـات والخبرات. وفي النهايـة، تقَرّر دعم الاسـتراتيجية ثلاثية المحاور ببرنامج 

يشـمل ثمانيـة أوجـه ارتبـاط، يسـتجيب كل منهـا لأحد الأهـداف الاسـتراتيجية. 

سهولة الوصول
إذا تواجـدت السياسـات والآليـات لكـن تعـذر الوصـول إليها بسـهولة، قـد تتضرر جدواهـا بصورة 

بالغة. 

ويعُـد الانتشـار أحـد المكونـات الرئيسـة لمحـور سـهولة الوصـول إلى السياسـات المرتبطة بتحسـن 
تنظيـم المهاجريـن ومشـاركتهم السياسـية، إذ يضمـن توفـير فرصـة عادلـة لـكل فئـات المهاجرين.

كـما يعُـد الانتشـار أمراً بالغ الأهمية بالنسـبة للخدمـات. وينبغي أن تكون المجموعات المسـتهدفة 
عـلى درايـة بوجـود الخدمـات، ومـن ثـم ينبغـي الإعـلان عـن هـذه الخدمـات في وسـائل الإعـلام 
المناسـبة. وفي هذا السـياق أيضاً، تعتمد الوسـائل المسـتخدمة على عادات المجموعات المسـتهدفة: 
هل تسـتخدم الإنترنت؟ هل تسـتخدم وسـائل إعلام محـددة )خاصة بالمهاجريـن في دول المقصد(؟

كما ترتبط سهولة الوصول بموقع الهياكل المادية، التي ينبغي أن تعكس تقييماً متأنياً لما يلي:

المواقع الرئيسة للمجموعات المستهدفة، لضمان القرب المكاني؛	 

التوزيـع المـكاني وإمكانيـة التنقـل والوصـول إلى سـبل تقنيـة المعلومـات مـن جانـب 	 
المجموعات المسـتهدفة، لوضع اسـتراتيجية لتقديم الخدمة )مكتب فعلي رئيسي واحد؟ 

مكاتـب فرعيـة عديـدة؟ خدمـات متنقلـة؟ متجـر شـامل؟ خدمات عـبر الإنترنت؟(.

وختاماً، تتحدد إمكانية الوصول بوجود بيروقراطية بسيطة.
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تصميم خدمات منفتحة قدر الإمكان لمجموعة كبيرة من المستخدمن، وشاملة 
لجميع السكان

ينبغـي أن تكـون الخدمـات محـددة بالقدر الكافي لتسـتجيب فعلياً للاحتياجـات، في حين ينبغي أن 
تكـون شـاملة بالقـدر الـكافي لتجنب الضرورة المكلفـة إلى تكرارها. على سـبيل المثال، إذا تم إنشـاء 
بوابـة إلكترونيـة لتقديم المعلومات إلى مهاجري الشـتات لاجتذاب الاستثمارات/العوائد/الشـبكات، 
في حـين ترغـب السـلطات المحليـة في تقديـم خدمـات مماثلـة لتشـجيع إعـادة اندمـاج المهاجرين 

العائديـن، يمكن بسـهولة دمـج النقطتين.

تصميم خدمات ذات نطاق واسع

يمكـن تجميـع الخدمـات الخاصـة بالمهاجريـن معاً في شـكل نقطة خدمات موحدة لتيسـير 
الحصـول عـلى المعلومـات والخدمـات الأخـرى بصورة يسـيرة وطريقة سريعـة. وتعُد مراكز 

مـوارد المهاجريـن مـن الأمثلة عـلى نقاط الخدمـات الموحدة.
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مركز موارد المهاجرين الموحد في إقليم باتانجاس )الفليبن(

باتانجاس  إقليم  في  الموحد  المهاجرين  موارد  مركز  تدشين  تم 
نتيجة دفاع منظمات المجتمع المدني مثل منظمة »أتيكا«، وهي 

منظمة غير حكومية تعمل في مجال قضية الهجرة في الإقليم. 

وعلاوة  المهاجرين.  من  ضخماً  عدداً  باتانجاس  إقليم  ويضم 
على »أتيكا«، يمثل مكتب المهاجرين التابع لأبرشية ليبا جماعة 
ضغط تدعم البرامج والخدمات الموجهة للمهاجرين وأسُرهم. 
وقد أسند الرئيس التنفيذي المحلي إلى المكتب الإقليمي للرعاية 

الاجتماعية مهمة مناقشة متطلبات تأسيس المركز.

وتملك منظمة »أتيكا« خبرة سابقة في تأسيس مركز المهاجرين 
في مدينة سان بابلو في لاجونا، ومن ثم استطاعت تقديم التوجيه بشأن إجراءات العملية 

والشروط القانونية والفنية والمالية والمادية اللازمة لتأسيس المركز.

كما تم تكليف هيئة التخطيط الإقليمي للمساعدة في تخطيط برامج الهجرة بالإقليم. وتم 
إجراء أنشطة مختلفة في مجال التخطيط وبناء القدرات، حتى يتسنى تأسيس المركز، وكان 

من بين هذه الأنشطة:

منتـدى يضـم مختلـف الأطـراف المعنيـة بالهجـرة للنقـاش حول قضايـا الهجـرة وبرامج 	 
التدخـل المناسـبة التـي ينبغـي تنفيذها؛

منتـدى لمسـؤولي الرعايـة الاجتماعيـة المحليـين، للنقـاش بشـأن التكلفـة الاجتماعيـة 	 
البلديـات؛ للمهاجريـن عـلى مسـتوى  مراكز/مكاتـب  وتأسـيس  للهجـرة، 

التخطيط الاسـتراتيجي بشـأن وضع برامج وخدمات للمهاجرين وأسُرهم، بمسـاعدة من 	 
مختلـف الأطـراف المرتبطـة بالهجـرة، والتي ستسـاعد في البرامج والخدمـات الاجتماعية 

والاقتصادية.

 مثال 
رقم 1 
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وتم تنفيذ الأنشطة التالية لضمان إدماج مركز موارد الهجرة الموحد واستدامته:

تشـكيل مجلـس باتانجـاس للهجرة والتنميـة، الذي يضم مختلف الجهـات والهيئات من 	 
الحكومـة الوطنيـة والمحليـة، ومنظمات المجتمع المـدني، والقطاع الخـاص، التي ناضلت 
وسـعت لتأسـيس المركـز، وسـخرت مواردهـا حتـى يتسـنى لهـا تنفيـذ برامـج شـاملة 

للمهاجريـن وأسرهم؛

الحصول على الصفة القانونية لتأسيس المركز، بميزانية سنوية، بموجب مرسوم إقليمي؛	 

تجهيز مقر المركز بحيث يكون بمثابة مركز للمعلومات والخدمات للمهاجرين.	 

وتم التدشين التجريبي لمركز باتانجاس لموارد الهجرة في يناير  2010، في حين تم الافتتاح 
الرسمي في سبتمبر 2011.

الاجتماعية والاقتصادية  استطاعت توظيف خدماتها  التي  الفليبين  أقاليم  وباتانجاس أحد 
وفق منهج هيكلي، لا على المستوى الإقليمي فحسب، بل على مستوى البلديات أيضاً. وفي 
الوقت الحالي، وهناك حتى الآن في الإقليم ثمانية مكاتب للهجرة تعمل على مستوى البلديات. 
وتم بالفعل إجراء تدريب بناء القدرات بدعم من الحكومة الإقليمية ضمن برامج الهجرة 
وخدماتها، بالنسبة للبلديات العشرين صاحبة العدد الأكبر من العمال الفليبينيين في الخارج.

الدروس المستفادة

ينبغـي تأسـيس مراكـز موارد المهاجريـن في تلك المناطق والأقاليم والبلديات التي ترسـل 	 
مجموعـات كبـيرة مـن المهاجريـن إلى الخـارج، لضـمان قبـول الحكومـة المحليـة وغيرها 

مـن الأطـراف المعنية لهـذه المراكز.

ينبغـي أن تقـدم مراكـز مـوارد المهاجريـن خدمـات شـاملة – لا تقتـصر عـلى الخدمات 	 
الاجتماعيـة فحسـب، بل الخدمـات الاقتصادية للمهاجرين وأسُرهم – من أجل تشـجيع 

المهاجريـن والأطـراف المعنيـة بشـئون الهجرة المراكـز لرعاية المراكـز ودعمها.

ينبغـي ألا تنتظـر مراكـز مـوارد المهاجريـن قـدوم المراجعـي إليهـا، بل ينبغي أن تدشـن 	 
أيضـاً برامـج توعيـة في المجتمعات المحلية والمـدارس التي تضم تجمعـات كبيرة من أسر 

الفليبينيين العاملـين في الخارج.
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ينبغـي أن تكـون مراكـز مـوارد المهاجريـن عـلى المسـتوى الإقليمـي قـادرة عـلى توفـير 	 
خدمـات بنـاء القدرات إلى الحكومات المحلية، حتى يتسـنى لها تقديم خدماتها بشـكل 

متتابـع وصـولاً إلى مسـتوى القواعد الشـعبية.

تشمل العناصر الأساسية لضمان استدامة مراكز موارد المهاجرين ما يلي:	 

º  وجـود مناصريـن داخـل الحكومـة المحليـة الإقليميـة في مختلـف الإدارات المعنيـة
بالرعايـة الاجتماعيـة والتخطيـط والشـؤون التشريعية، بحيث يمكنهم حشـد الموارد 
وتضمـين برامـج إشراك المهاجريـن وأسرهـم في عمليـة تخطيـط السياسـات المحلية؛

º  ًوجـود صفـة قانونيـة وميزانيـة محـددة. ومركـز باتانجـاس للهجـرة مرتبـط حاليـا
بالمكتـب الإقليمـي للرعايـة الاجتماعيـة، ولـه ميزانيتـه الخاصـة وشـبكة مقدمـي 

الخدمـات التـي يمكنـه الاسـتفادة منهـا؛

º  وجـود شراكـة مـع العديـد مـن الأطـراف. يضـم المركـز لجنـة باتانجـاس للهجـرة
والتنميـة، المؤلفـة مـن جهـات حكوميـة مختلفة، ومنظـمات غير حكوميـة والقطاع 
الخـاص، والتي تشـترك جميعها في المبادرات وتقدم مختلـف برامج التدخل الواقعية 

وأسُرهم؛ للمهاجريـن 

º  تملـك المنظـمات غـير الحكوميـة مثل أتيـكا برامـج وخدمـات اجتماعيـة واقتصادية
واقعيـة، وتواصـل الاشـتراك مـع الوحـدات الحكوميـة المحليـة والمـدارس، حتى بعد 
المـشروع الأول في إطـار المبـادرة المشـتركة للهجـرة والتنميـة. ولـدى منظمـة أتيـكا 
القـدرة عـلى حشـد المـوارد مـن وكالات التنميـة وجمعيـات المهاجريـن والهيئـات 

الوطنيـة والـشركات الخاصـة، لدعـم برامجهـا وخدماتهـا؛

º  يملـك القطـاع الخاص، مثل جمعية سـورو سـورو إبابا التعاونية للتنمية، اسـتثمارات
ملموسـة وفـرص أعمال تجارية، توفرهـا للمهاجرين وأسُرهم. 

تجنب أوجه عدم المساواة في المعاملة

وفقـاً للحساسـيات المحليـة، قـد ينظـر السـكان غـير المهاجريـن سـواءً في دول المنشـأ أو 
المخصصـة حصريـاً  الخدمـات  وتقديـم  السياسـات  تصميـم  إلى  سـلبية  نظـرة  المقصـد،  

المهاجريـن. للمهاجرين/الشـتات/أسر 
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ولهـذا السـبب، مـن المهـم تقييـم مـا إذا كانـت السياسـات والخدمـات مفيدة أيضـاً لباقي 
السـكان. وعـلى سـبيل المثـال، قـد تكـون الخدمـات الهادفـة إلى مسـاعدة الأسر المتروكة في 
دول المنشـأ، مفيـدة أيضـاً للأرامـل، وينبغـي إدراجهـن في هـذا النـوع مـن الخدمـات. كـما 

ينبغـي وضـع معايـير الأهليـة بعناية وبأسـلوب شـامل. 

التوافق مع الأنظمة والسياسات الوطنية

مـن الواضـح أنـه ينبغي تصميم السياسـات وفقاً للقواعـد والأنظمة الوطنيـة، لضمان توفر 
الإطـار القانـوني، فضـلاً عـن اسـتدامتها. على سـبيل المثـال، عندمـا تفتقر أي خدمـة محلية 
أو أي سياسـة محليـة – وهـي أمـر مؤكـد بدرجة أكـبر – إلى الارتبـاط والتنسـيق الجيد مع 
المسـتوى الوطنـي، تنشـأ المخاطـر سـواء تلـك المرتبطـة بعـدم القـدرة عـلى تقديـم النتائج 
المتوقعـة بشـكل فعـال أو المرتبطـة بعـدم اسـتدامة هـذه الخدمة. ومـن ناحية أخـرى، إذا 
توافقـت عمليـة تقديـم الخدمات مـع المتطلبات الواردة في السياسـات الوطنيـة، قد يكون 

مـن الممكـن الحصـول عـلى تمويل مـن الحكومـة لمواصلـة تقديم تلـك الخدمات.

الاتفاق مع الشركاء

تحظـى بعـض الخدمـات – ذات الطابـع المؤسـسي أو الإداري التـام – بتصميـم ومسـئولية 
وإدارة أفضـل مـن جانـب السـلطات المحلية، لكنها قد تسـتفيد من الشراكة مع مؤسسـات 
أو منظـمات أخـرى، سـواءً مـن المجتمـع المـدني أو القطـاع الخـاص. وفي ضـوء ذلـك، قـد 
تمثـل منظـمات المهاجريـن في دول المقصـد أو المهاجريـن العائدين في دول المنشـأ والمقصد 
شركاء جيديـن للغايـة مـن أجـل القيـام عـلى سـبيل المثال ببنـاء المـدارس أو تقديـم خدمة 

المعلومـات الموجهـة للوافديـن الجـدد أو توجيـه الأعـمال، إلى غـير ذلك.

هل تود معرفة المزيد عن جمع البيانات؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الأولى، الموضوع 
الثالث.
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نقاط التعلم الرئيسة

المهاجريـن 	  »وكالـة«  تعريـف  يمكـن 
بصفـة عامـة عـلى أنها » القـدرة على أو 
الظـرف المـواتي ل أو حالـة التـصرف أو 

بـذل الجهـد«.

يقصـد بـ »تعزيز دور المهاجرين« وضع 	 
الاسـتراتيجيات والسياسـات الهادفـة إلى 
لتحقيـق  ملاءمـة  الأكـر  البيئـة  خلـق 
عـلى  عـلاوة  المهاجريـن،  مـع  الارتبـاط 
الارتبـاط  اللازمـة لجعـل هـذا  الأدوات 
قويـاً وفعـالاً، ومن ثـم السـعي للتعامل 
مـع التحديـات والفرص التـي تظهر على 

امتـداد دورة الهجـرة.

مواتيـة 	  بيئـات  يعنـي مـا سـبق توفـير 
تسـتجيب للتحديات وتُمكّـن المهاجرين 
مـن تعظيـم إمكانياتهـم للاسـتفادة من 

الفرص. هـذه 

حتـى يتسـنى القيـام بذلـك، يمكـن أن 	 
ثـلاث  عـلى  المحليـة  السـلطات  تعمـل 
مناقشـتها  تتـم  مختلفـة،  مسـتويات 
الموضوعـات  في  التفصيـل  مـن  بمزيـد 

التاليـة: الثلاثـة 

º  على المستوى الفردي: من خلال
تقديم خدمات تسمح للأفراد 
المهاجرين بممارسة حقوقهم 

وامتلاك الأدوات التي تتيح لهم 
التصرف الفعال في المجتمعات التي 
يرتبطون بها. ومن ثم يُمثل تقديم 

الخدمات جانباً مهماً من عملية 
توفير بيئة مواتية للمهاجرين؛

º  على مستوى المجتمع المدني: من
خلال تمكين منظمات المهاجرين 
التي قد تعمل بدورها كجسور 

فعلية بين الأفراد المهاجرين ودول 
المنشأ والمقصد؛

º  يقع تعزيز دزر المهاجرين في
المنطقة المشتركة بين توفير 

بيئة مواتية للمهاجرين الذين 
يمكنهم إظهار إمكانياتهم من 

خلال المجموعات المختلفة التي 
يتواجدون فيها، وبين تمكين 

المهاجرين الذين يمكنهم التعبير عن 
أنفسهم من خلال هذه المنظمات 

والمشاركة في إعداد المبادرات 
الجماعية؛ 

º  على المستوى المجتمعي: من
خلال دمج أصوات المهاجرين 
في عمليات إعداد السياسات، 

تستطيع السلطات المحلية ضمان 
الشمولية والتعبير عن المجتمع 

الذي تمثله. ويعُد تعزيز الاندماج 
السياسي للمهاجرين خطوة مهمة 
نحو تمكينهم، إذ يسمح لهم ذلك 
الاندماج بالتصرف الفعال في إطار 

مجتمعاتهم؛

ذات 	  والخدمـات  السياسـات  وتتسـم 
بأنهـا: الصلـة 

º  راسخة ضمن الواقع الاجتماعي
الإقليمي؛
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º متسقة مع الإطار العام للسياسة؛

º يسهل الوصول إليها؛

º  منفتحة قدر الإمكان على مجموعة
كبيرة من المستخدمين، وشاملة 

لجميع السكان؛

º ذات نطاق واسع؛

º تتجنب عدم المساواة في المعاملة؛

º  تتوافق مع الأنظمة والسياسات
الوطنية؛

º .يتم الاتفاق عليها مع الشركاء
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الموضوع الثاني

 ما الخدمات الموجهة للمهاجرين 

وأسُرهم في دول المنشأ والمقصد؟

الفهرس

28 أهداف التعلم 

28 مقدمة 

30 الخدمات في دول المنشأ   .1

46 الخدمات في دول المقصد   .2

59 نقاط التعلم الرئيسة 
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

ذكـر أمثلـة للخدمـات القائمة التي يمكـن تقديمها 	 
في إطـار الهجرة؛

تمييـز الخدمـات التي تنطبق على السـياق المحلي 	 
الخاص.

مقدمة

يمكـن تقديـم أنـواع عديـدة مـن الخدمـات بحيـث يتمكـن المهاجـرون مـن الاسـتفادة 
منهـا والتـي قـد تسـاعدهم في تحسـين تجربـة الهجـرة التـي يمـرون بهـا. وتسـتجيب هذه 
الخدمـات للتحديـات والفـرص المحتملـة التـي قـد يواجهها المهاجـرون أثنـاء دورة الهجرة. 
وقـد تتنـوع طبيعـة الخدمـات التي يمكـن تقديمها تنوعاً كبيراً، حسـب السـياق المحلي. وفي 
هـذا الموضـوع، سـنتناول بعـض هـذه الخدمـات، غـير أن من المهـم أن نضـع في اعتبارنا أن 
القائمـة الـواردة في هـذه الدراسـة ليسـت شـاملة. وبالمثـل، فـإن الخدمات الـواردة في هذه 
المذكـرة مقسـمة تقسـيماً فرعيـاً افتراضيـاً إلى خدمـات مقدمـة في دول المنشـأ والمقصـد: 
ومـن المهـم أن نضـع في اعتبارنـا أن أي إقليـم يعٌتبر عادة بالنسـبة للمهاجرين إقليم منشـأ 
وإقليـم مقصـد في الوقـت ذاتـه، وبهذا المعنى يمكـن القول أن معظم الدول لا تشـهد فقط 

هجـرة داخليـة أو هجـرة خارجيـة، بـل مزيجـاً مـن النوعين.

وقد يتكون تقديم الخدمات على المستوى المحلي من ثلاث محاور:

جلـب الخدمـات إلى المسـتوى المحـلي مـن تلـك التـي تتوفـر عـلى المسـتوى المركـزي: 	 
يرتكـز ذلـك إلى السياسـات الوطنيـة السـارية، لكنـه يفتقـر إلى التعبـير الواقعـي عـلى 

المسـتوى الإقليمـي؛

هل تود معرفة المزيد عن التحديات والفرص المحتملة التي قد يواجهها المهاجرون طوال 
عملية الهجرة؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الرئيسة، الموضوع الأول.
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تصميم خدمات مخصصة حسب الحاجة للاستجابة للسياق المحلي؛	 

توسعة نطاق الخدمات القائمة لضمان ارتباطها/توفرها بالنسبة للمهاجرين وأسُرهم.	 

ومـن ثـم يمكـن للسـلطات المحليـة التعـاون مـع الجهـات الوطنيـة للتغلـب عـلى مركزيـة 
الخدمات/النـزول بإمكانيـة توفـر الخدمـات، علاوة عـلى تصميم خدمـات أو دعم تصميم/

توسـعة نطـاق الخدمـات التي تقدمها الأطـراف الخارجية )المجتمع المـدني والقطاع الخاص 
.....(، ومـن ثـم إقامـة الـشراكات ذات الصلـة مع الأطـراف المعنية المحليـة والوطنية.

هل تود معرفة المزيد عن إقامة الشراكات ذات الصلة مع الأطراف المعنية المحلية 
والوطنية؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثانية. 
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1. الخدمات في الدولة الأم

الشكل

6
الخدمات التي يمكن تقديمها خلال مرحلة ما قبل اتخاذ 

القرار

تتسـم الخدمـات التـي يمكـن تقديمهـا في دول المنشـأ بالتنوع، وتهـدف بصورة أساسـية إلى 
أن تصبـح تجربـة الهجـرة أكـر إيجابيـة، أو زيـادة مسـتوى فعاليـة ونجـاح عمليـة إعـادة 
الاندمـاج. ويمكـن للسـلطات المحليـة إنشـاء منصـات عـلى الإنترنـت لأفـراد مجتمعـات 

الشـتات، تتيـح ربطهـم بإقليـم المنشـأ.

والآن دعونا نحلل الخدمات التي يمكن تقديمها خلال المراحل المختلفة لدورة الهجرة:

مرحلة ما قبل اتخاذ القرار

1. التحديات
»ثقافة الهجرة«	 

عدم الوعي بقضية الهجرة	 

2. الفرص
تجارب المهاجرين العائدين	 

3. الخدمات التي يتم تقديمها
زيادة الوعي/حملات المعلومات بشأن 	 

واقع الهجرة.
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التحديات

تظهـر »ثقافـة الهجـرة« عندمـا تختـار نسـبة كبـيرة من السـكان تلقائيـاً الهجـرة لكن دون 
الوعـي بواقـع الهجـرة أو البدائـل المتاحة.

الفرص

المهاجرون العائدون على دراية جيدة بواقع الهجرة.

الخدمات التي يمكن تقديمها

بشـأن  الوعـي  المعلومات/تحسـين  تقديـم  تنظيـم حمـلات  المحليـة  السـلطات  تسـتطيع 
واقـع الهجـرة. ويتضمـن ذلـك شراكـة مـع مجموعـة كبيرة مـن الأطـراف الفاعلة، بـدءاً من 
المهاجريـن العائديـن )الذيـن يسـتطيعون تقديـم الشـهادات حول واقـع الهجـرة(، وانتهاءً 
بوسـائل الإعـلام المحليـة )التـي يمكنهـا نشر المعلومـات(، إلى جانـب باقي أطـراف المجتمع 
المـدني المحـلي. ويتطلـب تصميـم هذه الحمـلات تحديد مسـبق لخارطة اتجاهـات الهجرة 
في المنطقـة المحليـة، وهـو مـا يمكن القيـام به من خلال شراكـة مع الجامعات والمؤسسـات 
التعليميـة المحليـة الأخـرى. وتعزز مشـاركة مجموعة كبيرة من الأطـراف الفاعلة، وظهورها 
خـلال الحملـة، مـن موثوقيـة الحملة وفعاليتها. ويمكـن أن تمثل حملات تقديـم المعلومات 
مصـدر توعيـة للمهاجريـن المحتملـين بالخدمـات الإضافيـة القائمـة، والمتاحـة لهـم قبـل 

المغادرة.
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الشكل

7
الخدمات التي يمكن تقديمها خلال مرحلة ما قبل المغادرة

مرحلة ما قبل المغادرة

التحديات

ينبغـي أن يقـوم المهاجـرون المحتملون بالإعـداد لمغادرتهم وعملهم بالخـارج، غير أنهم 	 
قـد يفتقـرون إلى المعلومـات اللازمـة عـن دول المقصـد، وعـن الهجـرة المنتظمـة وعـن 
ممارسـات التوظيـف. ومـن ثم قـد يصلـون إلى دول المقصد دونما اسـتعداد، ويتعرضون 

لممارسـات توظيـف غـير عادلـة، أو يلجـأون إلى المهربين حتـى يتمكنوا مـن الهجرة.

قـد يجـد المهاجـرون أنفسـهم يعملـون في وظائف منخفضـة المهارات، لأنهـم لا يملكون 	 
التدريـب أو الاعتـماد. وربمـا يضُطـرون إلى الهجرة أيضاً للسـبب ذاته.

1. التحديات
يفتقر المهاجرون إلى المعلومات 	 

الأساسية في دول المقصد

قد يشغل المهاجرون وظائف 	 
منخفضة المهارات للغاية

2. الفرص
تزويد المهاجرين 	 

المحتملين بمعلومات 
حول دول المقصد

3. الخدمات التي يتم تقديمها
التوجيه/التدريب قبل المغادرة	 

التوظيف العادل	 

تطوير المهارات واعتمادها	 
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الفرص

قـد تتوفـر الخدمـات الهادفـة إلى مسـاعدة المهاجريـن المحتملـين في التغلـب على هذه 	 
التحديـات عـلى المسـتوى المركـزي، ولا تتوفـر عـلى المسـتوى المحـلي. وربما يكـون عدم 

التوفـر ماديـاً، غـير أنـه قـد ينتـج أيضاً عـن نقـص المعلومات عـن الخدمـة القائمة.

تحسـين الوعي/تزويـد المهاجريـن المحتملـين بمعلومات حـول دول المقصد المسـتهدفة: 	 
وضـع الهجـرة والأنظمـة القائمـة، والتشـغيل الرسـمي وغـير الرسـمي لسـوق العمـل 
والفرص/التحديـات ذات الصلـة، وتوفر الخدمات التي تسـتهدف المهاجرين، أو المتاحة 

للمهاجريـن وغيرهـم مـن المواطنين.

الخدمات التي يمكن تقديمها

التوجيه/التدريـب قبـل المغـادرة: إذا توفـر التدريـب والتوجيـه قبـل المغـادرة في دولـة 
المنشـأ، قـد تقـوم السـلطات المحليـة إما بتنظيـم تنفيذه ضمـن نطاقهـا القانـوني بالتعاون 
مـع منظـمات المجتمـع المدني وباقي الأطـراف المعنية، أو تعهيد هـذا التوجيه/التدريب مع 
الاحتفـاظ بمجـالات معينـة )مثـل خدمات الالتحاق للسـماح بـإشراك المهاجريـن المحتملين 
عـلى المسـتوى المحـلي(. ويتضمـن ذلـك إبـرام اتفاقيـات مـع المنظمات/المؤسسـات التـي 
تقـدم التدريـب والتوجيـه قبـل المغـادرة، لتنظيـم التحـاق المهاجرين المحتملين وسـفرهم/

إقامتهـم. ويعُـد نـشر المعلومـات أمـراً أساسـياً لضـمان فعالية خدمـات الالتحـاق: قد تمثل 
وسـائل الإعـلام المحليـة شركاء ذوي صلـة في هـذه المسـاعي. ومن الهام تقييـم دول المقصد 
الرئيسـة، فضـلاً عـن تقييـم مدى توفـر هذه الخدمـات على المسـتوى المحلي. ويمكـن أيضاً 
توفـير خدمـات مـا قبل المغادرة في نقـاط خدمات موحـدة، تعُرف أيضاً باسـم مراكز موارد 

المهاجرين.

هل تود معرفة المزيد عن خدمات ما قبل المغادرة التي يمكن تقديمها كذلك في نقطة 
خدمات موحدة؟ يرُجى الاطلاع على الموضوع الأول من هذه الوحدة.
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التوظيـف العـادل: يـزداد عـدد الـدول التـي تضـع معايـير وأنظمـة للتوظيـف العادل، 	 
وتمنـح تراخيـص لـوكالات التوظيـف، وتقـدم خدمـات للتوظيـف في الخـارج. وهـذه 
قضيـةٌ يتـم تناولهـا على المسـتوى الوطني في كلاً من دول المقصد والمنشـأ، غير أن تنفيذ 
الأنظمـة قـد يتـم أحيانـاً على المسـتوى دون الوطنـي. وعلى أي حـال، تفيـد المعلومات 

الخاصـة بالتوظيـف العـادل المهاجريـن المحتملـين بصـورة كبيرة.

تطويـر المهـارات واعتمادهـا: تملـك معظم الـدول معايير لاعتـماد المهـارات وتطويرها، 	 
بالإضافـة إلى المناهـج الدراسـية والمـدارس ذات الصلـة. غـير أنـه حتـى مع توفـر برامج 
تدريـب مهنيـة عـلى المسـتوى الإقليمـي، قـد لا يسـهل دومـاً حصـول سـكان المناطـق 
الريفيـة أو المراكـز الحضريـة الصغـيرة على هذه البرامـج، إذ لا تتيح لهـم الظروف دوماً 
مغـادرة قراهـم للحصـول عـلى التدريـب. ومـع هـذا، يمكـن نقـل التدريـب المهنـي إلى 
المناطـق الريفيـة، مـن خـلال وحـدات التدريـب المتنقلـة مثـلاً، وتقديمه وفقـاً لضوابط 
الحيـاة الريفيـة. ويتطلـب تصميـم هـذا النـوع مـن الخدمـة تقييـمات متأنيـة لسـوق 
العمـل، بالإضافـة إلى قـدر كبـير مـن اللوجسـتيات. وقـد تمثـل الشراكـة مـع منظـمات 
المجتمـع المـدني أو المنظـمات الدوليـة للمسـاعدة الفنيـة قيمـة كبـيرة في هذا السـياق، 

وربمـا تسـمح أيضـاً بتغطيـة جغرافيـة واسـعة النطاق.
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برنامج تطوير المهارات المهنية في ميانمار

في عام 2014، دشنت الوكالة السويسرية للتنمية 
المهارات  تطوير  برنامج   )SDC( والتعاون 
وتولى  ميانمار.  شرق  جنوبي  ولايتين  في  المهنية 
تنفيذ البرنامج المنظمة غير الحكومية »سويس 
كونتاكت«. وكان من مكونات البرنامج، التي تم 
الدولية  المنظمة  مع  شراكة  خلال  من  تنفيذه 
للهجرة، تقديم تدريب مهني متنقل للقطاعات 

المستضعفة من السكان، الذين يقطنون بصفة أساسية المناطق الريفية. وتتميز كلا المنطقتين 
بتدفقات من المهاجرين إلى تايلاند.

ومن ثم يسعى مكون التدريب المهني المحلي في برنامج تطوير المهارات المهنية - في تعاون 
وثيق مع السلطات المحلية على مستوى الولاية )المستوى المحلي(، فضلاً عن المنظمات غير 
الحكومية المحلية – إلى توفير التدريب المهني المتنقل على مستوى القرى أو المدن الصغيرة 
بصورة مباشرة. ويسعى ذلك إلى تزويد المستفيدين بالمهارات وشهادات الاعتماد المناسبة 
التي تهدف إلى تحسين إمكانية حصولهم على عمل على المستوى المحلي، فضلاً عن تحسين 
جودة فترات عملهم أثناء التواجد بالخارج. ويستفيد البرنامج من الهياكل المؤسسية القائمة 
الأنشطة بصورة  الدراسية وتنفيذ  المناهج  لتطوير  )المدارس وغيرها( ويقيم شراكات معها 

فعالة على أرض الواقع.

يرُجى أيضاً الاطلاع على:

 http://www.sdcmekong.org/tag/technical-vocational-education-training/

 مثال 
رقم 2 
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الشكل

8
الخدمات التي يمكن تقديمها خلال مرحلة الهجرة

مرحلة الهجرة

نقطة للتأمل
جلسات تدريب ما قبل المغادرة

يتمثـل الهـدف مـن هـذه الجلسـات التدريبيـة في: )أ( تزويـد المشـاركين 
بمعلومـات واقعيـة حديثـة عـن دولـة المقصـد؛ )ب( مسـاعدة المشـاركين 
في تطويـر المهـارات اللازمـة لنجاحهـم في بيئتهـم الجديـدة أو مقـر عملهم 
الجديـد؛ و )ج( استكشـاف السـلوكيات اللازمة للتكيـف والاندماج الناجح. 
ويتيـح تدريـب المهاجريـن تمكـين المشـاركين مـن التكيـف السريـع الناجح 
عـلى  لا  كفاءاتهـم  وعـرض  الجديـدة،  لبيئتهـم  اليوميـة  المتطلبـات  مـع 
المسـتوى الاقتصـادي فحسـب، بل على المسـتوى الاجتماعي والثقـافي أيضاً.

من الأطرف والآليات اللازمة لإعداد جلسات تدريب ما قبل المغادرة؟  

1. التحديات
افتقار المهاجرين إلى المعلومات 	 

اللازمة للاستثمار في دول المنشأ

عدم دراية المهاجرين بتوفر 	 
الوظائف

كفاح أسُر المهاجرين نتيجة غياب 	 
أحد أفراد الأسرة

2. الفرص
امتلاك أفراد الشتات فرص 	 

كبيرة للتنمية المحلية 
من خلال المساهمة 

في التخطيط المحلي أو 
الاستثمار أو نقل المهارات

3. الخدمات التي يتم تقديمها
البوابات الالكترونية التي توفر معلومات 	 

عن فرص الأعمال وسوق العمل على 
المستوى الإقليمي
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التحديات

قـد يرغـب المهاجـرون في الخارج أحياناً في الاسـتثمار في دول المنشـأ، إلا أنه قد لا يتيسر 	 
لهـم دومـاً جمـع كل المعلومـات اللازمة عن فرص الاسـتثمار وأشـكاله والحوافز القائمة، 

إلى غـير ذلك.

قـد يـود المهاجـرون في الخـارج أيضـاً العـودة إلى دولة المنشـأ للعمل، إلا أنـه ربما يكون 	 
مـن العسـير تقييـم مدى توفـر الوظائف. وقـد يجد المهاجرون الشـباب الذيـن هاجروا 
المهاجـرون لفـترات طويلـة، والذيـن يواجهـون عواقـب الأزمـة  أو  للدراسـة  للخـارج 
الاقتصاديـة في دول المقصـد في حـين تتزايـد الفـرص في دول المنشـأ – أنفسـهم في هـذا 

الوضع.

قـد تواجـه أسر المهاجريـن تحديـات ضخمة نتيجـة غياب أحد أفـراد الأسرة. وفي حالات 	 
نـادرة، تـُترك الأسرة بمفردهـا تمامـاً دون أي عوائـد، عـلاوة عـلى التكلفـة الاجتماعيـة 

. والعاطفيـة التـي يتحملهـا أفـراد الأسرة، وبخاصـة القُصرَّ
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أسر المهاجرين التي ترُكت في مولدوفا: مشروع »تعزيز الدعم 

المجتمعي للأسر متعددة الأجيال التي ترُكت في الوطن جرّاء 

الهجرة في مولدوفا«

إطار  في  تنفيذه  تم  الذي  المشروع  يهدف 
تحسين  إلى  والتنمية  للهجرة  المشتركة  المبادرة 
ومقدمي  السياسات  واضعي  وعي  مستوى 
أسر  بشأن  المستويات  كل  على  الخدمات 
المحلي  المجتمع  قدرة  وزيادة  المهاجرين، 
بالدعم  تزويدهم  على  الحكومية  والسلطات 
الفعال وتحسين الصلات بين الأجيال، بين كبار 

السن الذين يقدمون الرعاية وبين الأطفال. 

الهجرة  مبادرات  تتناوله  عما  تاماً  اختلافاً  تختلف  فئة جديدة،  المبادرة  تناولت هذه  وقد 
القائمة: الأسر المكونة من الأطفال وكبار السن، والتي تركها الآباء المهاجرون، وتعُرف باسم 
الأسر متعددة الأجيال. وتمثل الهدف المحدد للمشروع في حماية حقوق أسر المهاجرين في 
مولدوفا بتعزيز قدرة المواطنين كبار السن والمنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية على 

دعم الأسر متعددة الأجيال.

وأسهم المشروع في تحقيق ثلاث نتائج رئيسة:

تحسن وعي واضعي السياسات ومقدمي الخدمات على كل المستويات حول استضعاف   .1
أسُر المهاجرين

قام المشروع بحشد الشبكات القائمة لكبار السن المتطوعين، لجمع البيانات من عدد يتراوح 
بين 600 و 650 أسر مستضعفة في عشرة مجتمعات محلية في كافة أرجاء مولدوفا، من خلال 

زيارات الدعم المنزلية الدورية. وصحب ذلك دراسة على المستوى المحلي. 

 مثال 
رقم 3 
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زيادة قدرة شبكات المجتمع المدني والجهات الحكومية على تقديم مجتمعي فعال لأسُر   .2
المهاجرين.

قام نحو 215 متطوع من كبار السن بزيارات منزلية دورية إلى تلك الأسُر المحددة بوصفها 
الأكر استضعافاً في مجتمعاتهم المحلية، وتعاونوا مع السلطات المحلية لضمان حصول الأسر 
على معلومات عن حقوقهم، كما حصلوا على مساعدة من مقدمي الخدمات في المجالات 

الرئيسة كالصحة ورعاية الأطفال والتعليم.

تعزيز التكافل بن الأجيال بن كبار السن مقدمي الرعاية والأطفال المتروكن  .3

استخدم المشروع منحاً صغيرة لجمع كبار السن والشباب سوياً في مبادرات بين الأجيال على 
مستوى المجتمع المحلي في كل مجال من المجالات العشرة للمشروع. وتم إجراء 448 نشاط 
عرض توضيحي ضمن إطار المشروع، تحظى بقدر كبير من التنوع: نوادي الحوار؛ ومدارس 
الأجداد؛ والحرف اليدوية؛ والمسرح الاجتماعي؛ ومجموعات الدراسة التعليمية؛ ورحلات إلى 
المسرح والمتحف وحديقة الحيوان؛ والمسابقات الرياضية؛ وزراعة الأشجار والزهور؛ ومعارض 

الخضروات والحرف اليدوية، إلى غير ذلك.

أو  منها  الحكومية  سواءً  القائمة،  الهياكل  مع  التعاون  على  البرنامج  استدامة  واعتمدت 
المجتمعية، والسعي لتحسين إدراكهم للمشكلات التي تواجهها أسر المهاجرين، وقدرتهم على 

التغلب عليها في حدود الموارد القائمة.

الفرص

يملـك أفـراد الشـتات فرصة كبـيرة للتنمية المحلية مـن خلال المسـاهمة في التخطيط المحلي 
أو الاسـتثمار أو نقـل المهـارات. ويسـتفيد أفـراد الشـتات الراغبـين والقادريـن عـلى ذلـك 

اسـتفادة كبـيرة مـن الخدمـات التـي تتيـح لهم اتخـاذ قرارات مسـتنيرة.

الخدمات التي يمكن تقديمها

يمكـن تطويـر البوابـات الالكترونيـة التـي تقـدم معلومـات عـن فـرص الأعمال وسـوق 	 
العمـل عـلى المسـتوى الإقليمـي. ويتطلـب تطوير هـذه البوابـات تقييماً متأنيـاً للوضع 
الاجتماعـي والاقتصـادي الحـالي للإقليـم، هذا إلى جانـب آلية التحديـث، اللازمة لضمان 

فعاليـة الخدمـة على المـدى البعيد.
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وبالإضافـة لمـا سـبق، ينبغـي أن تكـون هـذه البوابـات معروفـة لأفـراد الشـتات، ومـن ثـم 
يجـب أن ترتكـز إلى شراكات مـع جمعيـات الشـتات والمجموعـات الشـاملة، بالإضافـة إلى 
الخدمـات المماثلـة المقدمـة عـلى المسـتوى الوطنـي. وفي الواقـع، يعُـد وجـود اسـتراتيجية 

ظهـور جيـدة أمـراً أساسـياً لضـمان نجـاح وجـدوى هـذه المواقـع الالكترونيـة.

كـما يمكـن للسـلطات المحليـة تقديـم خدمـات اجتماعية لـلأسر التي ترُكـت في الوطن. 	 
وتـتراوح هـذه الخدمـات مـن توفـير المـأوى إلى الاندمـاج في سـوق العمل. غـير أنه من 
الهـام أن نضـع في اعتبارنـا أنـه في حـال توفـر هـذه الخدمـات، ينبغـي ألا تقتـصر عـلى 
أسر المهاجريـن فحسـب، بل تشـمل أيضـاً الأمهات غـير المتزوجات أو الأرامـل اللاتي قد 

يواجههـن التحديـات ذاتـه التـي تواجههـا الأسر التي ترُكـت في الوطن.

موقع بالينكابيان الإلكتروني، الفليبن

»بالينكابيان«  الفليبينية  الكلمة  معنى  استخدام  تم 
)وتعني المهاجر الفليبيني العائد من الخارج(، ويمثل موقع 
»بالينكابيان« وسيلة لتواصل الأفراد والمجتمعات الفليبينية 
الموجودة في الخارج بدولتهم الأم الفليبين، من خلال برنامج 
»من الشتات إلى التنمية« )D2D( التابع للجنة الفليبينيين 
المبادرات  ويدعم  البرنامج  ويعزز هذا   .)CFO( الخارج في 
والأعمال  الاستثمار  الشتات، في مجالات  أفراد  الصادرة عن 

الخيرية ونقل التقنية والمهارات.

)الوطنية  الفليبين  لحكومات  للغاية  المهمة  الأدوار  بين  ومن 
البيئة  استدامة  وضمان  توسعة  الحالي،  الوقت  في  والمحلية( 

المواتية التي تيسر الهجرة من أجل التنمية وتضاعفها. ومن الأمثلة على ذلك موقع بالينكابيان 
الإلكتروني ، وهو منصة إلكترونية واحدة تتيح مشاركة الشتات الفليبيني، وبخاصة في مجالات: 

 مثال 
رقم 4 

http://www.balinkbayan.gov.ph 3
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المهارات  وتبادل  ونقل  للشتات،  الخيرية  الجمعيات  مع  الأعمال  وريادة  الشتات  استثمارات 
والخبرات والتقنية.

وفي ظل التقدم التكنولوجي وفيض المعلومات المتزايد بشكل مضطرد، يحتاج المهاجر إلى 
معلومات موثوقة وشاملة وحديثة حول عدد من الأمور التي تتراوح من الاستثمار في مدينته 
الأصلية أو تحويل الأموال، إلى التشارك في معلوماته وكفاءاته. ويعمل الموقع الإلكتروني كبوابة 
القيّمة في  والاستثمارات  الأعمال  معلومات  الحصول على  لهم  تتيح  الخارج  للفليبينيين في 

مدنهم الأصلية.

وفي الوقت الحالي، تحتوي المنصة - التي لا تزال قيد عملية تطوير مستمرة – على ثلاثة 
أقسام: »بدء الأعمال التجارية«، »التبرع والتطوع« و«الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر 
القسم الأخير قسمين فرعيين هما تصاريح الأعمال والاستفسارات عن  الإنترنت«، ويشمل 

ضرائب الممتلكات العقارية.

واعتماداً على موقع بالينكابيان، يتيح موقع مدينة ناغا الالكتروني للفليبينيين في الخارج إجراء 
معاملات تجارية، إذ يستطيعون تنزيل نماذج بيان الإفصاح عن الممتلكات، ودفع ضرائبهم 
المستحقة للمدينة بصورة مباشرة. ويجري حالياً تقديم قائمة بالمشاريع ذات الأولوية بالنسبة 
للمدينة، والتي يمكن للمهاجرين اختيار دعمها، مثل التعليم أو المنح الدراسية وبرنامج إعادة 

تأهيل نهر ناغا الذي لا يزال قيد التنفيذ حالياً.

العمل، ويجري  إلوكوس نورت، توفر المنصة إمكانية الاستفسار عن تصاريح  وفي مقاطعة 
حالياً إضافة خيار تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل إلى المنصة.  
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نقطة للتأمل
 النساء اللواتي يُتركن في الوطن 

والتحديات التي يواجهنها

عندمـا تهاجـر الأمهـات والآبـاء، يجـب عليهـم إجـراء ترتيبـات مـع الأسرة 
في دولـة المنشـأ، وبخاصـة الأجـداد المسـنين، لرعايـة الأطفال الذيـن يتُركون 
في الوطـن. وتفـرض الهجـرة تحديـاً يتمثـل في إعـادة تنظيـم مسـؤوليات 
الرعايـة، لكنهـا توفر فرصة أيضاً، إذ تسُـتخدم التحويلات لتحسـين الظروف 

المعيشـية والفـرص التـي يحظـى بهـا الأطفـال وباقي أفـراد الأسرة.

المهاجـرات  تغلبـت  النسـوية،  موهـير  سيسـما  منظمـة  مـن  وبدعـم 
رعايـة  خدمـات  إلى  الحاجـة  عـلى  أسـبانيا  في  فالنسـيا،  في  الكولومبيـات 
الأطفـال المحليـة، مـن خـلال اسـتثمار التحويـلات الجماعيـة في تأسـيس 
تعاونيـة رعايـة متعـددة الخدمـات في دائرة ريسـارالدا في كولومبيـا. ويعُد 
ذلـك مثـالاً عـلى كيفية مراعاة احتياجات النسـاء والأطفـال، وتقديم خدمة 
اجتماعيـة، وتوفـير فـرص عمل للنسـاء الأخريات على المسـتوى المحلي، مع 

تعزيـز تقويـة دور المهاجـرات بوصفهـن طرفـاً فاعـلاً في دولـة المنشـأ.  

هـل يمكنـك التفكـير في مبـادرة مماثلـة في سـياقك الخـاص، تتغلـب عـلى 
التحديـات التـي يواجههـا أفـراد الأسرة الذيـن هاجـر آباؤهـم العاملـون 

وترُكـوا في الوطـن، وتعطـي مثـالاً للفـرص التـي توفرهـا الهجـرة؟ 

4 بيتروزيلو، النوع الجنساني في مسيرة التقدم، 2013، ص. 96
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الشكل

9
الخدمات التي يمكن تقديمها أثناء مرحلة العودة

مرحلة العودة

1. التحديات
يواجه المهاجرون العائدون صعوبات في 	 

إعادة الاندماج مع واقع دولتهم

حدث تغير في كلاً من المهاجر ودولة المنشأ	 

2. الفرص
يعود المهاجرون 	 

العائدون بالخبرة 
والشبكات

3. الخدمات التي يتم تقديمها
هياكل تجمع المعلومات عن المهاجرين 	 

العائدين وتقدم الخدمات المرتبطة 
بالوظائف

التحديات

العائـدون صعوبـات في إعـادة الاندمـاج مـع واقـع دولتهـم، 	  قـد يواجـه المهاجـرون 
نتيجـة الغيـاب الطويـل أو فقـد الشـبكات أو ضعفها. وبخـلاف الآثار المرتبطـة بالثقافة 
والعـادات، غالبـاً مـا يواجـه المهاجـرون العائـدون صعوبـات في الحصول عـلى القروض، 
وبخاصـةٍ عنـد عـدم امتلاكهـم أيـة ممتلـكات، إذ يعوزهـم الضـمان الـلازم لتأمـين القـرض.

تغير المهاجر وتغيرت دولة المنشأ أيضاً.	 

الفرص

لا يجلب المهاجرون العائدون الذين يرجعون ليمثلوا جزءاً من سوق العمل في دولة المنشأ 	 
القدرة على العمل فحسب، بل يجلبون معهم الخبرة والشبكات. وقد تمثل هذه العناصر أصولاً 
للاقتصاد المحلي. وتعُد العملية الناجحة لإعادة الاندماج عاملاً أساسياً في تعزيز إمكاناتهم، 

وتقدم قيم مضافة نوعية لديناميات التنمية المحلية إذا ما توفر لها الاحتواء الكافي.
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الخدمات التي يمكن تقديمها

كـما هـو الحـال في الخدمـات المقدمـة للشـتات الـواردة أعـلاه، تسـتطيع السـلطات 	 
المحليـة إعـداد معلومـات عـن المهاجريـن العائديـن، بمـا في ذلـك المعلومـات المرتبطـة 

بسـوق العمـل وفـرص الأعـمال والحصـول عـلى القـروض.

العائديـن 	  المهاجريـن  المعلومـات عـن وضـع  الهادفـة إلى جمـع  الهيـاكل  قـد تكـون 
وتقديـم خدمـات مثـل توفيـق الوظائـف واعتـماد المهـارات، وغيرهـا مـن الخدمـات، 

مفيـدة للغايـة في نجـاح عمليـة إعـادة الاندمـاج.

الخدمـات الهادفـة إلى بنـاء قـدرة المهاجريـن العائديـن، مـن أجـل زيـادة فـرص إعادة 	 
اندماجهـم الاجتماعـي والاقتصـادي.

هل تود معرفة المزيد عن العودة وإعادة الاندماج؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الخامسة، 
الموضوعين الأول والثالث.

5 منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، التكيف مع الهجرة في دول البلطيق وشرق أوروبا، )2013(

مجموعة متنوعة من الأمثلة المقدمة من منظمة التعاون 
والتنمية في المجال الاقتصادي5

تقدم مطبوعة منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي تحت عنوان التكيف مع الهجرة 
في دول البلطيق وشرق أوروبا أمثلة عديدة للمبادرات الهادفة إلى تحسين إعادة الاندماج. 

وبعض هذه الأمثلة كانت بتوجيه من السلطات المحلية.

ومن بين هذه الأمثلة، يمكن الإشارة إلى الأمثلة التالية في بولندا:

أوبولسـي فويفودشـيب – هنـا أقيـم، برنامج تم تدشـينه عـام 2008 على يـد الحكومة 	 
الذاتيـة لمقاطعـة أوبولسـي فويفودشـيب، ومكتـب العمل الإقليمي في أوبـولي. وتمثلت 
الأهـداف الرئيسـة في زيـادة فرص العمل والفـرص التعليمية في المنطقة وتشـجيع عودة 

 مثال 
رقم 5 
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الأشـخاص العاملين بالخارج. وشـملت المجموعات المسـتهدفة الخريجين والأشـخاص غير 
العاملـين والأشـخاص المقيمـين والعاملين بالخـارج )وأغلبهـم في المملكة المتحـدة وألمانيا 

6 وهولندا(«. 

كانـت مبـادرة »الاثنـا عـرة مدينـة. الرجـوع، ولكـن إلى أيـن؟« التـي تم تدشـينها عام 	 
2009 عـلى يـد منظمـة بولاند سـتريت )وهي منظمة للشـتات البولندي يقـع مقرها في 
لنـدن(، إحـدى أكـر مبادرات تشـجيع العـودة طموحـاً، وحظيـت بانتباه إعلامـي كبير. 
وكان مـن المقـرر الترويـج للمبادرة في لندن مـن خلال العروض التقديمية الشـهرية التي 
تتنـاول مختلـف المجـالات المرتبطـة بالمهاجريـن العائديـن، كإمكانيـة التطويـر الفردي، 
والفـرص التعليميـة وفـرص سـوق العمـل. وكانـت حضـور الاجتماعـات متاحـاً لعامـة 
النـاس وقـد أثـارت قـدراً كبـيراً مـن الاهتـمام في المملكـة المتحدة. وللأسـف، تـم التخلي 
عـن البرنامـج في غضـون فـترة وجيـزة بعد تدشـينه نتيجة تدهـور الوضـع الاقتصادي في 

بولندا. 

ويشير المؤلف إلى أن هذه البرامج لم تكن ناجحة بالضرورة، نتيجة نقص الأدلة المعتمدة على 
المهاجرين البولنديين العائدين ونتيجة قلة آليات التقييم الدقيقة. كما يوضح المثال رقم 2 
أيضاً أهمية العوامل الخارجية – المتمثلة في الوضع الاقتصادي في هذه الحالة – في نجاح 

المبادرات.

هل تود معرفة المزيد عن أهمية العوامل الخارجية في نجاح المبادرات؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الخامسة.

6 ب. جرات كاكزماركزيك، »توفيق مهارات المهاجرين العائدين مع احتياجات سوق العمل في بولندا«، في منظمة التعاون 

ب. جرات كاكزماركزيك، »توفيق مهارات المهاجرين العائدين مع احتياجات سوق العمل في بولندا«، في منظمة التعاون 
والتنمية في المجال الاقتصادي، التكيف مع الهجرة في دول البلطيق وشرق أوروبا، 2013، ص. 122مية في المجال الاقتصادي، 

التكيف مع الهجرة في دول البلطيق وشرق أوروبا، 2013، ص. 122
7 نفس المصدر



46

2. الخدمات في دول المقصد

تسـتهدف الخدمـات التـي يمكـن تقديمهـا في دول المقصـد بالـضرورة المهاجريـن الذيـن 
يصلـون إلى الدولـة ويقيمـون بهـا، رغـم أنهـا قـد تؤثـر في عمليـة الهجـرة بأكملهـا أو قـد 
تعُتـبر محفزة/موجهـة للمهاجريـن المسـتهدفين للقيـام باسـتثمارات »مـن منطقـة محليـة 
إلى منطقـة محليـة« فيـما بـين دولـة المنشـأ ودولة المقصـد )راجـع »نقطة للتأمـل« الواردة 
أدنـاه(. ويرتبـط معظـم هـذه الخدمـات بقضايـا الاندمـاج وتمكـين المهاجريـن وأسُرهـم. 

ويمثـل تقديـم الخدمـات للمهاجريـن وأسرهم عنصراً أساسـياً في تصميم إطـار من الظروف 
المواتيـة التـي تحُسـن مـن مسـاهمة المهاجريـن، سـواءً في دول المقصـد )بالمشـاركة في قوة 

العمـل وسـداد الضرائـب، إلى غـير ذلك( أو في دول المنشـأ.

وفي هذا السـياق، هناك الكثير من الاحتمالات لتقديم الخدمات المسـتهدفة إلى المهاجرين. 
وتعتمـد هـذه الاحتـمالات عـلى الظروف المحليـة والأنظمـة الوطنية. ويمكن الاطـلاع أدناه 

عـلى بعضهـا، التي ترتبـط بتحديات محددة.

تداعيـات مبـاشرة  المقصـد  المهاجريـن في دول  باندمـاج  المرتبطـة  السياسـية  و للأوضـاع 
وواضحـة عـلى كيفيـة تنظيـم الخدمـات وكيفيـة اسـتهداف هـذه الخدمـات للمهاجريـن 
)عـلى سـبيل المثـال، يقـوم أي مجلـس للمهاجرين، يتم إنشـاؤه كجـزء مـن الإدارة المحلية، 
بتيسـير تصميـم وإعـداد الخدمـات التي تشـمل بشـكل أكر فعاليـة المهاجريـن، فضلاً عن 

الأشـخاص المحدديـن الذيـن يسـتهدفون المهاجريـن(.

هل تود معرفة المزيد عن كيفية ارتباط هذه الخدمات بالاندماج؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الخامسة.

هل تود معرفة المزيد عن تداعيات الأوضاع السياسية على كيفية تقديم الخدمات 
للمهاجرين؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثالثة، الموضوع الرابع.
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نقطة للتأمل
 الاستفادة من الحاجة إلى توفير 

الخدمات للنساء المهاجرات

غالبـاً مـا يمثل الوصـول إلى الخدمات الصحيـة التي تتجاوز رعايـة الطوارئ 
تحديـاً بالنسـبة للمهاجريـن، حتـى في الـدول المضيفـة التـي توفـر غطـاء 
خدمـات واسـع النطـاق وطـرق متاحـة للحصـول عـلى الخدمـات. ويعُـد 
النسـاء المهاجـرات عـلى  بالنسـبة لحصـول  بصفـة خاصـة  ذلـك صحيحـاً 
الخدمـات الصحيـة الجنسـية والإنجابيـة، ومـن ثم يؤثر ذلك عـلى الحصول 
عـلى خدمـات تنظيـم الأسرة وخدمـات الحمـل والـولادة، وطـرق مكافحـة 
الأمـراض المنقولـة بالاتصـال الجنـسي. وعـلى المسـتوى المحـلي، يمكـن بـذل 
للنـوع  الحساسـية  عـلى  الصحيـة  الخدمـات  مقدمـي  لتدريـب  الجهـود 
الجنسـاني والخلفيـات الثقافيـة لمرضاهـم، ويحُتمـل أن يتـم ذلـك بالتعاون 
مـع منظـمات النسـاء المهاجـرات، سـعياً إلى تخصيـص الخدمـات المقدمـة 
المهاجـرات وأسرهـن، و/أو جعـل  النسـاء  لهـن، والانتشـار والوصـول إلى 

الخدمـات أيـسر في الحصـول عليهـا وأكـر مراعـاة للحساسـية الثقافيـة.

هـل يمكنكـم وصـف بعض المبـادرات التي تم تدشـينها في دولكم لتيسـير 
حصـول النسـاء على الخدمـات الصحية العامـة أو الخاصة؟ 
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الشكل

10
الخدمات التي يمكن تقديمها لتوعية المهاجرين في دول 

المقصد

معلومات عن دولة المقصد

1. التحديات
ليس للمهاجرين الحقوق و/أو 	 

الواجبات ذاتها التي تتاح للمواطنين

2. الخدمات التي يتم تقديمها
المعلومات عقب الوصول، مثل:	 

º الجلسات التدريبية

º حزم المعلومات

º المنصة الإلكترونية

التحديات

في أغلـب الأحيـان لا يتمتـع المهاجرون بالحقوق ذاتهـا و/أو لا يتحملون الواجبات ذاتها 	 
التـي يتحملهـا المواطنـون. وقـد يواجـه المهاجـرون الذيـن وصلـوا حديثاً لـدول المقصد 
أعبـاء إداريـة معقـدة، ويشـعرون بالضيـاع في منطقتهم المحليـة الجديـدة، نتيجة عدم 

الوعـي بحقوقهـم وواجباتهـم أو الخدمـات المتاحة لهم.
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الخدمات التي يمكن تقديمها

المعلومـات عقـب الوصـول: قـد يشـمل ذلـك فعاليـات تدريـب يتـم تنظيمهـا بصفـة 	 
دوريـة، فضـلاً عـن حـزم المعلومـات التـي تحتـوي عـلى تفاصيـل الجهـات الإداريـة 
والخدمـات المتاحـة والإسـكان وكل المعلومـات ذات الصلـة لتيسـير صعوبـة مرحلـة 
الوصـول. عـلى سـبيل المثـال، قـد يأخـذ ذلـك شـكل منصـة إلكترونيـة مخصصـة توفـر 
الحصـول عـلى كل المعلومـات اللازمـة. وقـد يكـون ربـط جمعيـات الشـتات بتطويـر 
هـذه الأدوات أمـراً بالـغ الأهميـة لضـمان فعاليتهـا، إذ أن لأفـراد الشـتات رؤيـة أكـر 
دقـة للتحديـات التـي تتـم مواجهتهـا عقب الوصـول. وبالإضافـة إلى ذلك، يسـمح ذلك 
بمسـؤولية المهاجريـن عـن الأدوات، إلى جانـب دمـج المعلومـات المرتبطـة بمجتمعـات 

الشـتات وجمعياتهـم وفعالياتهـم وغيرهـا.
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http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&child- 8 ملخص للمعلومات الواردة في

pagename=DG_Famiglia%2FDGLayout&cid=1213476625648&p=1213476625648&pagename=
DG_FAMWrapper، والتي تم الحصول عليها في 2014/2/12.

تليفونو موندو )الهاتف العالمي(، منطقة لومبارديا في إيطاليا

التشريعية  المسؤولية  الإيطالي  الدستور  يمنح 
الاجتماعية  الخدمات  مجالات  في  للأقاليم 

وسياسات المساعدة والاندماج.

لتعزيز  خدمات  تصميم  تم  الإطار،  هذا  وفي 
خدمة  توفر  المثال،  سبيل  فعلى  الاندماج. 
معلومات  العالمي(  )الهاتف  موندو  تليفونو 
للمهاجرين بلغات عديدة )الألبانية والرومانية 
والصينية  والإنجليزية  والفرنسية  والعربية 

والأسبانية والأردية(.

التي  الأماكن  عن  معلومات  الخدمة  وتوفر 
ينبغي  التي  والإجراءات  إليها  التوجه  ينبغي 
والعمل  الإقامة  تصاريح  بشأن  بها  القيام 

والحقوق الاجتماعية والدراسات والمواطنة وجمع شمل الأسرة واللجوء السياسي. كما يوفر 
الخدمات  ومقدمي  العامة  الخدمات  لمشغلي  بالهجرة  مرتبطة  معلومات  الهاتفي  الخط 

الاجتماعية والجمعيات وأصحاب الأعمال.8

 http://www.telefonomondo.it/:للحصول على مزيد من المعلومات

 مثال 
رقم 6 
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الشكل

11
الخدمات التي يمكن تقديمها لتحسن مهارات اللغة

مهارات اللغة

1. التحديات
يؤدي عدم إتقان اللغة المحلية إلى 	 

صعوبة عملية الاندماج وظهور 
مشكلات في الحياة اليومية

2. الخدمات التي يتم تقديمها
دورات اللغة	 

خدمات الترجمة العادية والفورية	 

التحديات

تمثـل اللغـة غالبـاً مشـكلة هامـة للمهاجريـن وأسرهـم. ويـؤدي عـدم إتقـان اللغـة 	 
المحليـة إلى صعوبـة عمليـة الاندمـاج وظهـور مشـكلات في الحيـاة اليوميـة: الزيـارات 
للأطبـاء، والتسـوق والعثـور عـلى المعلومـات، إلى غـير ذلـك. ويصَعُـب عـلى زوجـات/
أزواج المهاجريـن والمهاجـرات، الذيـن تبعـوا أزواجهم/زوجاتهـم الذين وجـدوا وظيفة، 

العثـور عـلى عمـل إلا عقـب الحصـول عـلى المهـارات اللغويـة المناسـبة المعتمـدة. 

الخدمات التي يمكن تقديمها

دورات اللغـة: يمكـن أن تؤسـس السـلطات المحليـة – أو تدعم قيام منظـمات المجتمع 	 
المـدني بتأسـيس – مـدارس لتعليـم اللغة بأسـعار معقولـة، تصل بالمتدربين إلى مسـتوى 
جيـد )معتمـد(. وهنـاك طـرق عديـدة للقيـام بذلـك، ويتم ذلـك عادة بتمويل مشـترك 
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بـين السـلطات المحليـة والمتدربـين. وتفرض بعض الأنظمة رسـوماً تتناسـب مـع الراتب 
الـذي يتـم الحصـول عليـه، في حين تقصر بعـض الأنظمة الأخرى المشـاركة على أصحاب 
الدخـل المنخفـض، معتـبرة أن أصحـاب الدخـل المرتفـع يسـتطيعون تحمـل تكاليـف 
الـدورات الخاصـة. وتوفـر بعـض مـدارس تعليـم اللغـات أماكـن لرعايـة الأطفـال أثناء 

تعلـم الوالديـن للغة.

مترجمـين 	  تدريـب  المحليـة  للسـلطات  يمكـن  العادية/الفوريـة:  الترجمـة  خدمـات 
معتمديـن مـن الشـتات، يمكـن بعـد ذلـك توظفهـم مـن أجـل مسـاعدة المهاجريـن في 
المهـام الإداريـة وغيرهـا مـن المهـام. كـما تسـتطيع السـلطات المحليـة تمويـل خدمـات 
ترجمـة متعـددة اللغـات، توفـر مترجمـين عنـد الحاجـة إليهـم. وفي هـذا المقـام، يمثـل 

التعـاون الوثيـق مـع جمعيـات الشـتات عنـصراً أساسـياً.

الموقع الإلكتروني milano.italianostranieri.org، ميلانو، 

إيطاليا

اللغة  مهارات  امتلاك  صار   ،2012 عام  منذ 
الإيطالية شرطاً مسبقاً لتجديد تصريح الإقامة، 
بعد قضاء المهاجر خمس سنوات في إيطاليا. 
ولهذا السبب، قررت بلدية ميلانو في إيطاليا 
اللغات  متعددة  إلكترونية  خارطة  وضع 

تعرض فرص حضور دورات اللغة الإيطالية.

http:// موقع  المبادرة  هذه  ثمرة  وكانت 
milano.italianostranieri.org، الذي يقدم 
معلومات عن عروض التدريب ويتيح إمكانية 
أو  التكلفة  حسب  الدورات  عن  البحث 
الجدول الزمني أو المستوى اللغوي المطلوب. 

 مثال 
 مثال رقم 7 
رقم 7 
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ويقدم الموقع نفسه بالأسلوب التالي على صفحته على الإنترنت:

»ظهر موقع http://milano.italianostranieri.org نتيجة الحاجة إلى البيان الواضح لكل 
دورات اللغة الإيطالية المتاحة للأجانب في ميلانو، حتى يتسنى للمقيمين الأجانب العثور على 
أنسب الدورات. وتحظى هذه المبادرة بدعم من مجلس مدينة ميلانو، من خلال مشروعه 
»الوصول إلى الاندماج وإدارته على المستوى المحلي«، الذي تموله وزارة العمل والسياسات 

الاجتماعية – المديرية العامة للهجرة وسياسات الإدماج.

اتفاقية الإدماج( إلى تحديد صلة وثيقة  القواعد )وبخاصة  التغييرات الأخيرة في  وقد أدت 
للغاية بين مستوى المعرفة باللغة الإيطالية وتجديد وإصدار تصاريح الإقامة. ومن ثم، دعت 
الحاجة إلى وضع خارطة إلكترونية تتيح للمقيمين الأجانب توجيهاً ذاتياً في بيئة دورات اللغة 

الإيطالية.

وتتولى استكمال بيانات الموقع مدارس تعليم اللغة الإيطالية، التي تقوم بتحديث عروضها 
وتحميل موادها التعليمية الخاصة ومقاطع الفيديو وصور أنشطتها على صفحاتها في الموقع.

إلى  يهدف  أكبر  مشروع  من  جانباً   http://milano.italianostranieri.org موقع  ويمثل 
تصميم خدمة مخصصة للمقيمين الذين وصلوا للتو إلى ميلانو، لمساعدتهم في توجيه أنفسهم 

بشكل بسيط وكافي في الخدمات العامة، وهو ما ييسر استقرارهم في ميلانو«.9

http://italianostranieri.org/en/pages/about 9
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الشكل

12
الخدمات التي يمكن تقديمها لتعزيز التنوع

تعزيز التنو

1. التحديات
فقدان اللغة والثقافة الأم	 

2. الخدمات التي يتم تقديمها
دورات اللغة الأم	 

المكتبات متعددة اللغات	 

دعم جمعيات الشتات	 

التحديات

قـد يفقـد أطفـال المهاجريـن اللغـة الأم، وبخاصـة صيغتهـا المكتوبـة. ويـؤدي ذلـك إلى 	 
ظهـور مشـكلات عديـدة، بـدءاً مـن فقـد مكـون الهويـة الهـام، إلى صعوبـات التواصـل 
مـع الأقـارب في دولـة المنشـأ. وفضـلاً عـن ذلـك، قـد يرغـب أفـراد الجيـل من الشـتات 
في العـودة إلى دولتهـم الأم، ومـن ثـم تصبـح المهـارات اللغوية من الأصول الحاسـمة في 
هـذه الحالـة. وبصفـة عامـة، يتعـرض المهاجـرون لاحتـمال فقد الاتصـال بواقـع الدولة 
الأم، وهـي نتيجـة غـير مسـتحبة لأي شـخص. ومع هـذا يمكن القـول أن اللغة هي وجه 
واحـد مـن أوجـه التنوع. كـما يعني العيش سـوياً ترك مسـاحات لتجربـة التنوع، وهي 

سـمة غالبـاً ما تدعمهـا جمعيات الشـتات.
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الخدمات التي يمكن تقديمها

دورات اللغـة الأصليـة: تمامـاً كـما أوردنـا من قبل، يمكن للسـلطات المحليـة دعم إقامة 	 
دورات اللغـة الأصليـة للجيـل الثـاني أو الثالث من المهاجرين. وغالبـاً ما تنظم منظمات 
المهاجريـن أو أفـراد المهاجريـن هـذا النوع من المبادرات. وتسـتطيع السـلطات المحلية 
توفـير منشـآت لإقامـة هذه الـدورات، عـلاوة عـلى إدراج معلومات في وسـائل التواصل 

الخاصـة بهـا عن وجـود مثل هـذه الدورات.

المكتبـات متعـددة اللغـات: قـد تمثـل المكتبـات متعـددة اللغات أحـد الأصـول الهامة 	 
لتعزيـز التنـوع وضـمان الاندمـاج السـلس، وذلـك بتوفـير كتـب بالعديـد مـن اللغات. 
وغالبـاً مـا تعمـل هـذه المكتبات كجمعيـات، يدفع فيها الأعضاء رسـوماً سـنوية. ويمكن 
أن يضمـن المهاجـرون الذيـن يسـافرون إلى دول المنشـأ توفـير الكتب، عـلى أن تخُصص 
ميزانيـة لشرائهـا. وكذلـك قـد يتـبرع الأعضـاء ببعـض الكتـب. ويوفـر هـذا النـوع مـن 
المكتبـات أيضـاً سـاحة لقاء يسـتطيع المهاجـرون الذين تعـود أصولهـم إلى دولة واحدة 

الالتقـاء فيها.

دعـم جمعيـات الشـتات: يمثـل هـذا الدعم عنـصراً بالغ الأهميـة في التعامـل مع قضية 	 
التنـوع. ورغـم أن التنـوع لا يتحقـق مـن خـلال توفـير خدمـات مثـل هـذه، إلا أنهـا 
آليـة حديثـة تسـتحق الدراسـة. ويمكـن القيام بهـذا الدعم مـن خـلال إشراك جمعيات 
الشـتات في العديـد مـن القضايـا المحليـة، أو بتنظيـم فعاليـات تسـلط الضـوء عـلى 

الشـتات وتمنحهـم صوتـاً في المجتمـع.

هل تود معرفة المزيد عن دعم جمعيات الشتات؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثانية، 
الموضوع الرابع.
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حياة التنوع، فيينا، النمسا

هي  المهاجرين  لإدماج  الأوروبية  الأكاديمية 
على  قائمة  تعاونية  وتدريب  تعلم  مبادرة 
من  بدعم  الأكاديمية  تأسست  وقد  الأبحاث. 
الاتحاد الأوروبي وتولى تنفيذها المركز الدولي 
الدولية،  العمل  لمنظمة  التابع  للتدريب 
بجامعة  والمجتمع  والسياسة  الهجرة  ومركز 
أكسفورد، والمنتدى الدولي والأوروبي للأبحاث 

حول الهجرة.

من  للعديد  خارطة  الأكاديمية  وضعت  وقد 
مبادرات الإدماج في أوروبا، والتي نذكر منها مبادرة »حياة التنوع«، وهي مبادرة مدينة فيينا 

في النمسا.10

وهي مبادرة دشنتها المدينة وتولى تنفيذها شركة فونبارتنر، مقدم الإسكان الاجتماعي في فيينا. 
وتهدف المبادرة إلى التغلب على المشكلات الناجمة عن زيادة أعداد المهاجرين في الإسكان 
الاجتماعي )من %9 عام 1995 إلى %45 عام 2008(. وترتكز المبادرة إلى محورين أساسيين: 

المبادرات بشأن المساكن الاجتماعية، وسياسة التوظيف في فونبارتنر.

وتنقسم أنشطة الإسكان إلى ثلاث محاور:

الانتشار في المجتمع المحلي؛	 

إدارة الخلافات؛	 

إقامة الشبكات والتعاون.	 

 مثال 
رقم 8 

http://www.eu-mia.eu/cases/vie_infosheet 10
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أما سياسة التوظيف فتركز على الاستفادة من تنوع الموظفين:

في عـام 2013، كان ثلـث الموظفـين البالـغ عددهـم 151 موظفـاً مـن أصـول مهاجـرة، 	 
يتحدثـون 19 لغـة ولهـم 29 خلفيـة مهنيـة مختلفـة؛

يتـم تنظيـم الموظفـين ضمـن فـرق عمـل في تسـعة أحيـاء، للاسـتفادة مـن قربهـم مـن 	 
المساكن؛

يمثـل التطويـر والتعلـم أولويـات لشركـة فونبارتـنر؛ حيـث يتنـاول الموظفـون كل عـام 	 
قضيـة مختلفـة، تـتراوح من القضايـا العامة المرتبطـة بالإدماج، إلى القضايـا النوعية التي 

تواجههـا مجتمعـات محليـة معينة.

دعم المبادرات التي تفيد المهاجرين 

لا يـأتي هـذا البنـد الأخـير كـرد فعـل لأي تحـدي محـدد. وفي الواقـع، قد يقوم طيف واسـع 
من الأشـخاص أو المنظمات أو الجمعيات أو الشركات الناشـئة – والتي لا يشُـترط أن تكون 
مـن أصـول مهاجـرة – بتدشـين مبـادرات تفيـد المهاجريـن في نهايـة الأمـر. وقـد يطلبـون 
الدعـم مـن السـلطات المحليـة، حتـى إذا لم تكـن مشـاركة في تعزيـز هـذه المبـادرات. وقد 
يكـون الانتبـاه إلى مكونـات الهجـرة في المبـادرات التـي تدعمهـا السـلطات المحليـة أحـد 

الأصـول الهامـة لتهيئـة بيئـة مواتية. 

وقـد تـتراوح هـذه المبـادرات مـن تنظيـم فعاليـات متعـددة الثقافـات إلى إقامـة شركات 
ناشـئة لمقارنـة أسـعار التحويـلات: ويعُـد تنوع هـذه المبادرات غـير محـدود في واقع الأمر.



58

نقطة للتأمل
 توجيه الاستثمارات »من منطقة محلية إلى 
منطقة محلية« من خلال الشراكات الإقليمية

نسـتخدم مصطلـح »الاسـتثمارات مـن منطقـة محليـة إلى منطقـة محلية« 
للإشـارة إلى الأنشـطة الاقتصاديـة التـي يقـوم بهـا المهاجـرون، والتـي مـن 
شـأنها تعزيـز الفـرص الناتجة عـن ربط دول المقصـد والمنشـأ، اعتماداً على 
العرض/الطلـب عـلى البضائـع المنتجة محليـاً أو الخدمات بأسـلوب تبادلي. 
وقـد يحظـى الطلـب على هـذه البضائـع والخدمـات في دول المقصد بدعم 

في البدايـة مـن أفـراد الشـتات الموجوديـن في دولـة المقصد.

هـل يمكنـك التفكـير في أي مبادرة في مجال »الاسـتثمار مـن منطقة محلية 
إلى منطقـة محلية«؟

يرتبـط أحـد الأمثلـة المعـترف بها على هـذا النوع مـن التعاون مـن منطقة 
محليـة إلى منطقـة محليـة »بمنتجـات ترمـز إلى الحنـين إلى الوطـن« والتـي 

يتـم توزيعهـا بنجـاح معقـول في العديد مـن دول المقصد.

ويعُـد دور السـلطات المحليـة والإقليميـة اسـتراتيجياً في هـذا المجـال، إذ 
يمكنهـا تعزيـز وإقامـة و/أو دعـم هـذا الشـكل مـن أشـكال الاسـتثمار من 
خلال الإرادة السياسـية والتنسـيق بين الأطراف المعنيـة )مثل غرف التجارة 
والفعاليـة  الأمثـل  التشـغيل  يتسـنى ضـمان  المنتجـين( حتـى  وجمعيـات 

لخدمـات التوجيـه عـلى المسـتوى الإقليمـي.

وبالإضافـة إلى ذلـك، توفـر الاتفاقيـات المؤسسـية الشـاملة بـين السـلطات 
المحليـة والإقليميـة في دول المنشـأ والمقصـد إطـار تعـاون، يقـوم بذاتـه 

بتيسـير هـذا النـوع مـن الاسـتثمار.
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نقاط التعلم الرئيسة

ينبغـي توفـير الخدمـات التـي تتعامـل 	 
مـع التحديـات والفـرص التـي يتعـرض 
دورة  امتـداد  عـلى  المهاجـرون،  لهـا 

الهجـرة.

يتألـف تقديـم الخدمـات على المسـتوى 	 
المحـلي مـن ثلاثة أقسـام:

º  توفير الخدمات المتاحة على
المستوى المركزي،على المستوى 

المحلي: ويعتمد ذلك على 
السياسات الوطنية السارية، لكنه 

يفتقر إلى الظهور الواضح على 
المستوى الإقليمي؛

º  تصميم خدمات مخصصة للاستجابة
للسياق المحلي؛

º  توسعة نطاق الخدمات القائمة
لإتاحتها للمهاجرين وأسُرهم.
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

تفسير المقصود بمنظمات المهاجرين؛	 

إدراك أهمية إشراك منظمات المهاجرين؛	 

لمنظـمات 	  الفعالـة  لـلإدارة  آليـات  تصميـم 
لمهاجريـن. ا

مقدمة

تمثـل منظـمات المهاجريـن الواسـطة الأساسـية بـين المهاجريـن والكيانـات المحليـة الأخرى 
التـي تـتراوح مـن المجتمـع المـدني إلى الإدارة المحلية. ويمثـل دعم هذه المنظـمات وإشراكها 
قيمـة كـبرى في عمليـة التنميـة المحليـة في دول المنشـأ والمقصـد على حدٍ سـواء، إذ يسـمح 

بإطـلاق إمكانـات تحقيق تناسـب أوسـع نطاقـاً في مجتمعـات المهاجريـن المحلية.

ويـبرز هـذا الموضـوع مـبررات إشراك منظـمات المهاجريـن وتمكينهـا، فضـلاً عن الأسـاليب 
الفعالـة للقيـام بذلك.
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1. ما المقصود بمنظمات 
المهاجرين/الشتات؟

غالبـاً مـا ينظـم المهاجـرون ذوو الأصـول الإقليميـة المماثلـة أنفسـهم في جمعيـات في دول 
المقصـد. ولا تمثـل هـذه الجمعيـات سـاحة للاختـلاط الاجتماعي فحسـب، بل تهـدف غالباً 
إلى الاسـتجابة للمخـاوف والاحتياجـات المحـددة لأفرادهـا، ومـن ثـم تنشـط في دعـم و/أو 
تيسـير الحصـول عـلى المعلومـات والخدمـات. كما تسـعى بعـض المنظمات إلى المشـاركة في 

التنميـة في دول المنشـأ.

وقـد تأخـذ منظـمات المهاجريـن العديـد مـن الأشـكال والأحجـام، وتقسـم الأعضـاء وفقـاً 
لمعايـير مختلفـة تـتراوح من المواطنـة إلى الأصل الاجتماعـي أو الدين أو النوع الجنسـاني أو 

المهنـة أو الاهتمامـات المشـتركة أو مجـرد كـون المـرء أجنبياً. 

ووفقاً لحجم المنظمات وتوزيعها، يمكننا التمييز بين:

الجمعيات، التي تنشط على المستوى المحلي )المدينة أو المقاطعة وغيرها(؛	 

الجمعيـات الشـاملة، التي تنقسـم إلى جمعيات وفقاً لمعايير مشـتركة، مثـل دولة/إقليم 	 
المنشـأ. وقـد تنشـط هـذه الجمعيات على المسـتوى المحـلي أو فوق المحـلي أو الوطني. 

وهـي أصغـر في عددهـا مـن الجمعيات البسـيطة، إلا أن عدد أفرادهـا أكبر بكثير؛

الاتحـادات الوطنيـة، والتـي تنقسـم إلى جمعيـات وجمعيـات شـاملة، وتنشـط عـلى 	 
المسـتوى الوطنـي.
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الشكل

13
الأنواع المختلفة لمنظمات المهاجرين/الشتات

المستوى المحلي

الجمعيات المحلية

المستوى الوطني

الاتحادات الوطنية

مستوى دولة/إقليم المنشأ

الجمعيات الشاملة

إذا تعـذر القـول بـأن المهاجريـن الأفـراد يمثلـون بالـضرورة طرفاً فاعـلاً في الهجـرة والتنمية 
)إذ قـد لا يهتـم بعضهـم بالمشـاركة أو يعـزف عنهـا(، إلا أن جمعيات المهاجريـن تمثل غالباً 

طرفـاً رئيسـاً، نتيجـة أسـباب مختلفة، وهـي تقدم فرصـاً مختلفة: 

نظـراً لأن الجمعيـات يتـم تأسيسـها، غالبـاً مـا يتضمـن ذلـك مشـاركة مـن أعضائهـا 	 
المشـتركة؛ الرؤى/الأهـداف  في  والاشـتراك 

تدعـم الجمعيـات المناقشـات بـين أعضائهـا، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى تدشـين مبـادرات 	 
؛ مشتركة

تسـعى الجمعيـات إلى الظهـور والشراكـة، ومـن ثـم يسـهل التعـرف عليهـا غالبـاً، كـما 	 
تمثـل هـذه الجمعيـات شركاء حـوار أساسـيين للكيانـات الأخـرى )بما في ذلك السـلطات 

المحلية/الوطنيـة( الراغبـة في بنـاء الصـلات معهـا.
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ومن ناحية أخرى، ربما تواجه جمعيات المهاجرين العديد من التحديات:

قد يحد نقص التمويل من أنشطتها ومشاركتها؛	 

قد يؤدي ذلك إلى ضعف انتشارها والاعتراف بها؛	 

قـد لا تملـك الجمعيـات الراغبـة في المشـاركة في تنميـة دول المنشـأ القـدرة عـلى تطوير 	 
المشـاريع وجمـع الأموال.

التحديات والفرص التي تواجهها منظمات المهاجرين/الشتات الشكل

14

التحديات

يحد نقص التمويل من الأنشطة والمشاركة	 

انتشارها 	  ضعف  إلى  التمويل  نقص  يؤدي 
والاعتراف بها

نقص القدرة على تطوير المشاريع وجمع الأموال	 

الفرص

يحظى الأعضاء غالباً برؤى/أهداف مشتركة	 

قد تؤدي المناقشات إلى مبادرات مشتركة	 

تمثل الجمعيات شركاء حوار يسهل على الجهات 	 
الأخرى التعرف عليها

الخلفيات 	  ذوي  المهاجرين  الجمعيات  تجمع 
المماثلة
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وتقـوم السـلطات المحليـة في دول المقصـد بـدور كبـير في إشراك جمعيـات المهاجريـن، من 
خـلال مسـاعدتها في التغلـب عـلى التحديـات التـي تواجههـا )المـؤازرة( إلى جانـب تعزيـز 
مشـاركتها )التمكـين(. كـما تنتفع السـلطات المحلية بوجـود جمعيات المهاجريـن في دولها، 
إذ تعـزز هـذه الجمعيـات بدرجـة كبيرة الحـوار بين المؤسسـات المحليـة وأفراد/مجتمعات 

المهاجريـن، الهـادف إلى تحقيـق التماسـك والاندمـاج الاجتماعي.

ومـن ناحيـة أخـرى، تسـتفيد السـلطات المحليـة في دول المنشـأ اسـتفادة كبـيرة من إرسـاء 
قواعـد الحـوار مـع أفـراد الشـتات مـن مواطنيهـا ومواصلـة ذلـك الحـوار، فضلاً عـن توفير 
الخدمـات ذات الصلـة لضـمان إشراك جمعيات الشـتات بشـكل فعـال في التنميـة المحلية.
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 2. ما أهمية إشراك 
جمعيات المهاجرين؟

تقـع جمعيـات المهاجريـن - بحكـم تعريفهـا- في دول المقصـد، غـير أن مسـاهمتها تمتـد 
إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك بكثـير، وقـد تحظـى بأهميـة بالغـة في دول المنشـأ. وتضطلـع 
السـلطات المحليـة بـدور هـام في إشراك جمعيات المهاجريـن. وتمثل هذه المشـاركة اتجاهاً 
متناميـاً، وبخاصـة في الـدول والأقاليـم المعرضة لتدفـق المهاجرين العائديـن نتيجة الأزمات 
الاقتصاديـة في الـدول المضيفة و/أو تحسـن الظروف في دول المنشـأ. وهناك أسـباب عديدة 

تضُفـي أهميـة خاصـة عـلى موضـوع إشراك جمعيـات المهاجرين:

تعزيز الاندماج في دول المقصد: تعُد جمعيات المهاجرين على دراية بالتحديات الخاصة 	 
الشبكات  الجمعيات  هذه  تملك  ما  وغالباً  المقصد،  دول  في  المهاجرون  يواجهها  التي 
عملية  في  مهماً  طرفاً  الجمعيات  ذلك  ويجعل  التحديات.  هذه  على  للتغلب  اللازمة 
التدّّخّلٍ لتوفير خدمات الاندماج. وفي الواقع، تمثل جمعيات المهاجرين جزءاً من شبكات 
خدمات  تقديم  في  المشاركة  ويمكنها  المقصد،  دول  في  المتواجدة  نطاقاً  الأوسع  الربط 
محددة مخصصة حسب الحاجة. وفضلاً عن ذلك، عندما تقوم هذه الجمعيات بتنظيم 
فعاليات تهدف إلى تشارك المعلومات أو جمع شمل المهاجرين، توفر الجمعيات منصة 

تتيح لغير المهاجرين التعرف بشكل أفضل على هويات المهاجرين وثقافتهم. 

بهـذا المعنـى، تعُـد جمعيـات المهاجريـن طرفـاً أساسـياً في بنـاء النسـيج الاجتماعـي. 	 
وتسـهم الجمعيـات أيضـاً، مـن خـلال تحسـين مـدى انتشـار المجتمعـات المحليـة التي 
تمثلهـا، في منـح تلـك المجتمعـات مكانـاً خاصـاً في دول المقصـد. ونتيجـة لذلـك، تدعـم 
الجمعيـات أيضـاً تحسـين وجهـة نظـر مجتمـع المواطنين الأصليين بشـأن التنـوع الثقافي 

والتحديـات والفـرص المرتبطـة به؛ 

عندما يتعلق الأمر بتنمية دول المنشأ، يمكن لجمعيات المهاجرين مد الجسور، وإقامة 	 
شراكة مع المجتمع المدني و/أو السلطات المحلية والإقليمية أو حتى الحكومة المركزية في 
دولة المنشأ، سعياً إلى تطوير المشاريع والمبادرات. ويرتبط مد الجسور أيضاً بالتشارك في 
المعرفة والتجارة والاستثمارات )راجع »نقطة للتأمل« في الموضوع الثاني من هذه الوحدة(.
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3. كيف يمكن إشراك 
جمعيات الشتات؟

11 المنظمة الدولية للهجرة/معهد سياسات الهجرة، أغنياس، د. ر، نيولاند، ك.: وضع خارطة طريق لإشراك الشتات في 

التنمية: دليل واضعي السياسات والممارسين في دول المنشأ والمقصد؛ 2012

أصـدرت المنظمـة الدوليـة للهجـرة ومعهـد سياسـات الهجـرة عـام 2012 »خارطـة طريـق 
لإشراك الشـتات في التنميـة«،11 تسـتهدف بصفـة رئيسـة السـلطات المحليـة في دول المنشـأ 
والمقصـد عـلى حـدٍ سـواء. وقـد حـددت المطبوعـة سلسـلة مـن العنـاصر التـي تشـكل 
الاسـتراتيجيات ذات الصلـة الهادفـة إلى إشراك الشـتات، والتـي يمكـن إيجازهـا في الشـكل 

التالي.
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الشكل

15
خارطة طريق لإشراك الشتات في التنمية

تحديد الأهداف والقدرات 
)كالاستثمار والمعرفة 

والتحويلات(

التوفيق 
بين الأهداف وبين 

موارد الشتات )البشرية 
والمالية(

تعزيز مؤسسات وبرامج 
الشتات القائمة وإحصاؤها

المحلية

الوطنية الإقليمية 

التعرف إلى الشتات 
الذي تنتمي إليه

التشاورالأبحاث

تحليل 
بيانات التعداد

تحديد نظراء الرأي 
في الشتات

حصر 
تدريبات المهارات

الاستماع وضع 
خارطة بمنظمات الشتات

حشد الأطراف المعنية 
)الحكومة والشتات 

والمجتمع المدني(

بناء الثقة

الإشراك الفعال للشتات في التنمية

بناء القدرات

الوقت

التقييم

التنسيق داخل الحكومة

المشاريع التجريبية

التعديل

بناء القدرات

ازدواج 
الجنسية

التوأمة

المرونة 
في تنفيذ المشاريع

تعزيز 
الشراكات

الشبكات 
القنصلية الفعالة

دمج 
الشتات في التخطيط 

للتنمية وتنفيذ السياسات

المؤسسات 
التطوعية

عمليات 
التدخل لدى حكومات 

دول المقصد

السفر 
المكفول لقادة الرأي 

والشباب

الخدمات 
المقدمة للشتات )الوثائق 

والصفوف الدراسية والخدمات 
الاجتماعية(

إقامة 
أو تعديل المؤسسات 

الحكومية )الشبكات القنصلية 
والوزارات والمجالس(

تعزيز اللغة 
في الفعاليات الثقافية

الفعاليات رفيعة 
المستوى

الامتيازات 
المقدمة للوافدين 

والأبناء والأحفاد غير 
المقيمين

تيسير 
الاستثمار )مركز 
موحد للخدمات(

تفسير 
سياسة الحكومة تجاه الشتات 

والتعقيب عليها

المتحدث 
الرسمي باسم الشتات
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نقطة للتأمل
تعديل خارطة الطريق حسب سياقك المحلي

الذكر حسب سياقك 	  الطريق سالفة  بالإمكان تعديل خارطة  أن  تعتقد  هل 
المحلي؟

ما نوع الأنشطة التي يمكن إجراؤها في سياقك المحلي، حتى يتسنى:	 

º بناء الثقة؛

º حشد الأطراف المعنية؛

º .إشراك الشتات بطريقة فعالة في التنمية

تعُـد الخطوتـان الأوليتـان: »تحديـد الأهـداف والقـدرات« و»التعـرف إلى الشـتات الـذي 
تنتمـي إليـه«، خطوتـين أساسـيتين، وهـما تتضمنـان:

تحديـد أولويـات التنميـة المحليـة والطـرق التـي يمكـن من خلالها أن يشـارك الشـتات 	 
في تحقيـق هـذه الأولويات؛

جمع البيانات ذات الصلة التي تسمح بإشراك الشتات بطريقة فعالة.	 

والآن لنلـق نظـرة عـن كثـب عـلى الخطـوات التاليـة: »بنـاء الثقـة« و»حشـد الأطـراف 
المعنيـة«، وكلتاهـما من العوامل الرئيسـة في التعزيز والإشراك الناجـح لمنظمات المهاجرين.

هل تود معرفة المزيد عن هاتين الخطوتين؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الأولى، الموضوعين 
الثاني والثالث.
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بناء الثقة وحشد الأطراف المعنية لتعزيز وإشراك منظمات 
المهاجرين في دول المنشأ والمقصد الشكل

16

دعم وتعزيز 
الاعتراف بالمهاجرين

إشراك جمعيات 
المهاجرين في الأنشطة 

المحلية وعبر الوطنية

تحويل الصلة بين 
أفراد الشتات إلى 
الشكل المؤسسي

تطوير الاتصال 
والمعلومات وتحويل 

الصلة بين أفراد الشتات 
إلى الشكل المؤسسي

بناء الثقة

حشد الأطراف المعنية

دول المقصد دول المنشأ

بناء الثقة

تمثـل الثقـة شرطـاً لازمـاً لأي علاقـة ناجحـة. ويعُـد ذلـك صحيحاً أيضـاً في إطـار العلاقة بين 
السـلطات المحليـة وجمعيـات المهاجرين. وطبقاً لمـا ورد في دليل المنظمـة الدولية للهجرة/
معهـد سياسـات الهجـرة،  غالبـاً مـا كان أفـراد الشـتات يشـعرون أن حكومات دول المنشـأ 
تعتبرهـم مجـرد مصـدر للنقـد، في حـين تعتبرهم بعـض حكومـات دول المقصـد بحاجة إلى 
الدعـم نظـراً لضعـف القـدرة عـلى تحقيـق الأهـداف المشـتركة«. ويقتـي بنـاء الثقـة أن 

تشـعر كافـة الأطـراف بالقيمـة التـي تعـود عليهـم من هـذه العلاقة. 

في دول المنشأ

في دول المنشأ، يتركز بناء الثقة بالضرورة في السياسات والتشريعات التي تسُن على المستوى 
الخدمات  على  والحصول  الضريبية  والحوافز  الجنسية  بازدواج  الخاصة  كتلك  الوطني، 
للغاية، وبخاصةٍ من خلال  هاماً  المحلي دوراً  للمستوى  أن  الاجتماعية، إلى غير ذلك. غير 

المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى تحويل الصلة بين أفراد الشتات إلى الشكل المؤسسي.

12 نفس المصدر، ص 29
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وفي الآونـة الراهنـة، يمكـن تحقيـق عنـصر الاتصال والمعلومات بسـهولة من خـلال خدمات 
الإنترنـت مثل:

مواقع الإنترنت الهادفة إلى توعية أفراد الشتات بالاحتياجات والفرص المحلية، والسبل 	 
التي يمكن للشتات من خلالها المشاركة في التنمية المحلية وتخطيط التنمية المحلية؛

مواقـع الإنترنـت التي تسـمح لمنظـمات المجتمع المـدني المحلية بالتواصـل مع جمعيات 	 
الشـتات في الخارج.

http://migrantoffice.ardsedhiou.org/ 13

وكالة التنمية الإقليمية في منطقة سيدهيو تجتذب استثمارات 
المهاجرين13

التنمية  وكالة  بدأت  بالسنغال،  سيدهيو  منطقة  في 
)متعددة  متكاملة  تنمية  خطة  وضع  في  الإقليمية 
الاقتصادية  التنمية  على  التأكيد  مع  القطاعات(، 
المنفتحة  المحددة  المجالات  الخطة  وتبُرز  المحلية. 
وجمعيات  المهاجرين  أفراد  جانب  من  للاستثمار 
الشتات، وفقاً لأولويات التنمية المحددة محلياً. وتكمن 
السمة الفريدة لهذه المبادرة في أن بإمكان المهاجرين 
المساهمة لا في الاستثمار المباشر في الأولويات المحددة 

المحلية  الرؤية  ودمج  التنمية،  مبادرات  وتخطيط  تحديد  في  أيضاً  المساهمة  بل  فحسب،  سلفاً 
للأولويات مع الرؤى المحسنة التي قد يملكها المهاجرون نتيجة تجربة الهجرة التي خاضوها.

وقد تم إقامة منصة عبر الإنترنت لتحقيق هذا الهدف: منصة مكتب مساعدة المهاجرين. 
وبفضل هذه المنصة، يمكن أن تستفيد مشاريع المهاجرين من دعم وكالة التنمية الإقليمية 

وشركائها لتحويل أفكارها إلى واقع فعلي.

 مثال 
رقم 9 
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OMI/MPI 2012 )ibid(, pp. 83-84 14

وكذلـك قـد يتضمـن تحويـل الصلـة مـع الشـتات إلى الشـكل المؤسـسي تأسـيس مؤسسـة 
محليـة مسـؤولة عنهـم. ومـن الناحيـة النظريـة، يتـم القيام بذلـك على أفضل نحـو ممكن 
في سـياق لا مركـزي، غـير أن مثـال الصـين الـوارد أدنـاه يوضـح أن ذلـك ليـس أمـراً حتمياً.

تأسيس مؤسسات محلية مسؤولة عن شؤون الشتات 

تملك الصن واحدة من أكبر شبكات 
ويتواجد  امتداداً.  الشتات  مكاتب 
الصينيين  المغتربين  شؤون  مكتب 
في الصين في 30 مقاطعة فضلاً عن 
في  والصغيرة  الكبيرة  المدن  بعض 
مكاتب  أن  ورغم  الصين.  أنحاء  كل 
توجيهات  تتلقى  المحلية  الشتات 
السياسة العامة من مكتب الحكومة 
باستقلال  تعمل  أنها  إلا  المركزية، 

نسبي، ويسُمح لها بتبني طرق مبتكرة لاجتذاب استثمارات الشتات.

المغتربين  شؤون  في  والتقني  الاقتصادي  القسم  يدعم   ،2004 عام  منذ  المثال،  سبيل  على 
الصينيين في الصين التابع لحكومة شنغهاي جمعيات روابط الخريجين في الولايات المتحدة، 
في كل أنشطتها. ويتمثل الهدف في توعية الخريجين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة 
بفرص الأعمال والأبحاث في شنغهاي. وتناشد الحكومة المركزية مكاتب الشتات المحلية كل 

عام بتنسيق تنفيذ السياسات الوطنية للشتات.

تملك بعض المقاطعات في الهند مكاتب لشؤون الشتات، غير أن أكرها نشاطاً تلك الموجودة 
في كيرالا وغوجارات. وقد أنشأت حكومة كيرالا هيئة شؤون كيرالا لغير المقيمين عام 1996، 

 مثال 
رقم 10 
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والتي تسعى بصفة أساسية إلى حماية العمال المهاجرين من الاعتداء والاستغلال. وتتناول 
الهيئة الشكاوى ضد وكالات التوظيف غير القانونية، وتقدم المساعدة إلى أبناء كيرالا الجانحين، 
وتيسر عمليات عودة الجثامين. كما تدير الهيئة برنامج تأمين للعائدين المتعطلين عن العمل 

والعمال غير المهرة والعمالة المنزلية.

أما في غوجارات، أسست حكومة )الدولة( ضمن هيكلها الإداري قسماً للهنود غير المقيمين. 
وتؤكد مراجعة أهداف هذا القسم وجود تركيز قوي على التنمية. وبالاستعانة بقاعدة بيانات 
القسم إلى تعزيز الصلات مع مواطني  للمهاجرين، يسعى  الفنية والمهنية  المهارات  تحدد 
غوجارات بالخارج. كما يصدر المكتب – نظير رسوم تبلغ خمسة دولارات – بطاقة غوجارات، 
أصحاب  ويتلقى  الهند.  وخارج  أخرى،  هندية  مقاطعات  أي  في  المقيمين  غوجارات  لأبناء 
البطاقات معاملة خاصة في مكتب حكومة غوجارات، وتخفيضات هائلة في الفنادق المحلية 

والمتاجر. 

وبالمثل، قامت 29 ولاية من بين 32 ولاية في المكسيك، بالإضافة إلى الضاحية المركزية، بتأسيس 
مكاتب أو وزارات على مستوى الولاية تتناول شؤون المهاجرين أو الوافدين. ولهذه المكاتب 
أمانة تنسيق وطنية. وتسعى المكاتب إلى تعزيز التعاون بشأن حماية المهاجرين، سواءً في 
تراجع مقترحات  المنسقة إعلانات  الأمانة  المثال، أصدرت  أو خارجها. على سبيل  المكسيك 
الاتفاقيات ثنائية الأطراف لدولة المكسيك، التي تؤثر على رخاء المهاجرين، ومقترحات تأسيس 

مكتب في الولايات المتحدة لدعم المنظمات الشعبية المكسيكية الأمريكية.

وتحظى مؤسسات الشتات على المستوى المحلي بمكانة مثالية تتيح لها تصميم برامج تتفق 
استكمال  التنسيق، يمكنها  مناسب من  وبقدر  المنشأ.  دولة  احتياجات وفرص مجتمع  مع 
أنشطة المؤسسات رفيعة المستوى، بل والمشاركة في تكلفة الاندماج. كما يمكن لأفراد الشتات 
السهولة، ومحاسبة  أكبر من  بقدر  المحلي  المستوى  مراقبة مساهماتهم واستثماراتهم على 

المسؤولين بشكل أكر فعالية، وهو ما يزيد بدوره من احتمال نجاح البرامج.
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في دول المقصد

في دول المقصـد، يكـون التواصـل مـع مؤسسـات الشـتات مبـاشرة بدرجة أكـبر، إذا أن هذه 
المؤسسـات قائمـة فعليـاً في دولـة المقصـد. ويكمـن بنـاء الثقـة في دول المقصـد في الاعتراف 

بـأن المهاجريـن جـزءٌ لا يتجـزأ مـن المجتمـع، والعمل عـلى تعزيز هـذا الاعتراف.

ويمكن تعزيز عملية بناء الثقة من خلال أنواع مختلفة من المبادرات:

تأسـيس مؤسسـات أو آليـات هادفـة إلى إقامـة الحـوار مـع منظـمات الشـتات. ويمكن 	 
لهـذه المؤسسـات أو الآليـات أن تمثـل جسـوراً بـين منظـمات الشـتات المحليـة وعملية 
وضـع السياسـات )الوطنيـة(. يرُجـى الاطـلاع عـلى دراسـة الحالـة الـواردة أدنـاه كمثال؛

تقديم خدمات نوعية، كتلك الهادفة إلى تعزيز مبادرات الشتات؛	 

إشراك منظـمات الشـتات في مبـادرات التعـاون الإقليمـي، التـي تصُـاغ في الاتفاقيـات 	 
المبرمـة بـين الـدول المرسـلة والـدول المسـتقبلة )مـن دولـة إلى دولـة(؛

تمويل/دعم الفعاليات الثقافية الساعية إلى تعزيز التنوع الثقافي ودعم الاندماج.	 

هل تود معرفة المزيد عن تقديم الخدمات؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثالثة، الموضوع 
الثاني.
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إقامـة مؤسسـات أو وضع آليـات لإقامة حوار مع منظمات الشـتات: 
مسـيرة كانتون فود نحـو الاندماج

فـود  كانتـون  بهـا  ترجـم  التـي  الطريقـة  تهـدف  لم 
الأهـداف الاسـتراتيجية إلى سـياقه الخـاص إلى إدمـاج 
جعـل  بـل  فحسـب،  الكانتـون  ضمـن  المهاجريـن 
المسـاواة المطلقة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيـة بـن كل الأشـخاص المتواجديـن في كانتـون 
فـود الهـدف الشـامل لجهـود الإدماج. وكـما أوضحنا 

مـن قبـل، كان لإشراك أطـراف المجتمـع المـدني دور مهـم في هـذا الشـأن.

غـير أنـه عـلى المسـتوى الإداري، يشـمل ذلـك أيضـاً إشرافً عـلى البرنامـج مـن قِبـل 
المهاجريـن، الذيـن يمثلـون في الوقـت ذاتـه الهدف المحـدد للبرنامج. ويتـولى هذا العمل 
لجنـة تشـاورية للمهاجريـن عـلى مسـتوى الكانتـون. وتمثـل اللجنـة منصـة، تتـم دعوة 
المهاجريـن إليهـا لمناقشـة كل أمـور الهجـرة بحضـور المسـؤولين الحكوميـين والشـعب 
السـويسري، ومـن ثـم تؤثـر في جدول أعـمال الهجـرة في الكانتون. واللجنة مسـتقلة عن 
مكتـب المعلومـات والاتصـال، الـذي يتحمـل فقـط مسـؤولية تنفيـذ البرنامـج، ويرأسـه 
مفـوض الاندمـاج عـلى مسـتوى الكانتـون )المسـؤول عـن كل سياسـات الهجـرة والمعُينَّ 

الكانتون(. مـن 

وبصفـة عامـة، يهـدف البرنامـج إلى تنـاول كل جوانب عمليـة الاندماج، بـدءً من لحظة 
الوصـول إلى سـويسرا. وتضطلـع الأطـراف غير الحكوميـة بدور في كل خطـوات الاندماج 

تقريباً.

تقـوم هـذه الأطـراف بالتطويـر المشـترك للمعلومـات المقدمـة عقـب الوصـول، 	 
والتـي لا تسـهم مـن خلالهـا في عـرض نبـذة عامـة مهمـة عـن التنـوع في كانتـون 

فـود، بـل تعلـن للمهاجريـن عـن نفسـها وعـن خدمـات الدعـم التـي تقدمهـا.

أمـا في سـياق عنـصر التشـاور، تسـهم هذه الأطـراف في تحديد خطـوات الاندماج 	 
الفـردي لـكل مهاجـر، والمتابعة بشـأن معلومات عقـب الوصول.

كانتون فود دراسة الحالة
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في إطـار نظـام مكافحـة التمييـز، يقُيـم مجلس المعلومـات والاتصـال شراكات مع 	 
المنظـمات غـير الحكوميـة صاحبـة التاريـخ النشـط في مجـال مكافحـة العنصرية، 

مثـل »هيئـة مكافحـة العنصرية«. 

تقـدم الجمعيـات ومنظمات الشـتات دعـماً قيّماً، لا في مجـال التدريب على اللغة 	 
فحسـب، بـل وفي مسـاعدة المهاجريـن في التعامل مـع الخدمـات الحكومية. وقد 
يصحـب المترجمـون الفوريون المهاجريـن إلى المواعيد المحددة لهم ويسـاعدونهم 

في العمليـات الإدارية.

ويضـع مكتـب الاتصـال والمعلومـات خارطـة بالمبـادرات التـي يدعمهـا المكتـب، الـذي 
يشـارك في صياغـة المشـاريع. وهذه المبادرات هـي موضوع المناقصات السـنوية. وبهذه 
الطريقـة، يمكـن لأطـراف المجتمع المدني الأساسـية، بما في ذلك جمعيات الشـتات، اقتراح 

مشـاريعهم، للحصـول عـلى تمويل لها.

ويهـدف كل مـا سـبق إلى خلـق حركـة تصاعديـة في كانتـون فـود، سـعياً إلى تحقيـق 
اندمـاج المهاجريـن الوافديـن. وقـد تـم وضع نظام متعـدد الأطراف، من خلال تأسـيس 
ائتـلاف واسـع النطـاق في المجتمـع لدعـم جهـود الاندمـاج. ويضمـن الائتـلاف فعاليـة 
الإجـراءات، والتشـارك المسـتدام في الأعبـاء، والاسـتخدام السـليم للمـوارد. وفضـلاً عـن 
ذلـك، تمنـح برامـج الاندمـاج المصغـرة على مسـتوى الكانتون سياسـات الاندمـاج طابعاً 

متعـدد المسـتويات يسـهم أيضـاً في دقـة عمليـة التنفيذ.
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شراكة لا مركزية بن دول المنشأ والمقصد

خلال الفترة من أبريل 2009 حتى أبريل 2011، تم تنفيذ 
يحمل  الذي  والتنمية  للهجرة  المشتركة  المبادرة  مشروع 
اسم »تعظيم المكاسب وتقليل التكلفة الاجتماعية للهجرة 
إلى الخارج في الفليبين« عن طريق  مبادرة أتيكا للعمال 
 )FWC( الفليبين  سيدات  مجلس  بالخارج  والمجتمعات 

.)CISP( واللجنة الدولية لتنمية الشعوب

وقام المشروع ببناء قدرات المهاجرين في إيطالياً والعائلات 
الفنية  المعرفة  المشروع  عزز  الفليبين. كما  ترُكت في  التي 
وتناول  وأسرهم.  المهاجرين  بين  والاستثمار  والادخار 
المشروع ممر الهجرة الخاص الذي يربط إقليم باتانجاس 

وإيطاليا.

أتيكا و مجلس  مبادرة  استعرضت  الذكر،  الهجرة سالف  إمكانات ممر  تعظيم  إلى  وسعياً 
سيدات الفليبين واللجنة الدولية لتنمية الشعوب إمكانية التوأمة بين إقليم باتانجاس وروما.

وعقد مجلس سيدات الفليبين واللجنة الدولية لتنمية الشعوب مناقشة أولية مع محافظ 
روما، الذي عبر عن انفتاحه وحماسه للشراكة. ومن ناحية أخرى، ناقشت مبادرة أتيكا الفكرة 

مع محافظ باتانجاس، التي كان لها موقف حيال الشراكة لا يقل إيجابية عن محافظ روما.

وتمت صياغة مذكرة تفاهم وتقديمها لكلا الطرفين في يناير 2011، ونوقشت جوانب التعاون 
خلال فعاليات تم تنظيمها بشأن الفكرة.

وتشمل جوانب الشراكة ما يلي:

تعزيز الاستثمارات )الخاصة والخيرية والتحويلات الجماعية(؛	 

تعزيـز عمليـات تبـادل الخـبرات والجـولات الدراسـية للمسـؤولين والموظفين الأساسـيين 	 
بشـأن القضايـا محـل  الاهتمام المشـترك؛

 مثال 
رقم 11 
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تقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين والأسُر في باتانجاس وروما.	 

وللأسف، أدت الوفاة غير المتوقعة لأحد الأطراف المعنية في الفليبين، والانتقالات في القيادة 
في كلاً من روما وباتانجاس، تعذر توقيع مذكرة التفاهم. واعُتبر ذلك أحد الدروس المستفادة. 

وكان من الممكن أن تؤتي المبادرة ثمرتها إذا:

كانـت هنـاك لجنـة معنية بتوأمـة الإقليمين، تشـارك باقـي مكاتب القطاعـين الحكومي 	 
والخـاص، ولا تعتمـد عـلى الأفراد؛

اسـتطاعت الأطـراف المعنيـة أولاً ضـمان صفـة قانونيـة أو قـرار بشـأن توقيـع مذكـرة 	 
التفاهـم.

ويعُد توقيت أي اتفاقية أمراً بالغ الأهمية، ويمكن إقامة الشراكة إذا كان لا يزال لدى الرؤساء 
التنفيذيين المحليين الوقت لتوقيع الاتفاقية أثناء مدة شغلهم لمناصبهم.
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هل تود معرفة المزيد عن الشراكة في الخدمات؟ يرُجى الاطلاع على الوحدة الثانية.

4. حشد الأطراف المعنية

هل تود معرفة المزيد عن دمج الهجرة في السياسات والتخطيط المحلى؟ يرُجى الاطلاع على 
الوحدة الأولى.

فور الحصول على معلومات عن الشتات وبناء الثقة، يمكن ضمان فعالية ربط المهاجرين. وقد 
يأخذ الربط أشكالاً مختلفة، لكنه يظهر بصفة عامة من خلال الشراكة بين السلطات المحلية 

ومنظمات الشتات، أو بين منظمات الشتات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. 

في دول المنشأ

المحليـة  الوطنيـة، يمكـن للسـلطات  الحكومـات  العامـة عـلى  في حـين تعتمـد المشـاركة 
أن تضطلـع بـدور فعـال في تعزيـز عمليـة ربـط الشـتات التابـع لهـا. ولا شـك أن تحويـل 
العلاقـات مـع الشـتات إلى الشـكل المؤسـسي عـلى النحو سـالف الذكـر، تمثل وسـيلة فعالة 
للغايـة لإشراك الشـتات، غـير أن ذلـك يعتمد بدرجـة كبيرة على اعتبـارات الميزانية، ومن ثم 
عـلى مسـتوى الأولويـة المعطاة لقضية إشراك الشـتات على المسـتوى الوطنـي و/أو المحلي، 

وذلـك وفقـاً لدرجـة الحوكمـة اللامركزيـة التـي تتمتـع بهـا الدولة.

المحلية في  السلطات  يتضمن دور  المؤسسي،  الشكل  إلى  الشتات  الصلة مع  وبخلاف تحويل 
دول المنشأ وظيفة التنسيق: وهذه الوظيفة هي جوهر عملية دمج – أو إدماج – الهجرة في 
السياسات والتخطيط المحلي. وتعُد السلطات المحلية الإطار المؤسسي الذي يستوعب على أفضل 
نحو ممكن ما يجلبه المهاجرون ومنظماتهم مع المبادرات التي يقدمونها. وتقُيمّ السلطات 
المؤسسات،  بين  التنسيق  أوجه  وترسخ  والإمكانات،  الاحتياجات  حيث  من  المواقف  المحلية 

وتحدد أشكال الشراكة مع الشتات، بالإضافة إلى دمجها في وضع السياسات والتخطيط.
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http://www.adelmorazan.org/index.phb/novedades/ 15 مقتبس من النص المحرر باللغة الأسبانية، الوارد في

noticias/165-firma-de-convenio-entre-adel-morazan-costa-y-la-alcaldia-de-guatajiagua.html، والذي تم 
الاطلاع عليه في 2014/2/12.

اتفاقية التعاون بن وكالة التنمية الاقتصادية المحلية في مورازان 

)ADEL Morazan(، والمجتمعات السلفادورية عبر الحدود 
الوطنية الأمريكية )COSTA( وبلدية جواتاجياجوا15

بين  تعاون  اتفاقية  وُقعت  أغسطس 2014،  في 20 
 ADEL( وكالة التنمية الاقتصادية المحلية في مورازان
Morazan( والحكومة المحلية في غواتاجياغوا )دائرة 
الحدود  عبر  السلفادورية  والمجتمعات  مورازان( 
الوطنية الأمريكية، في واشنطن وميريلاند وفيرجينيا.

وتتمثل الأهداف العامة لهذه الاتفاقية في:

التعاون بين المؤسسات بهدف ضمان مستقبل 	 
أفضل للشباب من خلال إقامة ائتلافات؛ و

توفير فرص توظيف ذاتي، علاوة على تحسين 	 
عن  فضلاً  للشباب  جمعية  تأسيس  خلال  من  جواتاجياجوا،  لبلدية  الذاتية  الإمكانات 
وقعتها  سابقة  اتفاقية  من  العنصرين جزءاً  كلا  ويمثل  الفردية.  الأعمال  لريادة  مبادرة 
المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية و هيئة التنمية الاقتصادية المحلية في مورازان في نهاية 
شهر مايو عام 2014، ضمن إطار مشروع بعنوان »اضطلاع الشباب بمستقبلهم في سبع 

بلديات من دائرة مورازان، عن طريق التشغيل الذاتي لتنشيط الاقتصاد المحلي«.

ديناميات  بشأن  المعلومات  تكوين  في  الأهداف  هذه  إلى  للوصول  الأولى  الخطوة  وتتمثل 
الهجرة في جواتاجياجوا. وفضلاً عن ذلك، ينبغي تعزيز قدرة شباب جواتاجياجوا على ريادة 
الأعمال، حتى يتسنى تأسيس تعاونية واحدة ومشروع فردي واحد باستخدام التقنية. كما 
ينبغي تعزيز المشاريع من خلال إدارتها ومن خلال توزيع المواد والمعدات والأدوات لتدشين 

مبادرات إنتاجية وخدمات ريادة أعمال، لتحقيق الأفكار التجارية المستدامة والفعالة.

 مثال 
رقم 12 
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في دول المقصد

تقـع جمعيـات المهاجريـن بشـكل فعـلي في دول المقصـد، وتسـتطيع السـلطات المحليـة 
إشراك جمعيـات المهاجريـن في الأنشـطة المحليـة )ضمـن نطاقهـا القانـوني( والأنشـطة عبر 

الوطنيـة، عـلى حدٍ سـواء. 

المهاجريـن في  القانـوني، إشراك جمعيـات  ضمـن نطاقهـا  السـلطات المحليـة،  وتسـتطيع 
الأنشـطة المرتبطـة بالاندمـاج، فضـلاً عـن مـد نطاق مشـاركتها ليشـمل الحيـاة الاجتماعية 

الأوسـع نطاقـاً للدولـة. ويمكـن تأكيـد وجـود الاحتـمالات التاليـة:

إشراك جمعيـات المهاجريـن في الحـوار. ويمكـن القيـام بذلك من خلال تأسـيس منصات 	 
للحـوار بـين السـلطات المحليـة وممثـلي المهاجريـن. ويمثـل الحـوار سـمة مهمـة مـن 
سـمات بنـاء الثقة، كما يسـمح بمراعاة مصالـح المهاجرين ووجهات نظرهـم وإمكاناتهم 

والصعوبـات التـي تعـترض طريقهـم، عند تصميم السياسـات؛

إشراك منظـمات المهاجريـن كمقدمـي خدمـات ضمـن إطـار برامـج الاندمـاج. ويمكـن 	 
تنفيـذ خدمـات محـددة تهـدف إلى اندمـاج المهاجريـن في المجتمعـات المضيفـة مـن 
خـلال مشـاريع يتـولى تطويرهـا المجتمـع المـدني. ومـن ثـم تمثـل جمعيـات المهاجريـن 
طـرفً بالـغ الأهميـة ضمـن المجتمـع المـدني، وفقـاً لمـا أوضحتـه دراسـة الحالـة. وفـور 
تصميـم سياسـة الاندمـاج المحـلي وتحديد أولوياتها، قـد تكون الدعوة لإقامة المشـاريع 
طريقـة جيـدة لتنفيـذ السياسـة. وبالطبع يعُـد الحوار مـع منظمات المهاجرين أساسـياً 

في تحديـد كلا مـن تصميـم السياسـة، وأولوياتهـا؛

 يمثـل دعم/رعايـة الفعاليـات التـي تنظمهـا منظـمات الشـتات طريقـة فعالـة للغايـة 	 
لبنـاء الثقـة، فضـلاً عـن التواصـل بشـان الهجـرة في مجتمـع المقصـد.
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فعاليات الحوار السويسري الأفريقي

في عام 1997، كانت القضايا المرتبطة بالهجرة 
وفي  أوروبا.  أنحاء  كل  في  السطح  على  تظهر 
هذا الوقت، رشّح رئيس الإدارة المحلية لوزارة 
الداخلية في منطقة جنيف في سويسرا، المسؤول 
زملائه  مع  بالتشاور  والشرطة،  العدالة  عن 
ممثلاً   18 المحلي،  التنفيذي  المستوى  على 
للمهاجرين لتمثيل مجتمعات المهاجرين خلال 
والمنعقدة  الهجرة،  بشأن  الدائرة  المناقشات 
الحكومية  الأطراف  تجمع  فعلية  مؤسسة  في 
وغير الحكومية المعنية بموضوع إدارة الهجرة. 
وخرج أحد الممثلين الثمانية عشرة بفكرة تكرار 
السويسري  الحوار  فعالية  وإقامة  الفعالية 
الأفريقي، الذي سرعان ما نال اعتراف سلطات 
الدولية. وعُقد  المنظمات  والعديد من  جنيف 
الإصدار العاشر من الحوار السويسري الأفريقي 

في جنيف عام 2013. وفي هذه المناسبة، تم تدشين برنامج »منصة لأفريقيا«، الذي يهدف إلى 
الارتقاء بمستوى الحوار وتقديم فرص للشراكة تضم أفراد الشتات. 

 مثال 
رقم 13 
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وغالبـاً مـا يتـم إشراك منظـمات المهاجريـن في الأنشـطة عـبر الوطنيـة، مثل الـشراكات مع 
منظـمات المجتمـع المـدني والسـلطات المحليـة في دول المنشـأ، بهـدف تحديـد مشـاريع 
التنميـة وتنفيذهـا. وغالبـاً مـا تمثـل قيـود التمويـل والقـدرة المشـكلات التـي تعـوق نجاح 
تلـك المشـاريع. وتسـتطيع السـلطات المحليـة المسـاعدة في هـذه العمليـة بتوفـير صلـة 
مبـاشرة بـين منظـمات المهاجريـن وجهـات التمويـل، إلى جانـب تطويـر أدوات تهـدف إلى 
بنـاء قدرات منظمات المهاجرين لإدارة دورة المشـاريع، سـعياً إلى دعـم ارتباطها بالمنظمات 

الشريكـة في دول المنشـأ.

وهنـاك شـكل آخـر أكـر ابتـكاراً لمشـاركة السـلطات المحليـة والإقليميـة في دعـم منظمات 
الشـتات في شراكـة فعليـة، وهـو من خلال الشراكة اللامركزية سـالفة الذكر بين دول المنشـأ 

ودول المقصـد. )يرُجـى الاطـلاع عـلى مثال إيطاليـا والفليبين الـوارد أعلاه(.
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نقاط التعلم الرئيسة

جسـوراً 	  المهاجريـن  منظـمات  تمثـل 
والكيانـات  المهاجريـن  بـين  أساسـية 
المـدني،  المجتمـع  الأخـرى مـن  المحليـة 

الإدارة. عـلى  عـلاوة 

المهاجريـن 	  منظـمات  تكـون  مـا  غالبـاً 
– لأسـباب عديـدة – طرفـاً فاعـلاً يوفـر 

فرصـاً مختلفـة:

º  ،حيث إن المنظمات يتم تأسيسها
يتضمن ذلك مشاركة أعضائها 

والتشارك في الآراء/الأهداف 
المشتركة؛

º  تعزز الجمعيات المناقشات بين
الأعضاء، وهو ما قد يؤدي إلى 

تدشين مبادرات مشتركة؛

º  تسعى الجمعيات إلى تحقيق
الانتشار والشراكة، ومن ثم تمثل 
شركاء حوار يسهل التعرف إليهم 
غالباً، وهي شركاء حوار أساسيين 

للكيانات الأخرى )التي تشمل 
السلطات المحلية/الوطنية( الراغبة 

في إقامة الصلات معها؛

º  تجمع جمعيات المهاجرين شمل
المهاجرين ذوي الخلفية المتماثلة.

مـن ناحيـة أخرى، قـد تواجـه جمعيات 	 
المهاجريـن العديـد مـن التحديات:

º  قد يحَد نقص التمويل من أنشطتها
ومشاركتها؛

º  قد يؤدي ذلك إلى ضعف الانتشار
والاعتراف بها؛

º  قد تفتقر الجمعيات الراغبة في
المشاركة في تنمية دولة المنشأ إلى 

القدرة على تطوير المشاريع وجمع 
الأموال.

قـدر 	  لوجـود  عديـدة  أسـباب  هنـاك 
بـإشراك جمعيـات  الاهتـمام  كبـير مـن 

المهاجريـن:

º تعزيز الاندماج في دول المقصد؛

º بناء النسيج الاجتماعي؛

º .تطوير دولة المنشأ

الأطـراف 	  وحشـد  الثقـة  بنـاء  يمثـل 
لإشراك  أساسـيتين  خطوتـين  المعنيـة 

ت. لشـتا ا

السـلطات 	  تضطلـع  المنشـأ،  دول  في 
وبخاصـة  للغايـة،  مهـم  بـدور  المحليـة 
مـن خـلال توفـير المعلومـات والاتصال، 
ومـن خلال تحويـل الصلة مع الشـتات 

المؤسـي. الطابـع  إلى 

في دول المقصـد، قـد يأخـذ بنـاء الثقـة 	 
أشـكالاً عديـدة:

º  تأسيس المؤسسات أو الآليات
الساعية إلى إقامة حوار مع 

منظمات الشتات؛

º تقديم خدمات نوعية؛

º  إشراك منظمات الشتات في مبادرات
التعاون الإقليمية؛

º .تمويل/دعم الفعاليات الثقافية
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

تسـمح 	  التـي  الآليـات  مختلـف  حـصر 
الحيـاة  مـن  جـزءاً  يمثلـوا  بـأن  للمهاجريـن 

المقصـد؛ دول  في  السياسـية 

السياسـية 	  بالمشـاركة  المرتبطـة  المزايـا  وصـف 
للمهاجريـن؛

صياغة مفاهيم الآليات التي تسمح بالمشاركة السياسية للمهاجرين في دول المنشأ.	 

مقدمة

غالبـاً مـا تسُـن التشريعـات التـي تحـدد مـدى الأهليـة لتـولي المناصـب السياسـية عـلى 
المسـتوى المحـلي. ومـن ثم يكمن الـدور الأكبر للسـلطات المحلية في مجال تعزيز المشـاركة 
المهاجريـن  آراء  جمـع  إلى  الهادفـة  المؤسسـات  تأسـيس/دعم  في  للمهاجريـن  السياسـية 
ودمجهـا في العمليـات المؤسسـية. وفي واقـع الأمـر، يمكـن للسـلطات المحليـة والإقليميـة 
الابتـكار ضمـن الإطـار التنظيمي الوطنـي القائم، وذلـك باقتراح حلول وسـيطة، على النحو 
الـذي سنشـير إليـه في هـذا الموضـوع. وحيـث إن المسـتوى الإقليمـي هـو سـاحة التفاعـل 
الفعـلي للمجتمـع، يعـد هو المسـتوى الأمثـل لوضع آليـات تدمج آراء المهاجريـن في عملية 

السياسـات.  وضع 

ونسـتعرض في هـذا الموضـوع بعـض الإمكانـات المتاحـة أمـام السـلطات المحليـة لتعزيـز 
مشـاركة المهاجريـن في الحيـاة السياسـية للـدول. وتسـهم مشـاركة المهاجريـن في الحيـاة 
السياسـية لأي دولـة في بنـاء مجتمعـات أكـر شـمولاً، تراعـي التحديـات والفـرص التـي 

تجلبهـا الهجـرة.
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1. العمليات التشاورية

العمليـات التشـاورية آليـاتٌ يمكـن للسـلطات المحلية اسـتخدامها لجمـع آراء مجتمعات 
المهاجريـن في إطـار وضـع السياسـات. والمـبرر الداعـي لهـذه العمليـات هـو توفـير منصة 
للحـوار بـين عمليـة وضـع السياسـات المحليـة وبـين قطـاع مـن السـكان – مجتمعـات 
المهاجريـن – لا يملـك بالـضرورة حـق التصويـت أو التمثيـل الرسـمي في هيـاكل الحوكمة 

لمحلية. ا

وهناك مزايا عديدة لتأسيس هذه الجهات التشاورية:

التعبـير عـن الآراء: لا يملـك المهاجـرون بالـضرورة حـق التصويـت الرسـمي، لكنهم قد 	 
يسـتطيعون التعبـير عـن آرائهـم ضمـن جهات مؤسسـية تشـاورية تحسـن مـن وعي 
صُنـاع القـرار، ومـن ثـم المشـاركة في العمليـات الديمقراطيـة في دولة المقصـد. وعندما 
تكـون نسـبة المهاجريـن في مجتمـع المقصد مرتفعة، يجعـل ذلك أيضـاً الآراء التي يتم 

الاسـتماع إليهـا ضمن المؤسسـات أكـر تعبيراً عـن السـكان الفعليين؛

الخـبرة بالموضوعـات الرئيسـة: عنـد دعـوة ممثـلي المهاجريـن للتعبـير عـن أنفسـهم 	 
بشـان الموضوعـات المرتبطـة بالهجرة والاندمـاج، فإنهم يقومون بذلك بمعرفة سـياقية 

محـددة، ومـن ثـم يضيفـون قيمـة إلى المناقشـات حول السياسـات.

بنـاء الثقـة: يمثـل منـح مجتمعـات المهاجريـن فرصـة التعبـير عـن آرائهم في السياسـة 	 
المحليـة- رغـم ورود ذلـك التعبـير ضمن إطار تشـاوري- مكوناً هاماً مـن مكونات بناء 

الثقـة، ومـن ثـم بناء علاقـات جيدة مـع مجتمعـات المهاجرين.
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نقطة للتأمل
 تعزيز الأحزاب السياسية 

للمشاركة السياسية للمهاجرين

تسـتطيع الأحـزاب السياسـية بوصفهـا طرفـاً غير مؤسـسي، تعزيز مشـاركة 
المهاجرين بتأسـيس وحدات نوعية تتألف من المهاجرين الذين يتشـاركون 
في القيـم. وعنـد القيـام بذلـك – حتـى لو تعـذر انتخاب المهاجريـن بصورة 
رسـمية ضمـن هـذه المؤسسـات – يحصل المهاجـرون على صوت تشـاوري 
ضمـن الأحـزاب، ومـن ثـم يسُـتمع إلى آرائهـم في خضـم المناقشـات حـول 
السياسـات. عـلى سـبيل المثـال، أسـس القسـم الإقليمـي لكانتـون فاليـز 
في الحـزب الاشـتراكي السـويسري »قسـم الأجانـب« الـذي يتيـح استشـارة 
الأشـخاص الذيـن مـن أصـول مهاجـرة في جـدول أعـمال الحـزب، ومـن ثم 
الدفـاع عـن وجهـة نظـر مجتمعـات المهاجريـن. ويتميـز هـذا النمـوذج 
بأنـه لا يجمـع المهاجريـن كمهاجريـن فحسـب، بـل وفقـاً للقيـم والمبـادئ 

المشـتركة التـي تدافـع عنها الأحـزاب السياسـية.

هل تعُد هذه الدينامية متاحة في دولتك؟

لمجتمعـات  الفعـال  للتمثيـل  تشـاورية  هيئـات  تأسـيس  عمليـة  تسـتجيب  أن  وينبغـي 
التاليـة:   للمعايـير  المهاجريـن، 

ينبغـي أن يكـون وجودهـا ضمن إطـار قانـوني. وفي العديد من دول المقصـد الأوروبية، 	 
تسـمح التشريعـات الوطنيـة للحكومـات المحلية والإقليمية بتأسـيس هيئات تشـاورية 

فعليـة أو معنية بقضيـة معينة؛

ينبغي تحديد دورها ضمن مؤسسات صنع القرار المحلية تحديداً واضحا؛ً	 

ينبغـي تحديـد الأشـكال التـي تمثل مـن خلالها هذه الهيئـات مجتمـع المهاجرين بأسره 	 
تحديـداً واضحاً )الانتخاب/ترشـيح الممثلين والتشـاور مع منظـمات المهاجرين(؛

ينبغـي أن يشـمل دورهـا المشـاركة في وضـع السياسـات في مجـال الاندمـاج، بـكل مـا 	 
تحويـه الكلمـة مـن معـاني؛
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وجمعيـات 	  المهاجريـن  بـين  تربـط  الإدارة  جيـدة  تنسـيق  آليـات  تأسيسـها  يتضمـن 
المـدني. والمجتمـع  القـرار  صنـع  وجهـات  المهاجريـن 

التشـاورية ذات طبيعتـين متميزتـين لا تسـتبعد إحداهـما  الهيئـات  وختامـاً، قـد تكـون 
الأخـرى:

تمثل مجتمع المهاجرين بالكامل، بغض النظر عن المنشأ؛	 

تمثل نسبة محددة من مجتمع المهاجرين )حسب المنشأ(.	 

هيئة استشارية للتأثير على المؤسسات المحلية في فود
تضطلـع اللجنة التشـاورية للمهاجرين على مسـتوى 
الكانتـون بدورهـا كهيئـة استشـارية خـارج البرلمـان 
تهـدف إلى التأثـير عـلى القـرارات البرلمانيـة المحليـة 
وتتألـف  كانتـون.  في  والاندمـاج  بالهجـرة  المتعلقـة 
اللجنـة مـن ممثلـين عـن أكـبر المجتمعـات المهاجرة، 
وتـم ترشـحيهم مـن قبـل الحكومـة المحليـة لتمثيـل 
الإقليـم.  داخـل  الموجـودة  المهاجـرة  المجتمعـات 

وتخضـع اللجنـة التشـاورية للمهاجريـن عـلى مسـتوى الكانتـون للقانـون الإقليمـي؛ 
وتتمثـل مهمتهـا فيـما يـلي:

إقامة مكانٍ للتبادل والحوار والمعلومات بين الأجانب والسلطات وسكان سويسرا؛	 

دراسة وتوثيق قضية الاندماج داخل الإقليم؛	 

صياغة التوصيات المتعلقة بالاندماج للسلطات المحلية؛	 

كانتون فود دراسة الحالة
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تبنـي مواقـف إزاء مشـاريع القوانـين الراميـة إلى تعديـل الإطار التشريعي بشـأن 	 
المهاجرين؛ اندمـاج 

تسهيل الصلة بين اللجان البلدية المعنية بموضوعات محددة.	 

هيئات تشاورية في إيطاليا وفرنسا

أقامت العديد من المناطق والبلديات في إيطاليا 
مجالس  اسم  عليها  يطلق  تشاورية  هيئات 
المهاجرين تهدف إلى إعطاء صوت للمهاجرين 
رسمية،  تصويت  بحقوق  يتمتعون  لا  الذين 
من  جزءً  ذلك  من  الرغم  على  يمثلون  والذي 
مقاطعة  في  أما  للإقليم.  الاجتماعي  النسيج 
المهاجرين  يتمتع جميع  الحكم،  ذاتية  بولزانو 
بحقوق  يتمتعون  لا  الذين  الأوروبيين،  غير 
الرسمية وتتجاوز أعمارهم 18 عاماً  التصويت 
ويملكون سجل هجرة منتظمة وليس لديهم أي 

قبل  من  المنتخب  المجلس  لرئيس  ويحق  المجلس.  داخل  التصويت  بحق  جنائية،  سوابق 
الأعضاء المشاركة والتحدث في اجتماعات المجالس البلدية. ومن ثم، يتمتع الرئيس بالحق 
في مناقشة جميع القضايا المطروحة خلال الاجتماعات، والتأثير في عملية صنع القرار على 
والمبادرات  المشاريع  دعم  في  بدورٍ  المجلس  يضطلع  ذلك،  إلى  وبالإضافة  المحلي.  المستوى 

المتعلقة باندماج المهاجرين.

وفي مدينة نانت في فرنسا، تسهل المدينة مشاركة مجتمعات المهاجرين في عمليات صنع 
التي تحول دون مشاركة هذه المجتمعات«. تم إعداد سياسة  العوائق  السياسات، وتزيل 

 مثال 
رقم 14 
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القادمين الى نانت ودمجهم في المجتمع. ويتم دمج بعثة  »استباقية« لاستقبال المهاجرين 
المساواة والاندماج والمواطنة في السياسة العامة في نانت فيما يتعلق بالأجانب. ويعد مجلس 
نانت لمواطنة الأجانب التابع لكوبرود مجيرانتس مركز مشروع كوبرود ميجرانتس. وفي عام 
2004، أقام مجتمع نانت هيئة لمشاركة الأجانب، يطلق عليها اسم )مجلس نانت لمواطنة 
الأجانب(، وكان الهدف الرئيس من الهيئة هو قيادة المدينة في عمليات صنع السياسة العامة 

لاستقبال الأجانب  ودمجهم من خلال المشاركة الفعالة من قبل الأجانب بأنفسهم.16

http://www.eu-mia.eu/cases/coprod-migrants-cnce-2013-conseil-nantais-pour-la-citoyennete- 16

desetrangers-council-for-thecitizenship-of-foreigners
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17 كمثال، القضية رقم 2121، شكوى رقم 23 مارس 2001 من قبل الاتحاد العام لعمال أسبانيا؛ لجنة الحرية النقابية 

التابعة لمنظمة العمل الدولية، تقرير رقم 327، مجلد رقم LXXXV، 2002، مسلسل ب، رقم 1، الفقرات 562-1-5. 
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?hdroff=1

2. التنظيم والتواصل مع 
العمال المهاجرين

يعـد حـق العـمال وأربـاب العمـل في إقامـة النقابـات والانضـمام إليهـا جـزءً لا يتجـزأ من 
مجتمـع حـر ومنفتـح. وقـد لعبـت هـذه النقابـات في كثـير مـن الحـالات دوراً هامـاً في 

التحـول الديمقراطـي في بلدانهـا.

وكمنظمـة قائمـة عـلى العضوية، تتمثل رسـالة النقابات في تمثيل أعضائهـا وحماية حقوقهم 
ومصالحهـم، وتوفـير الخدمـات في مجـالات تـتراوح مـن التعليـم إلى الضـمان الاجتماعـي. 
وتسـتند هـذه النقابـة إلى قـوة الجماعة والتضامـن والانخراط في مجالات تـتراوح من مكان 
العمـل إلى الصناعـة والمجتمـع. ويمكـن لهـذه النقابـات أن تعمـل بصفتهـا الصـوت الممثل 

للعـمال وأن تضطلـع بالمسـؤولية عن تسـهيل عمليـة اندماجهم.

وتتمثـل إحـدى أكـر الطـرق فعالية لتمكين العـمال المهاجريـن ومنع اسـتغلالهم في ضمان 
حقهـم في الانضـمام إلى النقابـات في دول المقصـد. ومـع ذلـك، يحـرم العـمال المهاجرين في 
العديـد مـن الـدول في كثـير مـن الأحيـان من هذا الحـق وفقا سـواءً من خلال قانـون دولة 
المقصـد أو مـن خـلال عقود العمـل أو نتيجة وضعهم كمهاجرين. وقـد أكدت لجنة الخبراء 
المعنيـة بتطبيـق الاتفاقيـات والتوصيـات ولجنـة الحرية النقابيـة والتابعتـين لمنظمة العمل 
الدوليـة مـراراً وتكـراراً عـلى الحقـوق الأساسـية للعـمال - بما في ذلـك المهاجريـن القانونيين 
وغـير القانونيين ـ بشـأن تشـكيل النقابات والانضـمام إليها وحمايتهم مـن أي عمل تمييزي، 
بمـا في ذلـك التمييـز القائـم على الأنشـطة النقابية.17 وتحـرم أحكام الجنسـية ذات الطبيعة 
التقييديـة المفرطـة فيـما يتعلـق بمخاطر الحقـوق النقابية العـمال المهاجرين مـن الحق في 
انتخـاب ممثليهـم بحريـة كاملـة، وبخاصـة في القطاعات التـي يمثلون فيها نسـبة كبيرة من 
القـوة العاملـة. ومـع ذلـك، يعمل العـمال المهاجرين في الغالـب في القطاعـات التي تندرج 
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18 منظمة العمل الدولية، بحثاً عن العمل اللائق ـ حقوق العمال المهاجرين: دليل للنقابيين )2008(

في العـادة خـارج الحركـة النقابيـة )مثـل الزراعـة، والرعايـة الصحيـة، والبنـاء، والخدمـة 
المنزليـة، والفنـادق، والمطاعـم(، والتـي يمكـن أن تجعل من مسـألة تنظيمهـم تحدياً.

وينبغـي عـلى النقابـات عـلى المسـتوى المحـلي أن تعمـل مـع منظـمات المجتمـع المـدني ـ 
وبخاصـة نقابـات المهاجريـن ـ للوصـول إلى العـمال المهاجريـن وتنظيمهـم.

نقطة للتأمل 
أربعة من ركائز الاستراتيجية النقابية18

يمكن تطبيق أربعة من ركائز الاستراتيجية النقابية:

تعزيز سياسة الهجرة القائمة على الحقوق؛	 

إقامة تحالفات مع النقابات العمالية في دول أخرى؛	 

تثقيف أعضاء النقابات وبخاصة ممثلي النقابات وموظفيها؛	 

الوصول إلى العمال المهاجرين وتنظيمهم.	 

ويتـم تنفيـذ آخـر ركيزتـن تـم ذكرهـما أعلاه على المسـتوى المحلي بشـكل 
خاص.

هـل يمكنـك التفكـير في أيـة أمثلـة تتعلـق بهـذه الركائـز الأربعة في سـياق 
العمـل الخـاص بك؟
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http://www.uniglobalunion.org/ 19

»جواز السفر النقابي« في الهند

في  التكنولوجيا  قطاع  عمال  من  العديد  أقام 
العديد من المدن الهندية، بما في ذلك بنغالور 
تكنولوجيا  متخصصي  منتديات  أباد،  وحيدر 
المعلومات، وتقدموا بطلب الانضمام إلى شبكة 

الاتحاد الدولي19 وهو اتحاد نقابي عالمي.

واستجابة لذلك، أصدرت شبكة الاتحاد الدولي 
لمساعدة  الدولي«  الاتحاد  شبكة  سفر  »جواز 
الحقوق  على  الحفاظ  في  المتنقلين  العمال 

النقابية، والحصول على الدعم عند انتقالهم من بلد إلى آخر. ويتيح جواز سفر شبكة الاتحاد 
الدولي للعاملين في مجال الخدمات ما يلي:

إتاحة الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكر من 900 نقابة تابعة؛	 

استقبالهم من قبل اتحاد محلي تابع في دولة المقصد؛	 

مسـاعدتهم في التعـرف عـلى المجتمـع المحـلي الجديـد ـ تزويدهـم بالقوائـم البريديـة 	 
للحصـول عـلى المعلومـات ودعوتهـم لحضـور الفعاليـات الثقافيـة والسياسـية؛

إتاحـة الفرصـة لهـم للانخراط في الأنشـطة المحليـة - مجموعات العمـل التي تعنى على 	 
المثـال بالقضايا المهنية أو الـدورات التدريبية؛

تزويدهـم بالمعلومـات حـول ظروف العمـل، والخدمات المصرفية، والضرائب، والسـكن، 	 
والمـدارس، والرعاية الصحية، والمعاشـات التقاعدية؛

تقديم المشورة لهم بشأن قضايا العمل، والعقود، وقوانين العمل المحلية، والاتفاقيات الجماعية؛	 

تقديم الدعم القانوني لهم في حال حدوث مشكلات مع أرباب العمل.	 

 مثال 
رقم 15 
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3. المهاجرون المنتخبون 
محلياً

يحـق لعـدد متزايـد مـن المهاجريـن أو أبنـاء المهاجريـن في دول المقصـد حاليـاً التصويـت 
والترشـح للمناصـب السياسـية، إمـا نتيجـة للتجنس أو بسـبب الأطـر التشريعيـة التي تتيح 

للمهاجريـن المقيمـين الوصـول إلى المناصب السياسـية.

ورغـم أنـه يتـم تعريـف الإطـار التشريعـي عـلى المسـتوى الوطنـي عـادةً، مـا يجعلـه غـير 
خاضـع للسـيطرة عـلى المسـتوى الإقليمـي، ورغـم أن انتخـاب المهاجريـن يعـد إحـدى ثمار 
العمليـات الديمقراطيـة التـي لا يمكـن أن تتأثـر بالسـلطات المحليـة ولا ينبغي لهـا ذلك، إلا 

أنـه مـن المهـم أن نذكـر هنـا أهميـة هـذا الجانب.

وفي الواقـع، إذا قـام الناخبـون في أي إقليـم بالتصويـت لصالح المهاجريـن أو أبنائهم لتمثيل 
مصالحهـم، فـإن هـذا يعـد بالفعـل علامـة عـلى قبـول المهاجريـن باعتبارهـم جـزءً مـن 
المجتمـع، وهـذا يـدل عـلى مـدى أهميـة دور الاندمـاج الـذي يـؤدي إلى خلـق مجتمعـات 

يشـكل المهاجـرون جـزءً لا يتجـزأ منهـا ويحظـون بالاعـتراف والتقديـر فيهـا.
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20 المناكو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة الدكتور غييرمو مانويل، سان سلفادور، 2009.

لدائرة  المكونة  البلديات  إحدى  هي  إنتيبوكا 
سكانها  عدد  ويبلغ  السلفادور،  في  يونيون  لا 
7567 نسمة، وتبلغ مساحتها 9449 كم مربع، 
وتتكون من كانتونين و14 نجعاً،20 وهي واحدة 
من  كبيرة  تدفقات  تشهد  التي  البلديات  من 
الولايات  إلى  التوجه  في  الراغبين  المهاجرين 
المتحدة الأمريكية بصفة أساسية. وعند زيارة 
البلدية، يمكن للمرء أن يشاهد في ميونيسيبال 
بارك نصُباً تخليداً لذكرى أحد مهاجري إنتيبوكا، 

التي أشار سكانها بأنه غادرها في شهر فبراير من العام 1967 بحثاً عن فرص أفضل.

وتتمثل أحد الجوانب الهامة فيما يتعلق بإنتيبوكا هو أنه كان من بين المرشحين المتقدمين 
لشغل منصب رئيس البلدية في الانتخابات البلدية للفترة 2009-2012 مهاجراً اسمه هوجو 
ساليناس، والذي قرر بعد أكر من 20 عاماً من الهجرة، على وجه التحديد في أرلينغتون بولاية 
فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يرشح نفسه للمساهمة في تطوير بلديته الأصلية. 
وابتداء من عام 1992 والذي اتخذ خلاله قراراً بالهجرة بشكل دائم، أسس السيد ساليناس 
»مؤسسة متحدون من أجل إنتيبوكا في الولايات المتحدة الأمريكية«، بالتعاون مع أصدقاء 
آخرين بغرض تنظيم الجالية السلفادورية. وسعياً نحو تشكيل هذه المنظمة، تم استحداث 
المناصب المنتخبة شعبياً ودعي السكان الذين كانوا يرغبون المشاركة في هذه العملية، وذلك 
للمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والسحوبات، والتبرعات، والحفلات، والرحلات، ووجبات 
إنتيبوكا  بنات  بين  من  واشنطن  في  بارونة  لانتخاب  إنتيبوكا  مطرانية  واحتفالات  الطعام، 
المقيمات في الخارج، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى، ووجهت جميع الأموال التي 
جمعها لتقديم المساعدات. وفي إنتيبوكا، عمل السكان مع إحدى المنظمات المحلية التي تم 
تكلفيها بمهمة تطوير المشاريع، والتي تمثل بعضها فيما يلي: تقديم الدعم للمركز الثقافي، 
وتوسعة أرض المقابر، وتقديم المساعدات للكنائس، ودعم الإستاد البلدي، وتوفير التجهيزات 

المدرسية وتقديم الدعم الاقتصادي للمرضى، من بين أمور أخرى.

 مثال 
رقم 16 

EL SALVADOR 
La Unión 
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21 في عام 2011، اعتمدت السلفادور الدولار الأمريي عملة رسمية لها، محل عملة الكولون

22 كانت تعرف باسم »الجلسات المفتوحة« باللغة الأسبانية، وهي عبارة عن جلسات استماع عامة تعقدها السلطة البلدية 

دورياً، وتعتبر في العادة آلية للمساءلة العامة.
23 مقابلة أجريت مع السيد ساليناس يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2014 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في إنتيبوكا، لا يونيون.

وبعد محاولة مبدئية )2005-2006(، في عام 2008 قرر السيد ساليناس المشاركة مجدداً في 
السياسة ورشح نفسه لمنصب رئيس البلدية، وعاد إلى البلاد في نفس العام من أجل المشاركة 
في الحملة الانتخابية، ثم عاد بشكل دائم من أجل المشاركة في الانتخابات للفترة 2009-

2012، حيث فاز في ذلك الوقت في الانتخابات وتولّى منصب رئيس البلدية.

وقد ركزت التجربة خلال فترة ولايته على الإدارة السليمة لأموال البلدية. ورغم أن المدينة 
كانت مثقلة بأعباء الدين، إلا أن السيد ساليناس قام بتحديث نظام التحصيل الضريبي وأجرى 
تغيرات على النظام المالي بالبلدية التي كانت لا تزال تستخدم عملة الكولون، رغم أن أملكن 
أخرى من البلاد اتجهت إلى التعامل بالدولار الأمريي.21 وقد تمكن السيد ساليناس من  إعادة 
تمويل الديون، وسعى لتنفيذ الأعمال وفقاً لاحتياجات كل قرية، وأجرى من أجل ذلك اجتماع 
مجالس بلدية مفتوحة22 لمعرفة المزيد عن هذه الاحتياجات. وقد تمكن السيد ساليناس خلال 

ولايته من إشراك السلفادور في الخارج في العديد من مشاريع التنمية البلدية المختلفة.

الخارج وكانوا على  إنتيبوكا في  مثلو  الذين  البلدية  آلية لسفراء  السيد ساليناس  أنشأ  وقد 
استعداد لبناء الصلة مع عمليات التنمية في البلدية. وتم إقرار هذه الآلية عن طريق إبرام 
اتفاقيات مع البلدية، مع وضع خدمة المجتمع المحلي ودعم السكان في الاعتبار. وقد قامت 
في  وتضم  بلديين،  كسفراء  أخرى  دول  من  القادمين  الأشخاص  بقبول  مؤخراً  الآلية  هذه 
الوقت الحاضر أشخاصاً من إيطاليا والولايات المتحدة ونيكاراغوا. ويشارك هؤلاء السفراء في 

احتفالات مطرانية البلدية من خلال المساعدة التي يقدمونها.

وتتمثل أحد المساوئ التي واجهته خلال فترة توليه منصب رئيس البلدية أنه نظرا لكونه 
مهاجراً فإن الكثير من الناس يعتقدون أنه لم يكن يعرف احتياجات البلدية. ومع ذلك، أظهر 
السيد ساليناس أنه على الرغم من كونه من خارج البلدية إلا أنه كان يضع عينيه دائماً على 
المنطقة واحتياجاتها من خلال المؤسسة ومن خلال الرحلات التي كان يقوم بها إلى بلده. كما 
أظهر أنه كان يسعى دائماً إلى الاستمرار في الحفاظ على ارتباطه بالسلفادور حتى خلال إقامته 
في الخارج، وأنه من المهم بالنسبة له إقامة صلة بين الهجرة، والتحويلات المالية، والاستثمار، 
والتنمية والسلفادوريين في الخارج، وذلك بغية مواصلة العمل وربط المهاجرين في الخارج مع 
مجتمعاتهم الأصلية. وسار على نهج السيد ساليناس أشخاص آخرون مثله أقاموا في الخارج 

وترشحوا لشغل مناصب بلدية. 

جدير بالذكر أن السيد ساليناس قام في الآونة الحالية بالترشح مجدداً لمنصب رئيس البلدية 
للفترة 23.2018-2015
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http://www.migrations-magazine.be/les-numeros/item/412-sociopolitique-des-nouveaux-belges#. 24

VE-fejJ5Bjs.email
http://paxchristiwb.be/files/files/analyse-2012-la-participationpolitique-des-etrangers-et-des-belges-

d-origine-etrangere.pdf

نقطة للتأمل
الانتشار الذي يحققه المهاجرون المنتخبون

إن إعطـاء الفرصـة للمهاجريـن للترشـح للانتخابات بـات موضوعـاً متداولاً 
عـبر وسـائل الإعـلام على نحـو متزايد باعتبـاره رمزا عـلى الاندمـاج الناجح.

لماذا تعتقد أن هذا يمكن أن ينظر إليه باعتباره رمزا للاندماج الناجح؟	 

هل تعرف بلداناً أو أقاليم يمكن للمهاجرين فيها الترشح للانتخابات؟	 

انتخاب المهاجرين للمناصب السياسة العامة24

يضم برلمان بروكسل الإقليمي في بلجيكا لديها 
غير  من  المنتخبين  الأعضاء  من  مرتفعة  نسبة 
في  المهاجرين  يعكس حجم  وهذا  الأوروبيين، 
مرتفعة  مستويات  وجود  ويوضح  المنطقة، 
وجهة  بروكسل  تعد  ثم،  ومن  الهجرة.  من 
يسهم  الجانب  كان هذا  إذا  ما  لتقييم  جيدة 
المنطقة  بها  تتعامل  التي  الطريقة  تعديل  في 

مع السياسة الخارجية. وتظهر دراسة نشرتها باكس كريستي والوني بروكسل في عام 2012 
أن المسؤولين المنتخبين من المهاجرين أثبتوا ولاءً كبيراً للحزب الذي يمثلونه ولا يتجاهلون 
المطالبات المجتمعية، ما يعني أنهم يعملون على تمثيل المجتمع الذي يعيشون فيه بدلاً من 

مجتمعاتهم الأصلية.

 مثال 
رقم 17 
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بلدية أوبالا في كوستاريكا

الحدود  على  كوستاريكا  في  أوبالا  بلدية  تقع 
تهميشاً  المناطق  أكر  إحدى  كارلوس،  سان  مع 
من  جزءً  البشري  التنقل  وكان  نيكاراغوا.  في 
الأخيرة، ولا  العقود  المحلي على مدى  »المشهد« 
يعبرون  الذي  نيكاراغوا  لمواطني  بالنسبة  سيما 
الحدود لبيع منتجاتهم أو للحصول على خدمات 
الموسمية/ العمل  فرص  عن  للبحث  أو  أفضل 

المستقرة. وقد أسهمت ثقافة التسامح المتجذرة 
الاجتماعية  بالعلاقات  النطاق  واسع  والوعي 
والثقافية والاقتصادية القوية التي تربط الجانبين 

ـ إلى جانب الرؤية الواضحة للحكومة البلدية وعمدتها الذي تم أعيد انتخابه وهو مواطن 
كوستاريي ترجع أصوله إلى نيكاراغوا ـ في تسهيل الترويج لمنهج »الهوية العابرة للحدود« 
التي تعتبر الحدود كمنطقة تطوير واحدة. وفي هذه الحالة، تتجلى آثار جهود التكامل التي 
تقوم بها منظمات المجتمع المدني التي تمكنت من إشراك الحكومة المحلية وإقناع السكان 

المحليين غير أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به.

 مثال 
رقم 18 

COSTA 

Upala

RICA 
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4. في دول المنشأ

تـزداد مسـتويات المشـاركة السياسـية للمهاجريـن في الأراضي التـي يقيمـون فيهـا وترتبـط 
هـذه المشـاركة بالاندمـاج. ومـع ذلـك، تتجـلى المشـاركة السياسـية أيضـاً في عمليـة صنـع 

السياسـات في دول المنشـأ وترتبـط بجهـود التنميـة المحليـة.

ولـي يحـدث ذلـك، فمـن المهـم وجود إطـار تشريعـي وطني تمـت موائمته مـن أجل خلق 
رابـط بـين السـلطات المحليـة مـن جهة، وجمعيـات الشـتات في الخارج من جهـة أخرى.

ولتوضيـح هـذا، يمكننـا الاستشـهاد بالمجلـس الوطنـي لحمايـة وتنميـة المهاجريـن وأسرهم 
الـذي أنُشـئ في السـلفادور في عـام 2011.
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السلفادور ـ المجلس الوطني لحماية وتنمية المهاجرين وأسرهم

في عام 2011، صادقت السلفادور على قانون 
السلفادور،  مهاجري  وتنمية  لحماية  خاص 
يقي بإنشاء المجلس الوطني لحماية وتنمية 
المهاجرين وأسرهم. والمجلس مؤسسة مستقلة 
العام،  القانون  بموجب  ربحية  غير  لامركزية 
المؤسسات،  بين  مشترك  أساس  على  منظمة 
بمشاركةٍ من المجتمع المدني والمهاجرين. وقد 

تم تحويل المجلس إلى هيئة للتنسيق بين المؤسسات وبين القطاعات على مستوى الدولة، 
المهاجرين  لحماية  والتنمية  الهجرة  وتطبيق سياسات شاملة حول  ويتمثل دوره في وضع 
وأسرهم الذين يعيشون في السلفادور، فضلاً عن تنسيق الأنشطة بين مؤسسات الخدمات 
عدة  من  حكوميين  ممثلين  من  المجلس  ويتكون  والخاصة.  العامة  والمؤسسات  القنصلية 
ذلك  المدني، بما في  المجتمع  السلفادور، وكذلك من منظمات  بلديات  اتحاد  وزارات، ومن 
وجمعيات  المحلية،  الحكومية  غير  والمنظمات  الأكاديمية،  والأوساط  الشتات،  جمعيات 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 مثال 
رقم 19 

نقطة للتأمل
مـا آليـات التنسـيق التـي تعتقـد أنهـا ضروريـة لوضـع سياسـات مماثلـة 

للاندمـاج؟
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نقاط التعلم الرئيسة

يكمن دور السـلطات المحليـة في تعزيز 	 
في  للمهاجريـن  السياسـية  المشـاركة 
التـي تهـدف  المؤسسـات  إنشـاء/تعزيز 
إلى جمـع أصـوات المهاجريـن وإدراجهـا 

المؤسسـية. العمليـات  ضمـن 

الحيـاة 	  في  المهاجريـن  مشـاركة  تعـد 
السياسـية في الإقليـم أحد ركائز تشـكيل 
في  الوضـع  مـع  شـاملة،  مجتمعـات 
الخاصـة  والفـرص  التحديـات  الاعتبـار 
الهجـرة. عـن  الناجمـة  المحليـة  للتنميـة 

صوتـاً 	  التشـاورية  العمليـات  تعطـي 
للمهاجريـن، حتـى عندمـا لا يتمتعـون 

الانتخـاب. أو  التصويـت  في  بالحـق 

عـلى 	  أحيانـا  المهاجريـن  ينُتخـب  قـد 
المسـتوى المحـلي: وهذا يعـد علامة على 
القبـول الناجـح للمهاجريـن كجـزء مـن 

المجتمـع.

السياسـية 	  المشـاركة  تحـدث  أن  يمكـن 
داخـل دول  أيضـاً  السياسـات  في صنـع 
في  المحليـة  بالتنميـة  وترتبـط  المنشـأ 
مناسـب  تشريعـي  إطـار  وجـود  حالـة 

بـه. معمـول 
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أنشطة التدريب

 النشاط رقم 1:
مقدمة للموضوع الأول

الموضوع 
الأول

 النشاط رقم 2:
سمات السياسات والخدمات المقدمة للمهاجرين

الموضوع 
الأول

 النشاط رقم 3:
التحديات والفرص والخدمات في دول المنشأ خلال المراحل 

الأربعة لدورة الهجرة.

الموضوع 
الثاني

 النشاط رقم 4:
التحديات التي يواجهها المهاجرون في دول المقصد والخدمات 

المقدمة لهم

الموضوع 
الثاني

 النشاط رقم 5:
بناء الثقة وحشد الدعم من الأطراف المعنية لتعزيز دور 

ومشاركة منظمات المهاجرين في دول المنشأ والمقصد

الموضوع 
الثالث
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إذا كنت تبدأ دورتك التدريبية بالوحدة الثالثة، تأكد من أن يكون النشاط 0 
هو أول نشاط تقترحه على المتدربين المشاركين ويوجد النشاط 0 في الوحدة 

الرئيسة ويساعد في تهيئة بيئة تعليمية ملائمة.

 النشاط رقم 6:
تعزيز المشاركة السياسة في صنع السياسات

الموضوع 
الرابع

 النشاط رقم 7:
استعراض موجز

استعرض 
وملخص 
الوحدة 
الثالثة
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النشاط رقم 1: مقدمة للموضوع الأول

الدوامة

الدوامة نشاط 
ينطوي على 

تدوير مجموعات 
صغيرة من 

محطة عمل إلى 
أخرى، حتى يتاح 
لكل مجموعة 
فرصة مناقشة 

مجموعة متنوعة 
من الموضوعات. 
وهذا النشاط 
مهم للغاية 

لجمع الأفكار 
والمعارف والآراء 
بشأن مختلف 

الموضوعات.

الأهداف:
تعرف على البنود الرئيسة التي ينبغي مناقشتها في الموضوع الأول:	 

º ما الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطات المحلية لتعزيز دور المهاجرين؟
º  ما مجالات التدخل الرئيسة التي يمكن للسلطات المحلية القيام بها لتمكين

المهاجرين وإشراكهم؟
º  ووضع الخدمات  تقديم  أجل  من  جمعها  ينبغي  التي  المعلومات  ما 

السياسات الهادفة إلى تمكين المهاجرين وإشراكهم؟ 

ضع ثلاثة ألواح ورقية في ثلاثة مواقع مختلفة حول الغرفة، وتأكد من 
وجود مساحة كافية بين محطات العمل بحيث يحصل المشاركون على 

المساحة الكافية والهدوء اللازم للعمل في كل من المحطات.

اكتب الأسئلة التالية على ثلاثة ألواح ورقية مختلفة )سؤال واحد لكل لوح ورقي(

اللوح الورقي 1: »ما الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطات المحلية   	
لتعزيز دور المهاجرين؟«

اللوح الورقي 2: »ما مجالات التدخل الرئيسة التي يمكن للسلطات   	
المحلية القيام بها لتمكين المهاجرين وإشراكهم؟«

اللوح الورقي 3: » ما المعلومات التي ينبغي جمعها من أجل تقديم   	
الخدمات ووضع السياسات الهادفة إلى تمكين المهاجرين وإشراكهم؟«

قسم المشاركين إلى ثلاث مجموعات وامنح كل مجموعة أقلاماً من لون 
واحد )على سبيل المثال، المجموعة أ تحصل على اللون الأحمر، والمجموعة 

ب تحصل على اللون الأخضر، والمجموعة ج تحصل على اللون الأسود(.

اطلب من كل مجموعة الذهاب إلى محطة عمل مختلفة. يُمنح المشاركون 
عشر دقائق كمجموعة للإجابة على السؤال المطروح على لوحة الكتابة.

عند انقضاء الوقت، اطلب من كل مجموعة الانتقال إلى محطة عمل 
أخرى )القيام بذلك كمجموعة(. وفي محطة العمل التالية، تقرأ المجموعة 

الإجابات من المجموعة السابقة، وتقدم مساهمتها في هذه المسألة. 
ويمكنهم أيضاً مناقشة نقاط الاتفاق أو الاختلاف مع إجابات المجموعة 

السابقة )عشر دقائق(.

عند انقضاء الوقت، كرر الخطوة )عشر دقائق(.

في جلسة المجموعة العامة، اقرأ الإجابات المكتوبة على الألواح الورقية 
الثلاث، وصحح أي أخطاء، وزودهم بمعلومات إضافية.

اختتم الجلسة بعرض تقديمي )مصمم على أساس المعلومات الواردة في 
هذا الدليل(.

-
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ذلك 	 إرشادات سيسمح  حيث  الموضوع،  بداية  في  النشاط  هذا  بتنظيم  قم   	
للمشاركين باستكشاف المفاهيم الرئيسة التي تنُاقش في الموضوع الأول

وسيلة 	  فالوقوف  العمل،  محطات  في  كراسي  لتوفير  حاجة  هناك  ليست   	
جيدة لتنشيط المشاركين

3 ألواح ورقيةالمواد  	

أقلام كتابة ذات ألوان مختلفة  	

5 دقائق لتقديم النشاط ولمناقشة كل سؤال من الأسئلة الثلاثةالوقت  	

10 دقائق لكل جولة من مناقشات المجوعة )10 دقائق × 3 جولات =   	
30 دقيقة(

استعراض موجز ومناقشة لمدة 30 دقيقة )لا يشمل عروض التقديمية(  	
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النشاط رقم 2: سمات السياسات والخدمات المقدمة للمهاجرين

طرح الأسئلة في 
الجولة

يدور الميسر 
حول الدائرة 

ويطلب من كل 
مشارك التعبير 

عن فكرة واحدة 
حول موضوع 

محدد.

الأهداف:
ذات 	  والخدمات  السياسات  تسهم في صنع  التي  الثمانية  السمات  استعراض 

الصلة المقدمة للمهاجرين.

اطلب من المشاركين الوقوف وتشكيل دائرة.

بدء المناقشة بطرح السؤال الأول: »لماذا ينبغي ترسيخ السياسات والخدمات في الواقع 
 الاجتماعي الإقليمي حتى تكون ذات صلة؟«

اختر مشاركاً واحداً في الدائرة )أو اطلب متطوعاً( لتقديم إجابة واحدة للسؤال الأول.

بمجرد تقديم الإجابة، اطلب من المشارك التالي في الدائرة تقديم إجابة 
أخرى لنفس السؤال. كرر العملية لحن نفاد أفكار المشاركن فيما يتعلق 

بالسؤال الأول.

اطرح بعدها السؤال الثاني للمناقشة: »لماذا ينبغي أن تكون السياسات 
والخدمات متسقة مع إطار السياسات ككل حتى تكون ذات صلة؟« كرر 

نفس الإجراء الموضح أعلاه.

نفس الإجراء الوارد أعلاه للسؤال الثالث: »لماذا ينبغي أن تكون سبل 
الوصول إلى السياسات والخدمات سهلة حتى تكون ذات صلة؟«

نفس الإجراء الوارد أعلاه للسؤال الرابع: »لماذا ينبغي أن تكون السياسات 
والخدمات متاحة لمجموعة واسعة من المستخدمين وشاملة لجميع 

السكان حتى تكون ذات صلة؟«

نفس الإجراء الوارد أعلاه للسؤال الخامس: »لماذا ينبغي أن تكون 
السياسات والخدمات واسعة النطاق حتى تكون ذات صلة؟«

نفس الإجراء الوارد أعلاه للسؤال السادس: »لماذا ينبغي على السياسات 
والخدمات تجنب عدم المساواة في المعاملة حتى تكون ذات صلة؟«

نفس الإجراء الوارد أعلاه للسؤال السابع: »لماذا ينبغي أن تكون السياسات 
والخدمات متوافقة مع اللوائح والسياسات الوطنية حتى تكون ذات صلة؟«

نفس الإجراء الوارد أعلاه للسؤال الثامن: »لماذا ينبغي وضع السياسات 
والخدمات بالتعاون مع الركاء حتى تكون ذات صلة؟«

-

السؤال الثانيالسؤال الأول

كرر العملية حتى 
الانتهاء من مناقشة 

جميع الأسئلة
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قم بتنظيم هذا النشاط قبل عرض قسم »سمات السياسات إرشادات  	
والخدمات ذات الصلة«، حيث سيسمح ذلك للمشاركين باستكشاف 

المفاهيم الرئيسة التي تنُاقش في هذا القسم.

تأكد من احترام ترتيب المشاركين الواقفين في الدائرة، لضمان منح   	
الفرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم.

ينبغي عليك كميسر الوقوف في الدائرة مع المشاركين وتلخيص   	
إجاباتهم واستكمالها حسب الحاجة.

هذا النشاط مناسب لمشاركين يتراوح عددهم بين 12 إلى 30 مشاركاً.  	

مساحة داخل القاعة أو خارجها لتشكيل دائرة مع جميع المشاركينالمكان  	

إجمالي وقت النشاط: 30-40 دقيقةالوقت  	
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النشاط رقم 3: التحديات والفرص والخدمات في دول المنشأ خلال المرحلة 
الأربعة لدورة الهجرة

الخرائط 
الذهنية

تمنح الخرائط 
الذهنية 

المتعلمين صورة 
مرئية عن 

ماهية الموضوع، 
وتحسن 

من فهمهم 
للمعلومات 

واحتفاظهم بها 
لوقت طويل.

الأهداف:
استعراض التحديات التي يواجهها المهاجرون في دولهم الأصلية، والفرص التي 	 

تقدم لهم، والخدمات التي يجب تقديمها لهم لجعل تجربة الهجرة أكر إيجابية 
ولجعل عملية إعادة اندماجهم أكر فعالية ونجاحاً.

قسم المشاركين إلى أربع مجموعات، وامنح كل مجموعة 30 دقيقة لرسم 
خارطة مفاهيم تطرح التحديات التي يواجهها المهاجرون في بلادهم، 

والفرص التي تقدم لهم، والخدمات التي ينبغي توفيرها من أجل تسهيل 
عمليات الهجرة وعودتهم.

سيتم تقديم خرائط المفاهيم في جلسة المجموعة العامة.

ستركز المجموعة الأولى على مرحلة ما قبل اتخاذ القرار في دورة   	
الهجرة.

ستركز المجموعة الثانية على مرحلة ما قبل المغادرة في دورة الهجرة.  	

ستركز المجموعة الثانية على مرحلة الهجرة في دورة الهجرة.  	

ستركز المجموعة الرابعة على مرحلة العودة في دورة الهجرة.  	

انظر الملحق 1 للتعرف على اقتراحات لخرائط المفاهيم.

عند انقضاء الوقت، تمنح كل مجموعة ثماني دقائق لعرض خارطة المفاهيم 
الخاصة بها في جلسة المجموعة العامة.

-

مرحلة ما 
قبل اتخاذ 

القرار

مرحلة ما 
قبل المغادرة

مرحلة 
الهجرة

مرحلة 
العودة
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قم بتنظيم هذا النشاط قبل عرض قسم »الخدمات في دول المنشأ«، إرشادات  	
حيث سيسمح ذلك للمشاركين باستكشاف المفاهيم الرئيسة التي 

تنُاقش في هذا القسم.

لتشكيل أربع مجموعات بسرعة وسهولة، يمكن تخصيص رقم يتراوح   	
بين 1 و 4 لكل مشارك. وحال الانتهاء من تخصيص الأرقام، يتم تجميع 

المشاركين وفقاً لأرقامهم. يشكل المشاركون الذي يحملون الرقم 1 
المجموعة 1، ويشكل المشاركون الذي يحملون الرقم 2 المجموعة 2، 

وهكذا.

لعرض خرائط المفاهيم في جلسة المجموعة العامة، اطلب من   	
المشاركين الاجتماع حول كل خريطة مفهوم لحين قيام المجموعة التي 
صممتها بعرضها )عرض تقديمي واحد في كل مرة، حتى يتسنى لجميع 

المشاركين حضور العرض(. ويمكن بهذه الطريقة تجنب خطر إتلاف 
خرائط المفاهيم أثناء تحركهم، إلى جانب السماح للمشاركين بالوقوف 

والتحرك، وسيصبح الفصل بهذه الطريقة أكر فاعلية.

ألواح ورقية وأقلام ملونة وأقلام رصاص وأقلام عريضة وورق ملون المواد  	
وملصقات ملونة لكل مجموعة

قد يسهم توفير مجموعة متنوعة من المواد في تحسين إبداع المشاركين  	

30 دقيقة لكل مجموعة لإعداد خارطة المفاهيمالوقت  	

ثماني دقائق لكل مجموعة لتقديم خارطة المفاهيم )8 دقائق × 4   	
مجموعات = 24 دقيقة(

15 دقيقة لطرح الأسئلة والأجوبة  	



113

خريطة عنقودية

الاسم

الفكرة الرئيسة

التفاصيل

الملخص

التفاصيلالتفاصيل

http://imgarcade.com/1/graphic-organizers/ 25

خريطة عنقودية

موضوع 
فرعي

موضوع 
فرعي

موضوع 
فرعي

موضوع 
فرعي

الموضوع

خريطة المسار

الفكرة الرئيسة

التفاصيل

فريق مفهوم 
الموضوع

السماتالمناخ

الحلالمشكلة

الموضوع
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النشاط رقم 4: التحديات التي يواجهها المهاجرون في دول المقصد والخدمات 
المقدمة لهم

مجموعات 
عمل

الأهداف:
دراسة التحديات التي يواجهها المهاجرون عادة عند الوصول إلى دولة المقصد 	 

والإقامة فيها.

تحليل الخدمات التي قد يتم تقديمها لتسهيل اندماج المهاجرين وتمكينهم.	 

قسم المشاركين إلى ثلاث مجموعات:

امنح المجموعة الأولى 20 دقيقة لتحليل التحديات التي يواجهها   	
المهاجرون في الدولة المضيفة من أجل العثور على المعلومات حول 

دولة المقصد، والخدمات التي ينبغي تقديمها من أجل تسهيل إدماج 
المهاجرين وتمكينهم في دول المقصد.

امنح المجموعة الثانية 20 دقيقة لتحليل التحديات التي يواجهها   	
المهاجرون في الدولة المضيفة بسبب عدم كفاية المهارات اللغوية، 
والخدمات التي ينبغي تقديمها من أجل تسهيل إدماج المهاجرين 

وتمكينهم في دول المقصد.

امنح المجموعة الثالثة 20 دقيقة لتحليل التحديات التي يواجهها   	
المهاجرون في الدولة المضيفة للحفاظ على هويتهم والخدمات التي 

ينبغي تقديمها لتعزيز التنوع في دول المقصد.

عند انقضاء الوقت، امنح كل مجموعة خمس دقائق لعرض تحليلها في 
جلسة المجموعة العامة )باستخدام عرض تقديمي أو عرض بريزي(، أو 

ألواح ورقية، وما إلى ذلك، اعتماداً على تفضيلات المشاركين

قم بتنظيم هذا النشاط قبل عرض قسم »الخدمات في دول المقصد«، إرشادات  	
حيث سيسمح ذلك للمشاركين باستكشاف المفاهيم الرئيسة التي 

تنُاقش في هذا القسم.

عند تنظيم العمل الجماعي، يقع على عاتقك كميسر التنقل بين   	
المجموعات، وضمان فهم الإرشادات، وتوجيه المشاركين، عند الحاجة، 

في مناقشهم و/أو تكليفهم بالمهام.

-
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ألواح ورقية وأقلام ملونةالمواد  	

20 دقيقة لكل مجموعةالوقت  	

خمس دقائق للعرض التقديمي لكل مجموعة )5 دقائق × 3   	
مجموعات = 15 دقيقة(

15 دقيقة لطرح الأسئلة والأجوبة  	
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النشاط رقم 5: بناء الثقة وحشد الدعم من الأطراف المعنية لتعزيز دور 
ومشاركة منظمات المهاجرين في دول المنشأ والمقصد

العصف 
الذهني

)بطريقة 
مبتكرة(

يدون المتعلمون 
أفكارهم على 

ورق لاصق ملون 
يتم وضعه على 

لوحة الكتابة

الأهداف:
الأطراف 	  من  الدعم  و«حشد  الشتات«  جمعيات  »إشراك  موضوعات  دراسة 

المعنية«

ربط الموضوعات أعلاه ببيئة عمل المشاركين	 

استعراض مبادرة يمكن تنظيمها في بيئة عمل المشاركين لإشراك جمعيات الشتات 	 
وحشد الدعم من الأطراف المعنية

انسخ الشكل رقم 16 )انظر أسفل هذا الجدول( على لوحة كتابة أو قطعة 
ورق كبيرة )على سبيل المثال، اجمع لوحين ورقيين أو أكر وضعهما على 

الحائط(.

اعرض الشكل رقم 16 بإيجاز دون الخوض في التفاصيل.

.)A5( أعط كل مشارك أربعة أوراق ملونة لاصقة، أو أربع أوراق

التفكير الفردي: يُمنح المشاركون عشر دقائق للتفكير في أي نشاط يمكن 
القيام به من أجل:

بناء الثقة في دول المقصد؛  	

بناء الثقة في دول المنشأ؛  	

حشد الدعم من الأطراف المعنية في دول المقصد؛  	

حشد الدعم من الأطراف المعنية في دول المنشأ.  	

بعد انقضاء وقت التفكير الفردي، اطلب من المشاركين القدوم إلى لوحة 
الكتابة واحداً تلو الآخر ووضع الأوراق الخاصة بهم في الجزء المقابل من 

هذا الشكل، وقراءة اقتراحاتهم بصوت مرتفع.

بمجرد قدوم بجميع المشاركين إلى لوحة الكتابة، يجمع الميسر الأجوبة 
ويلخصها.

اختتم النشاط بعرض شرائحي قصير )تقديمي( )مصمم بالاستناد إلى 
المعلومات الواردة في هذا الدليل(.

قم بتنظيم هذا النشاط قبل عرض موضوعات »إشراك جمعيات إرشادات  	
الشتات« و«حشد الأطراف المعنية«.

الحد الأقى لعدد أفراد المجموعة: 12-18 مشارك  	

-
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بناء الثقة وحشد الدعم من الأطراف المعنية لتعزيز 
وإشراك منظمات المهاجرين في دول المنشأ والمقصد

قاعة عادية تتيح سهولة الوصول إلى لوحة الكتابة أو الألواح الورقية المواد  	
الملصقة على الحائط.

لوحة كتابة أو ألواح ورقية.  	

أوراق ملونة لاصقة كبيرة أو أوراق A5 )أربع أوراق لكل مشارك(   	
بالإضافة إلى شريط لاصق.

5 دقائق لعرض الشكل والنشاطالوقت  	

10 دقائق للتفكير الفردي  	

15 دقيقة للصق الأوراق على الشكل  	

15 دقيقة للاستعراض الموجز والمناقشة )لا يشمل ذلك العروض   	
الشرائحية التقديمية(

دعم الاعتراف بالمهاجرين 
وتعزيز دورهم

إشراك جمعيات 
المهاجرين في الأنشطة 

المحلية وعبر الوطنية

إضفاء الطابع 
المؤسسي على الصلة 

بأفراد الشتات

تطوير وسائل التواصل 
والمعلومات، وإضفاء 
الطابع المؤسسي على 
الصلة بأفراد الشتات

بناء الثقة

حشد الدعم من الأطراف المعنية

دول المقصد دول المنشأ

الشكل

16
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النشاط رقم 6: تعزيز المشاركة السياسة في صنع السياسات

الأهداف:دراسة حالة
استعراض الآليات التي يمكنها تشجيع مشاركة المهاجرين في صنع السياسات	 

قسم المشاركين إلى مجموعات قائمة على الدولة/الإقليم الذي تطبق   	
فيه/التي تطبق فيها المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية )سينضم 

المشاركون القادمين من دول أو الذين يعملون في دول لا تطبق فيها 
المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية إلى المجموعات المذكورة سابقا(؛

امنح كل مجموعة 60 دقيقة لتحليل سياق دولته/إقليمه واستعراض   	
الآليات التي ينبغي تطويرها لدعم مشاركة المهاجرين في صنع 

السياسات؛

اعرض مناقشات كل مجموعة في جلسة المجموعة العامة؛  	

قدم عرضاً تقديمياً موجزاً )مصممة بالاستناد إلى المعلومات الواردة في   	
هذا الدليل(.

قم بتنظيم هذا النشاط قبل عرض قسم » تعزيز المشاركة السياسية إرشادات  	
والمشاركة في وضع السياسات«، حيث سيسمح ذلك للمشاركين 

باستكشاف المفاهيم الرئيسة التي تنُاقش في هذا القسم.

إذا كان معظم المشاركين قادمين من دول أو يعملون في دول لا تطبق   	
فيها المهاجرة المشتركة للهجرة والتنمية، حدد دولة وقم بتحضير بعض 
الوثائق لعرض السياق الخاص بتلك الدولة. امنح وقتاً إضافياً لدراسة 

الحالة حتى يمكن للمشاركين قراءتها.

ألواح ورقية وأقلام ملونةالمواد  	

60 دقيق لكل مجموعةالوقت  	

10 دقائق للعرض التقديمي لكل مجموعة  	

15 دقيقة للاستعراض الموجز والمناقشة  	

-
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النشاط رقم 7: استعراض موجز

جولة المعرض

يكتب المشاركون 
على المخططات/

ألواح ورقية ملصقة 
على جدران قاعة 
التدريب. تحتوي 
المخططات على 
أسئلة مرتبطة 

بالمواضيع الرئيسية 
التي تم مناقشتها في 
البرنامج التدريبي. 

وهذا النشاط 
يساعد المتعلمين 

على تذكر المعلومات 
التي درست حتى 

الآن في الدورة.

الأهداف:
استعراض أهم الموضوعات في الوحدة الثالثة؛	 

إزالة الشكوك والمخاوف؛	 

استكمال المعلومات.	 

قبل إجراء هذا النشاط، يجب على الميسر إعداد المخططات على ألواح 
ورقية وإضافة أسئلة العرض حول أكر المواضيع أهمية في الدورة التدريبية 

)موضوع واحد لكل مخطط/لوح ورق(.

على سبيل المثال، يمكن إضافة السؤال التالي »ما خصائص السياسات 
والخدمات المقدمة للمهاجرين؟‹‹

عندما تكون على استعداد لبدء النشاط، اشرح الغرض منه وهو استعراض 
الموضوعات الرئيسة التي تم تقديمها في الوحدة الثالثة.

ينتقل المشاركون بشكل فردي من مخطط إلى آخر ويدونون إجاباتهم على 
كل سؤال )أو يقرأون الإجابات حال الانتهاء من تقديم معظمها(.

في نهاية النشاط، ينتقل الميسر من ورقة واحدة/مخطط واحد إلى ورقة 
أخرى/مخطط آخر، ويقوم بتلخيص المعلومات المدونة بمختلف الألواح 

الورقية وتصحيحها واستكمالها.

قد يكون هذا النشاط مهماً للغاية لتقييم ما إذا تم فهم جميع إرشادات  	
المعلومات بشكل صحيح أم لا. إذا لم يكن الأمر ذلك، من المهم أخذ 

بعض الوقت لتوضيح نقاط سوء الفهم المحتمل.

مخططات/ألواح ورقية وأقلام ملونة وشريط لاصق.المواد  	

يجب توفير مساحة كافية لتعليق المخططات وإتاحة الفرصة   	
للمشاركين من أجل التنقل حولها.

من 30 إلى 40 دقيقة )باستثناء وقت الإعداد(الوقت  	

-
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الأهداف العامة

بنهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

بيان الصلة بين هجرة العمالة والتنمية الاقتصادية المحلية؛	 

معرفة أهمية مطابقة المهارات مع احتياجات سوق العمل وتقييم 	 
أثر هجرة العقول ومكاسب العقول وهدر الكفاءات على التنمية 

المحلية؛

معرفة تأثير ريادة الأعمال لدى المهاجرين على التنمية المحلية وإيجاد فرص العمل.	 

اكتساب منهج نقدي حول تأثير التحويلات المالية على التنمية المحلية.	 

المقدمة

تهـدف هـذه الوحـدة إلى دراسـة كيـف يمكن للأقاليم توفـير  فرص عمل وفـرص اقتصادية- 
مـن منظـور العمـل اللائـق -  مـن خـلال الاسـتفادة مـن مهـارات المهاجريـن، وذلـك مـن 
أجـل زيـادة أعداد العمالـة المسـتخدمة وإنتاجيتها بالإضافـة إلى تعزيز التنميـة الاقتصادية 
المحليـة. وبالتـالي، تحلـل الوحـدة كافـة الاحتـمالات والتحديـات المتعلقـة بالهجـرة، فضـلا 
عـن دراسـة الاسـتراتيجيات المحلية وتحسـينها ومسـاعدة في الانتقال إلى دائـرة الرخاء التي 
تشـمل الإنتاجيـة المرتفعـة والتوظيف ونمـو الدخل والتنميـة على المسـتوى المحلي، وكذلك 

إلى تحسـين فـرص المزيـد مـن المهاجرين والمهاجـرات في اكتسـاب المهارات.

ويستكشف الموضوع الأول الصلة بين هجرة العمالة والتنمية الاقتصادية المحلية ومختلف 
إلى  الساعية  الاستراتيجيات  مختلف  الثاني  الموضوع  ويستعرض  المعنية.  الفاعلة  الجهات 
المستوى  على  العمل  سوق  لاحتياجات  والاستجابة  المهاجرين  مهارات  استخدام  تعظيم 
المحلي. ويركز الموضوع الثالث على تطوير ريادة أعمال لدى المهاجرين وتعزيزها، ويركز 
التنمية  الهجرة في مجال  التي توفرها  التحديات والفرص  بشكل أكثر تحديداً على تحليل 
في  المحتملة  تطبيقاتها  و  المالية  التحويلات  الرابع  الموضوع  ويتناول  المحلية.  الاقتصادية 
عمليات الهجرة والتنمية المحلية ودورها في كل من أقاليم المنشأ والمقصد. وتركز الوحدة 
أيضا على الدور الذي تؤديه السلطات المحلية والإقليمية في تهيئة الحوار الاجتماعي ووضع 
السياسات والبرامج التي تستفيد من الفرص المتاحة الناتجة عن تطوير مهارات المهاجرين 

والتحديات التي تواجهها على مختلف مستويات التنمية المحلية.
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عرض موجز للمشروع:

يهـدف هـذا المشروع إلى تحسـين نوعيـة الخدمات 
الماليـة المتاحـة للمهاجريـن عـن طريق اسـتحداث 
أدوات جديـدة وتقديـم الدعـم للمهاجريـن مـن 
أجل تأسـيس الأعـمال التجارية والنهـوض بدورهم 
تبـادل  وتعزيـز  الاقتصـادي  النمـو  تحقيـق  في 

المعلومـات حـول مشـاريع المهاجريـن.

ويتمثل الجزء الأكثر ابتكاراً من المشروع في تأسـيس 
وتطويـر عدد مـن مراكز دعم مبـادرات المهاجرين 
)CAIM( في السـنغال وبلجيـكا وإيطاليـا، وتدعـم 
هـذه المراكـز المهاجـر بدايـة مـن مرحلـة إعـداد 

الفكـرة التجاريـة )في بلجيـكا وإيطاليـا( حتـى تنفيذهـا في دولـة المنشـأ. ويتـم تبـادل 
المعلومـات حـول الأفـراد المهاجريـن المدعومين مـن المراكز في مختلف الـدول من خلال 
نظـام عـبر الإنترنـت. وتجـدر الإشـارة إلى أنه تـم تدريب اثني عـشر مدرباً عـلى الأعمال 
التجاريـة )ويملـك غالبيتهم مـن خلفية حول تجربة الهجرة( مـن أجل تقديم المعلومات 
والمسـاعدة المبـاشرة والتدريـب إلى رواد الأعـمال مـن المهاجريـن. ويـدرك المـشروع أن 
المهاجريـن لا يتحولـون بصورة تلقائيـة إلى »وكلاء للتنمية«، بل يجـب تدريبهم للتغلب 
عـلى المعـارف القديمـة المرتبطـة بالسـياق المحـلي وانخفـاض مسـتوى التعليـم أو نقص 
المهـارات الإداريـة. ويمكـن لجميـع المهاجريـن المهتمين بالاسـتثمار في السـنغال مراجعة 
تلـك المراكـز والحصـول عـلى الخدمـات المقدمـة، الأمـر الـذي أثـار اهتمامـاً كبـيراً بـين 

السـكان المستهدفين.

يتـم تخصيـص مـدرب على الأعـمال التجارية أو موظـف خبير آخر لعدد مـن المهاجرين 
الإطـار  وإعـداد  الرؤيـة  وصياغـة  المؤسسـة  نـوع  تحديـد  مراحـل  أثنـاء  يسـاعدهم 

آليات دعم المشاريع 
الاقتصادية للمهاجرين 
1)S.T.E.P.( 

1 تعد هذه الدراسة دراسة الحالة المعبرة عن الوحدة الرابعة. وسنتطرق إليها طوال الوحدة للاستفادة من كيفية ترجمة 

النظريات إلى واقع.

دراسة الحالة

SENEGAL 

Diourbel 
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الرسـمي والتأسـيس. كـما يحـدد المـشروع الخدمـات القائمـة التـي تدعـم رواد الأعـمال 
مـن المهاجريـن، بمـا في ذلـك مصـادر المسـاعدات الماليـة والدعم الفنـي. وترتبـط مراكز 
دعـم مبـادرات المهاجريـن ارتباطـاً اسـتراتيجياً مع غيرها من المؤسسـات الرئيسـة )غرفة 
التجـارة والـوكالات الإقليميـة للتنميـة في السـنغال(، مما يعزز من مكانتهـا وقدرتها على 
إقنـاع المهاجريـن المحتملـين. وقد تم إثراء المـشروع بفضل الاندماج بـين جميع الشركاء، 
وتحديـداً بفضـل الشراكـة مع المنظـمات التي تقدم القـروض الصغيرة، الأمر الذي سـهل 
فـرص حصـول رواد الأعـمال مـن المهاجريـن عـلى التمويـل وزيـادة مسـتوى إقناعهـم. 
إضافـة إلى ذلـك، تعـززت اسـتدامة المراكـز بفضـل النشـاط المميـز لعمليـة »تدريـب 
المدربـين« والمنفـذ ضمـن المـشروع عـلى الرغـم مـن أن اسـتمراريته تعتمـد عـلى توفـر 

الإضافي. التمويـل 

الأهداف الرئيسة:

الماليـة المقدمـة إلى المهاجريـن مـن حيـث الابتـكار 	  تحسـين نوعيـة الخدمـات 
إليهـا؛ الوصـول  وإمكانيـة  والتأثـير  والأداء  والتكاليـف 

النهوض بأساليب دعم الاستثمارات وتأسيس الأعمال التجارية؛	 

توحيد آليات التواصل والشراكة وتبادل المعلومات حول مشاريع المهاجرين.	 

الأنشطة الرئيسة:

 	MEC- تدخـل  مناطـق  توسـيع  وكذلـك  والماديـة  الفنيـة  القـدرات  تحسـين 
CONFESEN والجمعيـات المرتبطـة بالمـشروع )فتـح منافذ جديـدة في المناطق 

الريفيـة مـن إقليـم ديوربـل(؛

وضـع دليـل لتنفيـذ الأدوات الماليـة المتوفـرة في المنطقـة، عـلى أن يتنـاول الدليـل 	 
عـلى  القانونيـة  الصفـة  إضفـاء  وكيفيـة  الماليـة  الخدمـات  إلى  الوصـول  شروط 

المؤسسـات الماليـة وكذلـك الهيـاكل الماليـة اللامركزيـة؛

اسـتحداث وإتاحـة سـبل عادلـة لنقـل الأمـوال عـن طريـق تقديـم الدعـم الفني 	 
مـن خـلال قسـائم تمثـل القيمـة النقديـة للوحـدات المقابلـة وبطاقـات الخصـم 

الممغنطـة القابلـة للشـحن؛
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وضع وثيقة استراتيجية لدعم الهجرة ماليا تضم المنتجات المالية المبتكرة؛	 

توسـيع شـبكة مراكز دعم مبـادرات المهاجرين من خلال افتتـاح مكتبين جديدين 	 
في منطقة ديوربل؛

السـنغال وعـشرة 	  التجاريـة في  اختيـار وتدريـب ثمانيـة مدربـين عـلى الأعـمال 
مدربـين عـلى الأعـمال التجاريـة مـن بـين الخـبراء المهاجريـن؛

إعداد دليل الدعم الفني التشغيلي لتأسيس الأعمال؛	 

 	 )FOSAP( تنظيـم إصدار خاص من المنتدى السـنغالي لقطـاع الأعمال والشراكات
وإضفـاء الطابـع المؤسـي عليـه باعتباره أداة رئيسـة للاتصال والتواصـل بين رواد 

الأعمال مـن المهاجرين.

المستفيدون الرئيسيون:

كان هنـاك حـوالي 10.000 مسـتفيداً مبـاشراً مـن الخدمـات المالية وتحويـل الأموال )في 
منطقـة ديوربـل(، في حـين بلـغ المسـتفيدون غير المباشريـن حـوالي 300000 فرداً.

المخرجات:

سـاهم المـشروع في خفـض التكاليـف ومـدة التحويـلات الماليـة وتسـهيل الوصـول إليها 
الارتقـاء  الملحوظـة  المكاسـب  وتضمنـت  المحرومـين.  السـكان  عـلى  المـوارد  وتوزيـع 
بالنواحـي الإداريـة وتوجيـه المـوارد الماليـة وتحقيق أثـر إيجابي على التنميـة الاجتماعية 

والاقتصاديـة لمنطقـة ديوربـل.

تـم توقيـع اتفاقيـات مـع 15 بنـكاً تعاونيـاً و/أو ريفيـاً مـن أجل توفـير الخدمات 	 
الذيـن لا  الريـف  الأمـوال إلى سـكان  الصغـيرة وتحويـل  القـروض  الماليـة مثـل 
يسـتطيعون الحصـول عـلى هـذه الخدمات، وذلـك قبل تنفيـذ المـشروع، وبالتالي 
بالكامـل  ديوربـل  منطقـة  تغطيـة  لضـمان  مكاتـب جديـدة  فتـح خمسـة  تـم 

)مسـاحتها 4770 كيلومـتر مربـع(

تحقيق وفر بقيمة 90000 يورو من تكاليف الحوالات المالية	 

توزيع 1000 بطاقة ممغنطة	 
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تدريـب 18 مدربـاً مـن أصـول مهاجرة عـلى الأعـمال التجارية واختيـار 4 مدربين 	 
جـدد بحلول نهايـة المشروع

اسـتحداث أدوات أساسـية لتسـهيل حصول المهاجرين على التسـهيلات الائتمانية 	 
المحليـة مثـل الوثيقـة الاسـتراتيجية لدعـم الهجرة ماليـاً التي تجمع بـين المنتجات 

الماليـة المبتكرة وتأسـيس الأعـمال التجارية

تحديـد الفـرص الاقتصاديـة والأنشـطة المـدرة للدخل المحـلي للاسـتثمارات المالية 	 
المسـتقبلية وتأسـيس الأعـمال التجارية

دعم 15 مشروعاً للمهاجرين تم اختيارهم على أساس نماذج إلكترونية عبر الإنترنت	 

إنشاء 20 مشروعاً لمهاجرين آخرين وتم متابعتهم من قبل المدربين على الأعمال	 

تأسيس 25 شركة في منطقة ديوربل	 

تأسـيس 4 مراكـز جديـدة لدعـم مبـادرات المهاجريـن )CAIM( )وليـس مركزين 	 
حسـبما كان متوقعا(

صياغـة دليـل لدعـم الـشركات الناشـئة واختيـار 40 مشروعا، عن طريـق النماذج 	 
الإلكترونيـة، والتـي يتـم تنفيذهـا ومتابعتهـا بداية من مرحلة إنشـاء المؤسسـة

إتاحة 150 قرضاً صغيراً بفضل تحويلات المهاجرين	 

إنشاء مشاريع دولية مشتركة وتوقيع 3 اتفاقيات شراكة على المستوى المؤسي	 

تدشـين منصـة تفاعليـة عـبر الإنترنـت وبرنامـج إذاعـي تفاعـلي لمناقشـة قضايـا 	 
الهجـرة )العـودة، والتحويـلات الماليـة، وريـادة الأعـمال ... ومـا إلى ذلـك( 

تفعيـل خدمـة الاستشـارة عـبر البريـد الإلكـتروني بـدلا مـن الخـط السـاخن، وقد 	 
حققـت المبـادرة نجاحـاً كبيراً

والـشراكات 	  الأعـمال  لقطـاع  السـنغالي  المنتـدى  مـن  خاصـة  فعاليـة  تنظيـم 
المؤسـي. الطابـع  إلى  يفتقـر  يـزال  لا  ولكنـه   )FOSAP(

وقد ساهم هذا المشروع عى المستوى العام فيما يي:
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تحسـين مسـتوى الوعـي لدى المهاجريـن حول الهجـرة العائدة وريـادة الأعمال / 	 
الاسـتثمار / وتأسـيس الأعمال التجارية؛

ومعارفهـم 	  مهاراتهـم  وتعزيـز  حشـد  في  المهاجريـن  إمكانيـات  مـن  الاسـتفادة 
الكفـاءات(؛ هـدر  مقابـل  في  العقـول  )مكاسـب 

تنفيـذ ديناميـات اقتصاديـة وتنموية جديـدة في إقليم ديوربل من خلال تأسـيس 	 
الأعـمال التجاريـة )وبالتـالي توفير فـرص العمل( وتنفيذ مشـاريع المهاجرين؛

تحسين وعي السلطات المحلية والسكان المحليين بشأن قضايا الهجرة؛	 

الدعوة إلى دمج قضايا الهجرة والتنمية في عملية التخطيط للتنمية المحلية.	 

أسس تحقيق النجاح:

مشاركة المهاجرين وإشراك منظمات المهاجرين في المشروع	 

المنهـج القائـم عـى تعددية الأطراف المعنية: حقق التكامـل بين قدرات وكفاءات 	 
جميـع الـشركاء الاسـتفادة مـن كامـل إمكانـات المـشروع )إذ تتمتـع كل الأطراف 
التي تشـمل السـلطات المحلية ومنظـمات المهاجرين والمؤسسـات المالية بمهارات 

فنيـة محددة وأصـول معينة( 

التعـاون الامركـزي: أسـهم تنفيذ المـشروع في منطقتي فينيتـو وديوربل في تعزيز 	 
انتشـاره والاتصـال بشـأنه وبـين مجتمعـات المهاجريـن وأسرهـم. فعـلى سـبيل 
المثـال، تـم عـرض المـشروع في منطقـة فينيتـو في 4 فعاليـات مختلفـة )المؤتمـر، 
والطاولـة المسـتديرة، والمنتـدى ويـوم التعـاون بـين إيطاليـا والسـنغال( كما أعلن 
المنسـق العـام للمهاجريـن مـن أجـل التنميـة في بروكسـل عن المـشروع في الكثير 

مـن الفعاليـات وكذلـك فعلـت وكالـة التنميـة الإقليميـة في ديوربـل.

ويتمثـل جوهـر اسـتراتيجية التنفيـذ الناجـح للمـشروع في تبـادل المعرفـة والمهـارات 
ونشرهـا أمـام المهاجريـن ومـن خالهـم.

وقـد تحققـت اسـتدامة المـشروع بفضـل الشـبكة التـي تـم إقامتهـا فعليـاً مـن خـلال 
مكاتـب المسـاعدة ومراكـز دعـم مبـادرات المهاجريـن وتدريـب المدربـين عـلى الأعمال 
التجاريـة وافتراضيـاً عـبر البوابـة الإلكترونيـة والدليـل المعـد والاتفاقـات الموقعـة مـع 

صناديـق الاسـتثمار وبنـوك الادخـار والمؤسسـات المحليـة الأخـرى.
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:JAPPANDO إلى S.T.E.P من مشروع

تتابـع وكالـة التنميـة الإقليميـة في ديوربـل مـشروع آخـر في البرنامـج الثاني مـن المبادرة 
المشـتركة للهجـرة والتنميـة، والـذي مـن شـأنه تعزيـز الإنجـازات المحققـة في مـشروع 
STEP، وبذلـك يكـون تنفيـذ مـشروع »JAPPANDO« بمثابة متابعة مباشرة لأنشـطة 

مـشروع آليـات دعـم المشـاريع الاقتصاديـة للمهاجرين. 

وتعـزز وكالـة التنميـة الإقليميـة في ديوربل، بصفتها شريـك التنفيذ الرائـد، دمج الهجرة 
والتنميـة بصـورة منهجية في السياسـات الإقليميـة عن طريق تجميع السـلطات المحلية 
الرئيسـة  المحليـة  الفاعلـة  الاقتصاديـة  والجهـات  والمسـتثمرين  الشـتات  ومنظـمات 
الأخـرى. وانطلاقـاً مـن كون التحويـلات المالية مصـدراً اقتصادياً هامـاً في المنطقة، تعمل 
هـذه المبـادرة عـلى اسـتحداث أدوات اقتصادية للمهاجرين لتسـهيل اسـتثماراتهم بغية 
تخصيـص الأنشـطة المـدرة للدخـل وتوفيرها للسـكان المحليين. وتسـتفيد وكالـة التنمية 
الإقليميـة في ديوربـل مـن شـبكات التعـاون اللامركـزي القائمـة مـع المناطـق الأخـرى 
المسـتقبلة للمهاجريـن، وبالتـالي فهي تسـاهم في مواءمة السياسـات والمبـادرات وتبادل 

المعـارف وبنـاء القـدرات بصـورة مشـتركة بـين الإدارات المحلية. 

الأهداف الأساسية للمشروع:

تعزيز قدرات مكاتب المساعدة؛	 

تبادل الخبرات على المستويين الوطني والدولي؛	 

المسـاعدة عـلى 	  لتعزيـز دور مكاتـب  المحليـة  السـلطات  الحصـول عـلى دعـم 
المحـلي؛ المسـتوى 

توطيد وتوسيع نطاق انتشار المنتدى السنغالي لقطاع الأعمال والشراكات للاستفادة 	 
تأييد  بهدف  والتجارية،  الاقتصادية  التبادل  لتحقيق  تمكينية  كأداة  إمكاناته  من 

تأسيس مشاريع مشتركة تضم الشتات، وتعزز ريادة الأعمال للنساء. 
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أهداف التعلم 

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

شرح مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية؛	 

فهم الصلة بين الهجرة والتنمية الاقتصادية المحلية؛	 

تحديد مختلف الجهات الفاعلة التي يمكن إشراكها؛	 

معرفة المعوقات التي يواجهها المهاجرون للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المحلية.	 

مقدمة

تشـير تقديـرات منظمـة العمل الدولية  أن نسـبة المهاجرين النشـطين اقتصادياً – بالإضافة 
إلى أسرهـم تزيـد عـن 50 في المائة مـن مجموع 232 مليون مهاجـر دولي في الوقت الحالي،2 
علـماً بـأن العـمال المهاجريـن يشـكلون أكـثر مـن 90 في المائـة مـن هـذا المجمـوع. كما أن 
الفاريـن مـن الاضطهـاد والنزاعـات المسـلحة والكـوارث البيئيـة ينتهـي بهم الأمـر بحثاً عن 
عمـل في سـوق العمـل. وكذلـك يبحث أفـراد الأسرة المرافقين والطـلاب المهاجرين عن عمل 

في نهايـة المطـاف، إمـا كموظفـين أو من خـلال الانخـراط في العمل الحر.

وبالتـالي يعـد إيجـاد فرص عمل لائقـة ركيزة بالغـة الأهمية لتحقيق تنميـة وطنية ومحلية 
عادلـة وشـاملة ومسـتدامة تـؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصـادي والحد من الفقـر والتفاوت 

في الدخـول، ويبقـى السـؤال قائمـاً حول كيفيـة تحقيق ذلك على المسـتوى المحلي؟

وفي حـين تمثـل الهجـرة واحـدة من أهـم مظاهـر التحديات المتصلـة بالعولمـة، يتزايد لجوء 
السـلطات المحليـة والجهـات الفاعلـة الإقليميـة في جميـع أنحـاء العـالم إلى اسـتراتيجيات 
التنميـة الاقتصاديـة المحليـة وخطط الاسـتجابة لهذه التحديات، فضلاً عن السـعي لتحقيق 

اللامركزية.

هل تود معرفة المزيد عن التنمية المحلية؟ راجع الوحدة الرئيسة والوحدة الأولى. 

2 منظمة العمل الدولية، هجرة الأيدي العاملة والتنمية: وضع مسار للمستقبل )2013(
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1. أسس التنمية الاقتصادية 
المحلية

يتجـاوز معنـى التنميـة الاقتصاديـة المحليـة بكثـير مفهـوم النمو الاقتصـادي، إذ أنهـا تعزز 
المشـاركة والحـوار المحـلي، وربـط السـكان بالمـوارد المتاحـة في إقليمهـم لتحسـين فـرص 
أجـل  مـن  الحمايـة  واسـتراتيجيات  الاجتماعـي  والتماسـك  الاجتماعيـة  والعدالـة  العمـل 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة، التـي مـن شـأنها أن تـؤدي إلى الارتقـاء بنوعية الحيـاة للرجال 

والنسـاء عـلى حد سـواء. 

وتعـد التنميـة الاقتصاديـة المحليـة عمليـة تنميـة تشـاركية قائمة محليـاً تنُفذ ضمـن إقليم 
معـين أو منطقـة إداريـة محليـة بالشراكـة مـع الجهـات المعنيـة العامة والخاصـة عى حد 
سـواء. ويسـتخدم منهـج التنميـة الاقتصاديـة المحلية ويسـتفيد مـن الموارد المحليـة والمزايا 
التنافسـية لتوفـير فـرص عمـل لائقـة وتحقيـق نمـو اقتصادي مسـتدام وشـامل، مـع ضمان 

الحمايـة الاجتماعيـة والبيئية. 

ويمكن تعريف التنمية الاقتصادية المحلية عموماً بأنها منهج شراكة ذات تخطيط استراتيجي 
وتحفيز محلي يهدف إلى تمكين نمو فرص العمل والحد من الفقر وتحقيق مكاسب في مجالات 

الطاقة والمياه ونوعية الحياة من خلال الحوكمة الاقتصادية المحلية المحسنة والشاملة.

وعـلى الرغـم من أن التنميـة الاقتصادية المحلية تعد اسـتراتيجية اقتصاديـة في المقام الأول، 
إلا أنهـا تسـعى في الوقـت ذاتـه إلى تحقيـق أهـداف اجتماعيـة كالحـد من الفقـر والإدماج 
الاجتماعـي، وتمكـن هياكلهـا التصميميـة والتنفيذية من إيجاد مسـاحة للحوار بين مختلف 
الفئـات التـي تمثـل تنـوع المصالح والقيـم داخـل الإقليم، الأمر الـذي يمكنهم من المشـاركة 
الفعالـة في عمليـة التخطيـط واتخـاذ القـرار. ويتـم إشراك الأطـراف المعنيـة عـلى مختلـف 
المسـتويات، مثـل السـلطات المحليـة / الإقليميـة والإدارات ومنظـمات أصحـاب العمـل 
والنقابـات العماليـة وجمعيـات رواد الأعـمال المحليـين والـشركاء الآخرين، مثـل الجمعيات 
التعاونيـة أو جمعيـات المهاجريـن أو منظـمات المجتمع المدني التي تمثل النسـاء والشـباب 

وغيرهم.
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نقطة للتأمل
التنمية الاقتصادية الإقليمية كمرداف للتنمية الاقتصادية المحلية

الاقتصادية  للتنمية  مرادفاً  الإقليمية  الاقتصادية  التنمية  مصطلح  استخدام  يتزايد 
المحلية نظراً لأنها متأصلة في البعد الإقليمي وبسبب مرونتها الكافية للتكيف مع 
مختلف الأحجام الإقليمية )والتي يفضل أن تكون على المستوى المتوسط(، ونظراً 

لأنه يقُصد من صفة »محلي« في سياقات عديدة تحديد المستوى البلدي/ الصغير.

سنشـير ضمـن هـذه الوحـدة إلى التنميـة الاقتصاديـة المحلية ولكن يجـب أن نضع 
في الاعتبـار أنهـا تشـمل أيضا التنميـة الاقتصاديـة الإقليمية.

في السـياق الخـاص بـك، هـل تـرى اختافـات بـين التنميـة الاقتصاديـة المحليـة 
الإقليميـة؟ كيـف تصـف هـذه الاختافـات؟ الاقتصاديـة  والتنميـة 

وتعتمـد نقـاط الدخـول والتـوازن المحـدد بـين برامـج التدخـل المدرجـة في منهـج التنميـة 
الاقتصاديـة المحليـة، بحكـم التعريـف، عـلى السـياق المحـدد والاحتياجـات ذات الأولويـة 

والإمكانـات عـلى النحـو الـذي تحـدده الجهـات المعنيـة.

الشكل

1
أركان استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية

المؤسسات العامة، 
الشركات المرتبطة/المنظمة، 
المنظمات غير الهادفة للربح

الأصول البيئية 
والاجتماعية القائمة، ورأس المال 
والموارد البشرية، والإمكانات 

الاقتصادية

الارتباط بالشركات والمهارات 
والقواعد والبيئة

الاستثمارات الداخلة 
المستهدفة في البنية التحتية المحلية 

والعمليات والتصدير والخدمات 
المالية

التنسيق والترابط 
بين الجهات الفاعلة 

المحلية

استهداف ساسل 
القيمة المحلية ذات 

الأولوية

تقدير وتقييم الموارد 
الذاتية

تحسين القدرة 
التنافسية الإقليمية



13
3 منظمة العمل الدولية، إدماج النوع الجنساني في استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية: دليل )2010(

نقطة للتأمل
المنهج القائم عى النوع الجنساني في مجال التنمية 

الاقتصادية المحلية3

القدرات ويمتلك كل  المحلي بمختلف  الاقتصاد  النساء والرجال في  يساهم كل من 
منهما المعرفة والمهارات المتميزة وفقا للأدوار المختلفة التي يؤدونها )انظر أدناه(. 
ويعد النوع الجنساني إحدى اللبنات الأساسية لتحقيق الإمكانات داخل إقليم معين. 
لتحسين  الإجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  يمكن  أدناه،  الجدول  في  موضح  هو  وكما 

المساواة بين الجنسين وضمان المشاركة المتساوية في التنمية الاقتصادية المحلية.

أدوار المرأة والرجل في المجتمع، والتحديات بين الجنسين

نطاق العملقضية النوع الجنسانيالدور

قوة الرأي أو القدرة على 	 كمواطن
الضغط لتحقيق مصالح الفرد

تنظيم المجموعات ذات المصلحة 	 
المشتركة

كممثل 
محلي 

منتخب

أهلية الترشح في الانتخابات	 
القدرة على التفاوض بشأن 	 

المصالح المتضاربة

تخصيص مقاعد للمرأة 	 
اختيار المرشحات وتدريبهن	 
التوعية الجنسانية لممثلي الحكومة المحلية 	 

القابلية للاستخدام	 كموظف
التمييز في استخدام الموظفين	 
أوجه قصور العمل اللائق	 
التوازن بين الأسرة والعمل	 

تطوير المهارات المطلوبة في السوق 	 
لدى النساء والشباب والفئات 

المستضعفة
تفضيل النساء إذا كن مؤهلات على قدم 	 

المساواة مع الرجال وإذا كان تمثيلهن ناقصاً 
تحسين نوعية الوظائف	 
مرافق الرعاية، وساعات العمل المرنة 	 

للرجال والنساء

كرائد 
أعمال

السيطرة على الموارد	 
الوصول إلى التمويل وخدمات 	 

)BDS( تطوير الأعمال
ضيق الوقت ومعوقات 	 

الانتقال

تحليل سلسلة القيمة	 
عضوية جمعيات الأعمال	 
التوعية الجنسانية للمجتمعات	 
دعم البرامج لرواد الأعمال من الشباب 	 

والنساء

كعامل 
بدون أجر

تقاسم المهام الإنجابية	 
عدم وضوح العمل غير المأجور	 

إجازة لأداء المسؤوليات الأبوية	 
تقديرات القيمة	 

في السـياق الخـاص بـك، هل يمكنك ذكر أمثلة محددة عن نسـاء انتخبن كممثلين 
محليـين؟ هـل يمكنـك وصـف بعـض التحديـات التـي تواجههـن؟ مـا الإجـراءات 

التـي تـم )أو يمكـن( اتخاذهـا لمعالجة هـذه التحديات؟
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4 منظمة العمل الدولية، تعزيز الاقتصاديات المحلية )2014(

وتنطوي الفرص المتنامية للمبادرات المطورة محلياً على تحديات خاصة بها.

هـل تمتلـك السـلطات المحليـة والإقليميـة والجهـات الفاعلـة الإقليميـة المعنيـة الأخـرى 
القـدرة والمـوارد اللازمـة لتنفيـذ هـذه الواجبـات الجديـدة؟ ومـا شـكل الممارسـة الجيـدة 
في تعزيـز العمـل اللائـق محليـا؟ً وكيـف يمكـن ضـمان مشـاركة القطـاع الخـاص والـشركاء 
الاجتماعيـين والنسـاء والشـباب؟ وفي حالـة الهجـرة، كيف يمكـن ضمان مشـاركة المهاجرين 
وأسرهـم )المتروكـين خلفهـم(؟ وكيـف يتـم ربط الاسـتراتيجيات المحليـة مع إطار السياسـة 

الأوسـع؟4 الوطنية 
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5 منظمة العمل الدولية )2011(

استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، والمصدر5 الشكل

2

2. التنمية الاقتصادية المحلية 
وسوق العمل المحي والعمل 

الائق

كشـفت الأزمـات الاقتصاديـة الأخـيرة الفـوارق داخل الـدول وعمقتها في كثير مـن الأحيان. 
وفي ضـوء ضعـف المصـادر التقليدية وأنماط العمل والتوسـع في الاقتصاد غـير المنظم، تظهر 
برامـج التدخـل التصاعدية التي تسـتجيب للاحتياجات المحلية وكأنها اسـتراتيجيات رئيسـة 

لإيجـاد فـرص عمل لائقـة تزداد الحاجـة إليها.

ويشـير تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المحليـة إلى دافع التشـجيع على توفير فـرص العمل من 
خلال الاسـتفادة مـن المزايا النسـبية والخصائص الفريـدة للمحليات.

وتوفر الإصلاحات اللامركزية المنفذة في العديد من الدول فرص وافرة للاستفادة من إمكانات 
الاقتصادات المحلية. وتساهم استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية في توطيد تماسك السياسات 

بين المستويين الوطني والوطني الفرعي، بينما تربط الأسواق وسلاسل القيمة عبر الحدود.

وتعـد اسـتراتيجيات التنميـة الاقتصاديـة المحليـة متعـددة التخصصـات، وتشـمل معايـر 
العمـل الدوليـة والاسـتخدام والحمايـة الاجتماعيـة والحـوار الاجتماعـي، علـماً بأنها فقط 

الجوانـب المتعلقـة بشـكل مبـاشر بهـذه الوحدة.

المستوى المركزي
 توعية الأطراف المعنية وتشجيع الأطر

 الوطنية الداعمة

المستوى المحي 
 توعية الأطراف المعنية و تيسير بناء 

القدرات والحوار الاجتماعي

م 
دا

تخ
لاس

ا

مل
لع

ير ا
عاي

م

ي 
ماع

جت
الا

ر 
حوا

ال

ية
ماع

جت
الا

ة 
ماي

لح
ا

الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين

الاستدامة البيئية
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نقطة للتأمل
تعزيز العمل الائق للجميع

يعـد العمـل ركيـزة رخـاء السـكان، إذ أنـه لا يوفـر الدخـل فحسـب، بـل يمهـد 
الطريـق لتحقيـق التقـدم الاجتماعـي والاقتصـادي عـلى نطـاق أوسـع، ويقـوي 
الأفـراد وأسرهـم ومجتمعاتهـم المحليـة. ومـع ذلـك، يتوقـف هـذا التقـدم على 

العمـل اللائـق، الـذي يلخـص طموحـات النـاس في حياتهـم العمليـة.

اللائـق ركيزتـين أساسـيتين لتحقيـق عولمـة  التوظيـف المنتـج والعمـل  ويعـد 
عادلـة والحـد من الفقـر. وقد وضعت منظمـة العمل الدوليـة برنامجا لمجتمع 
العمـل. ونفُـذ برنامـج العمـل اللائـق من خـلال تطبيـق الأهداف الاسـتراتيجية 
الأربعـة لمنظمـة العمـل الدوليـة، مـع تحديـد المسـاواة بـين الجنسـين كهـدف 

شـامل عـلى النحـو المبـين أدناه:

النهوض بالوظائف: اقتصاد يحقق فرص الاستثمار، وريادة الأعمال، وتنمية المهارات 	 
وتوفير فرص العمل وسبل العيش المستدامة.

ضمان الحقوق في العمل: الحصول على اعتراف بحقوق العمال واحترامها. وحاجة 	 
جميع العمال، وبخاصة العمال المحرومين أو الفقراء، إلى التمثيل والمشاركةً والقوانين 

التي تخدم مصالحهم.

الاندماج والإنتاجية من خلال 	  تعزيز كل من  الحماية الاجتماعية:  توسيع نطاق 
ضمان تمتع المرأة والرجل بظروف عمل آمنة توفر أوقات الفراغ والراحة الكافية 
التعويض المناسب في حالة  وتضع في الحسبان القيم الأسرية والاجتماعية وتقدم 

فقدان الدخل أو انخفاضه وتمكن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

تعزيز الحوار الاجتماعي: يعد إشراك منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية 	 
القوية والمستقلة ركيزة لزيادة الإنتاجية وتجنب النزاعات في العمل، وبناء مجتمعات 

متماسكة.

هل ينطبق مفهوم العمل الائق في إقليمكم؟

ما أضعف ركائز العمل الائق المذكورة أعاه؟ وما نوع مجالات التحسين؟
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دراسة حالة الاجئين السوريين من الحرفيين: هل يمكن أن يؤثر تطبيق 

منهج لسلسلة القيمة تأثراً إيجابياً عى التنمية الاقتصادية المحلية؟ 

المقصود بمنهج سلسلة القيمة هو تهيئة مجموعة كاملة 
بداية من  أو خدمة  لتقديم منتج  اللازمة  الأنشطة  من 
مرحلة وضع مفهوم المنتج حتى وصوله إلى يد المستهلك 
دمج  بفضل  الأولي  المنتج  إلى  القيمة  وتضُاف  النهائي. 
مجموعة من الموارد الأخرى مثل أدوات وآليات الإنتاج 
والقوى العاملة والمعرفة والمهارات. ويعد تطوير سلسلة 
القيمة وسيلة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، 
إذ أنه يستفيد من الأنشطة الاقتصادية المتأصلة، والموارد 
من  واسعة  مجموعة  بين  والتعاون  والحوار  المحلية 
الأطراف المعنية. ويعالج تطوير سلسلة القيمة المعوقات 
وبذلك،  الأعمال.  بيئة  في  وكذلك  المنشأة  مستوى  على 

يسهم هذا المنهج المتكامل في النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص العمل. 

وتعكف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR( حالياً على تطبيق منهج 
سلسلة القيمة لصالح الحرفيين من اللاجئين السوريين باعتباره نموذجاً واعداً. فإدراكاً أن العديد 
من السوريين يتمتعون بمهارات مرتفعة في الفنون والحرف التقليدية بما في ذلك ترصيع الأخشاب 
لهذه  العالمية  الأسواق  تحديد  على  المفوضية  تعمل  والكروشيه،  والتطريز  المعادن  وتشكيل 
المنتجات بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة المباشرة وعبر الإنترنت. وتقوم المفوضية أيضا بإشراك 
المصممين المحليين من أجل مواءمة مهارات الحرفيين السوريين مع احتياجات العمل والفرص 
المتاحة في القطاع الإقليمي للفنون والحرف، إذ يمكن أن تساعد بيوت التصميم والمصممون 

المرموقون الحرفيين في الابتكار وفقا لمتطلبات السوق. 

وبينما يستفيد الحرفيون من إضافة قيمة إلى حرفهم وتحقيق دخل منتظم، تستفيد بيوت 
التصميم والمصممون من الاعتماد على قوة عمل ماهرة لا تحل محل العمال الوطنيين. ويعزز 
هذا المنهج الاقتصاد المحلي باستحداث منتجات جديدة، وتوليد دخل إلى اللاجئين والمجتمع 

المضيف، ويعزز التماسك والاستقرار الاجتماعي.6

على الرغم من أن النموذج يبدو واعداً، يجب العلم بأن التأثير الحقيقي لهذا النموذج لن يكون 
ملموساً إلا في السنوات المقبلة.

 مثال 
رقم 1 

SYRIA 
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3. الهجرة ومحفزات التنمية 
الاقتصادية المحلية

غالباً ما نلجأ إلى ما يعُرف باسم »عوامل الدفع/الجذب« لفهم العوامل الكامنة وراء الهجرة، 
فإذا ركزنا على هجرة العمالة، يكون التوظيف السبب الرئيي في معظم الحالات.

بينما يمكن أن تؤدي قلة فرص عمل المتوفرة في دول المنشأ وبالأخص على المستوى المحلي إلى 
الهجرة، يمكن أن يجتذب عنصر نقص العمالة في دول المقصد العمال القادمين من الخارج. 

ومـع ذلـك، يجـب اسـتخدام مصطلحـات »عوامـل الدفع/الجـذب« بعنايـة، لأنهـا قد تمثل 
طريقـة مبسـطة لتحليـل هجـرة العمالـة، إذ يتأثـر قـرار الهجـرة بعوامـل أخرى كثـيرة مثل 

الشـبكة الاجتماعيـة للمهاجريـن والحـروب الأهليـة وتغـير المناخ. 

وفيـما يـلي قائمـة غـير حصريـة »بعوامـل الدفع/الجـذب« التي يمكـن أن تؤثر عـلى الهجرة 
والتنميـة الاقتصاديـة المحلية: 

عوامل الدفع / عوامل الجذب
ارتفاع معدلات البطالة بصورة خاصة 	 الدفع

في المناطق الريفية
ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب 	 
عدم توفر فرص عمل لائقة	 
عدم وجود شبكة للحماية الاجتماعية	 
العمال 	  عدم احترام / ضمان حقوق 

الأساسية 
مع 	  المهارات  مواءمة  صعوبة 

احتياجات سوق العمل

توفر فرص العمل ونقص العمالة	 الجذب
توفر العمل اللائق	 
على 	  والحصول  أفضل  عمل  ظروف 

حقوق العمال 
الصحية 	  الخدمات  على  الحصول 

والحماية الاجتماعية
لإقامة 	  وتسهيلات  حوافز  وجود 

المثال  )على سبيل  التجارية  المشاريع 
الخصومات الضريبية(

من 	  يزيد  )بما  المسنين  السكان 
احتياجات العمل في قطاعات محددة 
مثل قطاع الصحة ولكنه يحتاج أيضا 
في  للمساهمة  عامة  بصورة  للعمال 

نظام الضمان الاجتماعي(
الهجرة 	  وقنوات  المهاجرين  شبكات 

التقليدية القائمة
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نقطة للتأمل
العاقة بين التنمية الريفية وعمالة الشباب والهجرة

قـال المديـر العـام لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة جوزيـه غرازيانـو دا سـيلفا خلال 
المؤتمـر الأورو-متوسـطي حـول الزراعـة الـذي انعقـد في باليرمـو، إيطاليـا في 
28 نوفمـبر 2014: »إذا أرادت بلـدان البحـر المتوسـط وقـف المـد مـن الهجـرة 
والزراعيـة  الريفيـة  التنميـة  تضـع  أن  فعليهـا  الإنسـانية،  والمعانـاة  القسريـة 

والغذائيـة في محـور التعـاون الإقليمـي«

وأهمية  والهجرة  الزراعة  بين  القوية  العلاقة  للمنظمة على  العام  المدير  وأكد 
الاستثمار في سبل المعيشة الريفية، وخاصة للشباب، إذ أضاف قائلاً »نحن بحاجة 
مثل  الريفية،  الأنشطة  في  الشباب  لمشاركة  الحوافز  لتعزيز  بدائل  إيجاد  إلى 

الزراعة والإنتاج الحيواني والمصايد والاستزراع المائي في مجتمعاتهم وبلدانهم«.

يجـب أن تكـون زيـادة المشـاريع الزراعيـة وتوفـير فـرص عمـل لشـباب الريف 
ضمـن صلـب اسـتراتيجيات مكافحـة الفقـر وتعزيـز التنميـة، وقـال غرازيانـو 
دا سـيلفا »إن شـباب الريـف هـم مسـتقبل القطـاع الزراعـي، وخاصـة في دول 

جنـوب وشرق المتوسـط.«

ولا تعـد الأماكـن التـي تتوفـر فيهـا فـرص عمـل لائقـة دائمـا الأماكـن التـي يعيـش فيهـا 
السـكان، وحتـى عنـد توفـر فـرص العمـل، تمثـل الفـوارق في الدخـل السـائد في مختلـف 
الـدول أو المناطـق وضعـف هيـاكل الخدمـات أو البيئـة السياسـية دافعـاً قويـاً للانتقـال. 
ويمكـن أن تخلـق السياسـات التـي تركـز عـلى التنميـة الاقتصاديـة المحليـة حوافـز لتعزيـز 
فـرص العمـل اللائـق في الأقاليـم التـي لا تتوفـر فيهـا الفـرص الكافيـة في الوقـت الحـالي 
وكذلـك لتطويـر سـوق العمـل المحـلي. وتؤثـر برامـج التنميـة الاقتصاديـة المحليـة بصـور 
مختلفـة في كل مـن أقاليـم المنشـأ والمقصد؛ ولكن ينبغـي أن يكون هدفهـا الرئيي المباشر 

هـو التنميـة الاقتصاديـة المحليـة التـي تعـزز العمـل اللائـق. 

وبالتـالي، تتمثـل الأولويـة للهيئـات التشريعيـة المعنية وصنـاع القرار، بما في ذلك السـلطات 
المحليـة، في تهيئـة بيئـة محليـة يتوفـر بهـا خيارات تتجـاوز مجـرد الهجرة من أجـل العمل 
اللائـق وظـروف المعيشـة المحسـنة. فـإذا حدثـت الهجـرة، يجـب أن تكـون خيـاراً وليـس 

التزامـاً )عـلى أسـاس عوامـل الجذب وليـس عوامـل الدفع(.
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هل تود معرفة المزيد عن تعظيم مهارات العمال المهاجرين؟ راجع الموضوع الثاني من هذه 
الوحدة. 

وأضـاف »إن هجـرة الشـباب – وبخاصـة الذكـور منهـم - بعيـداً عـن المناطـق 
الريفيـة قـد أوجـدت هيـاكل مجتمعية غـير متوازنة وضعت عبئا غير متناسـب 

عـى النسـاء اللـواتي يبقين لرعايـة الأطفال والمسـنين.«

ويـرى المديـر العـام لمنظمـة الأغذية والزراعة بـأن توفير فرص حقيقية وشـاملة 
للشـباب في الزراعـة والأعـمال التجارية الزراعية لن يؤثر على حياتهم فحسـب، 
بـل وسيحسـن إلى حـد كبير سـبل العيـش في مجتمعاتهم الريفيـة والاقتصادات 

ومرونـة دول المنشـأ والمنطقة والعالم.

هـل تـدرك العاقـات التـي وصفها المديـر العـام للمنظمة بين التنميـة الريفية 
وعمالـة الشـباب والهجـرة في السـياق الخـاص بـك؟ هـل يمكنـك ذكـر بعـض 

المحددة؟ الأمثلـة 

وترتبـط كافـة برامـج التنميـة الاقتصاديـة المحليـة مـن خـلال الهجـرة بهدف مشـترك وهو 
تحسـين سـوق العمـل وتوفير فـرص العمل اللائق للعـمال بما في ذلك المهاجريـن والعائدين 

والمجتمـع المحـلي كذلـك، وبالتالي تحسـين التنمية الاقتصاديـة المحلية.

تعظيم مهارات العمال المهاجرين ومفاهيم هجرة العقول 

ومكاسب العقول وتداول العقول 

اللائـق  العمـل  تهيئـة ظـروف  إلى  المهاجريـن  العـمال  مهـارات  تعزيـز  يـؤدي  أن  يمكـن 
والمسـاهمة بدرجـة كبـيرة في التنميـة الاقتصاديـة المحلية، سـواء في أقاليم المنشـأ والمقصد، 
مـن خـلال تجنـب هدر الكفاءات وتحسـين تـداول العقـول. ويعد اعتماد تدابـير للتخفيف 
مـن فقـدان العـمال ذوي المهارات الأساسـية، بمـا في ذلك وضـع مبادئ توجيهيـة للتوظيف 

الأخلاقـي، وسـيلة لتحسـين العمـل اللائـق والتنميـة الاقتصاديـة المحلية.
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هل تود معرفة المزيد عن التحويلات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية المحلية؟ راجع 
الموضوع الرابع من هذه الوحدة. 

هل تود معرفة المزيد عن العلاقة بين ريادة الأعمال لدى المهاجرين والتنمية الاقتصادية 
المحلية؟ راجع الموضوع الثالث من هذه الوحدة. 

تسهيل ريادة الأعمال للمهاجرين

يجـب التأكيـد عـلى أن ليـس لدى جميـع المهاجرين الاسـتعداد والقدرات اللازمـة ليصبحوا 
رواد أعـمال، ولكـن تسـتطيع السـطات المحليـة والإقليميـة أن تعزز وتوفر حوافز لتأسـيس 
المشـاريع وتطويـر الأفراد المهتمين، وذلك مثلاً من خلال تدشـين مبـادرات الأعمال التجارية 
عـبر الوطنيـة وتنميـة المشروعـات متناهية الصغر في دول/أقاليم المنشـأ والمقصـد. والجدير 
بالذكر أن ريادة الأعمال للمهاجرين يمكن أن تحسـن سـوق العمل المحلي تحسـناً ملحوظاً 

وتعـزز مـن فرص الحصول عـلى العمل اللائق وإمكانيـات التنميـة الاقتصادية المحلية.

ضمان تحقيق أفضل تأثر من التحويات المالية للمهاجرين 

واستثماراتهم 

هنـاك حاجـة لضـمان تنفيذ اسـتثمارات المهاجرين بطريقـة آمنة وإجـراء تحويلاتهم المالية 
المسـتخدمة لهـذا الغـرض بأقـل تكلفـة ممكنـة. ومـع ذلك، تجـدر الإشـارة إلى أنـه غالباً ما 
تسـتخدم التحويـلات الماليـة في إقليـم المنشـأ للتعويـض عـن الخدمـات المحليـة المفقـودة 
)الحصـول عـلى التعليـم والخدمـات الصحيـة ...( وتلبيـة احتياجات الأسرة. وقـد تم توجيه 
اهتـمام خـاص باسـتثمارات المهاجريـن، ولا سـيما الاسـتمارات المنفـذة لتعزيـز توفير فرص 
العمـل عـلى المسـتوى المحـلي )في إقليمـي المنشـأ والمقصـد(. وبالتـالي، يمكـن أن يسـاهم 
المهاجـرون إسـهاما كبـيرا في التنميـة الاقتصاديـة المحليـة، مـع العلـم بأنه لـي يتحقق ذلك 
ولا سـيما في إقليـم المنشـأ، لا ينبغـي أن تسـتخدم التحويـلات المالية لتوفـير الخدمات التي 

عـادة ما تكـون مسـؤولية السـلطات المحلية.
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4. الأطراف الفاعلة المعنية 
بالتنمية الاقتصادية المحلية 

والهجرة

تبعاً  المحلية  الاقتصادية  التنمية  عملية  في  تشارك  التي  المحلية  المعنية  الأطراف  تختلف 
للسياق والأهداف المراد تحقيقها. وعلى الرغم من أن القائمة التالية ليست شاملة، إلا أنها 
توفر مثالاً على الأطراف المعنية التي تشارك عادة في استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية:

السـلطات المحليـة والإقليميـة والإدارات العامـة )البلديات والمقاطعـات وحتى الهيئات 	 
الإقليميـة( والهيئـات المرتبطـة بها )الجمعيـات الأهلية والبلديات، ومـا إلى ذلك(؛

مختلـف منظـمات قطـاع الأعـمال )جمعيـات أصحـاب العمـل؛ وجمعيـات المنتجـين 	 
العاملـين لحسـابهم  التعاونيـات، وجمعيـات  النقابيـة؛ وممثلـو  والتجـار، والمنظـمات 

الخـاص؛ وجمعيـات القطـاع المـالي؛ ومـدراء خدمـات التوظيـف الإقليمـي(؛

جمعيات المرأة والاتحادات الشبابية وكذلك جمعيات الفئات المستضعفة الأخرى؛	 

ممثلـو برامـج التعـاون الإنمـائي الـدولي المتواجـدة في الإقليـم وفي القطـاع الموضوعـي، 	 
حيثـما تـم الاتفـاق عـلى ملاءمتهـا مـن قبـل الجهـات المعنيـة الإقليميـة؛

الربحيـة 	  غـير  والمنظـمات  والـشركات  والمؤسسـات  والدينيـة،  الاجتماعيـة  المنظـمات 
والفنيـة؛ والثقافيـة  والبيئيـة  والماليـة  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الأهـداف  ذات  الأخـرى 

مراكز البحث والتطوير وخدمات المساعدة التقنية، إن وجدت؛	 

الجامعات ومنظمات تنمية الموارد البشرية، إن وجدت؛	 

وسائل الإعلام المحلية.	 

وعنـد النظـر في العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة الاقتصادية المحليـة، ينبغي النظـر في جهات 
معينـة أخـرى: جمعيـات المهاجريـن / الشـتات وممثـلي أفـراد العائلـة المتروكـين في دولـة 

 . المنشأ
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بفضـل الشراكـة مـع  الـشركاء، وتحديـداً  التكامـل بـين جميـع  إثـراء المـشروع بفضـل  تـم 
المؤسسـات التـي تقدم القـروض الصغـيرة، الأمر الذي 
سـهل مـن فـرص حصـول رواد الأعمال مـن المهاجرين 
عـلى التمويـل وزيـادة مسـتوى اهتمامهـم. إضافة إلى 
ذلـك، تعززت اسـتدامة المراكـز بفضل النشـاط القوي 
ل »تدريـب المدربـين« المنفـذ ضمـن المـشروع عـلى 
الرغـم مـن أن اسـتمراريته تعتمد على توفـر التمويل 

الإضافي.

وتمثل أحد الأسـباب الرئيسـة للنجـاح في المنهج القائم 
عـلى تعدديـة الأطـراف المعنيـة: إذ مكـن التكامل بين 
قـدرات وكفـاءات جميـع الـشركاء مـن تحقيـق كامل 
السـلطات  مـن  كل  يتمتـع  )إذ  المـشروع  إمكانـات 

المحليـة ومنظـمات المهاجريـن والمؤسسـات الماليـة بمهـارات فنيـة معينـة وأصـول معينـة(.

نقطة للتأمل
عنـد المقارنـة بالسـياق الخـاص بـك، مـن الجهـات الفاعلـة الرئيسـة في حالـة 
مماثلـة؟ هـل ينطبـق منهج تعدديـة الأطـراف المعنية في السـياق الخاص بك؟ 
هـل يعمـل بشـكل جيـد؟ ما نقـاط القـوة والضعـف التـي يمكنـك تحديدها؟

آليات دعم المشاريع 
الاقتصادية للمهاجرين 
).S.T.E.P( دراسة الحالة

SENEGAL 

Diourbel 
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7 منظمة العمل الدولية، التنمية الاقتصادية المحلية في أوقات ما بعد الأزمة: الدليل التشغيلي

التوعية والتشجيع عى إقامة منتدى محي للتنمية 

الاقتصادية المحلية باعتباره محفزاً لترسيخ الآليات الإقليمية 

لا يمكن ضمان المسؤولية المحلية الكاملة عن عملية التنمية الاقتصادية المحلية إلا من خلال 
المحلي  المنتدى  في  والعام  الخاص  القطاعين  من  المعنية  للأطراف  النطاق  واسعة  المشاركة 
وتضمين الأقليات أو الفئات المهمشة ممن في حاجة ماسة إلى أن يتم استهدافهم بأنشطة 
التنمية. وينبغي توخي الحذر بصورة خاصة بحيث لا يتم تأجيج أوجه عدم المساواة القائمة 
داخل المنتدى. ويتحقق ذلك في حالة الهجرة عن طريق تحديد وإشراك ممثلي المهاجرين 

وأسرهم، وضمان تمتع جميع الأطراف المعنية بصوت متساو داخل المنتدى.

ويعـد هـذا المنتـدى محـور نجـاح التنميـة الاقتصاديـة المحليـة لأنه يقـوم بصياغـة وتنفيذ 
اسـتراتيجية التنميـة الاقتصاديـة المحليـة عـلى أسـاس المعرفـة المحليـة وتبـادل الأفـكار بين 
أعضائـه. ويختلـف الشـكل الـذي يقـره المنتـدى تبعـاً للسـياق والمؤسسـات المشـاركة مـن 
الإقليـم ودرجـة إضفـاء الطابـع الرسـمي عـلى العلاقات بـين الأطـراف المعنية. فعلى سـبيل 
المثـال، قـد يعمـل تأسـيس وكالـة للتنميـة الاقتصاديـة المحلية عـلى توفير مسـاحة محايدة 
لاجتـماع  الأطـراف المعنيـة في اوقات ما بعد الأزمات أو في المناطق حيث تكون المؤسسـات 
ضعيفـة أو غـير شرعيـة في نظـر المجتمـع.7 وفي المقابـل، قد لا يكـون من الحكمـة في الدول 
ذات القـدرات المؤسسـية المرتفعـة تأسـيس وكالـة أخرى بـدلا عن المنتدى، الـذي قد يكون 
في صيغـة لجنـة بـين القطاعـين العـام والخـاص أو مجلـس إقليمـي، ومـا إلى ذلـك، لتوجيـه 

وبنـاء قـدرات المؤسسـات القائمـة من أجـل تنفيذ مبـادرات التنميـة الاقتصاديـة المحلية.

يمكـن تعريـف منتـدى التنميـة الاقتصادية المحلية بأنـه هيكل / منصة )ترتيبات مؤسسـية( 
لاجتـماع الأطـراف المعنيـة مـن القطاعين الخـاص والعام داخـل منطقة بعينها، بهـدف تبادل 
المعلومـات والخـبرات وتجميـع المـوارد وحـل المشـاكل الناشـئة في سـياق تنفيـذ اسـتراتيجية 

التنميـة الاقتصاديـة المحلية.
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هل تود معرفة المزيد عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ راجع الوحدة الثانية، 
الموضوع الثالث. 

هل تود معرفة المزيد عن تمكين المهاجرين؟ راجع الوحدة الثالثة، الموضوع الأول.

8 نفس المصدر

استخدام  المحلية هو  الاقتصادية  التنمية  عملية  الرئيي من  الهدف  أن  بالتذكر  والجدير 
القائمة وتعزيزها وتقويتها والعمل معها ومن خلالها. فعلى سبيل  التنفيذ المحلية  أنظمة 
المثال، قد يوجد بالفعل لجنة لتنسيق السياسات في مكان ما داخل الحكومة المحلية يمكن 
لتمديد عضويتها  عليها  الضغط  الأنشطة، كما يمكن  تنفيذ بعض  مخاطبتها للإشراف على 
بحيث تشمل مجموعة أواسع من الجهات الفاعلة وجمعيات المهاجرين. وبالمثل، عندما 
التسويق  أو  الأعمال  تطوير  خدمات  على  المحلية  الاقتصادية  التنمية  استراتيجية  تشتمل 
الإقليمي أو حتى الخدمات المالية، ينبغي أن تتولى المؤسسات المحلية الأنسب والأكثر تأهيلا 
الجامعات  أو  التجارة  غرف  المؤسسات  هذه  تتضمن  وقد  الأنشطة،  هذه  عن  المسؤولية 
يزال  ولا  الأخرى.  التدريب  أو  البحثية  المؤسسات  أو  الحكومية  غير  المنظمات  أو  المحلية 
الاقتصادية  التنمية  وكالة  أو  المحلي  للمنتدى  الداخلية  البنية  كانت  إذا  عما  قائماً  السؤال 
المحلية هي الحل الأنسب للأنشطة التي تستجيب للقرارات  المستندة إلى السوق، أم أنه 

ينبغي أن تساهم في تنظيم وتنسيق »القوى المرتكزة على السوق«.

وينبغـي أن يكـون تمثيـل المهاجريـن في المنتـدى متناسـباً مـع نسـبة السـكان المهاجرين في 
المنطقـة بأكـبر قدر ممكن، وينبغـي أن يتضمن ممثلين عن منظـمات المهاجرين وجماعات 

المسـاعدة الذاتيـة وتعاونيـات المهاجرين وجمعيـات رواد الأعمال ومـا إلى ذلك.

ومـع ذلـك، لا يعـد مجـرد وجـود عـدد كاف مـن المهاجريـن في الاجتماعـات وورش العمل 
كافيـاً، بـل يجـب التشـجيع عـلى مشـاركتهم بفعاليـة. وضماناً للمشـاركة المتسـاوية، يجب 
اتخـاذ تدابـير لبنـاء قدرات محـددة خاصة بالنوع الجنسـاني لتعزيز حمـلات المعرفة المالية 
والقانونيـة، وفهـم وظائـف الحكومـة المحليـة وعمليـة وضـع الميزانيـة، وتطويـر مهـارات 
القيـادة والإلقـاء والثقـة بالنفـس التـي تعـد ضروريـة للضغـط مـن أجـل تحقيـق مصالـح 

المجموعة.
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5. معوقات مشاركة المهاجرين 
في التنمية الاقتصادية المحلية

بينـما يتـم الاعـتراف عـلى نطـاق واسـع بمسـاهمة المهاجريـن في التنميـة عـلى المسـتويين 
الوطنـي والمحـلي في كل مـن دول المنشـأ والمقصـد، لا ينبغـي أن نقلـل مـن المعوقـات التي 
يمكـن أن توجـد بسـبب وضعهـم كمهاجريـن، إذ يؤدي التمييـز وعدم المسـاواة في المعاملة 
إلى وجـود عـدد مـن الحواجـز التـي تعيـق مشـاركة المهاجريـن والمهاجـرات بصـورة كاملة 
في اسـتراتيجيات التنميـة الاقتصاديـة المحليـة. وقـد يصعـب للغايـة التغلب عليها بالنسـبة 
للأفـراد الذيـن يواجهـون أشـكال متعـددة مـن التمييز، مثـل التمييز على أسـاس الجنس أو 

العـرق أو الديـن أو الوضـع المهنـي أو الوضـع النظامي/غـير النظامـي، ومـا إلى ذلك. 

وفيما يلي قائمة غير حصرية بالقيود النمطية التي تعيق مشاركة المهاجرين والمهاجرات:

انخفاض التمثيل في هياكل صنع القرار؛	 

قلة فرص التعليم الناشئة، من بين أمور أخرى، بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات؛	 

اقتصار تنمية المهارات على بعض المهن والوظائف؛	 

العزل في المهن التي تحمل وضع متدني وتقويض الثقة بالنفس؛	 

ضعف خدمات البنية التحتية وتكاليف الفرصة البديلة المرتبطة بها؛	 

القيـود المفروضـة عـلى الحصول عـلى التمويل بسـبب عدم وجود ضمانات وسـجل من 	 
النجاحـات السـابقة في عالم الأعـمال التجارية أو ارتفاع أسـعار الفائدة؛

عدم كفاية خدمات تطوير الأعمال أو صعوبة الوصول إليها؛	 

نـدرة فـرص العمـل عـلى المسـتوى المحلي مما يتسـبب إما في هجـرة العقـول أو الهجرة 	 
مـن المناطـق الريفيـة والوقوع ضحيـة للإتجار بالبشر والسـخرة.
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هل تود معرفة المزيد عن الحصول على الخدمات؟ راجع الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني.

ولا تتواجـد هـذه المعوقـات بصـورة منعزلـة عـن بعضهـا البعـض، إذ غالبـا ما يكـون هناك 
علاقـة بـين السـبب والنتيجـة فيـما بينهـا، مـما يفاقـم من صعوبـة التغلـب عليهـا. ولذلك، 
يؤثـر الوصـول إلى الخدمـات الكافيـة عـلى المسـتوى المحـلي أيضـا تأثـيراً كبيراً عـلى إمكانية 

مسـاهمة المهاجريـن في التنميـة الاقتصاديـة المحلية.
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نقاط التعلم الرئيسة

متعـدد 	  مفهـوم  هـو  الائـق  العمـل 
الأوجـه يتجـاوز مجـرد الحصـول عـى 
وظيفـة. ووفقـاً لمنظمة العمـل الدولية، 
ينطـوي العمل اللائـق على فرص للعمل 
المنتـج الـذي يوفر دخـلاً عـادلا وأمناً في 
مـكان العمـل وحمايـة اجتماعية للأسر، 
الشـخصية  التنميـة  آفـاق  ويحسـن 
الأفـراد  وحريـة  الاجتماعـي  والاندمـاج 
والتنظيـم  الشـواغل،  عـن  للتعبـر 
والمشـاركة في القـرارات التـي تؤثـر على 
حياتهـم وتكافـؤ الفـرص والمعاملـة بـين 

جميـع النسـاء والرجـال. 

العمـل 	  بعـالم  اليـوم  الهجـرة  ترتبـط 
والسـعي لفـرص العمل اللائـق. ونتيجة 
لذلـك، يتزايد تحـول المجتمعات والمدن 
العـالم  أنحـاء  جميـع  في  والحكومـات 
الاقتصاديـة  التنميـة  اسـتراتيجيات  إلى 
والفـرص  للتحديـات  اسـتجابةً  المحليـة 
الناجمـة عـن الهجـرة. ويتجـاوز مفهوم 
بكثـر  المحليـة  الاقتصاديـة  التنميـة 
فكـرة النمـو الاقتصـادي، إذ أنهـا تعـزز 
وترابـط  المحـلي  والحـوار  المشـاركة 
فـرص  لتحسـين  ومواردهـم  السـكان 
العمـل وتحسـين نوعية الحيـاة لكل من 
الرجـال والنسـاء وبناء القـدرات المحلية 
لوضـع السياسـات الفعالـة والتخطيـط 
الصلـة  ذات  المجـالات  في  والتنميـة 

اللائـق. بالعمـل 

يعـد تحليـل معلومـات سـوق العمـل 	 
لتطويـر  الزاويـة  حجـر  هـو  المحـي 
اسـتراتيجيات متكاملـة لتعزيـز المعايـير 
المواضيـع  لمعالجـة  الأساسـية  والمبـادئ 

الشـاملة للهجـرة والتنميـة المحليـة، كما 
يعـد خطـوة هامـة في تصميم سياسـات 
تعزيـز  إلى  الهادفـة  المحليـة  التوظيـف 
رخـاء العـمال المهاجريـن وتعزيـز النمو 
في  المحـلي  المسـتوى  عـلى  الاقتصـادي 

الوقـت ذاتـه. 

المحليـة 	  المسـؤولية  ضـمان  يمكـن  لا 
الكاملـة عن عمليـة التنميـة الاقتصادية 
المحليـة إلا مـن خلال المشـاركة واسـعة 
النطـاق للأطراف المعنية مـن القطاعين 
المحـي  المنتـدى  في  والخـاص  العـام 
الفئـات المهمشـة  وإدراج الأقليـات أو 
يتـم  أن  إلى  ماسـة  حاجـة  في  ممـن 
اسـتهدافهم بأنشـطة التنميـة. وينبغـي 
توخـي الحـذر بصـورة خاصـة بحيـث لا 
يتـم تأجيج أوجـه عدم المسـاواة القائمة 
داخـل المنتـدى. ويتحقـق ذلـك في حالة 
وإشراك  تحديـد  طريـق  عـن  الهجـرة 
وضـمان  وأسرهـم،  المهاجريـن  ممثـي 
تمتـع جميـع الأطـراف المعنيـة بصـوت 

متسـاو داخـل المنتـدى
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أهداف التعلم 

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من: 

بيـان كيفيـة تقييـم احتياجـات سـوق العمـل وتحديـد الدور 	 
خـلال  مـن  المحـلي  المسـتوى  عـلى  يـُؤدى  أن  يمكـن  الـذي 

والإقليميـة؛ المحليـة  السـلطات 

إدراك أهميـة مواءمـة المهارات من أجـل تجنب هدر الكفاءات 	 
وتعظيم الاسـتفادة من مسـاهمات المهاجرين في سـوق العمل المحلي؛

تحديد دور السلطات المحلية في عملية الاعتراف بالمهارات؛	 

معرفـة القيمـة الكبـيرة التـي يمكـن أن تسـاهم بهـا مهـارات المهاجريـن العائديـن في 	 
تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المحليـة.

المقدمة 

يمكـن أن تكـون الهجـرة، لا سـيما هجـرة العمالـة، وسـيلةً للاسـتجابة الآنيـة والفعالـة إلى 
مـؤشرات العـرض والطلـب على العمالـة، وأداةً لتحفيـز الابتكار والتطوير، وتبـادل المهارات 
وتطويرهـا. ولا شـك أن وضـع نظـم معلومـات سـوق العمـل وتنفيذهـا، بما يتضمـن إجراء 
التقييـم الدقيـق لاحتياجـات سـوق العمـل وتوقـع المهـارات والاعـتراف بهـا يعـد ركيـزة 
أساسـية لمنـع هـدر الكفـاءات وفقـد المهـارات وضعـف التكامل في سـوق العمـل وانحدار 
ظـروف العمـل لجميـع العـمال. وغالبـا مـا تكـون إمكانيـة الوصـول - وخاصـة بالنسـبة 
الفئـات منخفضـة ومتوسـطة المهـارة - إلى إجـراءات الاعـتراف  للعـمال المهاجريـن مـن 
بالمهـارات محـدودة، في حـين يواجه المهاجـرون عند عودتهم في كثير مـن الأحيان صعوبات 
في توظيـف خبراتهـم المكتسـبة مـن دول المقصـد في فـرص أفضـل لتنميـة المـوارد البشرية.
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 ILO, R.Kolyshko, F.Panzica, A.Popa and N.Popova: “Research and Analysis on Vacancies and Skills 9

Needs in the EU, Moldova and Ukraine ”, )2013(

1. تقييم احتياجات سوق 
العمل المحي

الشكل

3
تقييم احتياجات سوق العمل: المنهج الشمولي

إجراء التوقعات طويلة 
الأجل بشأن توفر المهارات 

عى المستوى الوطني

إجراء التوقعات قصيرة 
الأجل بشأن توفر المهارات 

عى المستوى المحي

يعـد تحديـد المهـارات وتوقعهـا تحديـاً في دول المنشـأ والمقصـد على حد سـواء، إذ لا يوجد 
تعريـف موحـد »للمهـارات« التـي تعُـرف في العديد من الـدول من حيث المهـارات المهنية 

و/أو مسـتويات التحصيل العلمي.

بينـما يتـم في العـادة إجـراء التوقعـات طويلـة الأجـل بشـأن توفـر المهـارات على المسـتوى 
الوطنـي، تجُـرى التوقعـات قصـيرة الأجـل عـلى المسـتويين الإقليمـي أو المحـلي، وذلـك في 
كثـير مـن الأحيـان مـن خـلال شـبكة دائـرة التوظيـف العامـة )PES(. وبالمثـل، لا توجـد 
منهجيـة واحـدة أو تحليـل موحـد للاحتياجـات مـن المهارات. ومـع ذلك، ثبت مـن تجربة 
دول المقصـد الرئيسـة نجـاح المنهـج الشـمولي: وهـو المنهـج الـذي يدمـج بـين التحليـل 
النوعـي )مثـل، دراسـات الحالـة، ومناقشـات مجموعـات التركيـز(، والبيانـات الكمية )مثل 

الاسـتبيانات، وتدقيـق المهـارات، والتوقعـات عـلى أسـاس النـماذج(.9
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 Michael A. Clemens, Global Skill Partnership: A proposal for Technical Training in a Mobile 10

World, CCD Policy Paper 40, Centre for Global Development, Washington DC )2014(

ويرتفـع الطلـب في بعـض المجتمعـات عـلى بعـض المهـارات، بمـا يؤثـر تأثـيراً واضحـاً عـلى 
سياسـات هجـرة العمالـة مـن دول المنشـأ والمقصـد )مثـل العاملـين في قطـاع الصحـة في 
المجتمعـات ذات الأغلبيـة مـن السـكان المسـنين(، ومـن المرجـح أن يسـتجيب المهاجـرون 
المهـرة مـن دول المنشـأ لجـزء مـن هذا الطلـب في دولة المقصـد.10 ويجب لتحقيـق التنمية 
المسـتدامة عـلى المسـتويين المحـلي والوطنـي دراسـة أوجـه القصـور في تقييـم المهـارات 

وتخفيـف العوامـل المسـببة لهجـرة العقـول في مجتمـع المنشـأ.

ويجـب استشـارة الجهـات الفاعلـة في مجـال التنميـة الاقتصاديـة المحليـة وإدارة أسـواق 
العمـل المحليـة وإشراكهـا في تقييـم الاحتياجـات المحلية من أجـل وضع أفضل اسـتراتيجية 
لاجتـذاب العـمال المهـرة الضروريـين واسـتبقائهم أو وضـع البرامج الملائمـة للتدريب المهني 
وتنفيذها. وفي حالة أقاليم المنشـأ، تتمثل إحدى التحديات الرئيسـة التي تواجه السـلطات 
والظـروف  التحتيـة  والبنـى  العامـة  المعيشـية  الظـروف  تحسـين  في  والإقليميـة  المحليـة 
الاجتماعيـة والسياسـية مـن أجـل اسـتبقاء العمال المهرة ومنـع هجرة العقـول. أما في حالة 
أقاليـم المقصـد، يمكـن أن يؤثـر النقـص في مهـارات معينـة تأثيراً كبـيراً على تحقيـق التنمية 

الاقتصاديـة المحليـة، وبالتـالي سـتوجد حاجـة إلى مكاسـب العقول.
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2. معرفة مختلف المفاهيم 
في مجال المهارات والهجرة

مختلف المفاهيم الخاصة بالمهارات والهجرة الشكل

4

تداول العقولمكاسب العقولهدر الكفاءاتهجرة العقول

مغادرة المثقفين أو 
المهنيين بحثاً في العادة 
عن تحسين الأجور أو 

الظروف المعيشية

شغل المهاجرين لوظائف 
ثانوية متدنية على الرغم 
من امتلاكهم مؤهلات 

مهنية

استقبال العمال 
المهاجرين من ذوي 

المهارات المرتفعة

تداول المعارف والمهارات 
بين دول المنشأ والمقصد

هجرة العقول 

هجـرة العقـول هـي مغـادرة المثقفـين أو المهنيـين مـن دولـة أو قطـاع اقتصـادي أو مجـال 
واحـد إلى آخـر بحثـاً في العـادة عـن تحسـين الأجـور أو الظـروف المعيشـية.

وتبعـاً للظـروف، قـد يؤثـر فقـدان الموظفـين المهـرة سـلباً عـلى تحقيـق التنميـة. فعندمـا 
يهاجـر الأشـخاص المتدربـين والمتعلمين تعليماً عالياً بشـكل دائم، تفُقد الاسـتثمارات العامة 
المنفقـة في تمويـل التعليـم والتدريـب. علاوةً عـلى ذلك، واعتـماداً على الدخـل المحقق من 
المثقفـين والمتدربـين أو الإمكانيـات التـي يحققونهـا وعـلى النظام الضريبـي، يحتمل فقدان 
ضريبـة الدخـل. ومـع ذلـك، قـد يتضمـن تصديـر المهـارات، إذا أدُيـر جيـداً، مزايـا )انظـر 

نقطـة التأمـل أدناه(. 

قد تؤدي هجرة العقول إلى نقص الموارد البشرية في مجالات رئيسة وإعاقة مسيرة التقدم 
وإضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية في الدول النامية. ويظهر ذلك 
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11 منظمة العمل الدولية، توطيد حوكمة الهجرة: تنفيذ التزامات منظمة الأمن والتعاون المتعلقة بالهجرة من قبل الدول 

المشاركة في منظمة الأمن والتعاون )2009(
12 منظمة العمل الدولية، الهجرة العادلة: وضع برنامج منظمة العمل الدولية )2014(

13 نفس المصدر

Chiswick and Miller, )2007( 14

15 نفس المصدر

Chiswick and Miller, )1992( and Bleakley and Chin, )2004( 16

جلياً بصورة خاصة على المستوى المحلي، وبالتالي يجب على السلطات المحلية والإقليمية 
التصدي لتلك الظاهرة لا سيما في المناطق الريفية. وهناك العديد من الأمثلة على هجرة 
يكون  قد  الحالات،  الطبية.11 وفي هذه  بالمهن  منها  الكثير  ويرتبط  بأعداد غفيرة،  العقول 
تطوير  على  استثماراً ضخماً  استثمرت  قد  الأقاليم  أو  الدول  تكون  عندما  بيّن  هناك ظلم 
المهارات من خلال النظم التعليمية. إضافة إلى ذلك، قد تتأثر آفاق التنمية في تلك الأقاليم 

سلباً بفقدان العمال المهرة ويكون لها أثر سلبي على التنمية الاقتصادية المحلية.12

عـلى الرغـم مـن هذه التكاليـف المحتملة، لا تمثل كافـة انتقالات المهاجريـن ذوي المهارات 
العاليـة بالـضرورة »هجـرة عقـول« بمعنـى تحمـل خسـارة صافيـة، إذ يقلـق عـدد مـن 
الحكومـات كثـيراً بسـبب عـدم توفـر فـرص العمـل في الداخـل وما ينطـوي عليـه ذلك من 
تهديـد سـياسي.  لذلـك، فإنهـا تشـجع عـلى الهجرة، بـل وتدعمهـا في بعض الأحيـان: الوضع 

الـذي يطلـق عليـه أحيانـا اسـم »فائض العقـول.« 13

هدر الكفاءات 
يمكن أن يحدث هدر الكفاءات عندما تنخفض فرص تحقيق الاستفادة من رأس المال البشري14 
المهاجر دولياً، وذلك عندما تكون المهارات غير قابلة للتحويل أو التبادل في سياقات مختلفة. 

إذا كانت فرص استخدام رأس المال البشري دولياً منخفضة، تزداد احتمالية أن يعُد المهاجر 
الماهر كمنخفض المهارة.15 وفي الواقع، لا يمكن للمهاجر الماهر أن يعمل ضمن فئة العمال 
المهرة في دولة المقصد إلا إذا تم الاعتراف بمستوى رأس ماله البشري في دولة المقصد. فعلى 
سبيل المثال، من الشائع جدا أن يتقدم الأفراد المهرة بطلب لمعادلة الشهادات الجامعية 
في دولة المقصد، ولا يتم الموافقة على طلباتهم في كثير من الحالات أو قد يشترط عليهم 
التسجيل في دورات إضافية للوفاء بمعايير دولة المقصد. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر إمكانية نقل 

رأس المال البشري دولياً بعوامل أخرى مثل الخبرة في العمل، فضلا عن المهارات اللغوية.16

مكاسب العقول 
مكاسـب العقـول هي الاسـتحواذ عـلى العمال المهاجريـن ذوي المهارات المرتفعـة في أقاليم 
المقصـد أو العائديـن في أقاليم المنشـأ. ويجب ترسـيخ بعض السياسـات المحليـة والإقليمية 
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والوطنيـة لتسـهيل هجـرة العـمال ذوي المهارات المرتفعـة وتهيئة ظروف مواتيـة، المعروفة 
أيضـا باسـم عوامـل الجـذب. ومـع ذلـك، لا ينبغـي أن يقتصر هـدف هذه السياسـات على 
جذبهـم فحسـب، بـل وأن يتضمـن اسـتبقائهم كذلـك: تحـدث مكاسـب العقـول عـادة 
بسـبب مجموعـة مـن عوامـل الجـذب المختلفة التـي تدفع العـمال ذوي المهـارات العالية 

إلى الهجـرة أو تدفـع العـمال المهاجريـن إلى العـودة إلى أقاليمهـم الأصلية. 

عادة ما تنشئ عوامل الجذب هذه عندما يكون العرض من العمال المهرة الوطنيين منخفضاً، 
ويرجع ذلك إلى التوسع في الاقتصاد أو هجرة العقول أو أي سبب آخر وراء قلة العاملين. 
وتستطيع دول المقصد أن تضع سياسات انتقائية للسيطرة على نوع المهاجرين ذوي المهارات 

الذين يمكنهم المساهمة في اقتصادياتها دون الإضرار بإمكانيات العمال الوطنيين.

تداول العقول 
تـداول العقـول هـو حركـة المعـارف والمهـارات والخـبرات التـي تنشـئ عـن هجـرة العمال 
المهـرة الذيـن يتبادلـون وينقلـون خبراتهـم وقدراتهـم مـع أقاليـم المنشـأ والمقصـد بطـرق 
مختلفـة. فعندمـا يهاجـر العـمال المهـرة، يسـاهمون إلى حـد كبـير في تنميـة إقليم المنشـأ. 
وسـيتمكن العـمال مـن خـلال الهجرة مـن تطويـر معارفهـم ومهاراتهم وقدراتهـم ومن ثم 

يمكـن تصديرهـا إلى أقاليمهـم الأصليـة.

يمكـن أن يصبـح العـمال المهاجريـن المهـرة شريكاً رئيسـاً في التنميـة الاقتصاديـة المحلية في 
مختلـف المجـالات مـن خـلال نقـل المهـارات والمعـارف. وقـد حرصـت عـدد مـن البرامـج 

الدوليـة عـلى كسـب مهـارات أعضـاء الشـتات في البعثـات قصـيرة الأجـل.

)TOKTEN( نقل المعارف عن طريق الرعايا المغتربين

من  المغتربين   1977 عام  في  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  دشنه  الذي  البرنامج  هذا  مكن 
المساهمة بمشاريع في دول المنشأ من خلال العودة إليها لمدة تقل عن ثلاثة أشهر. وقد شارك 
حوالي 5000 شخص بمشاريع في حوالي 50 بلدا ناميا خلال أول 20 سنة من تفعيل البرنامج.

 مثال 
رقم 2 
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17 منظمة العمل الدولية، البحث عن عن مراع أكثر اخضرارا:  هجرة الأطباء والممرضات )2006(

نقطة للتأمل
هجرة الأطباء والممرضات: هل هي هجرة عقول أم 

مكاسب عقول أم هدر كفاءات؟17

مثـل عـدم كفايـة المعـروض مـن العاملـين في مجـال الرعايـة الصحيـة مسـألة 
خطـيرة للـدول المتقدمـة في العقـود القليلـة الماضيـة، إذ كانـت التوقعـات في 
الولايـات المتحـدة تشـير إلى تسـجيل عجـز بنسـبة 20 في المائـة مـن الممرضـات 
وفي  الحاليـة.  الاتجاهـات  معالجـة  يتـم  لم  إذا   2020 عـام  بحلـول  العامـلات 
المملكـة المتحـدة، كان مـن المقـرر أن تتقاعـد 100000 ممرضـة في عـام 2010. 
وزادت أعـمار أكـثر مـن نصـف الأطباء عـبر دول الاتحـاد الأوروبي عن 45 سـنة 
في عـام 2000. وبلـغ متوسـط عمـر أطبـاء الأسـنان 62 سـنة في النرويـج. وعـلى 
الجانـب الآخـر، تكافـح الـدول النامية من أجل إعداد واسـتبقاء القـوى العاملة 
المؤهلـة في مجـال الرعايـة الصحيـة، إذ لا يحقـق حـوالي 36 بلـدا أفريقيا هدف 
طبيـب واحـد لـكل 5000 شـخص، وحتى في الدول غـير المتضررة مـن النزاعات 

مثـل زامبيـا وغانـا، يوجـد طبيـب واحـد فقـط لأكثر مـن 10000 شـخص.

ولا يعـود المتخصصـون في الرعايـة الصحية الذين يغـادرون في كثير من الأحيان. 
وبينـما تتقـاضى الممرضـة في أوغنـدا عـادة 38 دولاراً شـهريا وتتقـاضى الممرضة 
في الفليبـين 380 دولاراً، يبلـغ متوسـط الأجر الشـهري للممرضين والممرضات في 
الولايـات المتحـدة حـوالي 3000 دولاراً أمريكيـاً. وبالتـالي يمكـن أن يدفع الوضع 
الصعـب في النظـام الصحـي في بعض الـدول العاملين الصحيين للهجـرة، بما يؤثر 
تأثـيراً مبـاشراً عـلى جودة الرعايـة الصحية في الـدول الأصلية لهـؤلاء المهاجرين، 
ولا سـيما في المناطـق الريفيـة حيـث يزيـد نقـص عـدد الأطبـاء والممرضـين من 

ضعف قـدرات النظـم الصحية.

برأيـك، مـا الإجـراءات التـي يمكـن أن تقوم بهـا السـلطات المحليـة والإقليمية 
لتعزيـز قـدرات النظـم الصحيـة وخاصـة في المناطـق الريفيـة؟ كيـف يمكـن 
للسـلطات المحليـة والإقليميـة التشـجيع عى تـداول العاملين الصحيـين المهرة 
وضـمان عـودة العاملـين في مجـال الصحـة؟ مـن الـشركاء الرئيسـين لدعم ذلك 

الأمر؟
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3. نقص المهارات المحلية 
ومواءمة المهارات من خال 

التشارك فيما بين الدو

ينشـأ نقـص المهـارات عندمـا يـزداد الطلـب عـلى عـمال مهنـة محـددة عـن المعـروض من 
العـمال المؤهلـين المتاحـين والراغبـين للعمـل في ظـل ظـروف السـوق السـائدة.

وتتمثـل إحـدى أوجـه الاسـتجابة في الاسـتثمار في التدريب المحـلي من أجل زيـادة إنتاجية 
كل عامـل، وتوجـد اسـتراتيجية أخـرى تتمثـل في اسـتقدام العـمال مـن دول أخـرى فقـط 
عندمـا يثبـت أصحـاب العمل عجزهم عن إيجاد مواطنين مناسـبين لشـغل هـذه الوظائف 
وأن دخـول العـمال الأجانـب لـن يؤثـر سـلباً عـلى سـوق العمـل المحـلي. ويجـب أن يكون 

العـمال الأجانـب مهـرة وراغبـين في العمل وفقـاً للأجور السـائدة.

ويعـد اسـتقدام العـمال الأجانـب في بعض الحـالات حلاً جيداً دائمـاً للاسـتجابة لاحتياجات 
أصحاب العمل من المهارات وكما أنه وسـيلة أسرع لشـغل الشـواغر عن تدريب المواطنين. 
ويمكـن أن يؤثـر ذلـك الاسـتقدام إيجابيـاً عـلى تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المحليـة إذا تم 
ربـط الاسـتقدام بالتزامـن مع تحسـين فرص الحصول عـلى التدريب المهنـي وتعليم العمال 

محليـا لتجنـب أي رد فعـل عنيف ضد العـمال المهاجرين.

ويتـم في البدايـة جهـود تحديـد كل مـن المهـارات المتاحـة بـين المهاجريـن واحتياجـات 
التنميـة المحليـة يتبعهـا بعدئـذ جهـود مواءمـة المهـارات. ويمكـن ذلـك مـن توقـع نقـل 
القـدرات مـن خلال التشـارك فيـما بين الدول أو من خلال توسـيع نطاق التعاون المؤسـي 

بـين المنظـمات في دول الشـمال وفي دول الجنـوب.
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18 منظمة العمل الدولية، هجرة الأشخاص ذوي المهارات المرتفعة من الدول النامية: الأثر واستجابة السياسات )2001(

الاستجابات السياسية عى المستوى المحي 

بينما يتم اتخاذ العديد من القرارات السياسية المتعلقة بالمهارات والهجرة على المستوى الدولي 
والوطني، يجب تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات العامة المحلية 

سواء في أقاليم المنشأ والمقصد من أجل استبقاء العمال المهرة أو تعزيز مكاسب العقول:

التعليـم والمسـاعدات الإنمائيـة: لا شـك أن تقديم الدعم لمؤسسـات التعليـم والتدريب 	 
وتطويرهـا يعـد أحـد أفضـل السـبل الهادفـة إلى تعويـض النقـص في المهـارات المحليـة 
وهجـرة العقـول. ويعـد التدريـب المهني، كما سـيتضح بعدئذ في هذا الموضوع، وسـيلة 

فعالـة لإدارة مهـارات المهاجريـن وتكييفهـا مـع احتياجات السـوق المحلية.

تعزيـز دور مؤسسـات حقـوق الإنسـان: تسـهم الجهـود الدوليـة والوطنيـة والمحليـة 	 
المبذولـة لتعزيـز حمايـة حقوق الإنسـان وحقـوق العمال في تشـجيع المهاجريـن المهرة 
عـلى البقـاء وتنهـض بقدراتهـم بـأن يكونوا جهـات فاعلـة في التنميـة في أقاليمهم، ومن 
ثـم المسـاهمة في تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المحلية. لذلـك، يكون للسـلطات المحلية 
والجهـات الفاعلـة المحليـة الأخـرى مصلحـة في تعزيـز وحمايـة حقوق الإنسـان وتهيئة 

ظـروف العمـل اللائـق والبيئة والظـروف المعيشـية الملائمة.

التنميـة الاقتصادية المحلية المسـتهدفة: يسـاعد التركيز على تحقيـق التنمية الاقتصادية 	 
المحليـة والتشـجيع عـلى ريـادة الأعـمال المحليـة في توفير فـرص العمل اللائـق وتقديم 
بدائـل لهجـرة العمالـة. كـما سـيعمل الاسـتثمار في البنـى التحتيـة المحليـة، فضـلاً عـن 
توفـير فـرص العمـل وتحسـين ظـروف العيـش الكريـم، في تحسـين احتـمالات نجـاح 

المشـاريع وريـادة الأعـمال وزيـادة الأثـر الإيجـابي عـلى التنميـة الاقتصاديـة المحلية.18

برامـج إلحـاق المهاجريـن بالوظائـف وخدمـات التوظيـف الأخاقـي: تتصـدر دوائـر 	 
خدمـات التوظيـف الأخلاقـي التـي تسـاعد العاملـين في تأمـين فـرص عمـل في الخـارج 
قائمـة الجهـود التـي تبذلها الدول لمنع اسـتغلال العـمال المهاجرين، كـما تتزايد أهميتها 
في توفـير خدمـات العثـور عـلى الوظائـف المتوافقـة مـع مهـارات العاملـين عـبر الدول. 
وتحتـاج هـذه الدوائـر مـن أجـل تحقيـق هـذا الـدور إلى معلومـات موثـوق بهـا حول 
المهـارات والمؤهـلات، وتقـدم في بعـض الحـالات التدريـب، ويمكـن أن تنظـم وتقيـم 
التدريـب الفنـي للاسـتجابة للاحتياجـات المحـددة لأصحـاب العمـل في دول المقصـد أو 
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19 الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة: مبادئ وتوجيهات غير ملزمة لنهج قائم على 

الحقوق إزاء هجرة اليد العاملة  )2006(

أنهـا قـد توفـر التدريب عـلى مهارات التوظيف، بمـا في ذلك اللغة والثقافة، وممارسـات 
العمـل والحقـوق والمسـؤوليات في العمـل. وقـد أدى دورهـا المتنامـي إلى بـذل المزيـد 
مـن الجهـود لمسـاعدتها على اتباع الممارسـات الجيـدة في مجال الاسـتقدام والعثور على 
الوظائـف المتوافقـة مـع مهـارات العاملـين للمسـاعدة في تخفيـف احتـمالات تقويـض 

التنميـة الناشـئة عـن هجـرة العمالة.

يمكـن لـوكالات التوظيـف الخاصـة أن تـؤدي نفـس الـدور الـذي تنهـض به المؤسسـات 	 
العامـة المحليـة في كل مـن أقاليـم المنشـأ والمقصـد مـن أجل اسـتبقاء العـمال المهرة أو 
تعزيز مكاسـب العقول، إذ تسـتغل العديد من الوكالات عدم معرفة العمال المهاجرين 
بسـوق العمـل المحـلي وتنظيمـه. ولكـن عـلى الرغم من ذلـك، لا تهدف جميـع وكالات 
التوظيـف والتنسـيب إلى التربـح عـلى حسـاب العـمال المهاجريـن. ويمكن للـوكالات أن 
تـؤدي دور الوسـيط لتعزيـز مهـارات العـمال المهاجريـن وتوفـير فرص عمل من شـأنها 
أن تناسـب وتفيـد كل مـن العـمال والموظفـين، ويمكنهـا أيضـا إعـداد قواعـد بيانـات 
للاعـتراف بالمهـارات في دول منشـأ العـمال المهاجريـن الذين يسـتخدمون الخدمات، بما 
يسـهل بالتـالي اندماجهـم في العمـل ويسـاهم في تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المحليـة. 

وفي هـذا الشـأن، يجب عـلى السـلطات المحلية:

º وضع إطار لمراقبة عمل وكالات التوظيف الخاصة بخصوص العمال المهاجرين؛

º  التأكد من عمل الوكالات وفقاً لنظام موحد للترخيص أو التسجيل بالتشاور مع
منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية؛

º  التأكد من احترام الوكالات للمبادئ والحقوق الأساسية للعمال المهاجرين وضمان
حصول العمال المهاجرين على عقود عمل مفهومة وقابلة للتنفيذ.19

وتسـاهم المبـادئ التوجيهيـة الصارمـة التـي وضعتهـا السـلطات الوطنيـة وتنفذهـا بدعـم 
مـن السـلطات المحليـة في تعزيز واحـترام حقوق العـمال المهاجرين وكفاءاتهـم ومهاراتهم.
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20 مدونة منظمة الصحة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي )2010(

نقطة التأمل
مدونة منظمة الصحة العالمية لقواعد الممارسة بشأن 

توظيف العاملين الصحيين عى المستوى الدولي20

تهـدف هـذه المدونة إلى إرسـاء وتعزيز المبادئ والممارسـات الطوعية للتوظيف 
الأخلاقـي للعاملـين الصحيـين عـلى المسـتوى الـدولي وتسـهيل تنسـيق النظـم 
تثبيـط عمليـة  الـدول الأعضـاء  الصحيـة وتوطيدهـا، وينبغـي بموجبهـا عـلى 
الاسـتقدام النشـط للعاملـين الصحيـين مـن الـدول الناميـة التـي تواجـه نقصـاً 
حـاداً في العاملـين في مجـال الصحـة. وتسـعى الـدول الأعضـاء في المنظمـة مـن 
وضـع المدونـة بـأن تكون بمثابـة إطار ديناميي دائـم للحوار والتعـاون العالمي. 
وعـلى الرغـم مـن أنهـا مدونـة عالميـة، إلا أنهـا تعالـج المخـاوف التـي غالبـا ما 
يتـم ملاحظتهـا لأول مـرة في المناطـق الريفيـة؛ وبالتالي يمكـن أن تؤثر بقوة على 
المسـتوى المحـلي. ولذلك ينبغي أن تحشـد السـلطات المحليـة والجهات الفاعلة 

جهودهـا لاعتمادهـا عـلى المسـتوى الوطني. 

هـل تعـرف مـا إذا كان يتـم احـترام هذه المدونة في السـياق الخـاص بك؟ فإذا 
لم يكـن كذلـك، لمـاذا؟ برأيـك، مـا الـذي يمكـن القيام به لتحسـين احـترام هذه 

المدونـة؟ ومـا مزاياهـا عى المسـتوى المحي؟
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4. الحصول عى التدريب 
المهني

يعـد منـح العـمال المهاجريـن فرصـة الحصـول عـى التدريـب المهنـي الـذي يسـتجيب 
المحليـة  التنميـة  تحقيـق  نحـو  للعمـل  فعالـة  أداة  المحليـة  العمـل  لاحتياجـات سـوق 
المسـتدامة، إذ لـن تعمـل المهـارات التـي يكسـتبها المهاجرون حديثـاً على اسـتيفاء الحاجة 

الفوريـة للسـوق فحسـب، بـل سـتدعم تنميـة الإقليـم عـلى المسـتوى المحـلي كذلـك. 

ويمكـن أن يحسـن التدريـب المهنـي مهـارات العـمال المهاجريـن والقابليـة لاسـتخدام، 
لأنـه يسـمح بتطويـر مهاراتهـم أو تحديثهـا أو تحسـينها أو يعمـل عـلى تكييفهـم مـع 
البيئـة الجديـدة. وتعـد مراكـز التدريـب المهنـي للمهاجريـن خـير مثـال عـلى العمـل نحو 
تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة المحلية الشـاملة، ويمكن لهذه المراكـز أو مقدمو 
الخدمـات التعليميـة أن توفـر التدريـب للعـمال المهاجريـن في مناطـق معينـة وفقا لنقص 

المهـارات والطلـب عـلى العمالـة المحليـة. 

كما تحرص السياسات والنظم الوطنية لتنمية المهارات على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل 
من المهارات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية في جميع القطاعات التي تمثل فيها الموارد 
الوطنية.  والتنمية  العمالة  استراتيجيات  في  المهارات  تنمية  لدمج  الأساسية  الركيزة  البشرية 
والتعلم  العمل  والتعلم في مكان  الفني والمهني  التدريب  المهارات  وتشمل سياسات ونظم 
غير الرسمي وفرص التعلم المتاحة في الاقتصاد الريفي والاقتصاد غير المنظم والتدريب من 
أجل التعلم مدى الحياة. وينبغي تعزيز التوعية بتواجد مراكز التدريب المهني عى المستوى 

المحي وتسهيل وصول المهاجرين إليها بما يضمن درايتهم بالبرامج المقدمة. 

وتمثـل تنميـة المهـارات ركنـاً رئيسـياً في توظيـف العـمال المهاجريـن واسـتدامة المنشـآت. 
ولذلـك، تتضمـن أهـداف نظـم تنميـة المهـارات التأكـد مـن مطابقـة المهـارات المكتسـبة 
للمهـارات المطلوبـة في مـكان العمـل. ويجـب عـلى نظـم تنميـة المهـارات أيضا أن تسـاعد 
العـمال المهاجريـن والمؤسسـات في التكيـف مـع التغيـير والتعامـل مـع الظـروف الجديدة. 
ولا شـك أن إدمـاج العـمال المهاجريـن في سـوق العمل المحي بالشـكل الصحيـح يمكن أن 

يحسـن التنميـة الاقتصاديـة المحليـة تحسـيناً كبـراً في كامـل أرجـاء الإقليـم.
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نقطة للتأمل
زيادة نطاق التدريب المهني والاعتراف بالمهارات 

بالنسبة للعمال المهاجرين في تاياند

تمتلـك تايلانـد 157 قطاعـاً مـن معايـير المهـارات الوطنيـة، ولكنهـا لا تناسـب 
جميـع الصناعـات ولا تتطابـق مـع معايـير الدول الأخـرى في كثير مـن الأحيان. 
وبالتـالي، قـد لا يتـم الاعـتراف بمهـارات المهاجريـن للعمـل في القطـاع الذي تم 
تدريبهـم للعمـل فيـه. ومـن أجـل التغلـب عـلى هـذه الفجـوة وضمانـاً لتمتع 
العـمال المهاجريـن بالقـدرة عـلى إثبـات صحـة مؤهلاتهـم، تـم التوقيـع عـلى 
 )EPS( العمـل تايلانـد وكوريـا في إطـار نظـام تصاريـح  مذكـرة تفاهـم بـين 
والـذي يلـزم العـمال باسـتكمال التدريـب قبـل الهجـرة، مـا يمكـن المهاجريـن 
المحتملـين مـن الاسـتجابة بشـكل أفضـل لاحتياجـات سـوق العمـل المحليـة في 
إقليـم المقصـد. ويتـم تقديم هـذا التدريب على المسـتوى المحـلي بالتعاون مع 

السـلطات المحليـة والإقليميـة. 

ويعتـبر ذلـك مثـالاً جيـداً عـن كيفية تنسـيق الجهود عـى المسـتويات الدولية 
والوطنيـة والمحليـة، إذ يتـم التوقيـع عـلى مذكـرة تفاهم على المسـتوى الدولي 
)بـين البلديـن( بشـأن معايير المهارات الوطنية )المسـتوى الوطنـي(، في حين يتم 

تنظيـم أنشـطة التدريب تحت مسـؤولية السـلطات المحليـة والإقليمية.

هل يفيد هذا المنهج السياق الخاصة بك؟ وهل تعرف أمثلة مماثلة؟
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21 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، )2007b، ص. 25

22 منظمة العمل الدولية، المهارات من أجل تحسين الإنتاجية ونمو العمالة والتنمية )2008(

5. تعزيز التعاون والتنسيق 
بين الأطراف المعنية

الاعتراف بالمهارات والتعاون المؤسسي 

الاعـتراف بالمهـارات هـو الاعتراف الرسـمي بقيمـة المهارات المكتسـبة لدى العامـل المهاجر 
وكفاءاتـه الحاليـة، بغـض النظـر عـن كيفيـة تحصيـل التعلـم أو موعـده أو مكانـه. ويتـم 
تقييـم المهـارات مـن خـلال أدلـة مثـل الشـهادات والإشـادة من أصحـاب العمل السـابقين 

والاعـتراف بالتعليـم السـابق وخـبرة العمل/التجربـة الحياتية. 

وتعمـل أطـر المؤهـات الإقليميـة والمحليـة مـع التعـاون الإقليمـي والمحـي لاعـتراف 
المتبـادل بالمؤهـات عـى تهيئـة ظـروف مواتيـة لتسـهيل انتقـال العمالـة وقابليـة نقـل 
مهـارات المهاجـر. وينبغـي أن تكـون الجهـات الفاعلـة المحليـة جـزءاً مـن الحوار لتحسـين 
السياسـات والتعـاون والـشراكات لتعزيز الاعتراف بمهارات المهاجرين، ما من شـأنه تسـهيل 

الاندمـاج المهنـي في أقاليـم المقصـد.

العمال  لتمكين  هاما  محوراً  العمال  بمهارات  المحتملين  العمل  أصحاب  اعتراف  ويعد 
المهاجرين من الحصول على عمل منتج يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وخاصةً عندما 
»تزداد احتمالية شغل المهاجرين مقارنة بالمواطنين لوظائف تتطلب مهارات متدنية عن 
نظم  عن  المقصد  دول  في  العمل  لأصحاب  المتاحة  المعلومات  لنقص  ونظراً  مهاراتهم«.21 
التعليم والتدريب في دول المنشأ، ليس من المستغرب أن يكون ما بين 25 و 50 في المائة 
من العمال المهاجرين المهرة غير نشطين أو عاطلين عن العمل أو يشغلون وظائف تتطلب 
مهارات متدنية عن وظائفهم السابقة.22 ومن الهام لأصحاب العمل أن يتمتعوا بالقدرة على 
التعرف على المهارات من أجل تحديد ما إذا كان العمال المهاجرين يتمتعون بالقدرة على 

الاستجابة لاحتياجاتهم وبالتالي منع هدر كفاءات العمال المهاجرين. 

ويعتـبر الاعـتراف بالمهـارات فيـما بين الدول أمراً غير سـهل نظراً للاختلاف الشـديد المحتمل 
بـين أنظمـة التصنيـف والمؤهـلات المهنيـة في دول المنشـأ والمقصـد، وقـد يفتقـر أصحـاب 
أو  للشـهادة  المانحـة  المؤسسـات  سـمعة  أو  بمصداقيـة  المتعلقـة  المعلومـات  إلى  العمـل 
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نقطة للتأمل
إهدار مهارات العامات المهاجرات

تقبـل الكثـيرات مـن العاملات المهاجرات اللـواتي يمتلكن مهارات مرتفعة شـغل 
وظائـف متدنيـة المهـارة أمـلاً بالترقـي فيـما بعـد، ويؤثـر هـدر المهـارات عـلى 

المـرأة أكـثر مـن العـمال المهاجرين. 

كيف يمكن إدماج العامات المهاجرات في سوقك المحي؟ 

العامـات  إدمـاج  والإقليميـة  المحليـة  السـلطات  تضمـن  أن  يمكـن  كيـف 
المهاجـرات مهنيـاً واجتماعيـاً في إقليمهـن، ومـن ثـم منـع هـدر الكفـاءات؟   

الدبلـوم في دول أخـرى. ويمكـن للسـلطات المحليـة بالتعـاون مـع الجهـات المحليـة المعنية 
باسـتراتيجية التنميـة الاقتصاديـة المحليـة إرسـاء الـشراكات مـع المحليات ومناطـق المقصد 
الأخـرى وإعـداد قواعـد بيانـات ببرامج الاعـتراف بالمهارات مـن أجل تسـهيل عملية إدماج 

المهاجرين.  العـمال 

كـما يعـد الاعـتراف بالمهـارات محوراً هامـاً للمهاجـرات لأنهن يتأثرن بشـكل غير متناسـب 
بهـدر المهـارات، إذ لا تسـتطيع الكثـيرات مـن المهاجـرات ذات المهـارات المرتفعـة نقـل 
مهاراتهـن عنـد الانتقـال إلى إقليـم جديـد بسـبب ممارسـات التمييـز ضـد المـرأة في إقليـم 
المقصـد والتصـور العـام لـدى أصحاب العمل والمؤسسـات بـأن مؤهلات المهاجـرات لا تفي 
بالـضرورة بمتطلبـات سـوق العمـل المحلية. لذلـك، فإنه عـلى الرغم من رأس المـال البشري 
الـذي تجلبـه المهاجـرات معهـن، إلا أنـه لا يتـم الاعـتراف بالعديـد مـن مؤهلاتهـن المهنيـة 
أو شـهاداتهن، مـا يحـد بـدوره مـن اندماجهن في أسـواق العمـل المحلية في إقليـم المقصد.
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هل تود معرفة المزيد عن التعاون اللامركزي والتنمية المشتركة والشراكات الإقليمية؟ راجع 
الوحدة الثانية، الموضوع الثاني. 

التنسيق بين الجهات الفاعلة والدور المحدد للسلطات 

المحلية والإقليمية 

مـن المرجـح أن تشـارك العديـد مـن الأطـراف المعنيـة في عمليـة نقـل المهـارات، ومنهـا 
والمقصـد ووكالات  المنشـأ  والمحليـة في دول  الوطنيـة  والسـلطات  المهاجريـن وممثليهـم 
المعونـة والمؤسسـات التعليميـة والمؤسسـات المسـؤولة عن الاعـتراف بالمؤهـلات، وبطبيعة 
الحـال أصحـاب العمـل في القطاعـين العـام والخـاص، وتسـعى هـذه الجهـات عمومـاً إلى 
تحقيـق أهـداف مختلفـة وفقـاً لأطـر زمنيـة مختلفـة وتسـتلزم مـوارد شـديدة التباين. مع 
ذلـك، مـن الـضروري التوفيـق بـين المناهـج المختلفـة وتوسـيع نطـاق التنسـيق بـين هـذه 

الجهـات المعنيـة مـن أجـل تعزيـز فعاليـة إدارة نقـل المهـارات والاعـتراف بهـا. 

وتنهـض السـلطات المحليـة أيضـا بـدور هـام يمكـن دعمـه مـن خـلال التعـاون اللامركـزي 
الـذي يوفـر إطـاراً مثاليـاً لتقديم الدعـم الحكومي إلى مبـادرات تطوير أعضاء الشـتات من 

خـلال اسـتغلال القـرب بين السـلطات والجمعيـات المحليـة ذات الوجـود المحلي.
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6. كيف يمكن أن يؤثر العائدون 
عى التنمية المحلية؟

يمكـن أن تعـزز عـودة المهاجريـن التنميـة مـن خـلال توطيد المـوارد الإنتاجية المكتسـبة في 
الخـارج وحشـدها واسـتغلالها. ومـع ذلك، يعد قياس نطاق مسـاهمة المهاجريـن العائدين 

في التنميـة معقـداً، إذ يحتـاج إلى الكثـير مـن الاهتمام مـن أجل فهم:

السمات الشخصية للعائدين )السن، والمهارات، وإمكانات الاستثمار والنوع الجنساني(؛	 

توقيت المهاجرين العائدين ودوافعهم وأوضاعهم؛	 

مستوى استعدادهم وإرادتهم؛	 

قدرتهم على إعادة الاندماج و/ أو الاستثمار في أسواق العمل في دول المنشأ.23	 

الشكل

5
الاستعداد لل عودة 

 الظروف/السياق 
في دول المنشأ والمقصد 

الرغبة في العودة

الموارد الملموسة 

الاستعداد لل عودة

رأس المال الاجتماعي الموارد غير الملموسة

الاستعداد 

حشد الموارد
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هل تود معرفة المزيد عن ريادة الأعمال بين المهاجرين؟ راجع الموضوع الثالث من هذه 
الوحدة. 

هل تود معرفة المزيد عن الخدمات المقدمة إلى المهاجرين على المستوى المحلي؟ راجع 
الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني.

24 الفريق العالمي المعني بالهجرة

وسـعياً لتعزيـز إعـادة اندمـاج المهاجريـن العائديـن مهنيـاً، ينبغـي على السـلطات المحلية 
والإقليميـة القيـام مـا يلي:

التأكـد مـن توافق مهـارات المهاجريـن العائدين مـع الاحتياجات المحليـة الحالية )على 	 
سـبيل المثـال، صقل المهارات واسـتبقاء المهاجريـن العائدين(؛ 

تحسين برامج التوظيف والتوجه الوظيفي.	 

وتسـاعد برامـج الاعـتراف بالمهارات أيضا في أقاليم المنشـأ في اسـتخدام الإمكانـات التنموية 
للعائديـن، كـما تسـاعد النظـم التـي تعـترف بالمهـارات الجديـدة أو مسـتويات المهـارة 
المكتسـبة خـلال العمـل في الخـارج العائديـن عـلى الحصـول عـلى عمـل مناسـب في دولهم 

الأصلية.

قائمـة  تطبيـق  دراسـة  والإقليميـة  المحليـة  للسـلطات  يمكـن  الأهـداف،  هـذه  لتحقيـق 
التاليـة: الحصريـة  غـير  الإجـراءات 

تأسيس مراكز موارد المهاجرين	 

تقـدم مراكـز المهاجريـن في إقليـم المنشـأ الخدمـات وأدوات البحـث عـن الوظائـف التـي 
تتوافـق مـع مهـارات المهاجريـن وتمكنهـم مـن الاندمـاج في المجتمـع مـن خـلال التدريـب 
والتدريـب المجـدد. عـلاوة عـلى ذلـك، توفـر تلـك المراكـز منصـة لتعزيـز ريـادة الأعـمال 

باعتبارهـا وسـيلة لإعـادة الاندمـاج اجتماعيـاً ومهنيـاً في أقاليـم المنشـأ.24

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه قـد يتـم في بعض الحالات اسـتضعاف بعـض العائديـن بدرجة أكبر 
مـن غيرهـم، ولا سـيما عندمـا تكـون العـودة كرهـاً أو عنـد فشـل تجربـة الهجـرة. عندئذ، 
يمكـن لمراكـز مـوارد المهاجريـن أن توفـر الدعم الإنسـاني والنفي والاجتماعـي قصير الأجل 
الـذي يحتاجـه المهاجرون بشـدة قبـل أن يتمكنوا من الاندماج في المجتمـع والحياة المهنية.
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هل تود معرفة المزيد عن الإجراءات المنفذة على المستوى المحلي لتعزيز عملية إعادة 
الاندماج الاجتماعي والمهني للعائدين؟ راجع الوحدة الخامسة، الموضوع الثالث.

صقل المهارات وإعادة التدريب	 

قـد تسـتفيد المنشـآت التجارية مـن مهارات المهاجريـن عن طريق ضـمان أن تعود قدرات 
العائديـن بالفائـدة عـلى التنميـة المحليـة. وعندئذ، يـُزود المهاجرون بالدعم العـام لمواجهة 
التحديـات الثقافيـة المتضمنـة في عمليـة إعـادة الاندمـاج، وقـد يحصلـون عـلى التدريـب 
لمواءمـة مهاراتهـم مـع واقـع الأسـواق المحليـة. وتتمثـل تأثـيرات قيـام السـلطات المحليـة 
والجهـات الفاعلـة المحليـة في تطويـر مشـاريع التدريـب في صقـل مهـارات العـمال الأقـل 
مهـارة أو العـمال الذيـن يفتقـرون إلى المهارات التـي يكثر الطلب عليها في الأسـواق المحلية 
أو يمكنهـا توفـير المسـاعدة في عمليـة إعـادة الاندمـاج وإعـادة التدريـب للعـمال المؤهلين 
الذيـن يحتاجـون إلى تكييـف مهاراتهـم مـع احتياجـات السـوق المحليـة. ويجـب تقييـم 
المهـارات المكتسـبة في دولـة المقصـد لتجنب هدر الكفـاءات عند العـودة. وفي هذه الحالة، 
يعـرف هـدر الكفـاءات بأنـه هـدر المهـارات المكتسـبة في الخارج عنـد العودة إلى السـياق 
الوطنـي والمحلي. فإذا لم يسـتطيع العائدون اسـتخدام مهاراتهم من خـلال إعادة التدريب، 
تـزداد احتماليـة معـاودة الهجرة بسـبب فشـل عملية إعـادة الاندماج الاجتماعـي والمهني.

تدشين برامج إلحاق العائدين بالوظائف	 

تتضمـن المشـاريع الرئيسـة الأخرى تدشـين برامـج إلحاق المهاجريـن العائديـن بالوظائف، 
إذ يمكـن للجهـات الفاعلـة المحليـة )ولا سـيما المكاتـب المحليـة لدوائـر التوظيـف العامـة 
أو وكالات التوظيـف الخاصـة( أن تضـع خطـط محـددة لتسـهيل الاتصـال بـين أصحـاب 
العمـل والعائديـن )الطامحـين( الذيـن يمتلكـون المهـارات ذات الصلـة لشـغل الشـواغر في 
السـوق المحليـة. وغالبـا مـا يتـم مواءمـة هـذه البرامـج بإعـادة تدريـب المهاجريـن مهنيـاً 
مـن أجـل تكييـف مسـاراتهم الوظيفية الفرديـة وضمان الاسـتفادة من المهـارات والخبرات 
المكتسـبة في الخـارج في السـوق المحليـة. وبينـما تقـوم بعض السـلطات المحليـة والإقليمية 
بتنظيـم أيـام معلوماتيـة في دول الهجـرة حـول فـرص العمـل المتاحـة في دول المنشـأ، تأخذ 
بعـض منهـا عـلى عاتقهـا مهمـة اسـتلام عـروض العمل مـن أصحـاب العمـل وتوزيعها بين 
المهاجريـن العائديـن المؤهلـين تأهيـلا مناسـبا. كـما تعـد المواقـع الإلكترونيـة أداة فعالـة 
للإعـلان عـن الوظائـف الشـاغرة ومطابقتهـا مـع مهـارات ومؤهـلات الباحثـين عـن العمل 
المسـجلين في قواعـد بيانات المهاجريـن. ويمثل التعاون الوثيق مع الأطراف المعنية الرئيسـة 
مثـل جمعيـات أصحـاب العمل والغـرف التجاريـة وشركات القطـاع الخاص ركيزة أساسـية 

لنجـاح هـذا النـوع من النشـاط.
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نقاط التعلم الرئيسة

بينـما يتـم في الغالـب إعـداد التوقعات 	 
طويلة الأجل بشـأن توفـر المهارات على 
التوقعـات  تجُـرى  الوطنـي،  المسـتوى 
قصـرة الأجـل عـلى المسـتويين الإقليمي 
أو المحـي، وذلـك في كثـير مـن الأحيـان 
التوظيـف  دائـرة  شـبكة  خـلال  مـن 

العامـة. 

الإقليميـة 	  المؤهـات  أطـر  تعمـل 
والمحليـة مع التعـاون الإقليمي والمحي 
عـى  بالمؤهـات  المتبـادل  لاعـتراف 
تهيئـة ظـروف مواتيـة لتسـهيل انتقـال 
العمالـة وقابليـة نقـل مهـارات المهاجر. 
الفاعلـة  الجهـات  تكـون  أن  وينبغـي 
لتحسـين  الحـوار  مـن  جـزءاً  المحليـة 
السياسـات والتعاون والـشراكات لتعزيز 
الاعـتراف بمهـارات المهاجريـن، مـا مـن 
شـأنه إنجـاح عمليـة اندماجهـم وإعادة 

مهنيـاً. اندماجهـم 

ينبغي على السـلطات المحليـة بالتعاون 	 
مع الجهات المحلية المعنية باسـتراتيجية 
تطويـر  المحليـة  الاقتصاديـة  التنميـة 
ومناطـق  المحليـات  مـع  الـشراكات 
قواعـد  وإعـداد  الأخـرى  المقصـد 
بالمهـارات  الاعـتراف  ببرامـج  بيانـات 
المهاجريـن.  العـمال  إدمـاج  لتيسـر 
بالمهـارات  الاعـتراف  برامـج  وتسـاعد 
أيضـا في أقاليـم المنشـأ عـلى اسـتخدام 
كـما  للعائديـن،  التنمويـة  الإمكانـات 
تسـاعد النظـم التـي تعـترف بالمهـارات 
الجديدة أو مسـتويات المهارة المكتسـبة 
خـلال العمـل في الخـارج العائديـن على 

الحصـول عـلى عمـل مناسـب في دولهم 
الأصليـة.

 يمكـن تسـليط الضـوء عـلى عـدد مـن 	 
الخيـارات الاسـتراتيجية مـن أجـل إعادة 
وأفـراد  المهاجريـن  مسـاهمات  تركيـز 
الشـتات عـلى التنميـة. وتتمحـور هـذه 
الخيـارات حـول هـدف مركـزي يتمثـل 
بالاحتياجـات  المعرفـة  تحسـين  في 
والمعـروض مـن المهـارات بحيـث يمكن 
العامـة  السياسـة  إجـراءات  اسـتهداف 
المنشـأ والمقصـد بمزيـد مـن  أقاليـم  في 

الفعاليـة. 

تتألف المحاور الثلاثة الرئيسة من:	 

º  تحسين الوصول إلى المعلومات؛

º  دعم المبادرات من قبل أعضاء
الشتات؛ 

º  تعزيز مشاركة السلطات المحلية
وأصحاب العمل.
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25 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ريادة الأعمال والمهاجرين )2010(

أهداف التعلم 

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من: 

بـين 	  الأعـمال  بريـادة  المتعلقـة  والتحديـات  الفـرص  معرفـة 
المهاجريـن؛ 

تحليـل كيـف يمكن للجمعيـات التعاونية أن تكون حلاً مناسـباً 	 
للمهاجرين؛

معرفة الدور المحدد الذي يمكن أن تؤديه السلطات المحلية في تعزيز ريادة الأعمال بين المهاجرين. 	 

المقدمة 

وفقـاً لمنظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة، ترتفـع نسـبة رواد الأعـمال مـن المهاجـرون 
عـن نسـبتهم مـن المواطنـين في دول المقصـد.25 وبينـما يمكـن أن تمثـل ريـادة الأعـمال بـين 
المهاجريـن فرصـة هائلـة، لكنهـا تنطـوي عـلى تحديـات كبـيرة. وفيـما يـلي بيان بالأسـباب 

الشـائعة لسـعي المهاجـر أو أي شـخص لتنفيـذ نشـاط ريـادي: 

الميول الثقافية والشخصية؛  	 

البيئة التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال؛ 	 

الأفكار التجارية المجدية؛ 	 

الوصول إلى رأس المال؛ 	 

توفير خيار عمل بديل.	 

ويمكـن أن تؤثـر كافـة هـذه العوامل بطريقة إيجابيـة على التنمية الاقتصاديـة المحلية، كما 
يمكنهـا أن تعـزز وتوفـر حوافـز المهاجريـن للمشـاركة في الأنشـطة الرياديـة إذا تـم إدارتها 
جيـداً مـن قبـل السـلطات المحليـة والجهـات الفاعلـة المحليـة الأخـرى. ويمكـن أن تنطوي 

هـذه العوامـل عـلى نتائـج معينـة للمهاجرين وتبـين أسـباب اختيارهم ريـادة الأعمال.
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26 نفس المصدر

27 نفس المصدر

1. كيف يمكن أن تؤثر ريادة الأعمال 
بين المهاجرين بطريقة إيجابية عى 

التنمية الاقتصادية المحلية

تعتـبر ريـادة الأعـمال المحليـة وسـيلة فعالـة للمسـاهمة في التنميـة الاقتصاديـة المحليـة 
ويختارهـا العديـد مـن المهاجريـن للاندماج في سـوق العمـل، ويتمثل الدافـع إليها كما هو 

الحـال بالنسـبة لدافـع هجـرة العمالـة في مسـألة تحسـين الظـروف الاقتصادية. 

وبينـما يبـدأ بعض رواد الأعمال مشـاريعهم التجارية لمواجهىـة انخفاض معدلات التوظيف 
أو التمييـز الـذي يمكـن أن يواجهونـه خـلال سـعيهم للحصـول عـلى فرصـة عمـل، يمتلـك 
البعـض الآخـر بالفعـل خلفيـة رياديـة مسـبقة قبـل وصولهـم ويرغبـون في بـدء مـشروع 
تجـاري أو توسـعته. وتمتلـك بعـض الجماعـات العرقيـة خلفيـة ثقافيـة رياديـة أكـثر مـن 
غيرهـا وتتكيـف أفضـل مـن غيرهـا مـع بيئـة العمـل الجديـدة في حـين تواجـه مجموعـات 

أخـرى الكثـير مـن التحديـات المعقـدة.26

»يوسـع رواد الأعـال مـن المهاجريـن نطـاق السـلع والخدمـات المتاحة، ويضيفـون حيوية 
خاصـة عـى الأحيـاء في المـدن، وبالتـالي يمنعـون التدهـور بـل ويعكسـون مسـاره أيضـا. 
وغالبـا مـا يمتلكـون المهـارات التي لا يتوفـر منها معـروض كافي في اقتصـادات دول المقصد، 
ويرغبـون في العمـل لسـاعات طويلة، ويسـتخدمون رأسـالهم الاجتاعي لتقليـل تكاليف 

والمعاملات«.27 الإنتـاج 
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)DELI(، )2014( التنوع في الاقتصاد والاندماج المحلي ،)MPG( 28 مجموعة العمل المعنية بسياسة الهجرة

الفرص والتحديات المتعلقة بريادة الأعمال بين المهاجرين الشكل

6
الفرص 

يقدم رواد الأعمال من المهاجرين 
البضائع والخدمات غير المتوفرة أو 

المحدودة عند غيابهم )ولا سيما فيما 
يتعلق بالخدمات(

يخلق المهاجرون عملهم الخاص 
والمزيد من الفرص للمهاجرين 
الآخرين والعمال المواطنين كذلك

يمكن أن يساهم رواد الأعمال من 
المهاجرين في تطوير واستدامة 
الأنشطة الاقتصادية في المناطق 

الحضرية والريفية المهددة بخطر 
التدهور الاقتصادي أو الديمغرافي

يمكن أن يساهم رواد الأعمال من 
المهاجرين في اقتصاد الدول المضيفة 
عن طريق توسعة تجارتها الخارجية 
باستخدام شبكات الربط فيما بين 

دولهم.

التحديات

إيجاد الموقع المناسب

التمتع بالقدرة على الترويج للأعمال 
بالطريقة المناسبة

معرفة التشريعات الوطنية والمحلية 
والوصول إلى المعلومات

عدم كفاية رأس المال الاستثماري

وإذا نظرنـا إلى اتجاهـات ريـادة الأعـمال بـين المهاجريـن في أوروبـا، فضـلا عـن تأثيرها على 
توفـير فـرص العمـل عـلى المسـتوى المحـلي )على النحـو المبـين في الشـكلين البيانيـين رقمي 
7 و 8 أدنـاه،(، يمكننـا أن نلاحـظ وجـود زيـادة هامـة في أعداد رواد الأعـمال »المولودين في 
الخـارج« منـذ عـام 2000، مـما يسـاهم في توفـير فـرص العمـل في معظـم الـدول، ومن ثم 

التنميـة الاقتصاديـة المحلية.
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الأشخاص الذين يعملون في شركات رواد الأعمال من المهاجرين، 
1998-2008، بالآلاف - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

الشكل

8

الشكل

7
متوسط العدد السنوي من رواد الأعمال الجدد المولودين في 
الخارج، 1998-2008 - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
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نقطة للتأمل
ما المقصود بتنويع الموردين؟29

تنويع الموردين هو برنامج للأعمال التجارية يشـجع المؤسسـات على اسـتخدام 
مجموعـة واسـعة النطـاق مـن أنـواع المورديـن، بـدءاً مـن الـشركات الصغـيرة 
والمتوسـطة والـشركات المتنوعـة والأقـل تمثيـلاً والـشركات الصغـيرة والمحليـة 
والمبتكـرة والقطـاع الثالـث والمؤسسـات الاجتماعيـة والمنظـمات الأخـرى التـي 

تشـمل المنشـآت المملوكـة للأقليـات/ المهاجريـن.

وتتزايـد أهميـة تنويـع المورديـن للعمـلاء التجاريـين المحتملـين الذيـن يطلبون 
لعلاقـة  برنامجهـا  حـول  معلومـات  تقديـم  الـشركات  مـن  متزايـدة  بصـورة 

المورديـن، كـشرط مـن شروط تقديـم العطـاءات. 

ويمكـن للـشركات الوصـول إلى أفكار جديدة وزيادة قدرتها التنافسـية وتوسـيع 
قاعدة عملائها من خلال توسـيع مسـتوى تنوع قاعدة مورديها التي تسـاعدها 
في مواءمـة سلاسـل التوريـد والمنتجـات والخدمات مع سـوق الزبائـن والعملاء 

الآخـذ بالتنوع بصـورة مضطردة. 

للمسـؤولية  الداعمـة  للبرامـج  اجتماعيـة  وآثـار  فوائـد  أيضـا  هنـاك  أن  كـم 
الاجتماعيـة للـشركات )CSR(. فعـلى سـبيل المثـال، يسـاعد تنويـع الموردين في 

تجديـد المجتمعـات المحليـة وتشـجيع رواد الأعـمال الجـدد. 

مـا الإجـراءات التـي يمكن أن تتخذها السـلطات المحلية والإقليمية في السـياق 
الخـاص بـك لدعـم تنويع المورديـن عى مسـتوى الإقليم؟ وما المزايـا المحتملة 

داخـل المجتمعات المحليـة والمهاجرة؟

المهاجرات كرائدات أعمال

كـما رأينـا في الموضـوع الثـاني مـن الوحـدة الرئيسـة، تواجـه المهاجـرات المزيـد من أسـباب 
التمييـز في أقاليـم المقصـد. وتواجـه المـرأة صعوبـات أكـثر مـن الرجـل في مباشرة الأنشـطة 
الرياديـة، مهـما كان الوضـع. ومـع ذلك، تؤسـس الكثيرات مـن رائدات الأعمال مشـاريعهن 
التجاريـة التـي تشـكل الآن ربـع إلى ثلـث جميع الـشركات الموجودة في الاقتصـاد المنظم في 
جميـع أنحـاء العـالم. ومـع ذلك، تمثـل الغالبيـة العظمى من تلـك المشـاريع شركات صغيرة 
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أو متناهيـة الصغـر ذات احتـمالات ضئيلـة للنمـو. ويعـد تمثيـل رائـدات الأعـمال ضعيفـاً 
في جميـع المؤسسـات عـلى اختـلاف أحجامهـا، وكلـما زاد حجـم الشركـة، قلـت احتماليـة 
أن تترأسـها امـرأة، كـما تتأثـر فرصـة نجـاح المـرأة المهاجرة في تأسـيس منشـأة تأثـراً إضافياً 

بالتمييـز الـذي تواجهه. 

وتمنـع المواقـف الاجتماعيـة والمعتقـدات الاجتماعيـة بعض النسـاء من مجـرد النظر في بدء 
نشـاط تجـاري، في حـين تعمـل المعوقـات النظاميـة على تحجيم الأنشـطة الرياديـة المتاحة 
للعديـد مـن رائدات الأعـمال على الشركات متناهيـة الصغيرة التي تعمـل غالبا في الاقتصاد 
غـير المنظـم، الأمـر الـذي لا يحـد مـن قدرتهـن عـلى كسـب الدخـل لأنفسـهن ولأسرهـن 
فحسـب، بـل ويقيـد كامـل إمكاناتهـن للمسـاهمة في التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
وتوفـير فـرص العمـل. ويشـير تقريـر التنمية العالمـي لعـام 2011 الصادر عـن البنك الدولي 
إلى إمكانيـة زيـادة الإنتاجيـة بنسـبة تصـل إلى ٪25 في بعـض الـدول إذا أزيلـت الحواجـز 

التمييزيـة ضـد المرأة. 

ويمكـن مـن خـلال إزالـة هـذه الحواجـز، ومنهـا مثـلا القوانـين التمييزيـة بشـأن المـيراث 
الرسـمية وضيـق  الماليـة  الوصـول إلى المؤسسـات  الثقافيـة وعـدم  والملكيـة والممارسـات 
الوقت بسـبب المسـؤوليات الأسريـة والمنزلية، إتاحـة المزيد من الفرص لاسـتدامة الشركات 
التـي تديرهـا المهاجـرات. ويسـاهم بـدوره في تمكـين المـرأة اقتصاديـاً وتعزيـز المسـاواة 
بـين الجنسـين كـما يسـاعد في تحفيـز النمـو المسـتدام وتوفـير فـرص العمـل. وبينـما تمثـل 
مسـألة إزالـة الحواجـز ضرورة أساسـية، يعـد الاسـتثمار محوراً حيويـاً بالقدر ذاتـه، إذ يعد 
الاسـتثمار في المرأة إحدى أكثر الوسـائل فعالية لتحسـين المسـاواة وتعزيز النمو الاقتصادي 
الشـامل والمسـتدام. ويمكـن للسـلطات المحليـة تقديـم حوافز لتعزيـز ريـادة الأعمال لدى 
المهاجـرات، وبالتـالي خلـق عوامل جذب، كما رأينـا في الموضوع الأول، وكذلـك إيجاد بدائل 
عـن الهجـرة واسـتبقاء رائـدات الأعـمال وبالتـالي تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المحليـة مـن 

الداخل.

المهاجرون العائدون كرواد أعمال

يتكـرر في الآونـة الأخـيرة فيـما يتعلـق بالمناقشـات حـول الهجـرة، سـواء عـلى المسـتويات 
الثنائيـة ومتعـددة الأطـراف، تنـاول موضـوع إمكانيـة أن يصبـح المهاجرون العائـدون رواد 

أعمال. 
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هل تود معرفة المزيد عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى المحلي لتعزيز عملية 
إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للعائدين؟ راجع الوحدة الخامسة، الموضوع الثالث.

Jean-Pierre Cassarino, ed. )2013( 30

ويمكـن أن تكـون ريـادة الأعـمال بـين المهاجريـن العائدين مفيـدة للغاية في تحقيـق النمو 
المسـتدام في إقليـم المنشـأ، نظـراً لأنـه غالبـا مـا يجلـب العائـدون معهـم مهـارات جديـدة 
وكذلـك أفـكار جديـدة يمكن الاسـتفادة منها لتحقيـق التنمية المحلية إذا مـا أديرت بصورة 

جيدة.

ومـع ذلـك، سـلطت العديد من الدراسـات حول الهجـرة العائدة الضوء عـلى وجوب تنفيذ 
هـذا المنهـج بعنايـة، إذ تفيـد دراسـة »العـودة والتنميـة«30 التـي نشرهـا معهـد الجامعـة 
الأوروبيـة )EUI( بأنـه »توجـد شروط مسـبقة في دولـة المنشـأ يجـب وضعهـا في الاعتبـار 
لتعزيـز موثوقيـة إعـادة اندمـاج المهاجريـن العائدين المشـتركين في أنشـطة ريـادة الأعال 
في أوطانهـم. وبـرف النظـر عـن الحاجـة إلى ضـان اكتـال دورات هجـرة رواد الأعـال 
العائديـن، يعـد الحصول عى الفرص الاسـتثارية في القطاع الخاص في دولة المنشـأ العنر 

الرئيـي الـذي لا يمكـن تجاهله.«
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2. التحديات التي يواجهها 
رواد الأعمال من المهاجرين

يـؤدي رواد الأعـمال مـن المهاجريـن دوراً حيويـاً في دعـم وتعزيز النمـو في الاقتصاد المحلي 
الـذي يعيشـون فيـه، ويواجهـون نفـس المعوقـات التـي يواجههـا معظـم رواد الأعـمال 
عنـد بـدء مشـاريعهم التجاريـة وتنميتهـا، والتـي تشـتمل عـى عـدم كفايـة رأس المـال 
الاسـتثماري، والتقيـد باللوائـح، والعثـور عـى الموقـع المناسـب والدعايـة والإعـان. ومـع 
ذلـك، تعلـّم الكثـير مـن رواد الأعـمال مـن المهاجرين أين يجـدون المعلومـات الازمة لبدء 
عمـل تجـاري. وبالإضافـة إلى طلـب المسـاعدة في إعـداد خطـة العمـل، يحتاج نصـف رواد 
الأعـمال إلى المسـاعدة في فهـم إجـراءات الترخيـص أو العمليـات التنظيميـة. ويـرد أدنـاه 

بمزيـد مـن التفاصيـل التحديـات الرئيسـة التـي يواجههـا رواد الأعـمال مـن المهاجريـن.

عدم كفاية رأس المال الاستثماري والحصول عى القروض	 

رأس المـال هـو جوهـر الخطـوات الأولى للمـشروع ويعـد الحصـول عـلى رأس المـال لبـدء 
المـشروع التجـاري إحـدى التحديـات الأولى التـي يجـب عـلى رواد الأعـمال مـن المهاجرين 
التغلـب عليهـا. وسـيواجه رواد الأعـمال مـن المهاجريـن المزيـد مـن الصعوبـات عـن رواد 
الأعـمال مـن المواطنـين في الحصـول على القـروض أو التسـهيلات الائتمانية من المؤسسـات 
الماليـة التقليديـة، الأمـر الـذي يمكـن أن يشـكل العائـق الأول لتنفيـذ الأعـمال التجاريـة 

الصغـيرة في إقليـم المقصـد.
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31 جامعة أركنساس، وزارة الزراعة الأمريكية ومقاطعة الحكومات المتعاونة، »التحديات التي تواجه رواد الأعمال من 

المهاجرين اللاتينيين »، )2009(

الشكل

9
مثال عن مصادر رأس المال الاستثماري لرواد الأعمال 

الاتينيين في ولاية أركنساس )الولايات المتحدة الأمريكية(31

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

كـما يتبـين مـن الشـكل رقم 9 أعـلاه، بدء معظـم رواد الأعمال مـن المهاجريـن اللاتينيين في 
ولايـة أركنسـاس أعمالهم التجارية بمدخراتهم الخاصة. وتشـكل القـروض البنكية والقروض 

الأسريـة النسـبة ذاتهـا تقريباً وتقل الاسـتفادة منها بصـورة واضحة. 

ويدل ذلك على جانبين مهمين:

حاجـة المهاجريـن لامتـلاك رأس المـال قبـل بـدء مشـاريعهم التجاريـة، مـما يسـتبقي 	 
معظـم المهاجريـن مـن أجـل اتخـاذ الخطـوات الضروريـة؛

تأثـر النجـاح الاقتصـادي والاجتماعـي لرواد الأعمال مـن المهاجرين تأثـراً واضحاً بوجود 	 
رأس المـال الاجتماعي والاسـتفادة منه.

ويعنـي نقـص رأس المـال المـالي توجـه رواد الأعـمال مـن المهاجريـن إلى الأسـواق التـي لا 
تتطلـب سـوى أمـوال قليلـة مـن رأس المـال، حيـث يكـون النمـو أكـثر صعوبـة، وحيـث 
يلجـؤون إلى نظـم التسـهيلات الائتمانيـة غـير المنظمـة التـي يمكـن أن تكـون محفوفـة 

للمهاجريـن.  بالنسـبة  الشـديدة  بالمخاطـر 
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http://launch.narwi.org/ 32

وتتوفـر مصـادر أخـرى لـرأس المـال والحصـول عـلى المـوارد مثـل التمويـل متناهـي الصغر 
أو التمويـل الجماعـي. ويعتمـد الحصـول عـلى المـوارد ورأس المـال أيضـا عـلى البيئة حيث 
يرغـب المهاجـر في إقامـة أعمالـه التجارية وقيمة المـشروع؛ وتتوقف الأعـمال التجارية على 
عـدة أسـئلة منهـا: هـل تنطوي تلك الأعـمال التجارية عـلى درجة عالية مـن الابتكار؟ وهل 

تنطـوي عـلى الكثـير من المخاطـر؟ وهل يوجد سـوق للخدمـة أو المنتـج المعروض؟

منصة نروي32

بالغة  القصص  رواية  من  اسمها  المشتق   – نروي  منصة 
العربية- هي منصة للتمويل الجماعي تهدف لتوفير فرص 
خلال  من  المانحة  الجهات  وتمكن  العربي.  للشباب  عمل 
تقديم هبات متجددة للمنصة رواد الأعمال متناهية الصغر 
من إطلاق الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل، وإحداث 
تغييرات إيجابية في المنطقة. ولقد تم إطلاق هذه المبادرة 
الأوسط  الشرق  في  الشباب  بطالة  مشكلة  لمعالجة  تحديداً 
وشمال أفريقيا وهي النسبة الأعلى في العالم والسبب الرئيس 
إحدى  الشباب  بطالة  أن  كما  المنطقة،  في  الاستقرار  لعدم 
العوامل التي تدفع الكثير من الشباب إلى الهجرة إلى أوروبا.

 مثال 
رقم 3 

صعوبة فهم النظم التنظيمية والحصول عى خدمات المشورة والمعلومات	 

يمثـل عـدم الإلمـام بالأنظمـة والإجـراءات عنـد بدء الأعـمال التجاريـة عقبة كبـيرة لأي رائد 
أعـمال جديـد. ومـع هذا، يواجه رواد الأعـمال من المهاجرين صعوبات أكـبر في هذا الصدد 
بسـبب انخفاض المسـتوى التعليمـي والحواجز اللغويـة. ونظراً لإمكانيـة التغلب على هذه 
المشـاكل مـن خـلال نـشر المعلومـات، توفـر العديـد من المـدن نوعا مـن خدمات المشـورة 
والمعلومـات حـول ريـادة الأعـمال وبعـض الخدمـات التـي تسـتهدف رواد الأعـمال مـن 

المهاجريـن بصـورة مبـاشرة أو غـير مباشرة.
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33 شبكة المدن الأوروبية لسياسات الإدماج المحلي، تعزيز ريادة الأعمال العرقية في المدن الأوروبية )2011(

النقابات العمالية في بريدا وإدارتها المتخصصة في تقديم المشورة 
إلى رواد الأعمال

تمتلك النقابات العمالية، مثل تلك الموجودة في بريدا، 
لتقديم  خاصة  إدارات  الأحيان  بعض  في  هولندا، 
المشورة إلى رواد الأعمال بدون موظفين، وتوفر لهم 
التأمين والخدمات الإدارية بتكلفة منخفضة، وتقدم 
لهم المشورة القانونية والدعم والتجميع خدمة للأفراد 

الذين يعملون بشكل مستقل.

 مثال 
رقم 4 

الغرفة الاقتصادية في فيينا وصحائف المعلومات للبقالات باللغة التركية33

معلومات  فيينا صحائف  في  الاقتصادية  الغرفة  توفر 
العمل  ولمجالات  المهاجرين  لغات  بمختلف  خاصة 
المختلفة حول العديد من جوانب العمليات التجارية 
صحيفة  التوضيحية  الأمثلة  وتتضمن  اليومية، 
 Türkisches( التركية  باللغة  للبقالات  المعلومات 
 )Infoblatt für Lebensmitteleinzelhändler
والمتاحة أيضا بعدد من اللغات الأخرى. ويقدم ذلك 

البقالات: بداية من  المجلد المعلومات المتعلقة بجميع الجوانب ذات الصلة بإدارة أعمال 
العمل  الرسمي وحتى ساعات  التجاري  السجل  التجارية والقيد في  الرخصة  الحصول على 
القانونية واللوائح الصحية )خطة التنظيف والتطهير، وتدريب الموظفين، ومكافحة الآفات، 
لدى  والتسجيل  العمل  عقود  وتفاصيل  التبريد(  درجات  ونطاق  التبريد،  أجهزة  وتشغيل 

شركات التأمين الطبية الإقليمية واللوائح القانونية عن عمل الوافدين الأجانب.

 مثال 
رقم 5 

Breda

NETHERLANDS

AUSTRIA
Vienna
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CROATIA
Zagreb

الحاجة لاكتساب مهارات الدعاية والتسويق 	 

يعـد إرسـاء المكانـة المناسـبة في السـوق وتكويـن قاعـدة عملاء كبـيرة )ومتنوعـة( بالدرجة 
الكافيـة ركيـزة أساسـية لأي رائـد أعـمال. ويوجد شـعور بميـل رواد الأعمال مـن المهاجرين 
إلى الاسـتجابة لاحتياجـات المهاجريـن فقـط وليـس قاعـدة متعـددة مـن العمـلاء، وبالتالي 

ينبغـي تشـجيعهم عـلى الخـروج من هـذه الأسـواق المحـدودة جداً. 

ويمكـن إدخـال تحسـينات عـلى ترسـيخ الاتصـال الوثيـق مـع قاعـدة أوسـع مـن العمـلاء 
بطـرق عديـدة، منهـا عـلى سـبيل المثـال: 

º  الانتقال إلى موقع آخر؛

º  تغيير قطاع الأعمال؛

º  زيادة نطاق المنتجات؛

º  ترسيخ العلاقات مع منشآت الأعمال التجارية القائمة؛

º .الشروع في تطبيق أسلوب تسويق مختلف

مشروع تعزيز القدرة التنافسية والنشاط التسويقي لمنشآت 

الأعمال الصغرة في زغرب

يتم تطبيق مبادرة شاملة تركز على المشاريع بشكل 
حيث  زغرب،  في  التسويق  مهارات  لتحسين  عام 
تدير وزارة الاقتصاد الكرواتية مشروع تعزيز القدرة 
الأعمال  لمنشآت  التسويقي  والنشاط  التنافسية 
التدريبية  الدورات  المبادرة  هذه  وتوفر  الصغيرة. 
وورش العمل وتسهل المشاركة في المعارض التجارية 
وتدفع رسوم إيجار القاعات وتساعد في إعداد المواد 

الإعلانية وأبحاث السوق وتساعد في خلق التصميم والهوية المؤسسية.

 مثال 
رقم 6 
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http://citiesofmigration.ca/good_idea/wolverhampton-india-project/ 34

مشروع ولفرهامبتون في الهند34

المهاجرين  مجتمعات  إمكانات  من  الاستفادة  تمثل 
وشبكات الأعمال لربط الاقتصادات المحلية بالأسواق 
الناشئة استراتيجية ذكية للتنمية المحلية للمدن، وقد 
كان ذلك الدافع وراء مشروع ولفرهامبتون في الهند 
عام  البرلمان  مجلي  في  تدشينه  تم  الذي   ،)WIP(
2007 من قبل مجلس مدينة ولفرهامبتون وجامعة 
ويساعد  المحلية.  الشريكة  والمنظمات  ولفرهامبتون 

مشروع ولفرهامبتون في الهند المستثمرين الهنود الذين يدرسون الانتقال إلى ولفرهامبتون 
في العثور على مقراتهم التجارية.

 مثال 
رقم 7 

تحدي العثور عى المكان المناسب 	 

يواجـه الكثـير مـن رواد الأعـمال مـن المهاجريـن تحديـاً مادياً وهـو إيجاد المحل والمسـاحة 
المكتبيـة أو المسـاحة التصنيعيـة، إذ يجـب عليهم عند البحث عن هذه المسـاحة أن يضعوا 
في الاعتبـار قاعـدة عملائهـم والتكاليـف والقواعـد واللوائـح المحليـة. ويمكـن للسـلطات 
المحليـة والإقليميـة دعـم رواد الأعـمال لإيجـاد موقـع العمل، سـواء من خلال المسـاعدة في 
العثـور عـلى أماكـن مثل المسـاحات المكتبيـة ومواقع التجارة ومسـاحة التخزيـن أو مناطق 
المصانـع، أو مـن خـلال توفـير المبـاني ضمـن حاضنات الأعـمال )راجـع المزيد مـن التفاصيل 

حـول  دور السـلطات المحليـة والإقليميـة أدناه(.

UK
Wolverhampton 
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35 منظمة العمل الدولية، التوصية رقم 193 بشأن تعزيز التعاونيات، 2002 

36 منظمة العمل الدولية، وحدة التعاونيات 

37 نفس المصدر

3. الخيار التعاوني

تعريف: ما المقصود بالجمعية التعاونية؟

للاسـتجابة  طوعـاً  المتحديـن  الأشـخاص  مـن  مسـتقلة  جمعيـة  هـي  التعاونيـة  الجمعيـة 
لاحتياجاتهـم وتطلعاتهـم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة المشـتركة مـن خـلال منشـآه 

إدارتهـا ديمقراطيـاً.35 يشـتركون في مليكتهـا ويتـم 

وتوجد التعاونيات في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول في 
العالم تقريبا. وتجمع في عضويتها أكثر من مليار شخص، بما في ذلك المهاجرين وأفراد أسرهم. 

وتـؤدي التعاونيـات دوراً مهـما بصفتهـا صاحـب عمـل، حيـث توفـر أكـثر مـن 100 مليـون 
وظيفـة في جميـع أنحـاء العـالم .36

تضع التعاونيات السـكان في صميم أعمالها. ونظراً لأن الجمعية التعاونية مؤسسـة يشـترك 
أعضائهـا في مليكتهـا ويديرونهـا ديمقراطيـاً، فـإن القـرار الـذي تتخـذه يـوازن بـين الربحيـة 
أشـكالاً  التعاونيـات  وتأخـذ  المحـلي.  للمجتمـع  الأوسـع  والمصالـح  أعضائهـا  واحتياجـات 
مختلفـة، وتخـدم العديـد مـن الاحتياجـات المختلفـة وتمتـع بالمرونـة لمواجهـة الأزمـات 

وتزدهـر مـع المجتمعـات المختلفـة.

وسـواء انضـم المهاجـرون والمهاجـرات للتعاونيـات القائمـة أو قامـوا بتأسـيس تعاونيـات 
الاقتصاديـة  للاحتياجـات  تسـتجيب  يشـاركون في مؤسسـة  فإنهـم  للمهاجريـن،  حصريـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، ويشـاركون في وضـع قـرار ديمقراطـي ويمتلكـون صـوت متسـاو. 
ويمكنهـم أيضا الاسـتفادة من فـرص التعليم والتدريب، إذ يطـور أعضاء/موظفو التعاونيات 

مـن مهـارات القيـادة وإدارة الأعـمال.37
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www.viaggisolidari.it 38

39 منظمة العمل الدولية، موجز العدد »التعاونيات تعرض على العمال المهاجرين خيارات لحياة أفضل«

40 منظمة العمل الدولية، »تعاونيات العمال المهاجرين كسبيل للاستجابة للأزمات.« 4 يوليو 2009

ويمكـن أن تضـم القـوة العاملـة في التعاونيـات، مثـل غيرها من المنشـآت، عـمال مهاجرين 
في كثـير مـن الأحيـان. وتوفـر الكثـير منهـا برامـج إدمـاج للعـمال المهاجريـن، بمـا في ذلـك 
التدريـب عـلى اللغـة والمهـارات. فعـلى سـبيل المثـال، قامـت تعاونيـة فياجـي سـوليدري 
ليكونـوا  الكـبرى  المـدن  في  المهاجريـن  العـمال  بتدريـب   )Viaggi Solidari( الإيطاليـة 
مرشـدين سـياحيين، مـا أدى إلى انضـمام بعضهـم للتعاونية كأعضـاء عاملـين.38 وفي المملكة 
المتحـدة، تقـدم تعاونيـة )The Co-operative( وهـي أكـبر منشـأة زراعيـة في المملكـة 
المتحـدة، برامـج تدريـب ومتابعـة خاصـة فيـما يتعلـق بجهـود الاندمـاج الاجتماعـي، مـا 
أسـفر عـن ترقيـة عدد من العـمال المهاجرين الموسـميين إلى مشرفين ومديريـن مباشرين.39

كـما يمكـن للمهاجريـن تأسـيس مشـاريعهم الخاصة من خـلال التعاونيات، سـواء في الدول 
المضيفة لهم أو عند عودتهم إلى دولهم الأصلية. ويختار البعض تشـكيل تعاونيات للعمال، 
بحيـث يكـون أعضائهـا هم ملاك وعمال المنشـأة الذيـن يحددون السـلع أو الخدمات التي 
تقدمهـا المؤسسـة. وانطلاقـاً مـن كـون الأعضـاء عـمال مالكـين، فإنـه يمكنهـم توفـير فـرص 

العمـل وفقـا لشروطهـم حيثـما كان لهـم رأياً في مـكان العمل وشروط وظـروف العمل. 

و يشـكل المهاجـرون العائـدون الذين يشـتركون في الخلفيـات والتجارب المماثلـة تعاونيات 
كذلـك، إذ يختـارون تأسـيس مشـاريعهم الخاصـة ببعـض مدخراتهـم في دولهـم الأصليـة، 
ويؤسسـون تعاونيـات العـمال. ففـي إندونيسـيا، أنشـأت مجموعـة العامـلات المهاجـرات 
العائـدات تعاونيات للإقراض والادخار لتوفير الخدمات للعاملات المهاجرات الإندونيسـيات 
السـابقات وأفـراد أسرهـن، بمـا في ذلـك خدمـات إدارة الأعـمال والتدريـب عـلى تأسـيس 
المنشـآت. وقـد وصلـت عضويـة التعاونية التـي تتألف مـن العاملات اللـواتي لم يتمكن من 
الحصـول عـلى الخدمـات مـن البنـوك التقليديـة إلى 29 عضـواً تغطـين مائـة أسرة مهاجـرة 

بقيمـة أصـول تبلـغ 13000 دولاراً أمريكيـاً )كـما في 2009(.40
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41 منظمة العمل الدولية، موجز الإصدار »التعاونيات تعرض على العمال المهاجرين خيارات لحياة أفضل«

نقطة للتأمل
مـا الـدور الـذي يمكـن أن تؤديه السـلطات المحليـة والإقليمية للتشـجيع عى 

الاقتصـاد الأخـر؟ هـل يمكن أن تكـون التعاونيـات مفيدة؟

تعاونيات عمال المناجم المهاجرين

تقوم تعاونية »بيلا ريكا« )Bella Rica( في الإكوادور 
بتقنين عمل الحرفيين وعمال مناجم الذهب الصغيرة. 
من  المناجم  لعمال  الرئيسة  الأهداف  تمثلت  وقد 
تأسيس التعاونية في إضفاء الوضع القانوني على عملهم 
المستخرجة.  المعادن  في  حقوقهم  على  والحصول 
 56 إلى  مقسمين  عضواً   141 من  التعاونية  وتتكون 
الوضع  إضفاء  إنجازاتها  وتضمنت  للتعدين.  جمعية 
الرسمي على العمال المؤقتين المهاجرين وتوفير عقود 

أكثر استقرارا للراغبين في البقاء.41

أن  التي يمكن  الملوثات  الكثير من  إنتاج  تتضمن  التعدين  أن صناعات  إلى  الإشارة  وتجدر 
يكون لها عواقب سلبية خطيرة على البيئة. ولذلك، يجب ضمان قيام هذه التعاونيات بدمج 

ممارسات حماية البيئة في تخطيط الأعمال.

 مثال 
رقم 8 

أجـل  مـن  للمهاجريـن  أيضـا خدمـات مصممـة خصيصـا  التعاونيـات  تقـدم  أن  ويمكـن 
تشـجيعهم عـلى الانضـمام لعضويتهـا. وقـد اقترحت التعاونيـات على المهاجريـن في مناطق 
مختلفـة مـن العـالم تقديـم مجموعـات مختلفـة مـن الخدمـات كالخدمـات الماليـة )بما في 

ذلـك منتجـات التأمـين المصممـة خصيصـا( وخدمـات التوظيـف.

EQUADOR
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42 منظمة العمل الدولية، »التخطيط العالمي لمنظمات التضامن الاقتصادي والاجتماعي لعاملات المنازل.« )2013(

تعاونية عامات المنازل المهاجرات

 Si se puede!, Amigos y Mujeres« تعاونية 
Unidas« هي تعاونية لعاملات المنازل في الولايات المتحدة 
الأمريكية تتألف عضويتها في الغالب من المهاجرات من 
العاملات  التعاونية  وتزود  والجنوبية،  الوسطى  أمريكا 
الأعضاء وأصحاب العمل المحتملين بخدمات البحث عن 
الوظائف المتوافقة مع مهارات العاملات أو التوظيف مع 

حماية حقوق الأعضاء، وتقوم التعاونية بالفعالية المنشودة بتقليل اعتماد العاملات على وكالات 
التوظيف الخاصة التي قد تفرض رسوم كبيرة أو تعرضهن لشروط عمل استغلالية. 42

 مثال 
رقم 9 

كما يمكن للمؤسسات التعاونية أن توفر فرصاً كبيرةً لمجموعات معينة مثل عمال القطاع 
غير المنظم من خلال تسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد المنظم. ويمكنها مساعدة الآخرين، 

مثل المهاجرين والعمال المنزليين، على الخروج من دائرة الفقر وتوفير فرص عمل لائقة.

ولذلـك، تلبـي التعاونيـات بالفعـل احتياجـات المهاجريـن في جميـع أنحاء العـالم، ومع هذا 
لم يتـم اسـتغلال كامـل إمكانيات هذا النموذج لتحسـين حيـاة عدد متزايد مـن المهاجرين، 
ولا تـزال تتعـرض لمعوقـات بسـبب نقـص المعـارف وفهـم نمـوذج العمـل التعـاوني وكيفيـة 

اسـتجابة التعاونيـات لاحتياجات المهاجريـن المحددة. 

تسـتمر السياسـات والتشريعـات في الحـد مـن تكويـن ونمـو المؤسسـات التعاونيـة وخاصة 
في مجـالات مثـل التأمـين وتوفـير الخدمـات الاجتماعيـة الأخـرى. ويؤثـر اسـتمرار القيـود 
المفروضـة في بعـض دول المقصـد عـلى حقـوق العـمال المهاجريـن في إقامـة مشـاريعهم 
الخاصـة عـلى قدرتهـم عـلى الانضـمام إلى التعاونيـات وتكوينهـا. وتهمـل البرامـج الحاليـة 
لتعليـم العـمال المهاجريـن المغادريـن والعائديـن وتعليـم ريـادة الأعـمال وخدمـات دعـم 
الأعـمال التجاريـة الخيـار التعـاوني القائـم. وتواجـه التعاونيـات تحديـات أخـرى تتمثل في 
إنـه حتـى عندمـا يتـم عـرض النموذج التعـاوني للأعـمال التجارية عـلى الأعضـاء المحتملين، 
يقلـل المروجـين في كثـير من الأحيـان من الحاجة إلى بنـاء القدرات ومهـارات إدارة الأعمال، 

والتدريـب عـلى حوكمـة التعاونيـة )انظـر أدناه(.

USA
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Coopetarrazú الهجرة المؤقتة والمسؤولية الاجتماعية للشركات: مثال

لمنتجي  تعاونية  هي   Coopetarrazú تعاونية 
مستدام  نحو  ويبيعونه على  يعالجونه  الذين  البن 
وتدير   1960 عام  منذ  سانتوس  لوس  في  وتعمل 
محلات السوبر ماركت وتبيع المواد الزراعية وتمول 
أنشطة الحصاد، وتوفر المساعدة الفنية للمنتجين. 
وتحمل التعاونية العديد من الشهادات، بما في ذلك 
التجارة العادلة، وذلك بفضل ممارساتها الاجتماعية 
والبيئية السليمة. وتقوم بتصدير المواد الأولية لبن 
تارازو وتعمل مورداً لشركات دولية مثل ستاربكس، 
و   Fair Trade الجودة مع وتنفذ عمليات لإدارة 

Rainforest Alliance على سبيل المثال.

 Patoral Social Caritas التعاونية مشروعاً مشتركاً مع مؤسسة وفي عام 2014، أطلقت 
)كنيسة كاثوليكية( والمؤسسة الخاصة DEMASA لاستخدام علامتها التجارية الخاصة بالبن 
 Coopetarrazú« ختم  بوضع  تقضى  شراكة  عن  عبارة  المشروع  وكان  المحلي،  السوق  في 
ماركت في  السوبر  الموزعة من خلال DEMASA في محلات  البن  عبوات  Caritas« على 
جميع أنحاء البلاد. وتتبرع كلتا الشركتين إلى مؤسسة كاريتاس بنسبة مئوية من مبيعات البن 
المباعة. فعلى سبيل المثال، يتبرعان بمبلغ 110 كولون )0.20 دولاراً أمريكياً( عند بيع علبة 

500 غرام من البن.

التعاونية،  توفر  البن،  المؤقتين لحصاد  العمال  العديد من  تعتمد على  التعاونية  لأن  ونظراً 
ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات، سكناً للعمال المهاجرين المؤقتين كل عام بين 
شهري نوفمبر وفبراير )وخصوصاً للسكان الأصليين من نجابي-بوغلي في شمال بنما(. تم تطوير 

هذه التجربة في شراكة مع مطرانية الكنيسة الكاثوليكية في سان ماركوس.

 مثال 
رقم 10 

COSTA 
San Marco 

RICA 
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المراكز والحصول على  تلك  السنغال مراجعة  بالاستثمار في  المهتمين  المهاجرين  يمكن لجميع 
بين  كبيراً  اهتماماً  أثار  الذي  الأمر  المقدمة،  الخدمات 
السكان المستهدفين. ويتم تخصيص مدرب عى الأعمال 
المهاجرين  من  لعدد  آخر  خبير  موظف  أو  التجارية 
يساعدهم أثناء مراحل تحديد نوع المؤسسة وصياغة 
يحدد  والتأسيس. كما  الرسمي  الإطار  وإعداد  الرؤية 
الأعمال  رواد  تدعم  التي  القائمة  الخدمات  المشروع 
المالية  المساعدات  مصادر  ذلك  في  بما  المهاجرين،  من 
والدعم الفني. وترتبط مراكز دعم مبادرات المهاجرين 
الرئيسة  المؤسسات  من  غيرها  مع  استراتيجياً  ارتباطاً 
)غرفة التجارة والوكالات الإقليمية للتنمية في السنغال(، 
المهاجرين  إقناع  على  وقدرتها  مكانتها  من  يعزز  مما 
المحتملين. وقد تم إثراء المشروع بفضل الاندماج بين 

جميع الشركاء، وتحديداً بفضل الشراكة مع المنظمات التي تقدم القروض الصغيرة، الأمر الذي 
سهل فرص حصول رواد الأعمال من المهاجرين على التمويل وزيادة مستوى إقناعهم. إضافة 
والمنفذ  المدربين«  »تدريب  لعملية  المميز  النشاط  بفضل  المراكز  استدامة  تعززت  ذلك،  إلى 

ضمن المشروع على الرغم من أن استمراريته تعتمد على توفر التمويل الإضافي.

نقطة للتأمل
برأيـك، مـا المزايـا التـي تعـود عـلى المهاجريـن مـن توفـر مـدرب عـلى الأعمال 
التجاريـة؟ هـل هنـاك نمـاذج أخـرى في سـياقك المحـلي؟ وكيـف يتـم تنظيمها؟ 

وهـل يمكـن تكـرار تطبيـق نمـوذج مماثـل في السـياق الخـاص بـك؟ ولماذا؟

4. . الإجراءات التي يمكن اتخاذها 
عى المستوى المحي للتشجيع 

عى ريادة الأعمال بين المهاجرين

آليات دعم المشاريع 
الاقتصادية للمهاجرين 
).S.T.E.P( دراسة الحالة

SENEGAL 

Diourbel 
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هل تود معرفة المزيد من المعلومات عن سياسات الاندماج؟ راجع الوحدة الخامسة 
الموضوع الأول والثاني.

تـدرك السـلطات المحليـة والإقليميـة بـل تـصرح في كثـير الأحيـان بأهميـة وجـود مجتمـع 
محـلي قـوي ومتنامـي للأعـمال الرياديـة والصغـيرة يحتضـن التنـوع في المجتمـع، وبالتـالي 
يعـزز الـروح الرياديـة بـين المهاجريـن أيضـا. ومـع ذلـك، عندمـا يتعلـق الأمـر بدعـم رواد 
الأعـمال مـن المهاجريـن عملياً، لا تتأكد العديد من السـلطات المحلية مـن كيفية تحقيقهم 

لأثـر حقيقي. 

ومـن أجـل تشـجيع رواد الأعـمال من المهاجريـن، يجب على السـلطات المحليـة والإقليمية 
دراسـة الكيفيـة التـي يمكـن أن يسـاهمون بهـا في نظـام ريادة الأعـمال من خـلال الشراكة 

والتواصـل مع الأطـراف المعنيـة الخارجية. 

وتمثـل سياسـات الاندمـاج والترحيـب التـي تسـاعد في تعزيـز فـرص الاندمـاج في منطقـة 
محليـة، محـوراً هامـاً عـلى المسـتوى المحـلي. ويعـد الحصـول عـلى فـرص تعلـم الكفـاءة 
اللغويـة والثقافيـة والمعلومـات المتعلقـة بالمـوارد المحليـة وفـرص المشـاركة المدنية عناصر 
هامـة في عمليـات الاندمـاج. ويـرد بيـان الأدوات والوسـائل الرئيسـة التـي يمكـن أن تدعم 

بهـا السـلطات المحليـة رواد الأعـمال مـن المهاجريـن في الشـكل رقـم 10 أدنـاه.

الإعان الصادر عن المفوضية الأوروبية )2012(
خطة العمل الريادية لسنة 2020

يـوصي هـذه الإعـلان الصـادر عـن المفوضيـة الأوروبيـة صراحـةً الـدول الأعضـاء في 
الاتحـاد الأوروبي باسـتحداث مبـادرات سياسـة لجذب رواد الأعمال مـن المهاجرين 
الممارسـات  أفضـل  باسـتخدام  وذلـك  المهاجريـن،  بـين  الأعـمال  ريـادة  وتسـهيل 
المتقدمـة التـي تهـدف محليا لإزالـة العقبات القانونية لتأسـيس الـشركات من قبل 

المهاجريـن وتسـهيل حصولهـم عـلى المعلومـات والشـبكات.
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الأدوار المختلفة التي تؤديها السلطات المحلية في دعم 
رواد الأعمال من المهاجرين

الشكل
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معرفة سبل تنمية الروح الريادية لدى 
المهاجرين

التشجيع على تكوين الشراكات على 
المستوى المحلي

تسهيل الوصول إلى رأس المال

تحسين القدرات 

وضوح اللوائح والتشريعات

التواصل 

التخطيط 

دعم البرامج المحلية العامة

البيانات والأبحاث

الوصول إلى التدريب

بين رواد الأعمال من المهاجرين ورواد 
الأعمال من المواطنين

الوصول إلى المساعدة القانونية

الشراكة مع غرفة التجارة 

الوصول إلى المعلومات

التواصل مع رواد الأعمال من دولة المنشأ 
لتسهيل ريادة الأعمال فيما بين الدول

ضمان توفر مكاتب الدعم

الوصول إلى القروض البنكية



73

دعم منشآت الأعمال الصغرة للمهاجرين في نيويورك 

في مارس 2011، أطلق رئيس بلدية نيويورك، مايكل 
ونمو  تأسيس  لتسهيل  مبادرات  ثلاث  بلومبرغ، 
الشركات المملوكة للمهاجرين وقد تمثلت في: )1( 
إقامة مسابقة خطة العمل لتقديم استراتيجيات 
المهاجرين؛  من  الأعمال  رواد  لمساعدة  مبتكرة 
ومجانية  جديدة  تدريبية  دورات  عقد  و)2( 
والكورية  الصينية  باللغة  الصغيرة  الشركات  على 
والأسبانية والروسية؛  و)3( تنظيم معرض تجاري 
لعرض منتجات شركات التصنيع الغذائي المملوكة 
المستهلكين على  وعرضها على  محلياً  للمهاجرين 
المستوى الوطني )مكتب رئيس بلدية نيويورك، 3 

مارس 2011(. وقد كانت تلك المرة الأولى التي تتعاون فيها دائرة خدمات الأعمال الصغيرة 
في المدينة )SBS( ومؤسسة التنمية الاقتصادية )EDC( استراتيجياً مع مكتب رئيس البلدية 
لشؤون الهجرة )MOIA( من أجل تطوير وتقديم خدمات إلى الشركات الصغيرة للمهاجرين. 

إدارة  بين  داخلياً  وتواصلاً  موسعاً  تعاوناً  المبادرات  من  الجديدة  المجموعة  وتطلبت هذه 
الهجرة  لشؤون  البلدية  رئيس  المحلي. ويعمل مكتب  المجتمع  المدينة وخارجيا مع شركاء 
وبفضل  والحكومة.  الجاليات  بين  وصل  وحلقة  المهاجرين  لجاليات  كممثل  الصفة  بهذه 
الصلة القوية مع الجماعات المجتمعية، يعد المكتب الوسيط الموثوق به للمساعدة في تقديم 

الخدمات الحكومية إلى مجتمع الأعمال التجارية الصغيرة للمهاجرين.

 مثال 
رقم 11 

بيـان العنـاصر الرئيسـة الأخـرى التـي ينبغي أن تدرسـها السـلطات المحليـة والإقليمية عند 
تعزيـز الـروح الريادية لـدى المهاجرين: 

معرفة سبل تنمية الروح الريادية لدى المهاجرين والتغلب عى فجوة المعلومات 	 

بينـما تبـدو طبيعـة منشـآت الأعـمال ككل مختلفـة عـن بعضهـا البعض بشـكل لا يوصف، 
تشـير الدراسـات إلى مـرور رواد الأعـمال ومنشـآت الأعـمال عـبر مراحـل تطـور تعكـس 
مسـتوى مرتفعـاً وموحـداً مـن التحديات الماليـة والإداريـة والفنية. ومع نمـو رواد الأعمال، 

USA
New York
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نقطة للتأمل
تتماثـل  وهـل  إقليمـك؟  في  المرموقـين  المهاجريـن  مـن  الأعـمال  رواد  مـن 
احتياجاتهـم مـع احتياجـات رواد الأعمال من المواطنين؟ ومـا أوجه الاختاف؟ 
وهـل يوجـد مخاطر من اقـتراح برامج/إجـراءات قديمة لا تعكـس الاحتياجات 

الحقيقيـة الحاليـة والمسـتقبلية لـرواد الأعـمال مـن المهاجريـن؟

فإنهـم يواجهـون تحديـات جديـدة، ومن المرجـح أن يحتاجون إلى مـوارد وعلاقات مختلفة 
للحصـول عـلى الدعـم، الأمـر الـذي ينطبـق أيضا عـلى رواد الأعـمال مـن المهاجرين.

ويعـد فهـم الـروح الرياديـة لـدى المهاجريـن ركيـزة مهمـة للسـلطات المحليـة والإقليمية، 
لأنهـا تمكنهـم مـن تقديم خدمـات أكثر اسـتجابة لاحتياجـات رواد الأعمال مـن المهاجرين. 
ولا ينبغـي للسـلطات المحليـة والإقليميـة أن تصنـف رواد الأعـمال مـن المهاجريـن في فئـة 
واحـدة؛ إذ لا تقتـصر الأعـمال الرياديـة لـدى المهاجريـن في الواقـع على الأعـمال الصغيرة / 
والمتاجـر والمطاعـم فحسـب، بـل تمتد لتشـمل الـشركات الهامة التي تنهض بـدور رئيي في 

تنميـة الإقليـم مـن خـلال توفير فـرص عمل لمهاجريـن آخريـن والعمالـة الوطنية.

وهنـاك نقـص في البيانات الأساسـية حـول ريادة الأعمال بين المهاجريـن في إدارات الاندماج 
في العديـد مـن المـدن. ويتعين على السـلطات المحليـة والإقليمية النظر في الاسـتثمار بطرق 
هادفـة وفعالـة لجمـع المعلومـات وتحليـل ريـادة الأعـمال بـين المهاجرين مـن منظور ذي 
صلـة بالسياسـات )على سـبيل المثـال، السـمات الهيكلية والتطـورات المسـتقبلية(. وينبغي 
اعتبارهـا بمثابـة مسـاهمة مهمـة في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للإقليـم. ومـن أجـل 
تحقيـق ذلـك بتكلفـة منخفضـة، يتعـين عـلى صنـاع القـرار المحليـين تعزيـز التعـاون مـع 
العديـد مـن المؤسسـات العامة مثل الغـرف التجاريـة ومنظمات أصحاب العمـل والهيئات 
الضريبيـة والبنـوك المحليـة ومؤسسـات الاستشـارات الخاصة. ويمكن أن يسـتفيد المسـتوى 
المحـلي أيضـا مـن اسـتخدام قواعـد البيانـات الكبيرة التـي تدُار إمـا على المسـتوى الإقليمي 

أو الوطنـي للحصـول عـلى المعلومـات اللازمة.

تضمين ريادة الأعمال بين المهاجرين في استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية الشاملة	 

ينبغـي أن تضـع السـلطات المحليـة والإقليميـة في الاعتبـار دور وأهمية ريـادة الأعمال بين 
المهاجرين ضمن الاسـتراتيجية الشـاملة للإدماج والاندماج الاجتماعي والتماسـك المجتمعي 
للمهاجريـن. ولا تظهـر ريـادة الأعـمال بـين المهاجريـن في كثـير مـن الأحيـان بصـورة بارزة 
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في الأهـداف العامـة لمعظـم المـدن وينظـر إلى العمـل المأجـور باعتبـاره العنـصر الرئيـي 
للاندمـاج في العمـل. وينبغـي على السـلطات المحلية والإقليمية أن تحسـن من وعيها حول 
الكيفيـة التـي يمكـن أن يؤثـر فيهـا تطويـر الـروح الرياديـة لـدى المهاجريـن تأثـيراَ إيجابياً 

عـلى عدد مـن العوامـل منها:

º  توفير فرص العمل – للمهاجرين أنفسهم ولغيرهم من أفراد المجتمع بما في ذلك
غيرهم من المهاجرين؛

º الاندماج الاجتماعي – فرص الترقي وخلق قادة المجتمع المحلي؛

º .برامج التنمية الحضرية – إعادة تأهيل الأحياء الفقيرة والمحرومة والمعزولة

الاعتراف بريادة الأعمال بين المهاجرين ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة	 

ينبغـي أن تنظـر السـلطات المحلية والإقليميـة على وجه الخصـوص إلى الأهمية الاقتصادية 
المتزايـدة لريـادة الأعـمال بـين المهاجرين، إذ تشـير البيانـات المتاحة إلى أن إحدى السـمات 
المميـزة لريـادة الأعـمال بـين المهاجريـن تتمثـل في النمـو المسـتمر في معظـم المـدن )انظر 
الشـكل رقـم 7(، وهـو مـا يتبين جلياً في الأعداد الكبيرة والنسـب المرتفعة للشركات الناشـئة 
لـرواد الأعـمال مـن المهاجريـن، حيـث يؤسـس رواد الأعـمال مـن المهاجريـن مـا يزيـد عن 
٪50 مـن جميـع الـشركات الناشـئة في بعـض المدن. ويجب عـلى السـلطات المحلية وخاصة 
الإدارات الاقتصاديـة أن تعـترف بهـذا الاتجـاه وتعـززه مثـلاً بتوطيـد القـدرة التنافسـية 
المحليـة مـن خـلال تحسـين العلاقـات التجاريـة الخارجيـة على أسـاس الشـبكات الرسـمية 
وغـير الرسـمية والقـدرات الثقافيـة لـرواد الأعـمال مـن المهاجريـن. ويمكـن أن يعـزز تنوع 
الخدمـات المحليـة المقدمـة مـن رواد الأعـمال مـن المهاجرين الصـورة الديناميـة والحيوية 
عـن المدينـة العالميـة. ولتحقيـق الاسـتفادة من هـذه المكاسـب الاقتصادية المحتملـة، فإنه 
ينبغـي عـلى الإدارات المعنية في السـلطات المحليـة والإقليمية أن تضمن وصـول المهاجرين 
إلى الآليـات القائمـة لدعـم ريـادة الأعـمال مـن أجـل المسـاعدة عـلى اسـتدامة مشـاريع 

المهاجرين.
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نقطة للتأمل
نظـراً للنمـو السريـع لتكنولوجيـات الاتصـال، تتزايد فرص الوصـول إلى الإنترنت 
أو المكالمـات الدوليـة المجانيـة أو منخفضـة السـعر، بمـا يؤثـر عـلى بعـض رواد 

الأعـمال وخاصـة المهاجريـن الذيـن كانـوا يديـرون مقاهي الإنترنـت مثلاً.

في ضـوء ظهـور قطاعـات ووظائـف جديـدة )عـى سـبيل المثـال في مجـال 
الأخـر(:  الاقتصـاد  )مثـل  الاقتصـاد  الجديـدة في  والاتجاهـات  الاتصـالات( 
برأيـك، كيـف سـتبدو ريـادة الأعمال بـين المهاجرين في المسـتقبل؟ هـل تؤُخذ 
هـذه الجوانـب في الاعتبـار في الاسـتراتيجية الاقتصاديـة الشـاملة لإقليمكـم؟

تحسين التعاون بين مختلف دوائر الإدارات المحلية	 

يجب أن تكون السلطات المحلية والإقليمية قدوة لغيرها من الشركاء على المستوى المحلي في 
وضع استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الروح الريادية لدى المهاجرين. وينبغي على جميع 
العمراني  التخطيط  عن  المسؤولة  الدوائر  وكذلك  والاندماج  والاقتصاد  الإحصاء   - الدوائر 
والتعاون  الفعال  للتبادل  وضماناً  البعض.  بعضها  مع  وثيق  بشكل  تعمل  أن   - والتعليم 
الكامل بين الإدارات، يجب أن يقتنع كبار واضعي السياسة المحلية بأهمية ريادة الأعمال 
القوية إلى جميع مستويات  الإشارة  التي تعطي نفس  القيادة  يوفروا  المهاجرين وأن  بين 
أن تشترك وتشارك في حوار  المحلية والإقليمية  السلطات  ينبغي على  المحلية. كما  الإدارة 
منتظم مع أبرز رواد الأعمال من المهاجرين المحليين وأن تستعين بمعرفتهم من أجل وضع 

السياسات المحلية لتعزيز الروح الريادية لدى المهاجرين.

التأكد من وصول جميع الأطراف المعنية إلى منهج السياسة المتماسك والشامل 	 

ينبغـي عـلى السـلطات المحليـة والإقليميـة، عنـد الاقتضـاء، تسـهيل وتعزيـز التعـاون بـين 
مختلـف الأطـراف المعنيـة مـن خـلال اسـتحداث وإدارة ورعايـة البرامـج والمبـادرات بـين 
مؤسسـات الأعـمال المرموقـة والمملوكـة لرواد الأعـمال والجهـات التجارية ووسـائل الإعلام 

هل تود معرفة المزيد عن التنسيق بين الجهات الفاعلة المحلية والحوار؟ راجع الوحدة 
الثانية، الموضوع الثاني.
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والنقابـات العماليـة ومؤسسـات التدريـب المهنـي والجمهـور عـلى نطـاق أوسـع. ويمكـن 
للسـلطات المحليـة والإقليميـة أن تمثـل نقطة انطـلاق أو حتى نواة مركزيـة للحوار المنتظم 
مـع رواد الأعـمال مـن المهاجرين والجهـات المذكورة آنفا. وفي هذا المعنى، يمكن للسـلطات 
المحليـة والإقليميـة أن تجمـع مقدمي الخدمات ومجموعات الأعمال للمسـاعدة في تحديد 

الفجـوات وتشـجيع التعـاون وأن تكـون مصـدراً مركزيـاً للمعلومات.

وتشـارك جمعيـات الأعـمال المحليـة في جميـع الأقاليـم بعـدة طـرق في إجـراءات صنـع 
القـرار السـياسي، مـن خـلال المشـاورات الرسـمية أو غـير الرسـمية أو اللجـان الاستشـارية 
أو مـن خـلال عضويـة ممثليهـا في الأحـزاب السياسـية أو حتـى البرلمانات المحليـة. وينبغي 
للسـلطات المحليـة والإقليميـة أن تشـجع رواد الأعمال من الأصـول العرقية على أن يصبحوا 
أعضـاء فاعلـين في جمعيـات رواد الأعـمال السـائدة )العامـة أو القطاعيـة( من أجـل زيادة 
مشـاركتهم في وضـع السياسـات المحليـة وتعظيـم فـرص أخـرى، على سـبيل المثـال، لزيادة 

وتوسـيع قاعـدة عملائها.

وتسـتطيع السـلطات المحليـة والإقليميـة أن تـؤدي دوراً هامـاً في تشـجيع الـشراكات بـين 
مجتمـع الأعـمال وريادة الأعـمال بين المهاجريـن والمواطنين لضمان درايـة أصحاب الأعمال 
المهاجريـن بالمـوارد التجاريـة المتاحة مثل غرفة التجارة المحليـة ومنظمات الأعمال الأخرى.

كـما يتعـين أيضا على السـلطات المحليـة والإقليمية أن تزيد من جهودهـا لإقناع الجمعيات 
القائمـة بتعزيـز المبـادرة والانفتـاح مـن أجـل ضـم أعضـاء أكـثر تنوعـا )عـلى سـبيل المثال، 
مـن خـلال الحـرص على اسـتقبال أعضاء جـدد والتنازل عن رسـوم العضوية للسـنة الأولى(. 
وينبغـي عـلى جمعيـات رواد الأعـمال أن تـدرس الـدور والأهميـة الاقتصاديـة المحتملـة 
لـرواد الأعـمال العرقيـين بالنسـبة للاقتصـاد المحلي. ويمكـن أن يعمل تحسـين عضوية هذه 
المجموعـة المتزايـدة مـن رواد الأعـمال على دعم القـوة التنظيمية ونفـوذ منظمات الأعمال 
في المسـتقبل. ويؤسـس رواد الأعـمال من المهاجرين في عدد من المـدن جمعيات المهاجرين 
أو جمعيـات قطاعيـة تعالج التحديات والشـواغل الخاصة بهم. وينبغي للسـلطات المحلية 
والإقليميـة بـذل المزيـد مـن الجهد لدعم هـذه المنظمات مـن خلال مسـاعدتها في التعاون 
مـع منظـمات الأعمال الرئيسـة، وتزويدها بالمسـاحات المكتبية وإشراكهم في حوار مسـتمر. 
وينبغـي أن تزيـد السـلطات المحلية والإقليمية من مشـاركتها في إرسـاء حقـوق العاملين في 

هـذه الشركات والتشـجيع على تأسـيس مجالـس الأعمال والاعـتراف بالنقابات.
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43 شبكة المدن الأوروبية لسياسات الاندماج المحلي للمهاجرين هي شبكة تتألف من 30 مدينة أوروبية تعمل معاً لدعم 

الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين ويعد تكوين الشبكة ثلاثياً وتعمل تحت إشراف عدد من المؤسسات الأوروبية 
وتتضمن شبكة المدن الأوروبية وتدعمها مجموعة متخصصة من مراكز البحث الأوروبية.

44 شبكة المدن الأوروبية لسياسات الاندماج المحلي للمهاجرين، تعزيز ريادة الأعمال العرقية في المدن الأوروبية )2011(

نقطة للتأمل
هـل تضمـن منظـمات أصحـاب العمـل تمثيـل رواد الأعـمال مـن المهاجريـن 

ضمـن منظماتهـم؟

هل تود معرفة المزيد عن الاندماج الاجتماعي؟ راجع الوحدة الخامسة، الموضوعين الأول 
والثاني.

تسهيل الروابط بين مختلف القطاعات مثل التعليم والتدريب 	 

المزيد من  المدارس وتقديم  التعاون مع  المهاجرين على  الأعمال من  ينبغي تشجيع رواد 
الأماكن للمتدربين. ففي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث ترتفع مستويات البطالة بين 
الشباب، وفي سياق الشباب المهاجرين الذين يعانون من تمييز مزدوج، يمكن أن يوفر هذا 
الاتجاه فرص للعمال المهاجرين الشباب لتحديث مهاراتهم واكتساب مجموعة جديدة من 

المؤهلات. كما يوفر طريقا رئيسا للاندماج الاجتماعي الناجح للمهاجرين الشباب. 

ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات المتوفرة لدعم ريادة الأعمال 	 

تبـين دراسـة شـبكة المدن الأوروبية لسياسـات الاندماج المحلي للمهاجريـن )CLIP( 43 بأن 
السـلطات المحليـة تقـدم حالياً بصـورة مباشرة وغير مبـاشرة عدد كبير ومتنـوع من البرامج 
والأدوات اللازمـة لمسـاعدة رواد الأعـمال المحتملـين أو الحاليـين. ومـع ذلك، ونظـراً للعديد 
مـن الحواجـز )قلـة الوعـي والطـرق غـير المناسـبة لإيصـال المعلومـات والابتعـاد الثقـافي 
للمهاجريـن عـن الأنشـطة المجتمعيـة السـائدة وقلـة المعرفـة اللغوية وعدم وجـود اتصال 
مـع المنظـمات الوسـيطة في المجتمـع مثل غرف التجارة (، يوجد اسـتخدام محـدود للبرامج 
مـن قبـل رواد الأعـمال مـن المهاجريـن.44 وينبغـي للسـلطات المحليـة والإقليميـة النظر في 
إقـرار منهـج أكـثر تخصيصـاً واسـتهدافاً لـرواد الأعمال مـن المهاجريـن عمومـاً، أو مجموعة 
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محـددة مثـل المهاجرات. وقد يشـمل ذلـك التدريـب في قطاعات محددة وبرامـج التوجيه 
واسـتخدام منظـمات المهاجريـن في نـشر المعلومـات حـول البرامـج أو توظيـف القـدوة 
الناجحـة. وينبغـي توجيـه اهتـمام خـاص للتدريـب الـذي يغطـي جميـع مراحـل العملية 

الرياديـة، بمـا في ذلـك التخطيـط أو التسـويق أو الضرائـب أو إدارة شـؤون الموظفين.

تعزيز سبل الوصول إلى القروض 	 

كـما رأينـا أعـلاه، تتمثـل إحـدى المعوقـات الأكـثر شـيوعاً لجميـع رواد الأعـمال، وخاصـة 
المهاجريـن منهـم، في الحصـول عـلى التمويـل بـشروط وأسـعار فائـدة معقولـة. وبذلـك، 
يعـد تحسـين سـبل وصـول المهاجرين إلى التمويل وسـيلة أساسـية لتعزيز نجاح مؤسسـات 
المهاجريـن. وقـد تنظـر السـلطات المحليـة والإقليمية في توفـير الضمانات اللازمـة للحصول 
عـلى القـروض بـل ومنـح القـروض متناهيـة الصغـر، ويمكنهـا الاسـتفادة مـن علاقتهـا مـع 
البنـوك )المحليـة( المملوكـة للدولـة للتفـاوض بشـأن تقديم هـذه البنوك لقـروض تفضيلية 
إلى المشـاريع الناشـئة. ويمكـن للسـلطات المحليـة والإقليميـة أيضـا الاشـتراك مـع البنـوك 
التجاريـة لإقناعهـا بتقديـم المزيـد مـن خدمات المشـورة الماليـة المتعلقة بالخلفيـة العرقية 
وتوفـير المعلومـات بطريقـة مماثلـة لتقديـم خدمـات الائتـمان )عـلى سـبيل المثـال، عـن 
طريـق اسـتخدام اللغـات( أو توفـير التدريـب الـلازم لموظفـي البنـك عـلى التعامـل مـع 

العمـلاء المهاجريـن.

ويمكـن للسـلطات المحليـة والإقليميـة تسـهيل وصـول رواد الأعـمال مـن المهاجريـن إلى 
التسـهيلات الائتمانيـة ورأس المـال مـن خـلال برنامـج القـروض متناهية الصغـر وحاضنات 
الأعـمال في المجتمعـات المحليـة وغيرهـا مـن الأسـاليب التي تسـاعد في تشـجيع المهاجرين 

عـلى إقامـة وتنميـة الأعـمال الصغـيرة وتوفـير فـرص العمـل عـلى المسـتوى المحلي.

المبادرة بتقديم الدعم التنظيمي والهيكي	 

لا تمتلـك السـلطات المحليـة والإقليميـة سـوى سـيطرة محـدودة عـلى البيئـة التنظيميـة 
والهيكليـة للـشركات إذ يتـم تحمـل المسـؤولية عنهـا عـلى المسـتوى الوطنـي في كثـير مـن 
الأحيـان. ومـع ذلـك، ينبغـي عـلى تلـك المؤسسـات المبـادرة إلى المشـاركة وتعزيـز التنفيـذ 
الفعـال للقواعـد وإلغـاء التدابير البيروقراطيـة الزائدة عن الحاجة وإدخـال خدمات الدعم 
الفعالـة، وذلـك عـلى سـبيل المثـال مـن خـلال اسـتحداث خدمـات النافـذة الموحـدة لرواد 
الأعـمال. ويتعـين عـلى السـلطات المحليـة والإقليمية بذل المزيـد من الجهـد لتأكيد وتعزيز 
حساسـية قضايـا التنـوع بـين المعنيـين بالمسـائل التنظيميـة أو الداعمـة الأخـرى مـن خلال 
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توعيـة الموظفـين الحاليـين بالتنـوع والتعدديـة الثقافيـة و/أو توظيف المزيد مـن الموظفين 
مـن مختلـف الخلفيـات العرقيـة. وينبغـي عـلى السـلطات المحليـة والإقليميـة أن تحـرص 
عـلى التنسـيق والتشـاور مع واضعي السياسـات الوطنية، ونقل الرسـالة التـي يتلقونها من 
المسـتوى المحـلي، وأن تكـون محـاوراً نشـطاً بـين المسـتوى الوطنـي، الـذي يضـع القوانـين، 

ورواد الأعـمال مـن المهاجريـن، الذيـن يجـب عليهـم الامتثـال لها.

كبـيراً لأي أعـمال جديـدة وصغـيرة.  الغامضـة والخطـوات المربكـة عائقـاً  اللوائـح  تمثـل 
وتتوقـف المراجعـة الناجحـة للمهام التنظيمية وتحسـين قواعـد اسـتحصال تصاريح العمل 
عـلى التواصـل مـع الجهـات المعنيـة الداخليـة والخارجيـة والقيـادة السياسـية الملتزمـة. 
ويتطلـب مـن السـلطات المحليـة والإقليميـة توفـير وسـيلة لتسـهيل إلمـام رواد الأعـمال 
مـن المهاجريـن باللوائـح ويمكنهـا مثـلا توفـير المسـاعدة القانونيـة التـي مـن شـأنها تقديم 

المعلومـات المحـددة إلى المهاجريـن المهتمـين بريـادة الأعـمال. 
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نقاط التعلم الرئيسة
المهاجريـن 	  مـن  الأعـمال  رواد  يوسـع 

المتاحـة،  والخدمـات  السـلع  نطـاق 
أقاليـم  في  خاصـة  حيويـة  ويضيفـون 
حتـى  أو  يمنعـون  وبالتـالي  محـددة، 

التدهـور.  مسـار  يعكسـون 

غالبا ما يمتلك رواد الأعمال من المهاجرين 	 
المهارات التي لا يتوفر منها معروض كافي 
في اقتصادات المقصد، ويرغبون في التعويض 
بالاجتهاد بصورة أكبر عن الشخص العادي 
لتقليل  الاجتماعي  رأسمالهم  وباستخدام 
طويلة  لساعات  ويعملون  التكاليف 
ويستخدمون رأسمالهم الاجتماعي لتقليل 

تكاليف الإنتاج والمعاملات.

تضع التعاونيات الأفراد في صميم أعمالها. 	 
مؤسسة  التعاونية  الجمعية  لأن  ونظراً 
ويديرونها  مليكتها  في  أعضاؤها  يشترك 
الذي  القرار  فإن  ديمقراطية،  بصورة 
واحتياجات  الربحية  بين  يوازن  تتخذه 
للمجتمع.  الأوسع  والمصالح  أعضائها 
وتأخذ التعاونيات أشكالاً مختلفة، وتخدم 
وتمتع  المختلفة  الاحتياجات  من  العديد 
مع  وتزدهر  الأزمات  لمواجهة  بالمرونة 
خياراً  تعد  وبذلك  المختلفة،  المجتمعات 

مجدياً لرواد الأعمال من المهاجرين.

دوراً 	  المهاجرين  من  الأعمال  رواد  يؤدي 
حيوياً في دعم وتعزيز النمو في الاقتصاد 
إطاره،  داخل  يعيشون  الذي  المحلي 
ويواجهون نفس المعوقات التي يواجهها 
معظم رواد الأعمال عند بدء مشاريعهم 
التجارية وتطويرها، والتي تشتمل على: 

º  عدم كفاية رأس المال الاستثماري؛

º  التقيد باللوائح؛

º  العثور عى الموقع المناسب
والدعاية والإعان؛

º  الحصول عى المعلومات المطلوبة
لتأسيس الأعمال التجارية. 

للتغلـب عـلى هـذه 	  لدعـم المهاجريـن 
ريـادة  عـلى  والتشـجيع  المعوقـات 
الأعـمال بين المهاجريـن، ينبغي أن تنظر 
السـلطات المحلية والإقليميـة في القائمة 
الاعتبـارات:  مـن  التاليـة  الحصريـة(  )غـير 

º  معرفة سبل تطوير ريادة الأعمال
بين المهاجرين واحتياجات رواد 

الأعمال من المهاجرين؛ 

º  الشجيع على الشراكات والتواصل
عى المستوى المحي )بين رواد 

الأعمال من المهاجرين ورواد الأعمال 
من المواطنين ومع غرفة التجارة 

والجهات الفاعلة المحلية الأخرى(؛ 

º  تسهيل سبل الوصول إلى رأس المال
من خلال القروض البنكية والبرامج 

العامة المحلية التي توفر برامج 
عامة محلية للقروض؛ 

º  تعزيز قدرات رواد الأعمال من
المهاجرين وتوفير طرق الحصول 

على التدريب؛ 

º  ضمان وضوح اللوائح والتشريعات
وتقديم المساعدة القانونية؛ 

º  تحسين استراتيجية التواصل عن
طريق توفير الوصول إلى المعلومات 

ذات الصلة وتأسيس مكاتب الدعم.   
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

وصـف التأثـيرات الإيجابيـة والسـلبية للتحويلات عـلى التنمية 	 
الاقتصاديـة المحلية؛

إدراك الاحتـمالات والتحديـات المتصلة بتوجيـه التحويلات من 	 
أجـل تحقيـق أغـراض التنميـة الاقتصاديـة المحليـة والتعـرف 

عـلى الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه الجهـات الفاعلـة المحلية؛

فهم التحويلات من منظور النوع الجنساني.	 

المقدمة

يقصـد بالتحويـلات الحـوالات النقديـة وغـير النقديـة )الاجتماعيـة أو العينيـة( الطوعيـة 
والخاصـة والعابـرة للحـدود، التي يقدمها المهاجرون، بشـكل فـردي أو جماعي، إلى أفراد أو 
إلى مجتمعـات محليـة والتـي لا يشـترط أن تكـون موجودة بالضرورة في دول المنشـأ، وغالبا 
مـا ينُظـر إليهـا عـلى أنها تعبـيراً عن تضامـن المهاجريـن مع أسرهـم ومجتمعاتهـم المحلية. 

وسـتقصر الدراسـة في هـذا الموضوع عـلى التحويـلات المالية.

وتسـتخدم التحويـلات أساسـاً لأغـراض الاسـتهلاك )الغـذاء وتحسـين الإسـكان( والاسـتثمار 
الإنتاجـي )ريـادة الأعـمال( والحمايـة والاسـتثمار الاجتماعـي )التعليـم والرعايـة الصحية(، 
وتعـد التحويـلات ذات طبيعـة دوليـة وقـد بلغـت قيمتهـا 410 مليـار دولاراً أمريكيـاً في 
عـام 2013 وفقـا لبيانـات البنـك الدولي. وعـلاوة على ذلك، تمثـل التحويلات الصـورة الأكثر 
وضوحـاً لـرأس المـال الـذي يمتلكـه المهاجـرون، ولكنـه يؤثـر بدرجـة واضحة على المسـتوى 
المحـلي في ضـوء إرسـال المهاجريـن لتحويلاتهـم، كمـورد خـاص، بصـورة مبـاشرة إلى أفـراد 
الأسرة والأصدقـاء ومجتمعاتهـم الأصليـة. ويمكـن أن تعمـل التحويـلات عـلى زيـادة القـوة 
الشرائيـة وتعزيـز فـرص الحصـول عـلى التعليـم والرعايـة الصحية وتسـهيل ريـادة الأعمال 
والاسـتثمار وتحسـين مسـتويات المعيشـة والتماسـك الاجتماعـي عمومـاً وتوفـير الدعـم في 
أوقـات الطـوارئ عنـد الحاجـة إليها؛ وقد تدعـم كافة الجوانـب المحتملة جهود السـلطات 
المحليـة في تعزيـز التنميـة المحلية بصـورة واضحة. وبهـذا المعنى، تؤدي السـلطات المحلية 
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دوراً جليـاً في اسـتخدام إمكانـات هـذه التحويـلات لتعزيـز التنمية المحليـة لصالح المجتمع 
المحـلي كلـه. والجديـر بالذكـر أن السـلطات المحليـة في أقاليـم المنشـأ والمقصـد تسـتطيع 
بـل وينبغـي عليهـا أن تـؤدي دوراً أساسـياً في هـذا المجـال وذلـك عـن طريـق العمـل معـا 
لتسـهيل خدمـات التحويـل الآمنـة ومعقولة السـعر لـدى كلا الطرفين ودعـم المهاجرين في 
أقاليـم المنشـأ والمقصـد لتوجيـه التحويلات إلى مبـادرات تنميـة مسـتدامة وإنتاجية بدعم 

مـن السـلطات المحليـة والإقليمية.
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1. التحويات في إطار التنمية 
وأثرها الاجتماعي والاقتصادي 

عى المستوى المحي

كـما سـبق ذكـره، يمكـن أن تؤثـر التحويـلات عـلى الاقتصـادات المحليـة مـن خـلال زيـادة 
اسـتهلاك السـلع والخدمـات، وكذلـك مـن خلال الاسـتثمارات المحليـة وتوفير فـرص العمل 
بسـبب التأثـير المحتمـل للتحويـلات الماليـة عـلى أسر المهاجريـن ومجتمعاتهـم المحليـة 

الأصلية.

التأثرات الإيجابية للتحويات المالية عى المستوى المحي الشكل

11

المهاجرون 
وأسرهم

المجتمع 
المحي الأصي 
للمهاجرين 

الارتقاء بالظروف 
المعيشية للأسر

تحسين الصحة والتعليم 

التأثير في تقليل 
معدل وفيات الأطفال 
والنهوض بالرخاء العام زيادة دخل الأسر واستدامة الاقتصاد الشعبي 

دعم مستويات الاستهلاك 
والاستثمار والأنشطة الاقتصادية 

داخل المجتمع المحلي
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45 منظمة العمل الدولية، التنمية بالوظائف

تحليل الأثر الاقتصادي للتحويات المالية عى أسر 

المهاجرين عى المستوى المحي 

يعـد الأثـر الاقتصـادي للتحويـلات الماليـة عـلى الأسر المسـتفيدة واضحـاً جـداً ومبـاشراً. 
وتسـتخدم التحويـلات في كثـير مـن الأحيـان لأغـراض الاسـتهلاك المبـاشر. وبالتـالي، فإنهـا 
تحسـن من مسـتويات المعيشـة للأسر وتسـاهم في التخفيف مـن وطأة الفقر وتمثـل تأميناً 
ضـد الصدمـات )الأزمـات الاقتصادية والجفـاف والكـوارث الطبيعية(. ومع هذا، تسُـتخدم 
أيضـا لتحسـين صحـة الأسرة وجـودة تعليـم أفرادهـا وبخاصـة الأطفـال منهـم. وبفضـل 
توفيرهـا لفـرص الحصـول عـلى الخدمـات الصحيـة والتعليمية، يكـون لها تأثـير إيجابي على 

خفـض معـدلات وفيـات الأطفـال وتحقيـق الرخـاء العـام .

تحليل الأثر الاقتصادي للتحويات عى المجتمعات المحلية 

الأصًلية للمهاجرين عى المستوى المحي

لا يقتـصر أثـر التحويـلات عـلى المهاجريـن والأسر، بـل يمتد ليشـمل المجتمعـات المحلية في 
دولـة المنشـأ. ويتمثـل التأثـير عـلى المـدى القصـير في زيـادة دخـل الأسر وتحسـين الاقتصاد 
الشـعبي. ولا شـك أن التحويـلات تعـزز بصـورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة مـن مسـتويات 

الاسـتهلاك والاسـتثمار والأنشـطة الاقتصاديـة داخـل المجتمـع المحـلي.

ويعمـل تحسـن الاقتصـاد المحـلي والنهـوض بالمجتمـع عـلى المـدى الطويـل عـلى زيـادة 
اسـتقلالية المجتمـع وخفـض الاعتماد على المصـادر الخارجية للدخـل، إلا أن الخطر الرئيي 
يتمثـل في اقتصـار الاعتـماد عـلى التحويلات والاسـتمرار في إرسـاء أركان التنميـة الاقتصادية 
المحليـة عـلى التحويـلات. ولذلـك، فإنـه عـلى الرغـم مـن وجـود تأثـيرات إيجابيـة مبـاشرة 
عـلى التنميـة الاقتصاديـة المحليـة، إلا أن اتبـاع منهج مسـتدام بهدف لتعزيز هـذه التنمية 

يتطلـب إجـراء دراسـة متأنيـة وذلـك مـن أجـل عدم اقتصـار الاعتـماد عـلى التحويلات.
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 Somphone Sisenglath “Migrant workers remittances and their impact on local ،46 منظمة العمل الدولية

economic development”. )2009(
47 الدولار الأمريي يساوي تقريباً 33 باهت

الأثر الاقتصادي للتحويات المالية عى المستوى المحي في لاوس

المنطقة  في  الدولية  العمل  منظمة  أجرتها  دراسة  في 
التحويلات  أثر  تحليل  بهدف  »ميكونغ«  الفرعية46 
للمهاجرين من لاوس الذين ذهبوا للعمل في تايلاند 
الكبير  الأثر  كان  المحلية،  الاقتصادية  التنمية  على 
الذي تمثله التحويلات واضحاً للغاية ليس فقط على 
والمجتمعات  الأسر  وعلى  بل  أنفسهم،  المهاجرين 

المحلية كذلك.

المتوسط  في  لاوس  في  المهاجرين  أسر  تستلم  حيث 
قيمته  وما  باهت47   28465 بمبلغ  مالية  تحويلات 

6391 باهت من الحوالات العينية.

علاوة على ذلك، ذكر ٪92 من المشمولين بالدراسة بأن العمال المهاجرين يرسلون الأموال 
لصالح أسرهم وأن نسبة ٪17 منهم فقط ترسلها لمصلحتهم الخاصة.

ويتم إنفاق معظم التحويلات على ترميم المنازل والأعمال الزراعية اليومية، مع إنفاق أقل 
من ٪2 على الاستثمارات. كما أكدت ٪94 من الأسر تحسن ظروفهم المعيشية نظراً لتوفر 
المزيد من الموارد المالية لإنفاقها على السكن والمصاريف ووسائل النقل اليومية. وقد حاولت 

٪3 فقط من الأسر الاستثمار في أعمال جديدة ولكن دون أن تحقق أي نجاح.

أما على مستوى المجتمع المحلي، فقد أكدت الدراسة بأن ثمان قرى من أصل عشرة شاركت 
في مناقشات جماعية مركزة تمكنت من تحسين المزارع والمدارس المجتمعية وذلك في الأساس 
بسبب التحويلات المرسلة من أفراد المجتمع المحلي الذين يعملون في تايلاند. ومن حيث 

التوظيف، تمكنت أربع قرى من أصل عشرة من توفير فرص عمل بفضل التحويلات.

 مثال 
رقم 12 

LAOS
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ومع ذلك، تسلط نفس الدراسة الضوء أيضا على مواجهة العمال المهاجرين للعديد من المشكلات 
المهاجرين  العظمى من  الغالبية  تجهل  إذ  إلى أسرهم،  الأموال  تحويل  يتمكنوا من  أن  قبل 
قبل المغادرة الإجراءات اللازمة لإضفاء الوضع القانوني على الهجرة ويعبرون الحدود في معظم 
الحالات بدون وثائق سليمة، لأنهم يرون بأن إرسال الأموال لدعم الأسرة أو المجتمع أكثر أهمية 

من إيجاد قناة قانونية لإتمام الهجرة من خلالها، مما يضعف من وضع العمال المهاجرين.

ولا يزيد العبور غير القانوني من مخاطر الاعتقال فحسب، بل يزيد من نفقات الهجرة. وحتى 
العثور على عمل آمن  الصعاب مثل  المزيد من  يواجه  فإنه  تايلاند،  إلى  المهاجر  عندما يصل 
ومناسب وعليه أن يظل مختفياً عن أعين السلطات بصورة يومية وفيما يتعلق بإرسال الأموال إلى 
أسرهم، لا يثق المهاجرون في استخدام الخدمات الرسمية، لا سيما في ضوء وضعهم غير القانوني، 
الأمر الذي يحتم عليهم إرسال مبالغ كبيرة من المال إلى أسرهم من خلال الأصدقاء العائدين 
أنفسهم. ويتم في كثير من الأحيان اعتقال المهاجرين وهم في طريقهم للعودة ويتم تغريمهم من 
قبل الشرطة التايلاندية وسلطات لاوس المحلية، وبالتالي لا يترك لهم إلا القليل من المال لأسرهم.

ومع هذا، يمكن أن تفيد الهجرة الاقتصادية - إذا ما أديرت بالفعالية والتنظيم المنشود - جدا 
الاقتصادات الشعبية في القرى المحلية وكذلك الاقتصاد الوطني في لاوس. وبالنظر إلى تقديرات 
التحويلات التي يرسلها عمال لاوس المهاجرين من تايلاند، تتوفر أوجه كثيرة يمكن لحكومة 
لاوس استغلالها لتعزيز استخدام التحويلات، وذلك مثلاً من خلال توفير التدريب على تنظيم 
المشاريع والمساعدة في تأسيس الشركات المحلية وتسويق المنتجات وتوسيع نظام القروض 
المؤسسات  إنشاء  والتشجيع على  تايلاند  مع  الحدود  على  الواقعة  القرى  لجميع  الصغيرة 
المالية وتوفير خدمات تحويل الأموال الأكثر أمانا والأقل تكلفة على مستوى المنطقة الفرعية 

أو المنطقة.

فوائد التحويات للمجتمعات المحلية

عدد القرى

الزراعة المزيد من الأعمال 
التجارية

المزيد من فرص 
العمل

تحسين المدراس  تحسين 
المعابد
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نقطة للتأمل
أنماط النوع الجنساني من حيث إرسال التحويات وإنفاقها 

كشـفت دراسـة حالـة أجراها معهد الأمم المتحـدة الدولي للبحث والتدريب مـن أجل النهوض 
بالمرأة )UN-INSTRAW( عن أنماط الجنسـين في إرسـال التحويلات واسـتلامها واسـتخدامها. 

وتؤثـر هـذه الأنماط، بدورهـا، على احتمالات التنمية على مسـتوى الأسرة والمسـتوى المحلي.

استخدام التحوياتاستام التحوياتإرسال التحويات

يؤثر النوع الجنساني على 
حجم الحوالة ووتيرتها 

واستمراريتها بمرور الوقت

النساء هن المستفيدات 
من التحويلات والمتصرف 

الرئيي فيها

يقتصر استخدام النساء، 
بصفتهن المستفيد الرئيي 

من التحويلات، الموارد المالية 
على تحقيق رخاء الأسرة 

تميل النساء والرجال إلى 
إرسال مبالغ مماثلة، ولكن 

تحويلات المرأة تمثل في 
العادة نسبة أكبر من راتبها، 

مما يؤثر على الرخاء العام

من المرجح أن تستجيب 
المرأة أكثر من الرجل 

للمصروفات غير المتوقعة 
وحالات الطوارئ في الأسرة، 

كأنها نوعا ما من التأمين

تسُتخدم التحويلات 
أساساً لتغطية الاحتياجات 

الأساسية مثل الغذاء 
والمسكن والملبس، مما يترك 

مجالا صغيراً للاستثمارات 
المنتجة

يميل الرجال إلى تخصيص 
المزيد من المال لتغطية 
النفقات الشخصية عن 

النساء

في كثير من الأحيان، عندما 
يكون المرسل رجلاً والمتلقي 

امرأة، يحتفظ الرجل 
بسلطة اتخاذ القرار المتعلق 

بكيفية استخدام المال 

تسُتخدم التحويلات أيضا 
لتغطية أوجه النقص في 
التأمين الصحي وجودة 

التعليم وتمثل بديلاً عن 
الحماية الاجتماعية

يميل الرجال إلى إرسال 
الأموال إلى عدد أقل من 
أفراد الأسرة عن النساء 

يميل الرجال إلى استخدام 
جزء من التحويلات لتغطية 

النفقات الشخصية

بينـما يقـل حجـم التحويـلات التـي ترسـلها المـرأة عـما يرسـله الرجـل، نظـراً لأن فـرص الرجال 
في الحصـول عـلى أجـور مرتفعـة تزيـد عـن فرص النسـاء، إلا أن النسـاء تميـل إلى إرسـال مبالغ 

متناسـبة أكـثر مـع دخولهـن ولفـترات زمنيـة أطول.
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قد تختلف احتياجات الرجال والنسـاء المرسـلين والمسـتقبلين للتحويلات المالية 
مـن حيـث المعرفـة الماليـة والحصول عـلى الخدمـات الائتمانية، وهـي العوامل 
التـي يجـب أن توضـع في الاعتبـار عنـد تدشـين أي مبـادرة لتسـهيل الادخـار 

والاسـتثمار عـلى المسـتوى المحلي.

إرسـال  تختلـف دوافـع  تحـدد كيـف  أن  أعـاه، هـل يمكنـك  الجـدول  مـن 
والرجـال؟ النسـاء  بـين  واسـتخدامها  التحويـات 

في السـياق الخـاص بـك، هـل يمكنـك تحليـل مـا إذا كان/ كيـف يمكـن أن تؤثر 
هـذه الاختافـات عـى سياسـات الهجرة؟
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2. الجانب السلبي للتحويات

لطالمـا اعتـبرت وكالات التعـاون والمعاونـة الدوليـة في جميع أنحـاء العـالم التحويلات بمثابة 
نقطـة الدخـول الرئيسـة لربـط الهجـرة بالتنمية. وقد ارتكـزت هذه الرؤيـة في أواخر القرن 
المـاضي وأوائـل القـرن الحـادي والعشريـن عـلى فرضيـة إمكانية توجيـه التدفقـات العالمية 
الضخمـة والمتزايـدة مـن التحويـلات نحـو تنفيـذ أعـمال التنمية بـدلا من اسـتهلاكها. ومع 
ذلـك، يوجـد العديـد مـن الجوانب السـلبية للتحويـلات التي يجـب دراسـتها بعناية والتي 
يمكـن أن تؤثـر سـلبياً عـلى التنميـة الاقتصاديـة المحليـة في إقليـم المنشـأ تحديـداً، عـلى 
النحـو المبـين أدنـاه. وعـلاوة عـلى ذلـك، لا تعـد التحويـلات سـوى رأس المـال الـذي يمتلكه 
المهاجـرون. وبهـذا المعنـى، ومـن أجـل الاسـتفادة حقـا من الهجـرة، يمكن أن يعمـل المنهج 
المتكامـل الـذي يسـتغل جميـع رؤوس أمـوال المهاجريـن )الاجتماعيـة والماليـة والثقافيـة 
وغيرهـا( عـلى النحـو المبـين في هـذه الوحـدة عـلى المسـاهمة في تحقيـق تنميـة محليـة 

مسـتدامة والتخفيـف مـن التبعيـة أو الآثـار السـلبية للتحويلات.

زيادة أوجه عدم المساواة 
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الشكل

12
التأثرات الإيجابية للتحويات المالية عى المستوى المحي

مخاطر الهجرة غير الآمنة 

التكلفة المفرطة للتحويلات المالية 

انخفاض معدل مشاركة القوة العاملة 
من الأسر المستلمة التأثيرات السلبية على مشاركة القوة العاملة 

زيادة أوجه عدم المساواة 

ثقافة الهجرة

نقل المسؤوليات العامة 
التقليدية إلى كاهل 

المهاجرين

نفس 	  منها في  المستفيدين  المستفيدين وغر  بين  الفوارق  التحويات  توسع  أن  يمكن 
من  المستفيدة  للأسر  الاقتصادي  السلوك  يؤدي  العامة،  للملاحظات  ووفقاً  الإقليم. 
التحويلات عادة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، بما يحتمل أن يؤثر 
على المجتمع بأكمله، بما في ذلك الأسر غير المستفيدة منها. لذلك، يتبين بأن التحويلات 

لا تنطوي بالضرورة على منفعة مالية لجميع السكان وبخاصة الأكثر فقراً.

ترسـخ بعـض الأقاليـم »ثقافـة الهجـرة«، إذ يهاجـر غالبيـة السـكان في سـن العمـل من 	 
أجـل أن يكونـوا قادريـن عـلى تحويـل الأمـوال. وفي هذه الحـالات، يختل سـوق العمل 
المحـي ويجـب تعويضـه بالمهاجريـن القادمـين مـن المناطـق ذات الأجور الأقـل. ويؤثر 
اختـلال سـوق العمـل في مناطـق الهجرة المرتفعـة تأثيراً كبـيراً على التنميـة المحلية، ولا 

يمكـن تعويـض ذلـك الاختـلال بالتأثير المـالي للتحويلات.

المهاجرون 
وأسرهم

المجتمع 
المحي الأصي 
للمهاجرين 
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49 مثال ملموس: حالة بيجودو؛ قرية في بوركينا فاسو: الفيديو 

)http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure(
Kozel and Alderman )1990( 50

عـلى النحـو المبـين في نمـوذج لاوس أعـلاه، يتحمـل المهاجـرون، وبخاصـة ذو المهـارات 	 
المنخفضـة، في كثـير مـن الأحيان مخاطر كبـرة من أجل أن يكونـوا قادرين عى تحويل 
الأمـوال. ويتـم مواجهـة العديـد من المخاطـر طـوال دورة الهجرة من قبيـل اللجوء إلى 
التوظيـف غـير الأخلاقـي والهجـرة غـير الشرعية وقبول ظـروف العمل السـيئة من أجل 

التمتـع بالقـدرة على سـداد الديون وتحويـل الأموال. 

يمكـن أن ينقـل الاعتـماد المفـرط عـلى التحويـلات المسـؤوليات العامـة التقليديـة إلى 	 
التعليـم، وسياسـات  المثـال،  الوطنـي )عـلى سـبيل  عـلى المسـتوى  كاهـل المهاجريـن 
الصحـة الوطنيـة(، وكذلـك عـلى المسـتوى المحـلي )عـلى سـبيل المثـال، تطويـر البنيـة 
التحتيـة اللازمـة لتنفيـذ سياسـات وطنيـة مثـل الوصـول إلى البنـى التحتيـة المناسـبة 
للمـدارس أو المستشـفيات(. عندئـذ، تصبـح التحويـلات وسـيلة لمعالجة نقـاط الضعف 
هـذه. وعـلاوة عـلى ذلـك، لـن تحـل التحويـلات المشـكلات المتعلقـة بهجـرة العقول أو 
نقـص العمالـة: إذ أنـه إذا اسـتثمر المهاجـرون، مـن خـلال التحويـلات، في تطويـر البنية 
التحتيـة )أي: المـدارس أو المستشـفيات( وكان هنـاك نقـص في العمالـة ذات المهـارات 
المرتفعـة )العاملـين في مجـال التعليـم أو العاملـين الصحيـين( اللازمـة للعمـل في هـذه 

البنـى التحتيـة، سـيكون الاسـتثمار بـلا جـدوى.49

ينطـوي إرسـال التحويـلات عـلى تكلفـة تقـوض كثـراً في بعـض الأوقـات مـن قيمـة 	 
التحويـل ذاتـه، إذ يمكـن أن تـؤدي هـذه التكلفـة إلى تثبيـط المهاجريـن من اسـتخدام 
القنـوات المنظمـة والآمنـة، وتفضيـل القنـوات غـر المنظمـة التـي يمكـن أن تكون غر 
آمنـة والتـي لا توفـر ضمانـاً بحصـول المسـتفيد عـلى المـال. وبالتـالي، يمكـن أن تكـون 

عمليـة محفوفـة بالمخاطـر للمهاجريـن الذيـن قـد يفقـدون جميـع مدخراتهـم.

يمكـن أن تتضمـن التحويـلات تأثـرات سـلبية عـى المشـاركة في القوى العاملـة.50 ففي 	 
ضـوء النمـوذج التقليـدي الجديـد لعرض العمل، يكـرس الأفراد الوقت لتنفيذ الأنشـطة 
غـير السـوقية والمرتبطـة بعمل السـوق لتعظيم الفوائـد، مع مراعاة قيـود الميزانية التي 
يتـم تحديدهـا بأجـر الفـرد في السـوق، وميزانية وقتـه، ودخله من غير العمـل. ويتمثل 
السـبب الرئيـي وراء قـرار المشـاركة في القـوى العاملـة في الأجـر التحفظي الذي يشـير 
إلى مقـدار الأربـاح الإضافيـة التـي يحتاجها الفـرد للتخلي عن وحدة واحـدة من أوقات 
الفـراغ، عندمـا لا يكـون عامـلاً عـلى الإطـلاق. ويمكـن أن تـؤدي الزيـادة في الأجـر إلى 
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نقطة للتأمل
العاقة بين التحويات وسعر الصرف الحقيقي

يـؤدي تضاعـف التحويـلات إلى ارتفـاع سـعر الـصرف الحقيقـي  بنسـبة 22 في 
المائـة. ويمكـن أن يبطـئ الركـود في سـوق التصديـر النمـو في العمالـة ويولـد 

المزيـد مـن الضغـط نحـو الهجـرة.

هل يمكنك أن تذكر دولة تتوافق مع هذه المعاير؟

تقليـل احتماليـة مشـاركة الفـرد في القوى العاملـة. وتتضمن محـددات الأجر التحفظي 
الدخـل مـن غـر العمـل، والـذي يعـد وسـيله لتمكين الفـرد مـن إدارة أصولـه الخاصة 

ومقـدار الدخل مـن أفـراد الأسرة الآخرين.

يمكـن أن تـؤدي التحويـات باعتبارهـا زيـادة في الدخـل مـن غـر العمـل إلى انخفـاض 
مشـاركة أفـراد الأسرة المسـتفيدة في القـوى العاملـة. ووفقـا لهـذا الـرأي، وهـو ما نسـميه 
»المشـاركة المثبطـة« - يـؤدي وجـود تحويـلات مسـتمرة إلى انخفاض معدل مشـاركة أفراد 

الأسرة المسـتفيدة المتروكـين في القـوى العاملـة.51
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3. ما الذي يمكن فعله عى المستوى 
المحي للتغلب عى الجوانب 

السلبية للتحويات وتحسين أثرها؟

إجراءات التغلب عى النواحي السلبية للتحويات في 
أقاليم المنشأ والمقصد

الشكل

13

ينطـوي تحويـل الأمـوال عـلى إمكانـات كبـيرة ولكن كـما رأينا أعـلاه يجلب أيضـا تحديات 
أخـرى يجـب تخفيفهـا من أجـل ضمان الاسـتفادة مـن إمكانـات التحويلات.

تسـتطيع السـلطات المحليـة والإقليميـة، في حالـة وجـود إطـار وطنـي تمكينـي، أن تكـون 
نقطـة الانطـلاق للعديـد من التحسـينات من أجل التغلب عـلى الآثار والتحديات السـلبية 
الناشـئة عـن التحويـلات والتحفيـز عـلى اسـتخدام جـزء مـن التحويـلات الـواردة محلياً في 

الأنشـطة المتنوعـة التـي تـؤدي إلى التنميـة المحلية.

وفيـما يـلي قائمـة غـير حصريـة بالحلـول التـي يمكـن تروجهـا وتنفذهـا الجهـات الفاعلـة 
المحليـة في إقليمـي المنشـأ والمقصـد عـلى حـد سـواء.

التوعية بشأن أسعار التحويلات	 

توفير خدمة لمقارنة منصات تحويل الأموال	 

إدارة خدمات تحويل الأموال	 

تشجيع الروابط بين المهاجرين العائدين 	 
وأفراد الشتات لإنشاء اتصالات عبر الوطنية

تعزيز المعرفة المالية بين المهاجرين 	 
والمهاجرات

مبادرات في إقليم المنشأمبادرات في إقليم المقصد

توفير سبل الوصول إلى الآليات المالية في 	 
المناطق الريفية

تعزيز التوظيف الأخلاقي	 

توفير المعلومات والتدريب قبل السفر 	 

تشجيع الإدماج المالي للنساء والرجال	 

تعزيز المعرفة المالية للأسر المتروكة	 

تدشين برامج للتوعية بشأن أولويات 	 
التنمية المحلية والفرص الاستثمارية

تعزيز التحويلات والاستثمار وتنمية المشاريع من خلال الجمعيات التعاونية	 

تمويل التأمين متناهي الصغر وتوسيع نطاق الحصول على الحماية الاجتماعية للمهاجرين وأسرهم	 

مبادرات في أقاليم المقصد والمنشأ
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موقع إيطالي عى شبكة الإنترنت يوفر معلومات مقارنة عن 
تكاليف إرسال التحويات53

شبكة  على  إيطالي  موقع  هو   mandasoldiacasa.it
إرسال  تكاليف  حول  مقارنة  معلومات  يوفر  الإنترنت 
ووضوح  الشفافية  تعزيز  ضمان  بهدف  التحويلات 
على  السوق  في  العاملة  الشركات  وتشجيع  المعلومات 

تحسين المنتجات والخدمات المقدمة إلى المهاجرين.

 مثال 
رقم 13 

في إقليم المقصد

التوعيـة بشـأن أسـعار التحويـات: كـما ذكـر أعـلاه، ينطـوي إرسـال التحويـلات عـلى 	 
تكلفـة تقـوض أحيانـا مـن قيمـه التحويـل ذاتـه. وبينـما يتوفـر العديـد مـن الخيـارات 
لتحويـل الأمـوال، قد تنعـدم المعلومات والوثائق المتعلقة بهـا أو قد يصعب على غالبية 
المهاجريـن الوصـول إليها. وتسـتطيع السـلطات المحلية والإقليميـة بالعمل مع مختلف 
الجهـات الفاعلـة، مثل البنـوك وجمعيات المهاجرين، أن تضمن توفـر المعلومات بلغات 
مختلفـة عـن طريـق قنوات مختلفـة. وينبغي أن تهـدف هذه الحمـلات الإعلامية أيضا 
إلى توعيـة المهاجريـن بمخاطـر إرسـال الأمـوال من خلال القنـوات غير النظاميـة وفوائد 

التحويـل الآمـن من خـلال القنـوات النظامية.

يمكـن للسـلطات المحليـة في إقليم المقصـد أيضا أن توفر خدمة لمقارنـة منصات تحويل 	 
الأمـوال لـي يتمكـن المرسـلون مـن اختيـار الخدمـة التـي تلبـي احتياجاتهـم وتجنـب 
الرسـوم غـير الضروريـة. وبذلـك، تسـاهم السـلطات المحليـة أيضـا في تعزيـز المنافسـة 
والشـفافية في خدمـات تحويـل الأموال، ما يضمن انخفاض الأسـعار وموافـاة المهاجرين 

بمجموعـة متنوعـة مـن الخيارات التـي تناسـب احتياجاتهم.

ITALY
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هنـاك أمثلـة ناشـئة ومثـيرة للاهتمام عـن خدمات تحويل أمـوال يتم إدارتهـا في أقاليم 	 
المقصـد مـن قبـل شركات قائمة في أقاليم منشـأ المهاجرين. ففي بعـض الحالات، كما في 
دائـرة مـورازان Morazán في السـلفادور، تعد السـلطات المحلية الشركاء الاسـتراتيجيين 
لوكالـة التنميـة الاقتصاديـة المحليـة التـي تديـر، مـن خـلال فرعهـا المـالي في الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة، جـزءاً كبـيراً مـن التحويـلات المرسـلة إلى مـورازان، كـما أنهـا تمتـع 
بالقـدرة عـلى التنافـس مع الـشركات العالمية من حيـث التكلفة، والخدمـات المخصصة 

والتغطيـة الإقليميـة في المناطـق الريفية.

السـلطات المحليـة والإقليميـة والجهات الفاعلـة المحلية بصفتها محـاور المعرفة المالية: 	 
يمكـن أن تعـزز السـلطات المحليـة وتوفـر خدمـات التوثيـق والتدريـب التـي تشـتد 
الحاجـة إليهـما في مجـال المعرفـة الماليـة والإداريـة، بمـا يحسـن مـن قدرة جميـع أفراد 
المجتمـع عـلى اسـتخدام الخدمات الماليـة وتحقيق الاسـتفادة القصوى مـن التحويلات. 
ويمكـن تحقيـق المعرفـة الماليـة بالتعـاون مع جمعيـات المهاجريـن فضلا عـن النقابات 

العمالية.

يمكن أن تعزز السـلطات المحلية والإقليمية الروابط بين المهاجرين العائدين والشـتات 	 
لإنشـاء اتصـالات عـبر الوطنيـة، لا تقتـصر عـلى نقـل المعـارف والقـدرات فحسـب، بل 
وتسـتهدف أيضـا الاسـتفادة مـن المزايـا عـبر الوطنيـة لربـط الإنتـاج المحـلي في إقليـم 
المنشـأ مـع الاحتياجـات المحليـة والوطنيـة في إقليـم المقصـد، الأمـر الذي يعمـل بدوره 
عـلى تحسـين التنميـة الاجتماعيـة والاقتصادية في كل من أقاليم المنشـأ والمقصد. ويمكن 

أيضـا أن يتـم ذلـك بالتعـاون مـع السـلطات المحلية لإقليم المنشـأ.

في أقاليم المنشأ

يمثـل الوصـول إلى الآليـات الماليـة في المناطـق الريفية تحديـاً مهماً للسـلطات المحلية: 	 
إذ قـد يمثـل إرسـال التحويـلات إلى المناطـق الريفيـة تحدياً كبـيراً كذلـك، إذ لا يتوفر في 
كثـير مـن الأحيـان الهيـكل المـالي اللازم لاسـترداد التحويـلات في تلـك المناطـق. وبالتالي، 
يضطـر المسـتفيدون إلى السـفر إلى مناطـق أخـرى أكـثر تحـضراً للحصـول عـلى الحوالة، 
منفقـين في سـبيل ذلـك المـال والوقت. ويمكـن للسـلطات المحلية تسـهيل الإدماج المالي 
لهـذه المجتمعـات المحلية وتمكين المؤسسـات المالية المحلية مـن تقديم خدمات تحويل 
الأمـوال، إمـا بصـورة مبـاشرة أو بالوكالـة عن البنـوك التجارية وشركات تحويـل الأموال. 
ويمكـن للسـلطات المحليـة والإقليميـة أيضـا أن تشـجع عـلى اسـتخدام التكنولوجيـا 
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54 كمثال إرسال التحويلات بين أستراليا وكينيا باستخدام تكنولوجيا الهاتف النقال.

الجديدة التي تسـمح بدخول أسـواق جديدة، والتنسـيق مع مشـغلي شـبكات الهاتف 
النقـال لتسـهيل هـذه الوسـائل لإرسـال التحويـلات. فعـلى سـبيل المثـال، يتزايـد عـلى 
نطـاق واسـع اسـتخدام تكنولوجيـا الهاتـف النقـال في الهنـد وكينيـا والفليبـين كوسـيلة 

مقبولـة لتحويـل الأموال.54

تشجيع التوظيف الأخاقي: في حالة وجود إطار قانوني على المستوى الوطني، تستطيع 	 
السلطات المحلية أن تقدم المزيد من المعلومات والدعم حول التوظيف الأخلاقي وحقوق 
غير  الهجرة  من  للتخفيف  وذلك  التوظيف،  وخطوات  وإجراءات  المهاجرين  العمال 
النظامية المحفوفة بالمخاطر واستخدام القنوات غير الآمنة لإرسال التحويلات. وبالتالي، 
يمكن أن توفر السلطات المحلية في أقاليم المنشأ التدريب والتوثيق للراغبين في الهجرة 
لأغراض العمل. فإذا كان العمال المهاجرين أكثر اطلاعا على ممارسات التوظيف العادل 
والأخلاقي، تنخفض ميولهم في المشاركة في إجراءات التوظيف المكلفة و/أو غير النظامية، 

ما يقلل بالتالي احتمالية المديونية وزيادة قدرة العمال المهاجرين على تحويل الأموال.

يمكـن تنسـيق تقديـم المعلومـات والتدريب قبل السـفر مـن جانب السـلطات المحلية 	 
الهجـرة  الراغبـين في  للعـمال  والإقليميـة. يمكـن أن تقلـل نظـم المعلومـات المحسـنة 
وتحويـل الأمـوال مـن المخاطر البشريـة والمالية المرتبطـة بالهجرة غير الشرعيـة، وبالتالي 

زيـادة إمكانيـة تحويـل الأموال.

يمكـن أن تشـجع السـلطات المحليـة والإقليميـة عـلى الاندمـاج المـالي وتمكـن مجتمعها 	 
المحـلي مـن الحصـول عـلى خدمـات ماليـة مناسـبة، وبالتـالي تمكـين السـكان مـن إدارة 
مواردهـم الماليـة )الحصـول على الخدمات الائتمانية المسـؤولة بأسـعار معقولة وبرامج 
الادخـار والحسـابات المصرفيـة(. وينبغـي توجيـه اهتـمام خـاص باحتياجـات النسـاء 
والرجـال مـن حيـث المعرفـة الماليـة والحصـول عـلى الخدمـات المصرفيـة، بمـا في ذلـك 
التسـهيلات الائتمانيـة. ويمكـن للسـلطات المحليـة والإقليميـة أن تـؤدي دورا هامـا في 

تعزيـز تنميـة الخدمـات الماليـة للفئـات المسـتضعفة:

هل تود معرفة المزيد؟ راجع الوحدة الرابعة، الموضوع الثاني. وكذلك أضف رمز مناسب 
متوافق. 

هل تود معرفة المزيد عن المعلومات والتدريب قبل السفر؟ راجع الوحدة الثالثة، الموضوع 
الأول والوحدة الخامسة، الموضوع الأول.  
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º  بصورة غير مباشرة، من خلال تهيئة بيئة مواتية لتأسيس شركات الخدمات المالية
المسؤولة محليا )مع العلم بأن ذلك يتطلب وجود إطار قانوني وطني فضلا عن 

حوكمة مالية قوية بما يكفي لحماية مصالح المدخرين(؛

º  بصورة مباشرة، إما عن طريق التوصل إلى اتفاقات محددة مع مقدمي الخدمة
بشروط محددة بشأن نطاق الخدمة وتكلفتها وأسعار الفائدة، أو من خلال 

إنشاء الخدمات الخاصة بها من حيث، على سبيل المثال، برامج المعرفة المالية، 
والتعاونيات، وما إلى ذلك )انظر أدناه.(

وبذلـك، تحسـن السـلطات المحليـة والإقليميـة الرخـاء الاجتماعـي والاقتصـادي للمجتمـع 
المحـلي ومـن ثـم تعـزز التنميـة الاقتصاديـة المحلية.

السلطات المحلية والجهات الفاعلة المحلية كداعمين للمعرفة المالية: بنفس الطريقة، تستطيع 
السلطات المحلية في إقليم المنشأ أن تعزز وتوفر الوثائق والتدريب في مجال المعرفة المالية 
والإدارية، ما من شأنه تشجيع المستفيدين من التحويلات على استخدامها بطريقة أكثر فعالية 

واستدامة، وتحقيق أقصى استفادة منها بأنسب طريقة لهم وكذلك للمجتمع المحلي.

يمكـن للسـلطات المحليـة والإقليميـة أيضـا، باسـتخدام آليـات تكنولوجيـا المعلومـات، 	 
توعيـة المهاجريـن بأولويـات التنميـة المحليـة في أقاليم المنشـأ أو الفرص الاسـتثمارية 
المتاحـة. وبالتـالي، يسـتطيع المهاجـرون طوعـاً تخصيـص جـزءاً مـن تحويلاتهـم الماليـة 
 Agence )مثـل:  المحليـة  التنميـة  في  المسـاهمة  وبالتـالي  الأولويـات،  هـذه  لدعـم 

السـنغال(.  ،Régional de Développement de Sedhiou

يجـب أن تؤسـس السـلطات المحليـة والإقليميـة والجهـات الفاعلـة المحليـة شراكـة مع 	 
المالية: المؤسسـات 

º الملتزمة تجاه المجتمع؛

º  ،التي تعرض إجراءات تشغيلية مرنة )أسعار الفائدة، ومواعيد السداد، والضمانات المطلوبة
وحجم القروض( تستجيب لاحتياجات المستفيدين الذكور والإناث على حد سواء؛

º  ،التي تدمج الخدمات المالية وغير المالية )مثل التدريب والمشورة في مجال الاستثمار
وما إلى ذلك(.

اسـتحداث المبـادرات الممولـة بواسـطة التحويـلات ومـن القطـاع العـام والتـي ترتبـط 	 
بالأنشـطة الإنجابيـة مثـل التعاونيـات المعنيـة برعايـة الأطفـال.
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ومـدة  التكاليـف  خفـض  في  المـشروع  سـاهم 
التحويـلات الماليـة وتسـهيل الوصول إليهـا وتوزيع 
وتضمنـت  المحرومـين.  السـكان  عـلى  المـوارد 
الإداريـة  بالنواحـي  الارتقـاء  الملحوظـة  المكاسـب 
وتوجيـه المـوارد الماليـة وتحقيـق أثـر إيجـابي عـلى 
التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لمنطقـة ديوربل.

تـم توقيع اتفاقيات مـع 15 بنكاً تعاونياً و/أو ريفياً 
مـن أجـل توفـير الخدمـات الماليـة مثـل القـروض 
الصغـيرة وتحويل الأمـوال إلى سـكان الريف الذين 
الخدمـات،  هـذه  عـلى  الحصـول  يسـتطيعون  لا 

وذلـك قبـل تنفيـذ المـشروع، وبالتـالي تـم فتح خمسـة مكاتـب جديدة لضـمان تغطية 
منطقـة ديوربـل بالكامـل )مسـاحتها 4770 كيلومـتر مربـع(.

Garay )2010( 55

نقطة للتأمل
برأيـك، كيـف تؤثـر الوفـورات المحققـة مـن تكاليـف تحويل الأمـوال عـلى التنمية 
الاقتصاديـة المحليـة؟ ومـا التأثـيرات المبـاشرة لتوفـير التكلفـة على المهاجريـن؟ وما 

التأثـيرات غـير المباشرة؟ 

في السـياق الخـاص بـك، هـل تعلـم أي مبـادرات تـم تدشـينها لخفـض تكلفـة 
التحويـات؟ 

آليات دعم المشاريع 
الاقتصادية للمهاجرين 
).S.T.E.P( دراسة الحالة

SENEGAL 

Diourbel 

إعـداد وتنفيـذ برامـج التدخـل الهادفة إلى ضمان الحقـوق في قطاعي الصحـة والتعليم 	 
التـي ينفـق عليهـا جـزءا كبيرا مـن التحويـلات. ويسـتحيل أن تصبـح القـروض الصغيرة 
والمنشـآت متناهيـة الصغـر محـركاً للتنميـة المحليـة إذا لم يصـل السـكان إلى خدمـات 
الرعايـة الصحيـة الجيـدة والتعليـم، إذ يجـب النظـر إلى السـكان أولا وقبـل كل شيء 

كرعايـا اجتماعيـين، قبـل أن يتمكنـوا مـن أن يصبحـوا رواد أعـمال.55
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ما المقصود بشبكة التحويات الدولية )IRNET(؟

الدولية استجابةً لطلب الأعضاء والأعضاء المحتملين لاتحاد  التحويلات  تم استحداث شبكة 
الائتمان التعاوني على خدمات تحويل الأموال ومواجهة الرسوم الباهظة المفروضة لاستخدام 
الاتحادات  بين  فيما  التحويلات  تقديم  على  الشبكة  خدمات  تقتصر  ولا  الخدمات.  هذه 
اتحاد  أي شخص غير  إلى  ائتماني  اتحاد  الأموال من  نقل  بخيار  الأفراد  يتمتع  بل  الائتمانية، 
ائتماني ومن أي شخص غير اتحاد ائتماني إلى اتحاد ائتماني. وتقدم الشبكة حاليا خدماتها في 
.)WOCCU( 103 دولة في 6 قارات ويتم تشغيلها من قبل المجلس العالمي لاتحادات الائتمان

التحويات في التطبيق الفعي: التدابر المبتكرة للسلطات 

المحلية لتعزيز التنمية

تعزيز التحويات والاستثمار وتنمية المشاريع من خال التعاونيات.	 

يمكن لتعاونيات الادخار والإقراض أن توافي العمال المهاجرين بخدمات مالية آمنة بأسعار 
معقولة، بما في ذلك خدمات تحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية. وتعد الشبكة المالية التعاونية 
ثاني أكبر شبكة مصرفية، وتصل خدماتها إلى السكان المحرومين والمعزولين مصرفياً، وتوفر 
المالية بما في ذلك الادخار  المنتجات والخدمات  الوصول إلى مجموعة واسعة من  إمكانية 
التحويلات المرسلة من خلال تعاونيات الادخار والإقراض على  والائتمان والتأمين. وتعمل 
إتاحة الخدمات الائتمانية على المستوى المحلي، ما يخلق بدوره فرصاً للنمو في المجتمعات 
المحلية. وتسُتخدم بعض التحويلات في بعض الأحيان بصورة مباشرة من قبل أسر المهاجرين 
في بلدانهم الأصلية لبدء المشاريع الصغيرة أو تمويل المشاريع القائمة، بما في ذلك التعاونيات.

وتنهـض السـلطات المحليـة والإقليميـة بـدور رئيـي في دعـم التعاونيـات و/أو تحفيز مثل 
هـذه المبـادرات مـن خـلال جمعيـات المهاجريـن عـن طريـق التمويـل والتوعيـة ودعـم 

مبـادرات التنميـة التـي تدشـنها التعاونيـات.

هل تود معرفة المزيد عن استخدام التحويلات لبدء المشاريع الصغيرة أو تمويل المشاريع 
القائمة؟ راجع الموضوع الثالث من هذه الوحدة.

هل تود معرفة المزيد عن استخدام التحويلات لبدء المشاريع الصغيرة أو تمويل المشاريع 
القائمة؟ راجع الموضوع الثالث من هذه الوحدة.
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www.coopealianza.fi.cr 57

56 )SIDC( تعاونية تنمية سوروسورو إبابا

أكبر  من  واحدة  هي  إبابا  سوروسورو  تنمية  تعاونية 
الأغراض  متعددة  تعاونية  الفليبين وهي  في  التعاونيات 
تعمل في مجال تصنيع وإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية 
ويمكن  الاستهلاكية.  التجزئة  وتجارة  الخدمات  وتوفير 
للمهاجرين الفليبينيين الادخار والاستثمار لدى التعاونية، 
التي تدعم بدورها الأنشطة الزراعية وتربية الأحياء المائية 

والأنشطة السياحية المستدامة في المناطق الريفية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.

 مثال 
رقم 14 

تعاونية كووبي أليانزا )COOPEALIANZA( في كوستاريكا57

اتحاد  هي   )COOPEALIANZA( أليانزا  كووبي  تعاونية 
ائتمان في كوستاريكا تأسست في عام 1971 وأصبحت نقطة 
بالتنمية  والالتزام  العمل  بين  الدمج  في  البلاد  في  مرجعية 
المبادرات الاجتماعية والمالية،  توازن بين  البشرية مع تحقيق 
ثم  ايسيدرو ديل جنرال  البداية في سان  إنشاؤها في  تم  وقد 
توسعت تدريجياً في جميع أنحاء البلاد، ولديها اليوم 52 مكتباً 

في 31 إقليماً داخل أراضي الدولة.

تجرى التعاونية دراسات دورية من أجل تحديد وفهم خصائص شتات كوستاريكا، وخاصة 
أولئك الذين يرسلون التحويلات المالية. ولم تقتصر نتائج هذه الدراسات على فهم خصائص 
الهجرة والعودة، بل مكنت من تحديد البدائل التي يمكن أن يؤثر بها التعاونية إيجابياً على 

نوعية حياة الشركاء المعنيين وأسرهم من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية.

 مثال 
رقم 15 

PHILIPPINES

COSTA 
RICA 
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J.Powers, B. Magnoni and E, Zimmerman )2011( 58

التعاون بين أفراد الشتات الكونغولي في فرنسا والمستشفى الكاثوليكي

وأفراد  كينشاسا  في  الكاثوليكية  المستشفيات  أطلقت 
في  ومقرها  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  من  الشتات 
 SUNGA FAMILLE « التأمين    نظام  مبادرة  فرنسا 
الكونغوليين  المهاجرين  مكنت  التي   »NA MBOKA
من رعاية أفراد أسرهم المتروكين في الوطن الأم من خلال 
من  الأسرة  أفراد  ويستفيد  التأمين.  نظام  في  المساهمة 
المبادرة  في  المشمولة  الطبية  المراكز  في  الصحية  الرعاية 

وكذلك المستشفيات الكاثوليكية في كينشاسا.

 Aidons le  « الصغير من جمعية  متناهي  الصحي  التأمين  من  النوع  فكرة هذا  وجاءت 
Congo« ومقرها في فرنسا. ووفقاً لدراسة أجرتها هذه الجمعية على أعضائها، تبين أن أعضاء 

 مثال 
رقم 16 

تمويـل التأمـين متناهـي الصغـر وتوسـيع نطـاق الحصـول عـى الحمايـة الاجتماعيـة 	 
للمهاجريـن وأسرهـم

تخًصـص التحويـلات في كثـير مـن الأحيـان إلى تعزيـز نطـاق الوصـول إلى الرعايـة الصحيـة 
والطبيـة. وفي هـذا السـياق، يمكـن العديـد مـن برامـج التأمـين متناهـي الصغـر في بلـدان 
مختلفـة المهاجريـن مـن دفـع مسـاهمة أفـراد العائلـة المتروكـين في الدولـة الأم مـن خلال 
التحويـلات مـن أجـل ضـمان حصولهـم عـلى الرعايـة الصحيـة والأدويـة والعلاج. وتسـمح 
هـذه الآليـات لـلأسر الموجـودة عـبر الوطنيـة اسـتخدام جـزء مـن تحويلاتها في الإسـهام في 
نظـام تأمـين يعـزز مـن الحمايـة الاجتماعيـة ولا سـيما لـلأسر المتروكـة، وبالتـالي يسـاعد في 
الحد من اسـتضعافها.58 وتسـتطيع السـلطات المحليـة أن تؤدي دوراً من خـلال تعزيز هذا 
الخيـار للمهاجريـن وأسرهـم. ويمكن للسـلطات المحلية في إقليم المنشـأ أن تسـهل الشراكة 

بـين برامـج التأمـين والمستشـفيات المحليـة لتسـهيل الحصول عـلى الرعايـة الصحية.

CONGO RICA 

Kinshasa 
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SegurCaixa التأمين ضد الموت المفاجئ والعودة إلى الوطن من

يوفر التأمين ضد الموت المفاجئ والعودة إلى الوطن من SegurCaixa في أسبانيا، منتجين 
للتأمين مرتبطين بالهجرة يتم استخدامهما على نطاق واسع معقول. ففي عام 2008، تم التأمين 
 SegurCaixa  على 66000 مهاجر نظامي، معظمهم من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بنظام
Repatriación وتم التأمين على 14000 مهاجر من قبل SegurIngreso.  ووفقاً لهذا النظام، 
تدفع SegurCaixa Repatriación  30000 يورو عند وفاة المهاجر وتغطي مصاريف إعادة 
جثمانه إلى دولة المنشأ من أي دولة في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن نفقات سفر مرافق له من 
أفراد العائلة أو أصدقائه. تبدأ أقساط التأمين من 6 يورو في الشهر. ويحصل المستفيدون 
من خلال SegurIngreso، على 6000 يورو وكذلك دخل شهري منتظم لمدة خمس سنوات 
في حالة وفاة المهاجر. وتبدأ الأقساط الشهرية من 7 يورو.  وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين 

لهذين المنتجين 6 مليون يورو في عام 2008. 

 مثال 
رقم 17 

تلقي  من  الكونغو بدلاً  التأمين لأسرهم المتروكة في  برامج  الجمعية يفضلون المساهمة في 
مكالمات الطوارئ عندما يمرض فرد من العائلة من أجل تحويل الأموال.

ويوفر نظام التأمين متناهي الصغر  للأعضاء الوصول إلى مختلف المراكز الطبية المشمولة 
في النظام في أحياء مختلفة من كينشاسا وكذلك المستشفيات المتعاونة والتي تتعامل مع 

الحالات الأكثر خطورة. كما أنها توفر الأدوية العامة للأعضاء عند الاقتضاء.

وتم إطلاق نظام التأمين متناهي الصغر في عام 2013. ولذلك، فمن السابق لأوانه تحليل 
أوجه الاستدامة طويلة الأجل لهذا النظام. ومع ذلك، تتمثل أوجه الابتكار في هذه المبادرة 
في منهج ربط الحصول على الحماية الاجتماعية بالتحويلات من خلال وثيقة تمويل اجتماعي 

مدفوعة مباشرة من قبل مجتمع الشتات.
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نقاط التعلم الرئيسة

يقصـد بالتحويـلات الحـوالات النقديـة 	 
وغـير النقديـة )الاجتماعيـة أو العينيـة( 
للحـدود،  والعابـرة  والخاصـة  الطوعيـة 
التـي يقدمهـا المهاجـرون، بشـكل فردي 
أو جماعـي، إلى أفـراد أو إلى مجتمعـات 
موجـودة  تكـون  أن  يشـترط  لا  والتـي 
مـا  وغالبـا  المنشـأ،  دول  في  بالـضرورة 
يُنظـر إليهـا عى أنها تعبـراً عن تضامن 
مـع أسرهـم ومجتمعاتهـم  المهاجريـن 

المحليـة. 

تسـتخدم التحويلات في كثير من الأحيان 	 
وبالتـالي،  المبـاشر.  الاسـتهاك  لأغـراض 
فإنها تحسـن مسـتويات المعيشـة للأسر 
وتسـاهم في التخفيـف من وطـأة الفقر 
وتمثـل تأمينـاً ضـد الصدمـات )الأزمـات 
والكـوارث  والجفـاف  الاقتصاديـة 

الطبيعيـة(.

تختلف دوافع التحويات واستخداماتها 	 
تحـول  فبينـما  والنسـاء،  الرجـال  بـين 
رخـاء  لضـمان  أساسـاً  الأمـوال  المـرأة 
التحويـلات  غـرض  يتمثـل  الأقـارب، 
للرجـل في مزاولة الأنشـطة الاسـتثمارية 
الإنتاجيـة. وتسـتطيع السـلطات المحلية 
والإقليميـة، في حالـة وجـود إطار وطني 
الانطـلاق  نقطـة  تكـون  أن  تمكينـي، 
أجـل  مـن  التحسـينات  مـن  للعديـد 
التغلـب عى الآثار والتحديات السـلبية 
الناشـئة عـن التحويـلات والتحفيـز على 
اسـتخدام جـزء مـن التحويلات الـواردة 
محليـاً في الأنشـطة المتنوعـة التي تؤدي 

المحليـة.  التنميـة  إلى 
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أنشطة التدريب

 النشاط رقم 1:
الاختافات بين التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية

 النشاط رقم 2: 
العوامل المسببة للهجرة 

الموضوع 
الأول

 النشاط رقم 3: 
دراسة حالة حول العمال العائدين البولنديين

الموضوع 
الثاني

 النشاط رقم 4: 
التعامل مع التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند إقامة 

المشاريع

الموضوع 
الثالث

 النشاط رقم 5: 
مزايا وتحديات التحويات

 النشاط رقم 6: 
تدابر التغلب عى التحديات المرتبطة بالتحويات

الموضوع 
الرابع
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إذا كنت تبدأ دورتك التدريبية بالوحدة الرابعة، تأكد من أن يكون النشاط 0 
هو أول نشاط تقترحه على المتدربين المشاركين ويوجد النشاط 0 في الوحدة 

الرئيسة ويساعد في تهيئة بيئة تعليمية ملائمة.

 النشاط رقم 7: 
الخاتمة

مراجعة 
وختام 
الوحدة 
الرابعة
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النشاط رقم 1: الاختافات بين التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية

العصف الكتابي

العصف الكتابي 
هو نشاط شبيه 

بالعصف الذهني 
يهدف لطرح 
الأفكار ولكنه 
لا يعتمد عى 

الحديث والكلام 
ويمكن المجموعة 
من بناء الأفكار 
بشكل جاعي.59

الأهداف:
بيان أوجه الاختلاف بين التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية.	 

اطلب من المشاركين الجلوس في دائرة. 

وضح لهم أن هدف هذا النشاط هو بيان الاختلاف بين التنمية المحلية 
والتنمية الاقتصادية المحلية.

اذكر القواعد الثلاثة لهذا النشاط: 

لا توجد أفكار سيئة. الآن هو أفضل وقت للتفكير خارج الصندوق؛  .1

إصدار الأحكام ليس مقبولاً في هذه المرحلة من النشاط؛  .2

المقصود من النشاط أن يكون صامتاً ويجب أن يظل هكذا.   .3

قم بتوزيع البطاقات والأقلام على المشاركين وأخبرهم أن لديهم دقيقتان 
إلى ثلاث دقائق لكتابة: 

سمتين للتنمية المحلية   	

سمتين للتنمية الاقتصادية المحلية   	

بيّن بأن ذلك النشاط عمل فردي.

عند انتهاء الوقت، اطلب من المشاركين إعطاء بطاقاتهم إلى الشخص 
الجالس على اليسار. يقرأ المشاركون البطاقة التي يحصلون عليها 

ويكملونها بأفكارهم الخاصة. ولا ينبغي تكرار الأفكار. 

قم بتكرير العملية مرة واحدة على الأقل، ما يعني أنه يجب أن يكتب كل 
متدرب على ما مجموعه ثلاث بطاقات على  الأقل. 

قم بتجميع البطاقات ولصقها على لوحة الكتابة. 

اطلب من المشاركين الذهاب إلى لوحة 
الكتابة ووضع النجوم/النقاط بجوار 
الأفكار التي يرون أنها أكثر أهمية. 

أوجز الأفكار الأساسية وبيّن الاختلاف بين 
التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية 

وقم بالإجابة على أي أسئلة يطرحها المشاركون.

-

http://compass.itcilo.org/methodology/ .59 المصدر: مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية
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سمات التنمية 
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وما إلى ذلك

سمات التنمية 
المحلية

  .1
  .2
  .3

وما إلى ذلك
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قم بتنفيذ هذا النشاط في بداية الموضوع، لأنه يمكن المشاركين من معرفة التنمية إرشادات  	
الاقتصادية المحلية بصورة أفضل ويبين كيفية اختلافها عن التنمية المحلية. 

إذا لم تكن الملصقات متوفرة، اطلب من المشاركين وضع علامة أمام   	
أفضل الأفكار

وجه المشاركين لانعدام الحاجة لتكرار المفاهيم المكتوبة بالفعل على   	
البطاقة التي يحصلون عليها، وأن عليهم التركيز على طرح أفكار جديدة.

ورقة/بطاقة واحدة لكل متدرب المواد  	

ملصقات على شكل نقاط أو نجوم   	

لوحة بيضاء للكتابة  	

5 دقائق لشرح النشاط وتهيئة القاعة )يفضل أن تكون الجلسة على الوقت  	
شكل دائرة(

15 إلى 20 دقيقة لطرح الأفكار   	

20 دقيقة لاستخلاص المعلومات  	

الملحق: أسس التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية المحلية
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أسس التنمية الاقتصادية المحلية 

يتجاوز معنى التنمية الاقتصادية المحلية يتجاوز بكثير مفهوم النمو الاقتصادي، إذ أنها 
تعزز المشاركة والحوار المحلي، وربط السكان بالموارد المتاحة في إقليمهم لتحسين فرص 
العمل والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي واستراتيجيات الحماية للتنمية المستدامة، 

التي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بنوعية الحياة للرجال والنساء على حد سواء. 

تنُفذ داخل إقليم  التنمية الاقتصادية المحلية هي عملية تنمية تشاركية قائمة محلياً 
معين أو منطقة إدارية محلية بالشراكة مع الجهات المعنية العامة والخاصة عى حد 
سواء. ويستخدم منهج التنمية الاقتصادية المحلية ويستفيد من الموارد المحلية والمزايا 
التنافسية لتوفير فرص عمل لائقة ونمو اقتصادي مستدام وشامل،60 مع ضمان الحماية 

الاجتماعية والبيئية. 

تخطيط  ذات  شراكة  منهج  بأنها  عموماً  المحلية  الاقتصادية  التنمية  تعريف  ويمكن 
استراتيجي وتحفيز محلي يهدف إلى تمكين نمو فرص العمل والحد من الفقر وتحقيق 
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مكاسب في مجالات الطاقة والمياه ونوعية الحياة من خلال الحوكمة الاقتصادية المحلية 
المحسنة والشاملة.

وعلى الرغم من أن التنمية الاقتصادية المحلية تعد استراتيجية اقتصادية في المقام الأول، 
الفقر والإدماج  الوقت ذاته إلى تحقيق أهداف اجتماعية كالحد من  أنها تسعى في  إلا 
الاجتماعي، وتمكن هياكلها التصميمية والتنفيذية من تهيئة مساحة للحوار بين مختلف 
الفئات التي تمثل تنوع المصالح والقيم داخل الإقليم، الأمر الذي يمكنهم من المشاركة الفعالة 
في عملية التخطيط واتخاذ القرار. ويتم إشراك الأطراف المعنية على مختلف المستويات، 
مثل السلطات المحلية / الإقليمية والإدارات ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية 
وجمعيات رواد الأعمال المحليين والشركاء الآخرين، مثل الجمعيات التعاونية أو جمعيات 

المهاجرين أو منظمات المجتمع المدني التي تمثل النساء والشباب وغيرهم.

وتعتمد نقاط الدخول والتوازن المحدد بين برامج التدخل المدرجة في مناهج التنمية 
السياق المحدد والاحتياجات ذات الأولوية  التعريف، على  الاقتصادية المحلية، بحكم 

والإمكانات على النحو الذي تحدده الجهات المعنية.

أسس التنمية الاقتصادية المحلية )راجع الوحدة الأولى، الموضوع الأول للحصول على 
المزيد من المعلومات(.

الاجتماعية  الأنشطة  وإثراء  تنويع  عملية  أنها  على  المحلية  التنمية  إلى  يشُار  ما  عادة 
المحلية عملية  التنمية  أن تكون  إقليمي وطني فرعي. يمكن  والاقتصادية، داخل نطاق 
ابتكارية تكسر جمود الوضع السائد بقيادة مختلف الجهات الفاعلة والأطراف المعنية من 
خلال دعم الأطراف الفاعلة والشبكات، ومن خلال تنسيق الموارد المادية وغير المادية كذلك.

مفاهيم  إلى  المحلية  التنمية  وتشير  العمل.  هذا  ونتيجة  عمل،  هي  المحلية  التنمية 
التكامل والمشاركة، من أجل التشجيع على تكوين الشبكات ضمن تصور متكامل وعام. 
تتمثل الاستراتيجية في اعتماد رؤية متماسكة ومشتركة تمكن من تنظيم خيارات ورفع 

وعي السكان المستهدفين.

ويمكن اعتبار التنمية المحلية »صفقة التقارب«  بين الجهات الفاعلة والموارد، على ثلاثة 
مستويات مترابطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل رقم 1.

لذلك، ينبغي أن ينُظر إلى التنمية المحلية على أنها عملية تمكن من قيادة الديناميات 
المحلية وبنائها ودعمها، من خلال توفير تحسينات كبيرة في سبل العيش. وبهذا، تتجاوز 

M. Blanc, La Transaction Local, Harmattan, Paris 1997 61



112

التنمية المحلية فكرة النمو الاقتصادي من أجل اعتماد منهج التنمية المستدامة، من 
التي تعد ركيزة فعالية  والبيئية  والثقافية  الاقتصادية والاجتماعية  الأبعاد  خلال ربط 
المحلية والوطنية  السياسات  تنسيق  الظاهرة على  التنمية واستدامتها. وتنطوي هذه 
والدولية، والاستفادة من قدرات مجموعة متنوعة كبيرة من الجهات الفاعلة، من خلال 
تعزيز التضامن وبرامج التدخل المحلية. فلا شك أن التنمية المحلية هي الحل الأمثل 

لمعالجة العولمة المتزايدة، وتنمية الأقاليم المركزية.

الشكل رقم 1 )الوحدة الأولى(: الأبعاد الثاثة للتنمية المحلية

التنفيذ 
الاجتماعي 

والاقتصادي: مبادرات 
الجهات الفاعلة المحلية، 
الإدارة المحلية وإشراك 

مختلف الأطراف المعنية 
)التنفيذ(

التخطيط 
الاجتماعي 
 والاقتصادي

)الرؤية(

التنظيم السياسي 
 وعملية الامركزية

)الحوكمة(
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النشاط رقم 2: العوامل المسببة للهجرة

1-2-4 الجميع

الجميع

تشرك الطريقة 
السريعة لطرح 
الأفكار كافة 
المشاركين ، 
إذ يفكرون 

بشكل فردي في 
الموضوع، ثم 

يعملون بشكل 
زوجي ثم في 

مجموعات من 
أربعة أشخاص 
لمشاركة الأفكار 

والبناء عليها.62

الأهداف:
فهم كيفية تأثير الهجرة على التنمية الاقتصادية المحلية وكيف تأثير التنمية 	 

الاقتصادية المحلية على الهجرة )عوامل الدفع/الجذب(.

بيّن للمشاركين بأنهم سيتناولون العوامل المؤدية إلى الهجرة وذلك من 
خلال نشاط يعرف باسم »1-2--4الجميع«. 

يُمنح المشاركون دقيقتين لذكر العوامل التي تدفع الأفراد إلى الهجرة، على 
أن يتم إنجاز ذلك العمل بشكل فردي وفي صمت. 

عند انتهاء الوقت، يتشارك كل متدرب مع متدرب آخر، بحيث يتم 
مناقشة الأفكار المشتركة والاستمرار في مناقشة العوامل، ويتم تخصيص 5 

دقائق لهذه المرحلة. 

عند انتهاء الوقت، يتجمع المشاركون في مجموعات مكونة من 4 أشخاص 
من أجل مشاركة النتائج وإبراز أوجه التشابه والاختلاف وتجميع الأفكار 

المشتركة بهدف إعداد قائمة نهاية بالعوامل، على أن يتم تخصيص 12 
دقيقة لهذه المرحلة. 

يطلب المنسق الآن من كل مجموعة، واحدة تلو الأخرى، مشاركة فكرة 
هامة مع الجميع، مع العلم بأنه لا ينبغي تكرار الأفكار التي سبق طرحها. 

ويتم تدوين كل فكرة جديدة على لوحة الكتابة. 

كرر الدورة عندما يكون مطلوبا. 

عندما يتم عرض كافة الأفكار المتعلقة بالسؤال الأول، اطلب من المشاركين 
الآن في جلسة عامة أن يناقشوا إذا كانت الهجرة تؤثر على التنمية 

الاقتصادية المحلية بنفس الطريقة التي تؤثر بها التنمية الاقتصادية المحلية 
على الهجرة. 

إذا وجب تحفيز المشاركين، من الممكن أن يقفوا أثناء تنفيذ النشاط. إرشادات  	

قبل نهاية كل مرحلة، اسأل المشاركين ما إذا كانوا مستعدين للنشاط   	
التالي وخصص لهم المزيد من الوقت عند الحاجة )يجوز تخصيص 

المزيد من الوقت(

لوحة بيضاء للكتابة المواد  	

أوراق مقاس A4 وأقلام  	

-

62 مقتبس من مناهج مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية
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دقيقتان إلى 4 دقائق للتفكير الفردي الوقت  	

5 إلى 7 دقائق للعمل الزوجي   	

12 إلى 15 دقيقة للعمل الجماعي  	

15 دقيقة لاستخلاص المعلومات  	

النشاط رقم 3: دراسة حالة حول العمال العائدين البولنديين

الأهداف:دراسة حالة
دراسة الظروف المؤدية إلى عودة المهاجرين.	 

قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات من 4 إلى 5 أفراد وزود كل متدرب 
بنسخة من دراسة الحالة وزود المجموعة بملصقات من 3 ألوان مختلفة.

تقوم كل مجموعة بكتابة إجابتها عن كل سؤال على ملصق كبير. بيّن بأنه 
يتعين عليها كتابة فكرة واحدة عى كل ملصق واستخدام ألوان مختلفة 
عن الأسئلة المختلفة )مثال: اللون الأصفر للسؤال الأول، واللون الأخضر 

للسؤال الثاني واللون الوردي للسؤال الثالث(. 

يتم تخصيص 40 دقيقة لقراءة دراسة الحالة ومناقشة الأسئلة الثلاثة. 

بينما يعمل المشاركون على ممارسة هذا النشاط، قسم ورقة اللوحة 
البيضاء إلى 3 مساحات وقم بكتابة العناوين التالية: 

عند انتهاء وقت التحضير، اطلب من كل مجموعة، واحدة تلو الأخرى، 
القدوم إلى اللوحة لبيان أفكارها بإيجاز وقراءة المعلومات المدونة على 
الملصق بصوت مرتفع ووضع الملصقات على اللوحة في الأقسام الخاصة 

بكل منها.

-

التدابير الأساسية 
تأثير العائدين على 

المستوى المحلي 

دور السلطات 
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قم بتنفيذ هذا النشاط عند نهاية الوحدةإرشادات  	

نسخ من دراسة الحالة الموجودة في الملحق لكل متدربالمواد  	

ملصقات ملونة كبيرة وأقلام   	

30 دقيقة للعمل الجماعيالوقت  	

10 دقائق لعرض كل مجموعة   	

15 دقيقة للنقاش واختتام المناقشة   	
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بولنـدا  شـهدت  الأوروبي،  الاتحـاد  دول  بـين  الانتقـال  حريـة  نظـام  مـن  انطلاقـاً 
موجـات كبـيرة من الهجـرة خلال العقد المـاضي، وكان المهاجرون، وبخاصة الشـباب 
منهـم، في العمـوم، أكـثر مهـارة مـن الذيـن بقـوا في بولنـدا. وعـلى الرغـم مـن عمل 
العديـد مـن هـؤلاء المهاجريـن في الخـارج في وظائـف تتطلـب مهـارات متدنيـة 
عـما يتمتعـون بـه مـن مؤهـلات ومهـارات، إلا أنهـم تمكنـوا مـن تطويـر خبراتهـم 
مـن حيـث التنظيـم وبيئـة العمـل وحسـنوا إنتاجيتهـم وعـززوا قدراتهـم الرياديـة 
وأقامـوا أو سـاعدوا في بعـض الحـالات عـلى إقامـة مشـاريع تجاريـة، ناهيـك عـن 
الأربـاح التـي حققوهـا والتـي كانت أعلى بكثـير من الأجور في بولنـدا. وقد كان من 
الثابـت حتـى عـام 2008 أن أكـثر البلـدان تقدمـاً في المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبية 
هـي المسـبب الرئيـي لمعانـاة بولنـدا من نقـص العمالة الماهـرة. وقد أثـرت الأزمة 
الوطنيـة والاقتصاديـة عـلى المهاجريـن البولنديـين بشـكل خـاص، إذ وجـد بعضهـم 
أنفسـهم عاطلـين عـن العمل. ونتيجـة لذلك، قرر الكثـير من المهاجريـن العودة إلى 
بولنـدا، وخصوصـا بالنظـر إلى أن الدولـة كانـت تتمتـع بمعدلات نمـو اقتصادي فوق 
المتوسـطة مقارنـة بـدول منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة الأوروبيـة الأخرى. 
بعدئـذ، قـررت بولنـدا اتخـاذ تدابير لتسـهيل عودة عـدد كبير مـن البولنديين المهرة 
الذيـن يعيشـون في الخـارج. وفيـما يـلي بيـان بالتدابـير الرئيسـة التـي سـاعدت في 

تهيئـة الظـروف الملائمـة لعـودة المهاجريـن الراغبـين في ذلك:

إتاحة الخدمات لمسـاعدة المهاجرين في مجالات مثل التدريب المهني والمشـورة   	
في مجال الاسـتثمار والأنشـطة التجارية؛

إزالـة المعوقـات التـي تعـترض طريـق العائديـن: ومنهـا إلغـاء بعـض الضرائـب،   	
الخـارج، وإتاحـة  الحصـول عليهـا في  تـم  التـي  بالمؤهـلات  وتعزيـز الاعـتراف 

التسـهيلات الأخـرى فيـما يتعلـق بـالأسرة وتعليـم الأطفـال؛

تدريـب الموظفـين الحكوميـين في بعض الوكالات لتحسـين وعيهـم بالقضايا التي   	
تواجـه المهاجريـن العائدين؛

موافـاة المهاجريـن الذيـن يدرسـون العـودة بالمعلومـات العامـة عـن النشـاط   	
بولنـدا.  في  الاقتصـادي 

الملحق: الدروس المستفادة من عودة العمال المهاجرين البولنديين
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البولنديـة  العائـلات  وبـين  بولنـدا  في  سـواء  اسـتقصائية،  دراسـات  أجريـت  وقـد 
وتطلعـات  توقعـات  عـلى  للتعـرف  الأخـرى،  الأوروبي  الاتحـاد  دول  في  المقيمـة 
العائديـن المحتملـين. وأشـارت النتائـج الأوليـة بـأن القاعـدة العامـة تتمثـل في أن 
الظـروف الاقتصاديـة في بولنـدا هي العامل الحاسـم، إذ يبحث الراغبـون في العودة 
عـن وظائـف مسـتقرة وجيـدة الأجـر، وتتعـزز تطلعاتهـم للعـودة بسـبب عملهـم 
في وظائـف متدنيـة في الخـارج. وعـلاوة عـلى ذلـك، لم يتـم تسـجيل أعـلى معدلات 
العـودة في المناطـق التـي كانت معـدلات الهجرة منهـا أكثر وضوحاً. وأخـيرا، تتنامى 
نسـبة المهاجريـن العائديـن من فئة المهن المسـتقلة، وتفوق في بعـض المناطق عدد 

البولنديـين الذيـن لم يهاجـروا. 63

الأسئلة:

حلل كيف سـاعدت هذه التدابر الرئيسـة التي اسـتحدثتها الحكومة البولندية   	
عـى تهيئـة الظروف المائمـة لعودة المهاجريـن المهرة؟

برأيـك، مـا تأثر ذلك عـى التنمية الاقتصاديـة المحلية؟ وكيف تمكـن العائدون   	
مـن نقـل مهاراتهم عنـد العـودة إلى بولندا؟

مـا الـدور الذي قد تؤديه السـلطات المحلية في تسـهيل إعادة إدمـاج العائدين   	
وتعظيـم الاسـتفادة مـن مهاراتهـم المكتسـبة للمجتمعـات المحليـة؟ ومـع من 

يجـب أن تعمـل السـلطات المحليـة لضـمان تعظيـم هذه الاسـتفادة؟

هـل تـدرك أيضـا الجوانب السـلبية / الإيجابية المحتملة فيما يتعلق باسـتخدام   	
مهـارات العاملـين الذيـن لم يسـبق لهـم الهجـرة؟ وما تلـك الجوانب؟

63 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تسخير مهارات المهاجرين والشتات لتعزيز التنمية: خيارات السياسة )2012(
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النشاط رقم 4: التعامل مع التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند إقامة المشاريع

الأهداف:عمل جماعي 
دراسة التحديات الشائعة التي يواجهها رواد الأعمال من المهاجرين عند إقامة 	 

مشاريعهم التجارية.

قسم المشاركين إلى أربع مجموعات: 

خصص 20 دقيقة للمجموعة الأولى من أجل تحليل التحديات التي   	
يواجهها المهاجرون لمعرفة القوانين المحلية والوطنية والوصول إلى 

المعلومات المتعلقة بريادة الأعمال في إقليم المقصد. 

خصص 20 دقيقة للمجموعة الثانية من أجل تحليل التحديات   	
التي يواجهها المهاجرون لإيجاد رأس المال الاستثماري الكافي لإقامة 

مشاريعهم. 

خصص 20 دقيقة للمجموعة الثالثة من أجل تحليل التحديات التي   	
يواجهها المهاجرون لإيجاد الموقع المناسب لإقامة مشاريعهم. 

خصص 20 دقيقة للمجموعة الثالثة من أجل تحليل التحديات التي   	
يواجهها المهاجرون للتمكن من الترويج لمشاريعهم بالطريقة المناسبة. 

عند انقضاء الوقت، خصص لكل مجموعة خمس دقائق لعرض تحليلها في 
جلسة عامة )باستخدام برنامج PowerPoint أو Prezi، أو لوحة الكتابة 

وما إلى غير ذلك حسب تفضيل المشاركين(.

نقذ هذا النشاط قبل تناول قسم  »كيف تؤثر ريادة الأعال بين المهاجرين إرشادات  	
عى التنمية الاقتصادية المحلية؟« لأن هذا النشاط سيمكن المشاركين من 

استكشاف المفاهيم الرئيسة التي سيتم تناولها في ذلك القسم  

عند تنظيم العمل الجماعي، يجب عليك كمنسق الانتقال بين   	
المجموعات وضمان درايتهم التامة بالإرشادات وقم عند الضرورة 

بتوجيه المشاركين أثناء مناقشاتهم و/أو أدائهم للمهام.

لوحة بيضاء للكتابة وأقلامالمواد  	

20 دقيقة للعمل الجماعيالوقت  	

خمس دقائق لعرض كل مجموعة )خمس دقائق × أربع مجموعات =   	
20 دقيقة(

15 دقيقة للأسئلة والأجوبة   	

-
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النشاط رقم 5: مزايا وتحديات التحويات

خارطة المفاهيم

خارطة مفاهيم 
تقدم للمتعلمين 
صورة برية 

لمضمون موضوع ما. 
تساعد هذه الخارطة 
في تعزيز الاستيعاب 
وتذكر المعلومات 

لفترة طويلة.

الأهداف:
دراسة تأثير التحويلات على التنمية المحلية في أقاليم المنشأ؛ 	 

التعرف على الجوانب السلبية للتحويلات المالية.	 

قسم المشاركين إلى مجموعات من 4 إلى 5 أشخاص. 

خصص 45 دقيقة لكل مجموعة لرسم خارطة المفاهيم )انظر الملحق 
3 للتعرف على الأمثلة( تعرض الأوجه المختلفة للتحويلات المالية )على 
مستويات مختلفة(. واترك المشاركين لتنظيم المعلومات بالطريقة التي 

يرغبون بها. 

عند انقضاء الوقت، خصص 8 دقائق لعرض خرائط المفاهيم وشرحها في 
جلسة كلية.

نقذ هذا النشاط قبل تناول قسم  »التحويلات في إطار التنمية وأثرها إرشادات  	
الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي« 

لا تقم بتكوين مجموعات يزيد عدد أعضائها عن 5 متدربين، لأن   	
زيادة حجم المجموعة سيضعف المشاركة الفردية

قم بالانتقال بين المجموعات أثناء كافة مراحل هذه النشاط لضمان   	
دراية المجموعات بالإرشادات وتسهيل إجراء المناقشات عند الضرورة. 

لعرض خرائط المفاهيم في جلسة كلية، اطلب من المشاركين الاجتماع   	
حول كل خارطة مفاهيم بينما تقوم المجموعة التي صممت الخارطة 

بعرضها. )قم بتقديم العرض في وقت واحد حتى يتمكن كافة 
المشاركين من حضور العرض(. وبهذا الطريقة، لن توجد مخاطر من 

تلف الخرائط أثناء الانتقال بينها. علاوة على ذلك، يحافظ المشاركون 
على الحركة والانتقال من أجل الحفاظ على ديناميكية النشاط. 

لوحة أوراق وأقلام ملونة وأقلام عريضة وورق ملون وملصقات ملونة المواد  	
ونقاط وما إلى ذلك لكل مجموعة 

مجموعة متنوعة من المواد لتحفيز المشاركين على الابتكار   	

45 دقيقة للعمل الجماعي من أجل إعداد خارطة المفاهيمالوقت  	

8 دقائق لعرض خارطة المفاهيم  	

15 دقيقة للأسئلة والأجوبة   	

-
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خريطة عنقودية

موضوع 
فرعي

موضوع 
فرعي

موضوع 
فرعي

موضوع 
فرعي

الموضوع

خريطة المسار

الملحق 3: نماذج عن خرائط المفاهيم
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مفهوم

مفهوم

مفهوم

مفهوم

مفهوم

إجراءإجراء

النهاية

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

فكرة

خارطة مفاهيم

تفاصيل داعمة

 معلومات 
ذات صلة

تفاصيل داعمة

تفاصيل داعمةتفاصيل داعمة

تفاصيل داعمة

تفاصيل داعمة

 معلومات 
ذات صلة

 معلومات 
ذات صلة

الفكرة الرئيسة أو 
المفهوم الرئيي

خارطة عنقودية

القرار الصفحة التالية



122

Text

النص

النص

النص

النص

النص

النصالنص

النص

النصالنص

النص
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النشاط رقم 6: تدابر التغلب عى التحديات المرتبطة بالتحويات

عصف ذهني 
منظم

الأهداف:
تحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات الفاعلة المحلية، من أقاليم 	 

المنشأ والمقصد على حو سواء، للتغلب على التأثيرات السلبية للتحويلات المالية 
وتسخيرها لخدمة التنمية المحلية.

قبل النشاط: 

قم برسم الشكل رقم 13 على ورقة لوحة كبيرة )النماذج فقط دون كتابة أي نص 
باستثناء »مبادرات في الأقاليم المستفيدة« ومبادرات في أقاليم المنشأ والمقصد«(

قم بطباعة قائمة واحدة من الإجراءات المختلفة التي يمكن أن تتخذها 
الجهات الفاعلة المحلية، من أقاليم المنشأ والمقصد على حو سواء، للتغلب 
على التأثيرات السلبية للتحويلات المالية وتسخيرها لخدمة التنمية المحلية 

)انظر الملحق( وقم بتزويدها لكل مجموعة وقم بقطع الأفكار المختلفة 
)وفي النهاية، سيكون لديك 12 قطعة من الورق لكل مجموعة(

أثناء النشاط: 

قسم المشاركين إلى مجموعات من 4 إلى 5 أفراد. 

خصص 20 دقيقة لكل مجموعة من أجل دراسة الإجراءات المختلفة التي 
يمكن أن تتخذها الجهات الفاعلة المحلية، من أقاليم المنشأ والمقصد على 

حو سواء، للتغلب على التأثيرات السلبية للتحويلات المالية وتسخيرها 
لخدمة التنمية المحلية ولتقرير ما إذا كان يجب عليهم وضع تلك 

الإجراءات في الشكل الذي قمت برسمه قبل ذلك. 

عند انقضاء الوقت، اطلب من كل مجموعة، واحدة تلو الأخرى، القدوم 
إلى لوحة الكتابة البيضاء ولصق الإجراءات على القسم الذي يعتقدون أنه 

ذو صل وشرح بإيجاز سبب قرارهم بإيجاز. 

اختتم النشاط بعرض الشكل الأصلي.

تأكد من تحضير المواد قبل النشاط من أجل تفادي هدر الوقت إرشادات  	
والضغط.

نسخ لكل مجموعة عن الإجراءات المختلفة التي يمكن أن تتخذها المكان  	
الجهات الفاعلة المحلية، من أقاليم المنشأ والمقصد على حو سواء، 

للتغلب على التأثيرات السلبية للتحويلات المالية وتسخيرها لخدمة 
التنمية المحلية )انظر الملحق(

-
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لوحة كتابة بيضاء المواد  	

مقص   	

شريط لاصق  	

20 دقيقة لتحضير العمل الجماعي الوقت  	

20 دقيقة لاستخلاص المعلومات   	
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قائمـة بالإجـراءات المختلفـة التـي يمكـن أن تتخذهـا الجهات الفاعلـة المحلية، مـن أقاليم 
المنشـأ والمقصـد عـى حـو سـواء، للتغلـب عـى التأثـرات السـلبية للتحويـات الماليـة 

وتسـخرها لخدمـة التنميـة المحليـة

تعزيز نقل التحويلات والاستثمار وتنمية المشاريع من خلال التعاونيات  .1

التوعية بشأن أسعار تحويل الأموال  .2

إدارة خدمات تحويل الأموال  .3

تشـجيع الروابـط بـين المهاجريـن العائديـن وأفـراد الشـتات لإنشـاء اتصـالات عـبر   .4
الوطنيـة

تعزيز التوظيف الأخلاقي  .5

توفير سبل الوصول إلى الآليات المالية في المناطق الريفية  .6

توفير المعلومات والتدريب قبل السفر   .7

تشجيع المعرفة المالية بين الرجال والنساء  .8

تصميم آليات للتوعية بشأن أولويات التنمية المحلية والفرص الاستثمارية  .9

تشجيع الإدماج المالي للنساء والرجال   .10

تمويـل التأمـين متناهـي الصغـر وتوسـيع نطـاق الحصـول عـلى الحمايـة الاجتماعيـة   .11
وأسرهـم للمهاجريـن 

تصميم خدمة مقارنة تحويل الأموال  .12
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النشاط رقم 7: الخاتمة

امسك الملعقة!  

امسك المعلقة 
هي لعبة 

يسودها روح 
المنافسة 

الودية لمراجعة 
الوحدة بشكل 
سريع. ويجلس 
المشاركون في 
مجموعات 

صغيرة ويتناوبون 
عى طرح الأسئلة 

عى بعضهم 
البعض من أجل 
كسب النقاط.64

الأهداف:
استعراض أهم موضوعات الوحدة الرابعة؛ 	 

تبديد الشكوك والمخاوف؛ 	 

تكميل المعلومات. 	 

قسم المشاركين إلى مجموعات من 4 إلى 6 أفراد واطلب منهم الجلوس 
على الطاولة. ضع معلقة )أو أية مادة غير قابلة للكسر( في وسط الطاولة، 

على أن تكون في متناول كافة المشاركين. 

زود كل متدرب ببطاقة/ورقة واحدة واذكر لهم أن أمامهم عشرة دقائق 
من أجل: 

إعداد سؤالين أو ثلاثة حول الوحدة الرابعة؛   	

الإجابة على كل سؤال؛   	

ذكر قيمة كل سؤال )وفقاً للنطاق المبين في الملاحظات أدناه(؛   	

يتطوع الشخص الأول بقراءة سؤاله بصوت مرتفع. يمسك عضو من   	
المجموعة الأولى المعلقة ويجيب على السؤال ويحصل على النقاط إذا 

كانت الإجابة صحيحة، ويخسر النقاط إذا كانت الإجابة خاطئة. 

يستمر النشاط حتى الإجابة على كافة الأسئلة.

في نهاية النشاط، يحسب كل متدرب نقاطه، ويفوز بالنشاط صاحب أعلى 
عدد من النقاط.

ينقذ هذا النشاط في نهاية الوحدة الرابعةإرشادات  	

يكون نطاق النقاط على النحو التالي:   	
º  السؤال السهل = نقطة واحدة؛
º  السؤال متوسط السهولة = نقطتين؛
º .السؤال الصعب = 3 نقاط

حضر جائزة صغيرة للفائز عن كل مجموعة  	

-

 L.Bowman, “The Ten-Minute Trainer: 150 Ways to Teach it Quick and Make it Stick”, 64 مقتبس من

)2005(
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ورقة واحدة أو ورقتان )مقاس A4( لكل مشاركالمواد  	

جائزة صغيرة )شكولاتة أو حلويات أو تي شيرت أو ما إلى ذلك(  	

10 دقائق لتحضير الأسئلة وبيان النشاطالوقت  	

20 دقيقة لبيان جميع الأسئلة المقرر مناقشتها في مجموعات   	
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الأهداف العامة

بنهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

شرح العلاقـة المبـاشرة بـين الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج، وأثـر 	 
ذلـك عـلى التنميـة المحلية.

شرح أوجه التشابه والاختلاف بين الاندماج وإعادة الاندماج؛	 

تحديـد الجهـات التـي لهـا دور فاعـل يمكـن أن تقـوم به في سياسـات الاندمـاج وإعادة 	 
الاندماج؛

فهـم الطريقـة التـي تؤثـر بهـا شرائح المهاجرين وسـيرتهم الشـخصية عـلى قدرتهم على 	 
الاندمـاج بنجاح.

المقدمة

تهـدف هـذه الوحـدة إلى معالجـة جانبـين متمايزيـن لكنهـما مترابطـين ارتباطـاً وثيقـاً مـن 
جوانـب العمـل بشـأن سياسـات الهجرة، وهـما: الاندماج وإعـادة الاندماج. وتركـز الوحدة 
عـلى كيفيـة تأثـير هاتـين القضيتين عـلى دورة الهجـرة بكاملهـا وتأثرهما بها، كـما تركز على 
أهميـة المعرفـة الجيـدة باتجاهـات الهجرة من أجل صياغة سياسـات وممارسـات مناسـبة.

ومـن الجوانـب المهمـة التـي تسـلط الوحـدة الضـوء عليهـا أن الاسـتعداد الجيـد يؤثر على 
كل مـن الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج، وهو ما يعنـي أهمية قيام السـلطات المحلية بتصميم 
اسـتراتيجيات تهـدف إلى تمكـين المهاجريـن مـن إعـداد أنفسـهم بصـورة مناسـبة. وأخـيراً، 
تشـدد الوحـدة عـلى أهميـة التعاون وتأسـيس الـشراكات لتصميـم آليات فعالـة بخصوص 
الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج، وبالتـالي أهميـة المعرفـة وإشراك طيـف واسـع مـن الجهـات 

المعنية.

وسنشـير في ثنايـا هـذه الوحـدة إلى دراسـة حالـة سـكيجبر، وهو شـاب مـن كوفانيـا يهاجر 
لبضـع سـنين ثـم يعـاود الاندماج بنجاح في بلـده الأصلي. وتجدر الإشـارة إلى أن هذه الحالة 
قصـة خياليـة، والأسـماء والأماكـن المذكـورة فيهـا خيالية أيضـاً – لكنها مع ذلـك مبنية على 

حقائـق واقعية.
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سـكيجبر شـاب أصلـه مـن كوفانيـا. هاجـر قبـل 
عـشر سـنوات إلى مدينـة كينزتـاون في كينزلانـد، 
ثـم قـرر العـودة إلى بلـده الأصـلي ليكـون بقـرب 

عائلتـه.

وهذه قصته:

قبـل عـشر سـنوات مـن هجـرة سـكيجبر كانـت 
كوفانيـا تسـدل السـتار عـلى حـرب أهليـة دفعت 
الكثـير مـن أبنـاء البلـد إلى الهجـرة. لكن سـكيجبر 
لم يغـادر بلـده في تلك الفترة، لأنـه كان يعيش مع 

عائلتـه في منطقـة أقـل تأثـراً بالقتـال الدائر ولأنهـم أروادوا البقـاء قرب أرضهـم وممتلكاتهم 
خشـية أن يفقدوهـا. وكان عمـر سـكيجبر 16 سـنة حـين وضعـت الحـرب أوزارها.

وبعـد الحـرب كان انتعـاش أوضاع البلد بطيئاً جداً. والتحق سـكيجبر بـدورة تدريب في مهنة 
ميكانيـي سـيارات وافتتـح بعدهـا ورشـة صغـيرة في أقرب مركـز مدينة إليه. ورغـم أن عمله 
لم يحـظ بنجـاح ملحـوظ، لكنـه تمكـن مـن كسـب عيشـه وإعالـة أسرتـه. بيـد أنه بعـد بضع 
سـنوات، بـدأ الكثـيرون ممـن فـروا مـن ويـلات الحـرب الأهليـة بالعـودة إلى بلدهـم – وقد 
عـاد بعضهـم مـن تلقـاء أنفسـهم، فيما عاد آخـرون بموجب برامـج العودة التـي كانت تقدم 

لهـم تدريبـاً مهنيـاً ومنحـاً صغيرة لتأسـيس أعـمال خاصة بهم.

وخـلال مـدة قصـيرة ارتفـع عـدد ورش إصـلاح السـيارات مـن 4 إلى 23 في مركـز المدينـة 
الصغـيرة، مـما أثـر تأثـيراً سـلبياً كبـيراً على عمـل سـكيجبر، دفعـه في نهاية المطـاف إلى إغلاق 
ورشـته. وباعتبـار أن الوضـع الاقتصـادي في كوفانيا لم يتحسـن كثيراً بعد انتهـاء الحرب، وجد 
سـكيجبر صعوبـة كبـيرة في العثـور عـلى وظيفـة جديـدة، فقـرر في النهايـة تجربـة حظـه في 
كينزلانـد، التـي سـبق أن هاجـرت إليهـا جاليـة مـن الكوفانيـين واسـتقرت فيهـا منـذ انـدلاع 

الحرب.

رحلة سكيجبر*

* هذه دراسة حالة خيالية، لكنها تصور وقائع موجودة في أوساط مختلفة. وجميع الشخصيات والأماكن الواردة في هذه 

القصة خيالية أيضاً. وأي تشابه بينها وبين أشخاص حقيقيين، أحياءاً كانوا أم أمواتاً، أو أماكن حقيقية فهو محض صدفة.

دراسة الحالة
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

شرح العلاقة القائمة بين الاندماج وإعادة الاندماج؛	 

معرفـة التحديـات والفرص المتعلقـة بالاندماج وإعادة 	 
الاندماج.

المقدمة

يلعـب الاندمـاج وإعـادة الاندماج دوراً هاماً في ضمان نجـاح دورات الهجرة على امتدادها. 
فالحقيقـة أن المهاجريـن الذيـن لا يحظـون بالمشـاركة التامـة في مجتمعـات دول المقصـد، 
أو يعانـون مـن مشـاكل في إعـادة الاندمـاج في مجتمعاتهـم الأصليـة، تتـدنى قدرتهـم عـلى 
المسـاهمة في التنميـة بدرجـة كبـيرة. كـما أن فشـل الاندماج أو إعـادة الاندمـاج قد يعطل 

الديناميـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة في كل مـن دول المنشـأ والمقصد.

رأسـمال  رئيسـيان في حشـد  عامـلان  كليهـما  الاندمـاج  وإعـادة  الإندمـاج  أن  والحقيقـة 
المهاجريـن باتجـاه التنميـة المحليـة. وهـذا لأنهـما إن تم تنفيذهـما بنجاح فإنهـما يدعمان 
ويمكنـان المهاجريـن مـن المشـاركة الفعلية والفعالـة. وكي يتمكن المهاجرون من المسـاهمة 
الـذي  المجتمـع  بأنهـم أعضـاء حقيقيـون في  الشـعور  إلى  المحليـة يحتاجـون  التنميـة  في 
ينضمـون إليـه، سـواء كان هـذا المجتمـع في دولـة المقصـد أو دولـة المنشـأ التـي غادروهـا 

قبل عـدة سـنوات.

وفي هـذا الإطـار، مـن المهـم التأكيـد عـلى أنـه في حـين تعتـبر الهجـرة الدوليـة حركـة بـين 
الـدول، إلا أن معظـم التحديـات والفـرص الناتجـة عنهـا إنمـا يتـم اسـتقراؤها في الحقيقـة 
عـلى المسـتوى المحـلي أولاً وقبـل أي مسـتوى آخـر. وفي الوقت الـذي ينظر فيـه إلى التمدن 
باعتبـاره ديناميـة عالميـة هامـة بهـا طيـف واسـع مـن التحديات والفـرص، فإن المـدن تقع 
عـلى خطـوط المواجهـة الأولى في تنفيذ وإنجاح آليـات الاندماج/إعادة الاندمـاج للتأكد من 
أن شـموليتها تسـمح بتحـول الأصـول والإمكانيـات التـي يـأتي بهـا المهاجـرون إلى محـركات 
دافعـة للتنميـة المحلية. ولذلـك يعتبر نجاح الاندماج/إعادة الاندماج شرطاً أساسـياً مسـبقاً 
لضـمان كـون الهجـرة فرصـة للتنميـة العمرانيـة بـدل أن تكـون أحـد التحديـات أمامهـا.
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ويهـدف هـذا الموضـوع إلى شرح العلاقـة التـي تربـط بـين نجـاح الهجـرة ونجـاح عمليـة 
الاندماج/إعـادة الاندمـاج، وأوجـه التكامـل بـين الاندماج وإعـادة الاندماج، وبيـان العلاقة 
بينهـما وبـين قضيـة التنميـة والحوكمـة عـلى المسـتوى المحـلي. كـما يسـلط هـذا الموضوع 
الضـوء أيضـاً عـلى أهـم التحديـات والفـرص التـي ينبغـي التعامـل معهـا في هـذا الصـدد، 
وبذلـك يمهـد للموضوعـين التاليـين المخصصـين لعمليتـي الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج عـلى 

التوالي.

وتقـدم قصـة سـكيجبر نموذجـاً للتحديـات التـي يواجههـا المهاجـرون عـادة لـدى وصولهم 
إلى دول المقصـد.
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من  يسير  نذر  سوى  معه  وليس  سكيجبر  غادر 
المدخرات، ومساعدة من بعض الأسر والأصدقاء – 
بمن فيهم أولئك المقيمين مسبقاً في كينزتاون. وكان 
المدينة، عالم لم  تلك  في  بانتظاره عالم جديد تماماً 
يكن يعرفه على الإطلاق. في الشهر الأول أقام مع 
ساعده  وقد  إبراب،  اسمه  أصدقائه  لأحد  قريب 
الضرورية  المعلومات  على  الحصول  في  إبراب 

واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على وظيفة.

وأطلـع إبـراب سـكيجبر عـلى نـشرة صـادرة عـن 
قسـم خدمـات السـكان في البلديـة، فيهـا قائمـة 
بكافة المؤسسـات والخدمـات المتاحة للمهاجرين، 

إضافـة إلى القوانـين المتعلقـة بالتوظيـف وروابـط المهاجريـن مـع نصائـح حـول الطريقـة 
الأفضـل للاندمـاج. وكانـت النـشرة بعـدة لغات منهـا اللغة الكوفانية، وسـاعد ذلك سـكيجبر 
كثـيراً، إذ فهـم بفضلهـا أنـه حتـى يتسـنى لـه الحصـول عـلى إذن عمـل يتعـين عليـه أن يجد 
وظيفـة أولاً. كـما وجـد فيهـا معلومـات عـن »بطاقة هويـة المدينـة«1 التي تصدرهـا البلدية 
لجميـع سـكان المدينـة، بغـض النظـر عـن صفتهـم أو جنسـيتهم أو وضعهم، بمـا يمكنهم من 

الاسـتفادة مـن كافـة خدمـات البلدية.

وبفضل معارف إبراب وعلاقاته، وجد سكيجبر وظيفة في ورشة لصيانة السيارات يملكها أحد 
المواطنين الكوفانيين. ووجد نفسه مضطراً للعمل بمستوى أدنى من مستوى مهاراته الفعلية، 
لأن شهادته لم يعترف عليها ولأنه لم يكن يتكلم اللغة الكينزلاندية – لكنها كانت خطوة أولى 
لا بد منها. وباستخدام خطاب توظيفه، استطاع تقديم طلب للحصول على إذن عمل فحصل 
عليه بعد شهرين وكانت مدة صلاحيته سنة. وبحصوله عليه، تمكن من إيجاد غرفة صغيرة 
ليسكن فيها، كما حصل على »بطاقة هوية المدينة«. وهكذا أصبح سكيجبر عاملاً نظامياً في 
كينزلاند، لكن راتبه كان متدنياً جداً كما كان عمله متعباً. وفي النشرة التي قدمها له إبراب، 
وجد سكيجبر معلومات مفيدة عن دورات لغة تقدمها منظمة غير حكومية مدعومة من 
البلدية. ولي يحق للشخص الالتحاق بهذه الدورات، يجب أن يكون راتبه منخفضاً، وهو ما 

ينطبق على حالة سكيجبر، الذي سرعان ما بدأ يتكلم اللغة الكينزلاندية.

رحلة سكيجبر دراسة الحالة

1 مثل هذه الخدمات موجودة، كما في مدينة نيويورك مثلاً. لمزيد من المعلومات، راجع الرابط التالي: 

.http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page
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1. ما المقصود بالاندماج 
وإعادة الاندماج، وما العلاقة 

بينهما؟

2 هذا التعريف تم طرحه لعملية الاندماج، لكن من الممكن تعميمه ليشمل إعادة الاندماج أيضاً.

تتبايـن تعريفـات مفهومـي الاندماج وإعادة الاندماج بين جهة معنيـة وأخرى، كما تختلف 
السياسـات والأهـداف المتعلقـة بهـما باختـلاف السـياق والظـروف. وقد يبـدو أن مفهومي 
الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج يعالجـان قضيتـين مختلفتـين – الاندماج يخـص الأجانب، بينما 
إعـادة الاندمـاج تخـص المواطنـين العائديـن لوطنهم الأصلي – لكـن كلتا الآليتـين في الواقع 

تتضمنـان قضايا وتحديات متشـابهة للغاية.

والحقيقـة أن الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج كليهـما يعتمـدان عـلى مجموعتـين واسـعتين 
ومتكاملتـين مـن الـشروط الأساسـية، وهـي:

امتـلاك المهاجريـن/ المهاجريـن العائديـن للمعرفـة العامـة والتجربة اللازمتـين للتمكن 	 
مـن الاندمـاج بنجـاح في المـكان الجديـد الذي قدمـوا إليه؛

المهاجرين/المهاجريـن 	  ووجـود  وصـول  ومعالجـة  لتقبـل  المحـلي  المجتمـع  اسـتعداد 
السـائدة. التصـورات  أو  المتاحـة  المؤسسـات  ناحيـة  مـن  سـواء  العائديـن، 

بتعبـير آخـر، فـإن نجـاح كل مـن الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج يتوقـف إلى حـد كبـير عـلى 
السـمات التـي يتمتـع بهـا المهاجـرون/ المهاجـرون العائـدون وكذلك السـمات التـي يتمتع 
بهـا المجتمـع المسـتقبل لهـم أيضاً. لذلـك يعتبر اسـتعداد كلا الطرفين شرطاً أساسـياً للنجاح. 

ويمكـن لـكل منهـما أن يسـهم في اسـتعداد الطـرف الآخر.

وبهـذا المعنـى، لعـل التعريـف المقـترح مـن قبـل الأكاديميـة الأوروبيـة لإدمـاج المهاجريـن 
)EU-MIA(2 يمكـن اتباعـه كتعريـف للإندمـاج يصلـح عمومـاً لـكلا العمليتـين:
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3 يعرف كوندوميناز )1980( الوسط الاجتماعي بأنه »الوسط الذي تحدده مجموعة من أنظمة العلاقات المميزة لمجموعة 

معينة«. فهو ليس مجرد وسط جغرافي، بل يتضمن أيضاً علاقة بالمكان والزمان، والبيئة والتغيرات والتواصل والعلاقة 
بالدين الخ.

»هـو عمليـة ديناميـة مـن التفاعـل المتبـادل متعـدد الأطـراف بحيث 
تسـهل المشـاركة الفعالـة مـن كافة أفـراد المجتمـع المتنـوع في الحياة 
بينهـم  وتعـزز  والثقافيـة،  والاجتماعيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 

الإحسـاس المشـترك والشـامل بالإنتـماء«

نقطة للتأمل
تعقيدات قضية الهوية

تعتبر الهوية سـمة شخصية، تتشـكل من مجموع الخبرات والتجارب والعلاقات 
والعوامـل الاجتماعيـة والثقافيـة. وحتـى بالنسـبة لغير المهاجريـن، يمثل موضع 
تحديـد الهويـة نوعـاً من التحـدي. فهل الشـخص الفرنسي الذي يسـكن باريس 
يعـرف نفسـه كفرنـسي؟ أم كباريـسي، أم عـلى أنـه هـو أو هـي بغـض النظـر 
عـن مـكان عيشـه أو ولادتـه؟ فالهويـة دائماً مزيج يتكون من سـمات شـخصية 
خالصـة وسـمات أخـرى مشـتركة مـع أفـراد الوسـط الاجتماعـي3 نفسـه ومـن 

التصـورات السـائدة عـن أولئـك الذيـن لا يشـاركونه في نفس الهويـة مطلقاً.

والهجـرة عامـل يؤثـر عـلى الهويـة تأثـيراً كبيراً بمـرور الوقـت، حيث ينتـج عنها 
مهاجريـن يعتـبرون أنفسـهم جـزءاً مـن المجتمـع الذي هاجـروا إليـه )أو منه(. 
وبهـذا المعنـى الـذي يمثـل فيـه المجتمـع المحـور الأسـاسي الـذي تـدور حولـه 
الهويـة، يكـون المسـتوى المحـلي هو أبرز المسـتويات لأنه المسـتوى الذي يجري 
فيـه التفاعـل الفعـلي. ولهـذا أثـره عـلى الطريقـة التي يتماهـى بهـا المهاجرون 
مـع البيئـة المحليـة أو المدينـة التـي يهاجرون إليهـا، وكذلك عـلى الطريقة التي 

تتعاطـى بهـا المجتمعـات المحليـة مع هـذا التفاعل.

بناء على خبرتك، كيف تصف العلاقة بين الاندماج/إعادة الاندماج وبين الهوية؟
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دورة الهجرة الشكل

1

هل تود معرفة المزيد عن دورة الهجرة؟ يرجى الاطلاع على الوحدة الرئيسة، الموضوع 
الأول.

2. ما سبب أهمية التركيز على 
الاندماج/إعادة الاندماج على 

المستوى المحلي؟

إذا كان بالإمـكان تعريـف الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج بطـرق متشـابهة، فبالإمـكان أيضـاً 
المقارنـة بـين أهميتهـما.

وللقيام بذلك، من المفيد النظر إلى دورة الهجرة ككل.

 ما قبل 
اتخاذ القرار

ما قبل 
المغادرة

الهجرة

العودة
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4 طبعاً لا تكون نيية العودة موجودة لدى جميع المهاجرين: فهذه الدورة نظرية ولا توجد لدى المهاجرين النية دوما 

بإتمامها كاملة.
5 والواقع يمكن أن يكون أكثر تعقيداً، إذ هناك الكثير من المحددات الأخرى التي يمكن أن تحد من درجة نجاح تجربة 

الهجرة – بدءاً من إجراءات التوظيف غير العادلة إلى المشاكل المتعلقة بالهجرة غير النظامية والأحداث غير المتوقعة 
كالكوارث والصراعات والمشاكل الصحية الخطيرة ... الخ.

 Cassarino,  J.-P.  )editor(,  2014.  Reintegration and development, CRIS )Cross-Regional   6

 Information System on the Reintegration of Migrants in their Countries of Origin(. Florence, EUI
)European University Institute( and Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 211 pages

)III( 7 نفس المصدر، الصفحة

وفي حالـة دورة الهجـرة المثاليـة والكاملـة، يقـرر الشـخص الهجـرة إلى بلد/دولـة أخـرى، 
ويعمـل هنـاك فيكتسـب الخـبرة، ثم يعـود إلى بلده الأصـلي، ويعاود اندماجـه في مجتمعه 

الأصـلي بنجـاح مسـتفيداً مـن خبراتـه التي اكتسـبها.4

هـذه هـي الـدورة المثاليـة، لكن الأشـياء لا تسـير دومـاً على هذا النحـو، وقد تتحـول دورة 
النعمـة إلى دورة نقمـة إذا تعـرض المهاجـرون للمشـاكل خـلال إقامتهم في دولـة المقصد أو 

لـدى عودتهم إلى بلدهـم الأصلي.5

وتبرز الدراسات أهمية نجاح تجربة الهجرة كشرط أساسي لنجاح عملية إعادة الاندماج. 
على سبيل المثال، حدد كاسارينو6 ثلاث أنواع من دورات الهجرة وفق ما يبينه الجدول التالي:

أنواع دورات الهجرة7

ت العودة
محفزا

الدورة المتقطعةالدورة غير الكاملةالدورة الكاملة

امتلاك عمل في دولة 	 
المنشأ

إنهاء عقد العمل	 

إكمال برامج تدريبة/	 
دراسية في دولة المنشأ

تحقيق هدف الهجرة 	 
)مثل إتمام الدراسة 

المنشودة بنجاح(

تحسن الأوضاع في دولة 	 
المنشأ

افتقاد الأمان الوظيفي في 	 
دولة المقصد

المشاكل العائلية 	 
والشخصية

البيئة الاجتماعية 	 
والثقافية غير المواتية/ 

العنصرية/ التمييز في بلد 
المهجر

عدم تحقيق اهداف 	 
الهجرة )كعدم إكمال 

الدراسة(

عدم تجديد إذن الإقامة 	 
في دولة المقصد

الطرد/ إعادة القبول	 

العقبات الإدارية/ المالية	 

خسارة الوظيفة	 

مشاكل صحية خطيرة	 

ضغوط عائلية	 

زواج إجباري	 

حرب/صراع	 
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)IV( .8 نفس المصدر، ص

9 نفس المصدر

)V( .10 نفس المصدر، ص

11 نفس المصدر

وفي دراسـة تضمنـت إجـراء 1425 مقابلـة في ثلاثـة دول )أرمينيـا ومـالي وتونـس(، حلـل 
القائمـون عـلى الدراسـة تجارب العـودة من منظور الفئـات المذكورة لـدورات الهجرة. ومن 

بـين النتائـج التـي توصلـوا إليها مـا يلي:

»المهاجـرون الذيـن يعـودون بـدورة هجـرة متقطعـة يعانـون مـن صعوبـات كبـرة 	 
في إعـادة الاندمـاج في بلدهـم الأصـي. فعـى سـبيل المثـال، غالبـاً مـا تكـون فرصهـم 
أقـل في إيجـاد وظيفـة أو عمـل لـدى العـودة لبلدهـم. كـما أن حصولهم عـى الحماية 
الاجتماعيـة يكـون أصعـب. وعـى العكـس، يعزز إكـمال دورة الهجـرة إعـادة الاندماج 

الاجتماعـي والمهنـي بدرجـة كبـرة.«8

»في المتوسـط، تحصـل إعـادة الاندمـاج بصـورة مثاليـة عندمـا يتوفـر شرطـان أساسـيان 	 
وهـما: تجربـة هجـرة طويلـة بدرجة كافيـة في الخارج وتوفـر محفزات مواتيـة للعودة. 
وهـذا يعنـي أن المهاجريـن الذين يمضـون في الخارج فترة طويلة مـن الزمن ثم يعودون 

بسـبب سـوء الأوضـاع في بلـد المهجر سـيجدون عـادة صعوبة في إعـادة الاندماج.«9

بلدهـم 	  يسـتثمرون في  مـا  غالبـاً  بعـد دورة هجـرة مكتملـة  العائـدون  »المهاجـرون 
الأصـي أكـر مـما يسـتثمره المهاجـرون بعـد دورة غـر مكتملـة أو متقطعـة بصـورة 
كبـرة. فـرأس المـال البـري ورأس المـال الاجتماعـي لهـما أثـر قـوي عـى أنمـاط إعادة 
الاندمـاج الاجتماعي-المهنـي مـن قبـل المهاجريـن، وكذلك عـى قدرتهم عى الاسـتثمار 

بعـد العـودة.«10

»تمثـل الزيـارات المتكـررة لدولـة المنشـأ خـال فـترة الإقامـة في الخـارج أحـد العنـاصر 	 
الأساسـية لعمليـة إعـادة الاندمـاج عنـد العـودة.«11

وهـذا يعنـي أن نوعيـة التجربة التـي يمر بها المهاجر في الخارج تعتـبر عاملاً مهماً في تحديد 
درجـة نجـاح إعـادة الاندمـاج عند عودتـه. ويتضح من هـذا أن الاندماج وإعـادة الاندماج 
عمليتـان مترابطتـان تمامـاً، لأن الاندمـاج الجيـد يدعـم بقوة جـودة إعادة الاندمـاج. وعلى 
النحـو نفسـه، فـإن الإعـداد الجيـد للهجـرة أمـر مهـم لدعـم الاندمـاج الناجـح، مثلـما أن 

الإعـداد الجيـد للعـودة أمـر مهم لدعم إعـادة الاندمـاج الناجح.
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نقطة للتأمل
التمدن والإندماج/إعادة الاندماج ونظام الإدارة المحلية

يعتـبر التمـدن أحـد السـمات الرئيسـة لعالمنـا المعـولم اليـوم. ووفقـاً لدائـرة 
الشـؤون الاجتماعيـة والاقتصاديـة في الأمـم المتحـدة، كان 2008 أول عـام في 
تاريـخ البشريـة تتعـادل فيه نسـبة سـكان العـالم الذيـن يعيشـون في المدن وفي 
الأريـاف بواقـع %50/%50. وترتبـط زيـادة التمـدن بظاهـرة العولمة وسـهولة 
التنقـل ارتباطـاً وثيقـاً. وتعتـبر الهجرة مـن الريـف إلى المدينة والهجـرة الدولية 
مـن العوامـل المهمـة للغاية في زيادة عدد سـكان المدن، وتجلـب هذه الظاهرة 
معهـا الكثـير مـن التحديـات والفـرص، وهـو مـا يجعـل العلاقـة بـين الهجـرة 

وتنميـة المـدن علاقـة بالغـة الحيويـة والأهمية.

والحقيقـة أن نمـو المـدن إذا لم تصاحبـه تدابـير للعمـل عـلى زيـادة شـمولية 
المـدن، مـن خـلال سياسـات الاندماج/إعـادة الاندمـاج، وليـس مجـرد فرصـة 
لتنميـة المـدن – والإدارة المحليـة بشـكل عـام – فـإن الهجـرة يمكـن أن تتحـول 
إلى تحـد. عـلى سـبيل المثـال، إذا لم يتمكـن المهاجـرون مـن الوصـول إلى سـوق 
العمـل، أو إذا أصبـح المهاجـرون »مواطنـين مـن الدرجـة الثانيـة«، فإنهـم لـن 
يكونـوا فقـط غـير قادريـن عـلى المسـاهمة في الأداء الإيجـابي لوظائـف المدينة، 
بـل يمكـن أن تنجـم عـن ذلـك مشـاكل اجتماعية أيضـاً. ومعنـى ذلـك طبعاً أن 
العلاقـة بـين التمـدن والاندماج/إعـادة الاندمـاج وثيقـة الصلـة بنظـام الإدارة 

. لمحلية ا

بنـاء عـلى مـا لمسـته في واقعـك الخـاص، مـا طبيعـة التحديـات التـي يمكن أن 
تنشـأ في مجـال الصحة العامة وسـوق العمل والتماسـك الاجتماعي والإسـكان 

إذا لم يتـم اتخـاذ أي إجـراء لضـمان اندماج/إعـادة اندمـاج المهاجرين؟

وما القطاعات الأخرى التي يمكن أن تتأثر بذلك؟

ومـا طبيعـة العلاقـة التي تربط بـين هذه القطاعـات؟ وما الحلـول التي يمكن 
برأيـك اتباعهـا للتعامل مع هـذه التحديات؟
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فمـن ناحيـة التنميـة، تعتبر كافـة الخطـوات اللازمة لنجـاح دورة الهجرة خطوات أساسـية 
لإشراك المهاجريـن إلى أقـى حـد ممكـن، سـواء كان ذلك في دول المنشـأ أو المقصد. ويمكن 
النظـر إلى هـذا الأمـر كـدورة أيضـاً، تبـدأ مـن قبل المغـادرة إلى ما بعـد العـودة، كما يتضح 

في الشـكل التالي.

الجيـد في  الجيـد قبـل المغـادرة مهـم لدعـم الاندمـاج  أنـه، إذا كان الإعـداد  فالحقيقـة 
مجتمـع المقصـد، وإذا كان الاندمـاج الجيـد مهـم لضـمان الاسـتعداد الجيـد للعـودة، فـإن 
إعـادة الاندمـاج الجيـد يمكـن أن تدعـم كثـيراً مرحلة مـا قبل المغـادرة. ويلعـب المهاجرون 
والمهاجـرون العائـدون دوراً رئيسـياً في مختلـف مراحـل هـذه الـدورة، مـن خلال شـبكات 

علاقاتهـم ومبادراتهـم.

أهمية المراحل المختلفة للهجرة والتداخل فيما بينها الشكل

مفتاح الرسم2
المعطيات التي يقدمها المهاجرون وشبكاتهم العبر 

الوطنية لدعم نجاح المراحل الأخرى

يتشارك المهاجرون العائدون الناجحون   	
في شبكات العلاقات.

يقوم المهاجرون العائدون بنشر الوعي   	
حول الحقائق الواقعية للهجرة.

يسهل بناء العلاقات مع المهاجرين في   	
الخارج عملية الهجرة

يشارك المهاجرون المندموجون   	
بصورة جيدة في المجتمع المحلي 

)اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً 
وسياسياً(. كما يدعمون عملية 

الاندماج أيضاً.
يشارك المهاجرون الممكنون   	

والمنظمات في تنمية إقليم المنشأ.
يقوم المهاجرون الممكنون بتأسيس   	

صلات متينة بين دولتي المنشأ 
والمقصد.

يستفيد المهاجرون العائدون المستعدون   	
بصورة جيدة من شبكة العلاقات التي 

بنوها خلال فترة الهجرة
يمكن للمهاجرين المندمجين بصورة جيدة   	

أن يقوموا بعدة تجارب قبل العودة 
النهائية

يشارك المهاجرون الذين عاودوا الاندماج   	
بصورة جيدة في المجتمع المحلي 
ويدعمون عملية إعادة الاندماج

يكون لدى المهاجرين المندمجين بصورة   	
جيدة والمرتبطين بصلات متينة مع 

دولة المنشأ أدوات أكثر للمساعدة في 
الاستعداد للعودة.

يستطيع المهاجرون المندمجون بصورة   	
جيدة الاستفادة من شبكاتهم العبر 
الوطنية )في دولتي المنشأ والمقصد( 

للاستعداد للعودة.

الاستعداد

إعادة الاندماج

الاندماج

الاستعداد

دولة المنشأ

إعادة الاندماج

ما قبل 
المغادرة

العودة
ما قبل 

العودة

الهجرة

دولة المقصد
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هل تود معرفة المزيد عن الطريقة التي تأثر بها هيكليات وآليات دعم استعداد المهاجرين 
واندماجهم/إعادة اندماجهم على التنمية المحلية في دول المنشأ والمقصد؟ يرُجى الاطلاع 

على الموضوعين الثاني والثالث في هذه الوحدة.

وتعتـبر السـلطات المحليـة في دول المنشـأ والمقصـد جهـات فاعلـة رئيسـة لضـمان تحقيـق 
أعـلى قـدر ممكـن من الإمكانيـات التي توفرها الهجـرة ضمن هذه الدورة، حيـث بإمكانها 
إنشـاء هيكليـات وآليـات لدعـم اسـتعداد المهاجريـن واندماجهـم أو إعـادة اندماجهـم، 
وبالتـالي التأثـير بشـكل مبـاشر عـلى التنميـة المحليـة في دولتـي المنشـأ والمقصـد. وهـذا ما 

يوضحـه الشـكل 3 أدناه.

12 مقتبس بتصرف من المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية )2013( مقتبس بتصرف من المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية 

)2013(

الشكل

3
الاندماج/ إعادة الاندماج: أدوار السلطات المحلية في 

دولتي المنشأ والمقصد، وأثرها على التنمية المحلية12

السلطات المحلية في دولة المقصد
زيادة فرص التنمية المحلية في إقليم 

المقصد

تعزيز اندماج المهاجرين وإعادة 
اندماجهم

ج 
ما

ند
 لا

كة
شتر

ن م
او

تع
ج 

رام
ب

كة 
شتر

 الم
ية

نم
الت

ن و
ري

اج
لمه

ا

السلطات المحلية في دولة المنشأالسلطات المحلية في دولة المنشأ

دعم وتمكين الجاليات المهاجرة
تعزيز قدرات المهاجرين
ضمان حقوق المهاجرين

ضمان معرفة المهاجرين بالمؤسسات 
التي يمكنهم اللجوء إليها لطلب 

المساعدة
ضمان معرفة المهاجرين لحقوقهم 

وواجباتهم في دولة المقصد الجديدة؛ 
أو في دولة المنشأ التي عادوا إليها 

حديثاً

نقل المعرفة
تعزيز المشاركة العامة والحشد لدعم 

احتياجات المهاجرين وحقوقهم
المساهمة في تنمية مجتمعات المنشأ 

من خلال الضرائب وسد فجوات 
العمالة والتنوع الثقافي

تعزيز المشاركة في مشاريع التنمية 
يزيد التحويلات المالية والدعم المعرفي 

للمهاجرين الجدد المحتملين

مجتمع المنشأ
مشاريع 
التنمية 
المجتمعية
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 United Nations Development Programme )UNDP( and Dr. Guillermo Manuel Ungo Foundation 13

 )FUNDAUNGO(, 2009. El estado del desarrollo humano en los municipios de El Salvador )San
Salvador(

قصة هوجو ساليناس

تفُيد قصة هوجو ساليناس، المهاجر السلفادوري الذي نجح في أن ينُتخب لرئاسة البلدية في 
موطنه الأصلي، في شرح الترابط المتبادل بين الاندماج الجيد وإعادة الاندماج بصورة ناجحة، 
وكذلك الأثر الذي يمكن أن يتركه الاندماج/إعادة الاندماج الناجح على دول المنشأ والمقصد 

)المتثل في هذه الحالة في مشاركة المهاجر العائد في النشاط السياسي(.

تعتبر بلدية إنتيبوكا إحدى البلديات المكونة في دائرة لا يونيون في السلفادور، ويبلغ عدد 
إحدى  وهي  نجعاً.13   14 و  كانتونين  وتضم  كم2،   94,49 ومساحتها  نسمة   7567 سكانها 
البلديات التي تتدفق منها موجات هجرة كبيرة، لاسيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعند 
زيارة هذه البلدية ترى في الحديقة العامة نصباً تذكارياً لمهاجر إنتيبوكاني يقول السكان إنه 

هاجر في شهر فبراير من عام 1967 بحثاً عن فرص حياة أفضل. ]...[

ومن أهم السمات المميزة لبلدية إنتيبوكا أن الانتخابات البلدية لمنصب رئيس البلدية للفترة 
2009-2012 ضمت مرشحاً من المهاجرين، اسمه هوجو ساليناس، الذي قرر، بعد أن عاش 
بدأت  الأصلية.  تنمية مدينته  للمساهمة في  يقدم نفسه  أن  الخارج،  أكثر من 20 سنة في 
مسيرة السيد ساليناس عام 1992 حين قرر الهجرة بصورة دائمة، وأسس »مؤسسة متحدون 
من أجل إنتيبوكا في الولايات المتحدة الأمريكية«، بالتعاون مع أصدقاء آخرين، بهدف تنظيم 
الجالية السلفادورية. ومن أجل تشكيل تلك المؤسسة، تم استحداث المناصب المنتخبة شعبياً 
ووجهت الدعوة للراغبين بالمشاركة في هذه العملية. وأقامت المؤسسة أنشطة وسحوبات 
يانصيب وفعاليات تبرع وحفلات ورحلات وولائم خاصة بالجالية وانتخاب بارونة مهرجانات 
المقيمين في  إنتيبوكا  المهاجرين من  بنات  الأمريكية واشنطن من بين  العاصمة  إنتيبوكا في 
الولايات المتحدة، فضلاً عن أنشطة وفعاليات أخرى عديدة. وكان كل ما تجمعه يستخدم 
إنتيبوكا تعنى بتطوير  لتقديم المساعدات. وكانت المؤسسة تتعاون مع منظمة محلية في 

 مثال 
رقم 1 
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14 في عام 2001 تبنت السلفادور استخدام الدولار الأمريي كعملة رسمية للبلاد بدل عملة الكولون السابقة.

15 كانت سلطات البلدية تنظم جلسات استماع عامة تعرف بالأسبانية باسم »cabildos abietros«؛ وتكون عادة بمثابة 

آلية للمساءلة العامة.

المشاريع. ومن هذه المشاريع: دعم المركز الثقافي، وتوسيع الأرض المخصصة للمقابر، وتقديم 
مساعدات للكنائس والإستاد البلدي وتوفير التجهيزات المدرسية وتقديم الدعم الاقتصادي 

للمرضى وغير ذلك.

وبعـد تجربـة أوليـة عامـي )2005-2006(، قـرر عـام 2008 المشـاركة مرة أخرى في النشـاط 
السـياسي والترشـح لمنصـب رئيـس البلديـة. في تلـك السـنة عـاد إلى بلـده من أجل المشـاركة 
في الحملـة الانتخابيـة ثـم انتقل بشـكل دائـم للمشـاركة في انتخابات البلدية للفـترة 2009-
2012. وفـاز في تلـك الانتخابـات ليصبـح رئيسـاً للبلديـة. وركـز خـلال ولايتـه عـلى الإدارة 
المناسـبة لأمـوال البلديـة. وفي مواجهـة مشـكلة ديـون إدارة المدينة، عمل عـلى تطوير نظام 
تحصيـل الضرائـب وأدخل تغييرات على الرسـوم البلديـة التي كانت لا تـزال بعملة الكولون 
– رغـم أن اقتصـاد البـلاد يتعامـل بالدولار الأمريي.14 فتمكن من سـداد ديـن إدارة المدينة، 
وعمـل عـلى تنفيـذ أعـمال تلبـي احتياجات مختلـف شرائح مجتمعـات القرى. فـكان يعقد 
اجتماعـات مفتوحـة لمجلـس المدينـة15 للتعـرف على هـذه الاحتياجات. وخلال فـترة إدارته، 
تمكـن مـن إشراك الكثيريـن من السـلفادوريين في الخارج في مشـاريع تنمية متنوعة. وأسـس 
فكـرة سـفراء البلديـة، وهـم مواطنون مـن إنتيبوكا يعيشـون في الخـارج ولديهم الاسـتعداد 
للتواصـل والتعـاون بشـأن عمليـات التنميـة والتطويـر في البلديـة. وقـد تـم إضفـاء صيغـة 
رسـمية عـلى هـذا الأمر من خلال إبـرام اتفاق مـع البلدية ينص على خدمـة المجتمع ودعم 
السـكان. وقد أصبح للبلدية مؤخراً سـفراء من جنسـيات أخرى – فلديهم حالياً سـفراء من 
إيطاليـا والولايـات المتحدة ونيكاراغوا. ويشـارك هؤلاء السـفراء بما يقدمون من مسـاعدة في 

المهرجانـات التي تقيمهـا البلدية.

الكثيرين  اعتقاد  للبلدية  كرئيس  ولايته  فترة  واجهها خلال  التي  السلبيات  إحدى  وتتمثل 
أنه، بسبب كونه مهاجراً، لا يعرف احتياجات المنطقة الحقيقية. لكنه أثبت أنه رغم سفره 
خارج البلاد، فقد كان دوماً يتابع شؤون إنتيبوكا واحتياجاتها، من خلال المؤسسة التي أقامها 
وجولات الزيارات التي كان يقوم بها إلى موطنه الأصلي. كما أثبت أنه سعى دوماً لتوطيد 
علاقاته وتواصله مع السلفادوريين في الخارج، وبين مدى أهمية الربط بين الهجرة والتحويلات 
والاستثمارات والتنمية والسلفادوريين في الخارج، من أجل مواصلة العمل وربط أبناء بلدته 
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16 من مقابلة أجريت مع السيد هوجو ساليناس يوم الخميس 12 فبراير 2014 الساعة 11:30 في إنتيبوكا في دائرة لا 

يونيون.

في الخارج مع مجتمعهم الأصلي. كما أشارإلى وجود عدد آخر من أبناء البلد الوطنيين الذين 
يقيمون في الخارج وقاموا بالترشح لمناصب في البلديات. ]...[

وفي الوقت الراهن، يخوض السيد هوجو ساليناس مرة أخرى انتخابات الترشح لمنصب رئيس 
البلدية للفترة من 2015 إلى 16.2018
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3. التحديات والفرص

تعمـل السياسـات والممارسـات الهادفة إلى تشـجيع الاندماج وإعادة الاندمـاج على تحقيق 
ذلـك مـن خـلال الاسـتجابة لمجموعة محـددة مـن التحديات والفـرص. وهنا أيضاً، تتشـابه 
التحديـات والفـرص بالنسـبة للمهاجريـن القادمـين والعائدين. ويمكن تلخيصهـا على النحو 

التالي:

التحديات والفرص الناشئة خلال مرحلة الاندماج الشكل

4
اجتماعياً

الشبكات عبر الوطنية  	

ثقافياً
المعارف والقيم التي يأتي بها المهاجرون  	

اقتصادياً وتشريعياً
إمكانية مساهمة المهاجرين في زيادة   	

التبادل التجاري
تأسيس المهاجرين لأعمال تجارية  	

المساهمة في النظام الضريبي  	

اجتماعياً
كراهية الأجانب  	

الاعتقادات السائدة عن سرقة المهاجرين   	
للوظائف

تجميع المهاجرين في أحياء خاصة بالأقليات   	
)مما يخلق تحديات على 
مستوى التنظيم العمراني(

احتمال افتقاد المهاجرين لشبكات التواصل في   	
مجتمع المقصد.

ثقافياً
حواجز اللغة  	

سوء فهم السكان المحليين لعادات المهاجرين  	
سوء فهم المهاجرين للعادات المحلية  	

الميل لتشكيل مجتمعات مغلقة  	

اقتصادياً وتشريعياً
صعوبات الوصول إلى سوق العمل  	

عدم المساواة في سوق العمل  	
ضعف الحصول على ضمانات الحماية   	

الاجتماعية
صعوبة الحصول على الخدمات الصحية  	
صعوبات أخرى تتعلق بوضع المهاجرين  	

الافتقار للمعلومات بشأن الحقوق والواجبات  	
الافتقار للمعلومات بشأن المؤسسات  	
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هل تود معرفة المزيد عن الشراكة؟ راجع الوحدة الثانية.

هل تود معرفة المزيد عن الخدمات؟ راجع الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني.

ويكمـن دور السـلطات المحليـة في العمـل عـلى اسـتثمار الفـرص والتغلب عـلى التحديات، 
وذلـك مـن خـلال اعتـماد سياسـات وخدمـات ومبـادرات مناسـبة، وأيضـاً مـن خـلال بنـاء 

الـشراكات مـع الجهـات المعنيـة الأخـرى عـلى المسـتويات الدوليـة والوطنيـة والمحلية.

الشكل

5
التحديات والفرص الناشئة خلال مرحلة إعادة الاندماج

اجتماعياً
الشبكات عبر الوطنية  	

ثقافياً
المعارف والقيم التي يأتي بها المهاجرون  	

اقتصادياً وتشريعياً
فرص العمل التي يمكن أن يأتي بها   	

المهاجرون العائدون
المساهمة في النظام الضريبي  	

إمكانية مساهمة المهاجرين العائدين في   	
زيادة التبادل التجاري

اجتماعياً
قد ينُظر إلى المهاجرين العائدين بأنهم لم   	

يعودوا ينتمون لموطنهم الأصلي
احتمالية أن يكون المهاجرون العائدون قد   	

فقدوا شبكات علاقاتهم في مجتمعهم الأصلي.

ثقافياً
بعد الغياب لفترة طويلة خارج البلاد، قد   	

يشعر المهاجرون العائدون أنهم لا ينتمون 
لمجتمعهم الأصلي انتماءاً كاملاً

مشاكل اللغة  	
التغيرات الثقافية التي حصلت أثناء غياب   	

المهاجرين

اقتصادياً وتشريعياً
مشاكل تتعلق بإمكانية نقل المكتسبات  	

الافتقار للمعلومات بشأن الحقوق والواجبات  	
الافتقار للمعلومات بشأن المؤسسات  	

في حالة دورة الهجرة غير المكتملة: قد يفتقد   	
المهاجرون العائدون للمهارات والموارد اللازمة 

لإعادة الاندماج بصورة ناجحة
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نقطة للتأمل
 التوازن بين الخدمات/البنى 

التحتي/المبادرات العامة والمخصصة

يتطلـب التركيـز على عمليـة اندماج/إعادة اندماج المهاجريـن إجراءات محددة 
مـن عـدة جهـات محليـة. بيد أنـه من الـضروري أن نتذكـر أن التحديـات التي 
يواجههـا المهاجـرون قـد لا تكـون دومـاً خاصـة بهم؛ فقـد تواجهها أيضـاً شرائح 
أخـرى مـن السـكان. وعـلى النحـو ذاتـه، يمكـن معالجة بعـض التحديـات التي 
يواجههـا المهاجـرون عـلى وجـه الخصـوص مـن خـلال تعديل/توسـيع نطـاق 

الهيكليـات والمؤسسـات والخدمـات القائمة مسـبقاً.

والحقيقـة أنـه مـن المهـم التمييـز بـين الهيكليات/الخدمات/المبـادرات العامـة 
والمخصصة.

الهيكليـات العامـة تكـون موجـودة مسـبقاً وتخـدم السـكان كلهـم. ومن هذه 
الهيكليـات المـدارس والمستشـفيات وخدمـات البلديـة... الخ.

اسـتحداثها  يتـم  خـاص  لغـرض  هيكليـات  فهـي  المخصصـة  الهيكليـات  أمـا 
لتلبيـة احتياجـات محـددة جـداً، كـدورات اللغـة وخدمـات الترجمـة الفوريـة 
العامـة  الهيكليـات  تعديـل  ويمكـن  الـخ.  بالاندمـاج...  المعنيـة  والمؤسسـات 
لتصبـح مواتيـة أكـثر للمهاجرين، بمـا يضمن إمكانيـة حصولهم أيضـاً على هذه 
الخدمـات وقدرتهـم عـلى الاسـتفادة منهـا بدرجـة متسـاوية. أمـا الهيكليـات 
المخصصـة فيمكـن إنشـاؤها للمهاجريـن خصيصاً، أو لشريحة أكبر من السـكان 
تضـم المهاجريـن أيضـاً )مثـل المركـز الاجتماعـي الـذي يجمـع أفراد حـي معين 

يعيـش فيـه الكثـير مـن المهاجريـن(.

مـما ورد في الأشـكال السـابقة، حـدد التحديات/الفـرص التـي يمكـن معالجتها 
تتطلـب  التـي  وتلـك  العامـة،  الهيكليات/الخدمات/المبـادرات  خـلال  مـن 

مصصـة. مبـادرات  هيكليات/خدمـات/ 
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نقاط التعلم الرئيسة

هنـاك ترابـط وثيـق جـداً بـين عمليتـي 	 
الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج مـن ناحية 

التكامـل والتحديـات والفـرص.

يمكـن تعريـف كلتـا العمليتـين تعريفـاً 	 
ديناميـة  »عمليـة  أنهـما:  عـلى  واحـداً 
مـن التفاعـل المتبـادل متعـدد الأطـراف 
تسـهل المشـاركة الفعالة مـن كافة أفراد 
الحيـاة الاقتصاديـة  مجتمـع متنـوع في 
والثقافيـة،  والاجتماعيـة  والسياسـية 
المشـترك  الإحسـاس  بينهـم  وتعـزز 

بالإنتـماء«.17 والجامـع 

عـلى 	  الاندمـاج  إعـادة  نجـاح  يعتمـد 
يعتمـد  الـذي  الهجـرة،  دورة  اكتـمال 
خـلال  الاندمـاج  نجـاح  عـلى  بـدوره 
ذاتـه،  النحـو  وعـلى  الهجـرة.  مرحلـة 
يسـتفيد الاندمـاج مـن الإعـداد الجيـد 
إعـادة  تسـتفيد  كـما  المغـادرة،  قبـل 
الاندمـاج كثـيراً مـن الإعـداد الجيد قبل 

العـودة.

مراحـل 	  مختلـف  في  المهاجـرون  يعتـبر 
دورة الهجـرة أطـراف فاعلـة في عمليتي 

الاندمـاج وإعـادة الاندمـاج:

º  فالمهاجرون العائدون يمكن أن
يساعدوا المهاجرين الجدد في 

الاستعداد قبل المغادرة، كما يمكنهم 

المشاركة في مبادرات الشتات في 
الخارج؛

º  ويستطيع المهاجرون المساعدة في
اندماج المهاجرين الواصلين حديثاً، 

وكذلك تسهيل عملية الاستعداد 
قبل المغادرة من خلال شبكات 

التواصل المتاحة لديهم.

وإعـادة 	  الاندمـاج  عمليتـا  وتعتـبر 
لضـمان  رئيسـين  عنصريـن  الاندمـاج 
تحقيـق أكبر قـدر من الإمكانيـات التي 
عمليـة  في  المهاجريـن  إشراك  يوفرهـا 

لتنميـة. ا

 	

 Ponzo, I.; Gildey, B.; Roman, E.; Tarantino, F.; Pastore, F.; Jensen, O., 2013: “Researching 17

 functioning policy practices in local integration in Europe: A conceptual and methodological
 discussion paper”, ITC-ILO. Part of the EU funded EU-MIA, developed by the ITC-ILO, with FIERI,

Oxford University and COMPAS. Website: http://www.eu-mia.eu/
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

وصف أهمية تماسك المجتمع وتكاتفه؛	 

تحديـد الجهـات المعنيـة بالتدخـل في عمليـة 	 
الاندمـاج؛

تصميـم نمـاذج للشراكـة مـع مختلـف الجهات 	 
المعنية؛

شرح الخطوات اللازمة لوضع استراتيجية مناسبة.	 

المقدمة

يعُتـبر الاندمـاج جـزءاً مهـماً من بنـاء المجتمعات الحاضنـة للجميع، التي يتـم فيها التغلب 
عـلى الاختلافـات في الأصل والنوع الجنسـاني والجيـل والحالة الصحية وغيرهـا، والتي يوجد 
فيهـا تكافـؤ فـرص للجميـع، مـما يسـمح لـكل فـرد وجماعـة فيهـا مـن تحقيـق أفضـل مـا 
لديهـم. وبالتـالي فـإن تشـجيع ودعـم اندمـاج المهاجريـن يعنـي تعزيـز ودعـم الاحتضـان، 
الـذي بـدوره يزيـد كثـيراً حجـم المسـاهمة التـي يمكـن لـكل شـخص أو مجموعـة تقديمها 

للمجتمـع الـذي يعيشـون فيه.

وتعـد عمليـة الاندمـاج شرطـاً أساسـياً للمجتمعـات المتماسـكة، وهـي أيضـاً أحـد مجالات 
السياسـات العامـة التـي تتيـح أكبر قـدر من الإبـداع وتتطلب أكـبر قدر من توفير السـياق 
الملائـم. ويجلـب المهاجـرون معهـم التنـوع، وهـو أمـر قـد لا يتقبلـه السـكان المحليـون 
بسـهولة. وهـو أيضـاً الأمـر الذي يثير أسـئلة ومناقشـات حـول كيفية ضـمان تعايش جميع 

أفـراد المجتمـع عـلى افضـل وجه.

ولذلـك ينطلـق هـذا الموضـوع مـن الجوانب العامـة لاسـتراتيجيات الاندماج وذلـك لإظهار 
مـدى التنـوع الـذي يمكـن أن تكـون عليه الإجـراءات، مع التشـديد أيضاً على مـدى أهمية 

تحديـد اسـتراتيجية مشـتركة واضحـة مـع أكبر عدد مـن المعنيين.
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1. ما الذي تقدمه عملية 
الاندماج الجيد إلى أقاليم 

المنشأ والمقصد؟

هل تود معرفة المزيد عن أسواق العمل؟ راجع الوحدة الرابعة.

في الموضـوع الأول مـن هـذه الوحـدة، ذكرنـا بعـض التحديـات والفـرص الرئيسـة المتعلقـة 
باندمـاج المهاجريـن )الشـكل رقـم 4. الصفحـة 22(.

ويمكـن القـول إن الفشـل في معالجـة التحديـات يجلـب معـه مخاطـر عـدم القـدرة عـلى 
الاسـتفادة مـن الفـرص، وبالتـالي فقـدان إمكانات كبـيرة في مجـال التنمية المحليـة. وعلاوة 
عـلى ذلـك، فـإن الفشـل في معالجـة هـذه التحديـات يجلـب معـه خطـراً عـلى التماسـك 

الاجتماعـي.

ويتجـلى أحـد هـذه التحديات على سـبيل المثـال في نماذج سـوء الفهم بـين المهاجرين وغير 
المهاجريـن الـذي يفاقـم مشـاعر كراهيـة الأجانـب، مـما يؤثـر في النهايـة على أمـن الإقليم 

المعني.

ويعنـي العمـل عـلى الاندمـاج تهيئـة الظـروف التـي تعـزز التماسـك الاجتماعـي، والبنـاء 
المسـتدام عـلى المزايـا التـي يجلبهـا التنـوع وتجـاوز الحـدود الوطنيـة.

ومـع أن تنظيـم الدخـول إلى سـوق العمـل يتم عادة على المسـتوى الوطنـي ـ كما هي حال 
الحصـول عـلى حقـوق الحمايـة الاجتماعية وغيرهـا من القضايـا المتعلقة بوضـع المهاجرين 
ـ فـإن الطريقـة الأفضـل لمعالجـة الاندماج الاجتماعـي والثقافي تكون على المسـتوى ما دون 

الوطني.
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نقطة للتأمل
الاندماج كتحدٍ عالمي

مـن المهـم أن نلاحـظ أن الاندمـاج ليـس قضيـة مقتـصرة عـلى دول الشـمال: 
وذلـك نظـراً لحجم الهجرة مـن الجنوب إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشـمال، 
وأن المناطـق نـادراً مـا تكون مرسـلة فقط أو مسـتقبلة فقـط، فالاندماج هو في 

الواقـع تحـدٍّ عالمي.

فكر في الوضع في منطقتك. ما مدى أهمية قضية الاندماج؟

هل تتم معالجتها بطريقة مُرضية؟
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2. دورة الاندماج

تتضمن كلمة اندماج في الواقع العديد من الحقائق المترابطة التي يمكن النظر إليها كدورة 
كاملة. لاحظ أن عمليات المغادرة والعودة ممكنة في أي لحظة خلال المراحل الثلاث.

الشكل

6
الترابط بين واقع الاندماج

الوصول

الاندماج الاقتصادي 
الاجتماعي 

المشاركة

الجهات المعنية أمثلة على مجالات التدخلالقضايا
الرئيسة

عدم معرفة المهاجرين بالواقع الإداري 
لدولة المقصد.

عدم معرفة المهاجرين بالواقع الثقافي 
والاجتماعي لبلد المقصد.

قد لا يكون لدى المهاجرين معرفة 
جيدة باللغة المحلية.

خدمات تهدف إلى توفير 
المعلومات اللازمة للمهاجرين 

)الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.
خدمات تهدف إلى تقديم دورات 

اللغة )الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.
مشاريع وخدمات تشجع الرجوع إلى 
روابط المهاجرين والجمعيات الأخرى 

)الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.

السلطات المحلية 
والإقليمية روابط 
المهاجرين وغيرها

المنظمات غير 
الحكومية وسائل 

الإعلام 

الجهات المعنية أمثلة على مجالات التدخلالقضايا
الرئيسة

معرفة المهاجرين بالواقع الإداري 
لدولة المقصد.

حصول المهاجرين على بعض 
التدريب في اللغة.

عثور المهاجرين على مكان لهم في 
مجتمع المقصد.

دعم المبادرات التي تعزز 
التعددية الثقافية )الوحدة 

الثالثة(.
دعم الاندماج الاجتماعي 

والاقتصادي )تأسيس الشركات، 
والعضوية في الروابط، إلخ( 

)الوحدة الثالثة، الموضوع 
الثالث(.

مكافحة كراهية الأجانب.

السلطات المحلية 
والإقليمية.روابط 
المهاجرين وغيرها 

المنظمات غير 
الحكومية القطاع 

الخاص وسائل 
الإعلام 

الجهات المعنية أمثلة على مجالات التدخلالقضايا
الرئيسة

تحول المهاجرين إلى أعضاء فاعلين في 
الديناميات المحلية.

تمكن المهاجرين من إسماع أصواتهم.

تشجيع المشاركة السياسية 
للمهاجرين )الوحدة الثالثة، 

الموضوع الرابع(.
تشجيع مبادرات المهاجرين التي 

تهدف إلى الاندماج )الوحدة 
الثالثة، الموضوع الثالث(.

تشجيع أنشطة المهاجرين 
عبر الوطنية )الوحدة الثانية 

والثالثة(.

المهاجرون.
روابط المهاجرين

السلطات 
المحلية 

والإقليمية
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في الواقـع لا تتشـابه القضايـا التـي يواجههـا المهاجـرون منـذ وصولهـم حتـى اللحظـة التي 
يشـعرون ويكونـون فيها جـزءاً كاملاً من مجتمع المقصد، ويتفاوت مسـتوى تدخل الجهات 
المعنيـة في عمليـة الاندمـاج. ولذلـك فمـن المهـم أن نكـون عـلى بينـة بتطـور الديناميـات 
المرتبطـة بعمليـة الاندمـاج مـع مـرور الوقت، حيـث إن دعم الـدورة الكاملة وحـده الذي 
يمكـن أن يـؤدي إلى مجتمعـات حاضنـة فعلياً، يكون فيهـا لأصوات وأفعـال المهاجرين وزن 

في الدينامكيـات المحلية.

والمهـم أن نلاحـظ تناقـص الحاجـة إلى تدخـل الجهات المعنيـة من غير المهاجرين أنفسـهم 
عـلى مـدار مراحـل عمليـة الاندمـاج، وصـولاً إلى المرحلـة التـي يصبـح المهاجـرون فيها هم 
الجهـات الفاعلـة الفعليـة في الاندمـاج. وبالطبـع فـإن هذه العملية ليسـت خطيـة كما قد 

تبـدو في هـذا المخطـط، كـما أن الحـدود بـين المراحل الثلاثـة أكثر تداخـلاً وتمازجاً.

وتقدم قصة سكيجبر أدناه مثالاً عن الهجرة بوصفها دورة ذات مراحل مختلفة.

بفضـل إذن العمـل المؤقـت، اسـتفاد سـكيجبر 
التأمـين الصحـي الوطنـي،  أيضـاً مـن برنامـج 
شـهرية  اشـتراكات  فيـه  يدفـع  كان  الـذي 
مـع دعـم مـن سـلطات المقاطعـة لأن راتبـه 
كان منخفضـاً. لكـن بسـبب كـون إذن عملـه 
مؤقتـاً، لم يتـح لسـكيجبر الحصول عـلى تغطية 
ففـي  البطالـة.  عـلى  للتأمـين  العـام  البرنامـج 
الواقـع، مـع أن »بطاقة هويـة المدينة« فتحت 
لـه بابـاً للوصول إلى جميـع الخدمـات الواقعة 
لم  أنهـا  إلا  البلديـة،  اختصـاص  نطـاق  ضمـن 

تمكنـه مـن الوصـول إلى الخدمـات الإقليميـة والوطنيـة الأخـرى، في الحالات التـي تكون فيها 
هـذه الخدمـات غـير متاحـة لحامـلي أذونـات العمـل المؤقتـة.

وبمـرور السـنوات أتقـن سـكيجبر اللغـة الكينزلانديـة وسـاهم في أنشـطة منظمـة كوفانيـة 
كانـت تعمـل عـلى تمكـين السـكان الكينزتاونيين مـن إدراك قيمـة التنـوع في مجتمعهم. فقد 
كانـت مشـاعر كراهيـة الأجانـب منتشرةبـين السـكان، لاسـيما بعـد هجـرة أعـداد كبـيرة من 

رحلة سكيجبر دراسة الحالة
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الكوفانيـين خـلال الحـرب. فقامـت المنظمـة ببنـاء شـبكة علاقـات لها مـع روابـط مهاجرين 
أخـرى ومـع المنظـمات المحليـة غـير الحكوميـة، ونجحـت في النهايـة مـن الحصـول على منبر 
للحـوار مـع سـلطات البلديـة والمقاطعـة، وإيصـال أصـوات أعضائهـا. في ذلك الوقـت، وبعد 
تجديـد إذن عملـه ثـلاث مـرات، أصبـح لسـكيجبر الحـق في الحصـول عـلى إذن عمـل مدتـه 
خمـس سـنوات وهـو مـا مكنـه مـن الحصـول عـلى حزمـة أكـبر مـن الحقـوق، قريبـة مـن 
حقـوق المواطنـين. كـما ادخـر سـكيجبر بعـض المـال، مـما مكنه مـن حضـور برنامـج تدريبي 
يمنحـه شـهادة وطنيـة في المهـارات المهنيـة. وبفضـل هـذه الشـهادة، تمكـن مـن العثـور على 
وظيفـة جديـدة كميكانيـي في ورشـة كبـيرة براتـب أفضـل. وجـاء ذلـك في الوقت المناسـب، 
حيـث كان سـكيجبر قـد تـزوج من شـابة كوفانية اسـمها باجكال، وهـو أمر أسـعد عائلته في 
موطنـه الأصـلي. وسـكن الزوجـان في شـقة في حـي غالبية سـكانه مـن المهاجريـن، وكانت له 

علاقـات طيبـة جـداً مع عـدد كبـير مـن الكينزتاونيـين أيضاً.

لكـن للأسـف، في ذلـك الوقـت مرضـت والـدة سـكيجبر وصـارت بحاجـة للرعايـة. ففكـر 
سـكيجبر بالعـودة ليكـون بجانـب أمـه، لكنـه لم يكـن متأكـداً مـن وجـود فرصة عمـل له أو 
فتـح ورشـة خاصـة بـه هنـاك. أمـا باجـكال فلـم تكـن حقيقـة ترغـب بالعـودة، لأن عملهـا 
كمصففـة شـعر كان جيـداً، لكنهـا مـن ناحيـة أخـرى كانـت مسـتعدة للذهـاب مـع زوجها. 
وكان ابنهـما في الثالثـة مـن العمـر في ذلـك الوقـت. وكان سـكيجبر وباجكال قـد لاحظا خلال 
زياراتهـما السـنوية لكوفانيـا أن الاقتصـاد الوطنـي قـد أصبـح أفضل مما كان عليـه قبل عشر 
سـنوات. وحتـى لا يجازفـا كثـيراً، قـرر الزوجـان ألا يعـودا معـاً، بـل يعود سـكيجبر وحده إلى 

كوفانيـا بينـما تبقـى باجـكال مـع ابنهـما في كينزتـاون، عـلى أن ينتقـلا إلى شـقة أصغر.



32

إطار الاندماج في كانتون فود السويسري

تجدر الملاحظة أن دراسة الحالة هذه معروضة 
بمزيد من التفصيل في الوحدة الثالثة.

الناطق  السويسري  فود  كانتون  يتمتع 
يقوم  اندماج  بنطاق  على بالفرنسية 
أدناه(.  الجدول  )أنظر  أساسية  ركائز  ثلاث 
المستوى  على  الثلاثة  الركائز  هذه  رف  وتعَُّ

الوطني، ولكن الطريقة التي تتم معالجتها بها يتم تقريرها على مستوى الكانتون من خلال 
.)BCI( مكتب اندماج الأجانب ومكافحة العنصرية

أمثلةمجال السياسةالعناوين الرئيسة

التوعية والإرشاد

نشر المعلومات
إصدار وثيقة معلومات مترجمة إلى 12 لغة	 
تصميم موقع للمعلومات على الإنترنت	 

المشورة

خبراء لتقديم المشورة في المناطق التي 	 
يتواجد فيها مكتب اندماج الأجانب 

ومكافحة العنصرية
عروض خاصة للمهاجرات النساء	 
ضمان الحصول على المعلومات المتعلقة 	 

بمشاريع الاندماج

الحماية من التمييز

الدعم المالي لمشاريع مكافحة التمييز	 
فعاليات التدريب على التعامل مع الثقافات 	 

المختلفة
خدمات الدعم للضحايا	 

 مثال 
رقم 32 
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التعليم والتوظيف

اللغة والتدريب
تحسين برامج التدريب على اللغة، وتعديلها 	 

حسب الاحتياجات المحددة للمهاجرين.

التشجيع المبكر
إعداد عروض خاصة للأسر ذات الأطفال	 
تصميم منصة للتبادل للمدارس ومراكز 	 

الترحيب وغيرها

التوظيف 

خدمات التعليم والتوجيه للباحثين عن 	 
وظائف

الدعم المقدم للمشاريع للتعديل حسب 	 
احتياجات العمال المهاجرين

التواصل والاندماج 
الاجتماعي

خدمات الترجمة 
الفورية المجتمعية

توفير مترجمين في كل اللغات من أجل 	 
مساعدة المهاجرين

دعم تدريب المترجمين	 

الاندماج الاجتماعي
الدعم المالي لمشاريع الاندماج المحلي	 
تصميم منصات للتبادل بين المتخصصين في 	 

مجالات الاندماج

ولتنفيذ إطار العمل هذا، أسس كانتون فود مكتباً على مستوى الكانتون للاندماج ومكافحة 
العنصرية )مكتب اندماج الأجانب ومكافحة العنصرية BCI(. وتتمثل إحدى المهام الرئيسة 
ة في هذا المجال من قبل الجمعيات  لهذا المكتب في وضع الخرائط والمتابعة للمشاريع المنفذَّ
والروابط )سواء روابط المهاجرين أو المنظمات غير الحكومية الأخرى(، من خلال التمويل 

والمساعدة التقنية.

غير أن هذا الجانب الإداري يشمل أيضاً الإشراف على البرنامج الذي يتضمن أساساً المهاجرين، 
الذين هم في الوقت نفسه هدف هذا البرنامج. واضطلعت بهذه الوظيفة اللجنة الاستشارية 
المهاجرون  فيها  يدُعى  منصة  اللجنة  وتعُتبر   .)CCCI( الكانتون  للمهاجرين على مستوى 
لمناقشة جميع مسائل الهجرة مع مسؤولين من الدولة والشعب السويسري، وبالتالي التأثير 
على جدول أعمال الهجرة في الكانتون. واللجنة مستقلة عن مكتب الاندماج، المسؤول فقط 
عن تنفيذ البرامج ويرأسه مفوض الاندماج في الكانتون والذي يعينه الكانتون ويكون مسؤولاً 

عن جميع سياسات الهجرة.

بعد النظر في إطار العمل المعروض في الجدول، حدد الأجزء التي تختص بمعالجة كل موضوع 
من مواضيع الوصول والاندماج الاجتماعي والاقتصادي والمشاركة؟
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نقطة للتأمل
التعامل مع التنوع

من  المقترحة  الحلول  وتتراوح  حيوياً،  نقاشاً  الاندماج  حول  النقاش  يعُتبر 
الاستيعاب أو الاحتواء ـ الذي يلُزم فيه المهاجرون بالذوبان في ثقافة المواطنين 
الثقافية التي يقوم المجتمع والمؤسسات فيها  وطريقة حياتهم ـ إلى التعددية 
على أساس التنوع، بحيث يسُمح لكل جماعة أن تعيش وتمارس ثقافتها داخل 
سياق اجتماعي أوسع. وقد تم انتقاد كلا الطريقتين، الأولى لأنها في اتجاه واحد، 
سكاناً  يصبحوا  لي  الثقافية  سماتهم  عن  التخلي  فيه  المهاجرين  على  يتعين 

محليين ـ والثانية لأنها تميل إلى بناء حواجز بين مختلف الجماعات.

وفي الوقـت الراهـن أصبحـت المـدن ومؤسسـاتها مـن أهـم الجهـات المعنيـة 
بعضهـا  مـن  لتتعلـم  متزايـد  بشـكل  الاندمـاج، وتسـعى  بتحديـد ممارسـات 

البعـض. وقـد وُضعـت العديـد مـن الأدوات للسـماح بتبـادل التجـارب.

ومن بين هذه الأدوات يمكن ذكر ما يلي:

الأكاديمية الأوروبية لإدماج المهاجرين )EU-MIA( 18 وهي مبادرة تعليم وتدريب 	 
تعاوني قائم على البحوث، يقوم بتنفيذها مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل 
 ،)COMPAS( ومركز الهجرة والسياسة والمجتمع في أوكسفورد ،)ITC-ILO( الدولية
والمنتدى الدولي الأوروبي لأبحاث الهجرة )FIERI(. وقد نفذت المبادرة دراسات عدة 
حالات في عدة مدن أوروبية، وتم تلخيصها في ملفات سهلة الاستعمال تسمح بعرض 

مختلف المبادرات وتحديد نقاط قوتها وضعفها وسبل المضي قدماً.

أطُلقت في روتردام في عام 2006 وهي عبارة عن 	  التي  المتكاملة19  المدن  عملية 
شراكة بين رابطة المدن الأوروبية والمفوضية الأوروبية، لتعزيز تنفيذ المبادئ الأساسية 
من  سلسلة  إلى  تستند  وهي  المحلي.  المستوى  على  بالاندماج  المتعلقة  المشتركة 
المؤتمرات وبرنامج عمل بقيادة رابطة المدن الأوروبية بتعاون وثيق مع المفوضية 
إلى  تهدف  التي   ،»ImpleMentoring التنفيذ  »توجيه  طريقة  وتقوم  الأوروبية. 
تعزيز التعاون بين المدن فيما يتعلق بعملية الاندماج، وتحقيق الإدراك بأن الاندماج 

يستند أيضاً إلى التعلم وتقييم التجارب الأخرى.

في منطقتـك، هـل ترتبـط الرؤيـا المتعلقة بالاندمـاج بدرجة أكبر بالاسـتيعاب/
الاحتـواء أم بالتعدديـة الثقافية؟ ما الـذي تود أن تتعلمه من المناطق الأخرى؟

ما الذي تستطيع أن تشاركه مع المناطق الأخرى؟
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3. من الجهات المعنية 
في عملية الاندماج على 

المستوى المحلي؟

يعـد الاندمـاج قضيـة تشـمل مجتمـع المقصـد ككل، بمختلـف الأدوار والمسـؤوليات والآثار 
المترتبـة عليـه. وفي هـذا المعنـى تعُتـبر الشراكـة هي المفتـاح لتعزيـز السياسـات والمبادرات 

الصلة. ذات 

ويمكـن وضـع قائمـة بالجهـات المعنيـة في عمليـة الاندمـاج عـلى النحـو التـالي، مـع دور 
ومشـاركة كل منهـا فيـما يتعلـق بالاندمـاج:

الدورالجهة المعنية

تحديد إطار السياسات العامة للهجرة	 السلطة الوطنية
تحديد سياسات الاندماج الوطنية	 
مبادرات التمويل المحلية المحتملة	 

السلطات المحلية 
والإقليمية

تحديد الإطار المحلي/الإقليمي للاندماج	 
بناء مؤسسات وآليات التعامل مع الهجرة	 
وضع خرائط وآليات التواصل مع المهاجرين ومنظماتهم ومبادراتهم	 
تزويد المهاجرين بمعلومات يسهل الوصول إليها.	 
تصميم الخدمات	 

المنظمات غير 
الحكومية

إعداد المشاريع والمبادرات	 
المناصرة	 

إعداد المشاريع والمبادرات	 منظمات المهاجرين
المناصرة	 
مساعدة المهاجرين	 

توظيف العمال	 القطاع الخاص
التأثير على سوق العمل	 

تبادل المعلومات	 وسائل الإعلام

تقديم البيانات والمعلومات	 الأوساط الأكاديمية
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الدورالجهة المعنية

أن يكونوا جزءاً من المجتمع	 المهاجرون الأفراد
العمل	 
دفع الضرائب	 
تأسيس الأعمال التجارية	 
المشاركة في العملية الديمقراطية	 

السكان من غير 
المهاجرين

التفاعل مع المهاجرين	 
العمل	 
دفع الضرائب	 
المشاركة في العملية الديمقراطية	 

نقطة للتأمل
كيف يدعم الإعداد الجيد عملية الاندماج

توجـد معظـم الجهات المعنية في عملية الاندمـاج في أقاليم المقصد، حيث يقيم 
المهاجـرون ويندمجـون. ولكـن هـذا لا يعني أن عملية الاندمـاج لا تبدأ إلا عند 
الوصـول. يمكـن أيضـاً تقديـم التوجيـه قبـل المغـادرة عـلى عـدة محـاور، الذي 
يهـدف إلى تزويـد المهاجريـن المحتملـين بالمعـارف الأساسـية حـول مقصدهـم 
)الحقـوق والالتزامـات والحقائـق الثقافيـة والمؤسسـات وغيرهـا(، بالإضافة إلى 
مهـارات أخـرى مثـل محـو الأميـة الماليـة أو التحـدث باللغـة المحليـة. وعـلى 
الرغـم مـن أنـه غالبـاً ما تنظم الـدورة التدريبية مـا قبل المغادرة على المسـتوى 
الوطنـي، فـإن المبـدأ يمكـن أن يطُبَّـق أيضـاً عـلى المسـتوى المحـلي والإقليمـي ـ 

عـلى سـبيل المثـال البنـاء عـلى الخبرة التـي اكتسـبها المهاجـرون العائدون.

مـا أنـواع أنشـطة مـا قبـل المغـادرة التـي يمكـن للسـطات المحليـة والإقليمية 
تنظيمهـا لتعزيـز عمليـة الاندمـاج؟ مـا نـوع الدعـم الـذي يمكـن للمهاجريـن 

العائديـن تقديمـه لمثـل هـذه الأنشـطة؟
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تهـدف الوحـدة الثانيـة، التـي تركـز عـلى الشراكـة والتعـاون، إلى إظهـار مـدى أهميتهـما 
الكبـيرة في وضـع مبـادرات الهجـرة والتنميـة المسـتدامة، وتسـليط الضـوء عـلى حقيقـة أن 

الشراكـة والتعـاون الناجحـين يكمنـان في:

التكامل بين الجهات المعنية؛	 

شرعية كل جهة من هذه الجهات؛	 

وجود رؤية مشتركة بين الجهات المعنية	 

الثقة.	 

وهـذه هـي أيضـاً الملامـح الرئيسـة للتعـاون مـن أجـل تحقيـق الاندمـاج. وفي الواقـع أن 
مجموعـة كبـيرة ومتنوعة مـن الجهات المعنية تشـارك في عملية الاندماج، بـأدوار تكميلية، 

كـما هـو مبـين في الجـدول أعلاه.

وهنـاك مجموعـة كبـيرة ومتنوعـة مـن إمكانيـات الشراكـة بـين هـذه الجهـات، تسـمى 
الشراكـة المحليـة الداخليـة. وتقـدم الأقسـام التالية نظـرة عامة على بعـض الإمكانيات التي 

تمتـع بهـا السـلطات المحليـة والإقليميـة لتعزيـز عمليـة الاندمـاج عـن طريـق الشراكة.

4. الاندماج محوره التعاون

هل تود معرفة المزيد عن الشراكات المحلية الداخلية؟ راجع الوحدة الثانية، الموضوع الأول.
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نقطة للتأمل
عنصر أساسي في أي سياسة للاندماج

سياسـة  أي  في  أساسـياً  عنـصراً  الإقليـم  في  بالهجـرة  المتعلقـة  المعرفـة  تعـد 
للاندمـاج. وعـلى النحـو الـذي تـم تأكيـده في الوحـدة الأولى، الموضـوع الثالث، 
يمكـن للملفـات التعريفيـة عـن الهجـرة المحليـة أن تكـون وسـيلة لجمـع هذه 

المعلومـات. وهـي عبـارة دراسـات منجـزة عـلى المسـتوى المحـلي، وتشـمل:

التنسيق مع السلطات الوطنية لوضع آلية تبادل بيانات تسمح للمؤسسات 	 
المحلية بتجميع بيانات الهجرة التي تم الحصول عليها على المستوى الوطني؛

تصميم نموذج مشترك بين جميع المناطق المحلية داخل الدولة )أما إعطاء 	 
طابع عام للنماذج المحلية للملفات التعريفية عن الهجرة قد يجعلها غير 

وثيقة  الصلة بالسياق(؛

ينبغي أن يسمح النموذج بتقديم لمحة جيدة عن:	 

º اتجاهات الهجرة )الإحصاءات( وخصائصها )الجوانب النوعية(؛

º مصادر البيانات المتعلقة بالهجرة؛

º  الجهات المعنية بالهجرة والإجراءات )الجمعيات، ومبادرات الهجرة
والتنمية...( الموجودة داخل الإقليم؛

º  )إجراءات حوكمة الهجرة المحلية )الاندماج، وأطر السياسات المحلية
وعلاقتها مع إجراءات حوكمة الهجرة الوطنية؛

º .التوصيات

بناءً على تجربتك، ما نوع المعلومات اللازمة لوضع سياسة جيدة للاندماج؟
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هل تود معرفة المزيد عن الخدمات؟ راجع الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني.

هل تود معرفة المزيد عن تعميم شئون الهجرة؟ راجع الوحدةالأولى.

التعاون بين السلطات المحلية والإقليمية

كـما ذكُـر في الموضـوع الأول مـن هـذه الوحدة، لا يعنـي تعزيـز الاندماج بالـضرورة إيجاد 
خدمـات ومبـادرات محددة تسـتهدف المهاجرين فقط. ففـي الواقع تعد الهياكل الرئيسـة 
مثـل المـدارس والمستشـفيات وخدمـات التوظيف وغيرها هي الأسـاس في عمليـة الاندماج 
الناجـح. إلا أنهـا قـد لا تكـون دائمـاً متناسـبة تمامـاً مـع خصوصيـات المهاجريـن. فقـد لا 
يكـون معلمـو المـدارس مسـتعدين للتعامـل مع التنـوع. وقد تفتقـر المستشـفيات وغيرها 
مـن المؤسسـات العامـة إلى الروابـط مـع خدمـات الترجمـة الفوريـة. كـما يمكـن أن تفتقـر 

الخدمـات البلديـة إلى المـواد الإعلاميـة المصممـة خصيصـاً للمهاجريـن، إلى غـير ذلك.

وقـد يكـون تأسـيس هيئـة تنسـيق محليـة وإقليميـة مسـؤولة عـن تعميـم شـئون الهجرة 
ضمـن الخدمـات المحليـة وسـيلة لتعزيـز التناسـق الـضروري بـين مختلف المؤسسـات.

وفي المثال أعلاه، لعب هذا الدور مكتب الكانتون للاندماج.

ويسـمح وجـود هـذه الآليات التنسـيقية من بين عدة أمـور أخرى بتأسـيس محطة واحدة 
لجميـع العمليـات تقـدم المعلومـات للمهاجريـن الواصلـين حديثـاً، وتعُـرف باسـم مراكـز 
مـوارد المهاجريـن )الوحـدة الثالثـة، الموضـوع الثاني(، وتطويـر حزم معلومـات للمهاجرين.
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التعاون بين السلطات المحلية والإقليمية والمنظمات )بما في 

ذلك روابط المهاجرين(

يمكـن أن تدعـم روابـط المهاجريـن والجمعيـات الأخـرى عمليـة الاندماج، حتى لو بشـكل 
غـير مبـاشر، مـن خـلال مشـاريعهم. وهذا هـو واحد مـن أكثر المصـادر المتنوعـة للاندماج، 

ومـن المهم جـداً تصميـم اسـتراتيجيات لدعم هـذه المبادرات.

وقد تتخذ هذه الاستراتيجيات أشكالاً مختلفة مثل:

إنشاء الشبكات والأطر المؤسسية التي تربط بين العديد من المبادرات المتشابهة؛	 

تأسيس صناديق مخصصة لدعم مبادرات الاندماج؛	 

نقطة للتأمل
التعاون بين الأقاليم

بمـا أن الاندمـاج يتمحـور حـول تطويـر الممارسـة الصحيحـة في المكان المناسـب 
في الوقـت المناسـب، فإنـه يقـوم أيضـاً أيضاً على الابتـكار وتبادل الأفـكار. ولكل 
إقليـم طريقتـه الخاصـة في التعامـل مـع الاندمـاج، التـي ترتكـز إلى السياسـات 
الوطنيـة والحقائـق المحليـة. ولقد وضعـت رابطة المدن الأوروبية، وهي شـبكة 
التـي   ،)ImpleMentoring( التنفيـذ  توجيـه  الأوروبيـة، طريقـة  المـدن  مـن 
تتعـاون المـدن فيهـا ليـس مـن أجـل تبـادل الأفـكار فقـط، وإنمـا أيضـاً لوضعها 
موضـع التنفيـذ. وفي هـذه الطريقـة تقـوم المـدن بتوجيـه المـدن الأخـرى مـن 

أجـل مسـاعدتها في تحديـد سياسـات الاندمـاج المؤثر.

بنـاء عـلى تجربتـك، في رأيـك مـا الخطـوات اللازمـة لتطويـر هـذا النـوع مـن 
التعـاون في إقليمـك؟

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة:

http://www.integratingcities.eu/integrating-cities/resources/
implementoring_toolkits and http://www.integratingcities.eu/

integrating-cities/resources/implementoring_methodology
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هل تود معرفة المزيد عن التعاون بين السلطات المحلية والإقليمية والجمعيات؟ راجع 
الوحدة الثالثة، الموضوع الرابع.

20 من مشروع الأكاديمية الأوروبية لإدماج المهاجرين )المصدر: 

 Neighbourhood Houses - Case del Quartiere, Turin )Italie(, EU-MIA report available on the website:
http://www.eu-mia.eu/cases/case-del-quartiere-neighbourhood-houses

 تورينو )إيطاليا(:
20 )Case del Quartiere( منازل الحي

بلدية  أطلقته  الحي هو مشروع  منازل  مشروع 
تورينو في عام 2012 بهدف إنشاء شبكة تواصل 

بين منازل الحي السبعة الموجودة أساساً.

ويمكن تعريف منازل الحي بشكل تقريبي على 
أنها مراكز مجتمع الحي، ولكنها تتسم بعدد من 
السمات الخاصة )على سبيل المثال، أصلها وروحها 
الجوار،  مع  والعلاقة  الإدارة  ونموذج  ووظائفها 
إلى آخره( التي تجعل منها شيئاً أكثر من مراكز 
»منازل«،  السبب سميت  لهذا  وهي  مجتمعية. 
لأنها أنشئت لي يشعر الجميع بها ويستخدموها 

ويعيشوا فيها كبيتهم.

التي أدت إلى إيجاد سبعة منازل حي في أوائل عام 2000  التدريجية  العملية  وقد بدأت 
بدأتها  تصاعدية  عملية  كانت  الحالات  بعض  وفي  الحي:  مستوى  على  مبادرة  باعتبارها 
منظمات المجتمع المدني، وفي حالات أخرى كانت نتيجة لإحدى خطط البلدية، وفي كثير من 
الأحيان كانت مزيجاً من نشاط الجماعات والجمعيات المحلية ودعم البلدية. وعلى أي حال 

 مثال 
رقم 3 

تقديـم المسـاهمات العينيـة إلى مبـادرات الجاليـات والجمعيات الأخـرى )توفير مكان 	 
للمناسـبات وغـرف اجتماعـات ومسـاحة للجمعيات ومـا إلى ذلك(.

ITALY

Turin
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هل تود معرفة المزيد عن تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص؟ راجع الوحدة 
الثانية، الموضوعين الثالث والرابع.

فإن هذه العملية لم تكن في البداية مخططة ولا منسقة على مستوى المدينة؛ فقد تم تأسيس 
كل منزل حي بشكل مستقل عن منازل الحي الأخرى وغالباً بطرق مختلفة جداً، بينما كانت 

فكرة ربطها في شبكة هي خطوة لاحقة لاقت تشجيعاً قوياً من البلدية.

وتعتبر منازل الحي أماكن عامة ذات وظيفة اجتماعية: فهي مقاصد توفر الأنشطة التعليمية 
والثقافية والاجتماعية الأكثر تنوعاً، وكذلك الخدمات العامة ومكاتب المساعدة. وهي الأماكن 
التي تحفز حالات التجمع والنشاط الاجتماعي، وتسمح للناس والأفكار والمشاريع باللاتقاء 
والتطور. وهي أيضاً فضاءات للمواطنة الفاعلة والمشاركة التي تتوجه إلى وتساعد وتدعم 
جمعيات الجاليات والمنظمات غير الحكومية المحلية وروابط المهاجرين والمجموعات غير 

الرسمية من المواطنين في تخطيط وتنفيذ مبادراتهم.

وفيما يتعلق بالمعنيين، تتمتع جميع منازل الحي بشراكة مهمة مع الجهات التابعة لها، على 
شكل مساهمة مالية صغيرة وتعاون وثيق في تخطيط وتنفيذ عدد من المبادرات.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة، تم إنشاء بعض منازل الحي بدعم مباشر من مؤسسات 
الشركات الخاصة، مثل مؤسسة فودافون إيطاليا وكل من مؤسسة فودافون إيطاليا وأليانز 

مؤسسة العقل البشري.«

التعاون مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص

تلعـب وسـائل الإعـلام دوراً هامـاً في تشـكيل تصـور لدى السـكان فيما يتعلـق بالمهاجرين. 
وفي الواقـع تتضمـن اسـتراتيجيات الاندمـاج أيضاً تتضمن جهـداً في التواصـل، وبهذا المعنى، 
فـإن التعـاون بـين السـلطات المحلية والإقليمية ووسـائل الإعـلام من المرجح أن يـؤتي ثماره. 

ومـع ذلـك، مـن المهـم وضـع هـذا التعـاون في إطـار اسـتراتيجيات أوسـع نطاقـاً لمكافحـة 
كراهيـة الأجانـب تشـمل أيضـاً بنـاء القـدرات وتنظيـم الفعاليـات، وغيرهـا مـن المبـادرات 
المـدني والقطـاع  المعنيـة الأخـرى مـن المجتمـع  الجهـات  الصلـة، وتعزيـز مشـاركة  ذات 
الخـاص، الـذي مـن المرجـح أن يسـتفيد مـن الحمـلات المؤثـرة لمكافحـة كراهيـة الأجانب، 

وبالتـالي يسـاهم في نجاحهـا.
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http://www.eu-mia.eu/cases/bar_infosheet 21 معدل من

استراتيجية وشبكة مكافحة الشائعات في بلدية برشلونة21
)مكتب  برشلونة  بلدية  تقوم   2012 عام  منذ   
الهجرة والتعدد الثقافي( بتعزيز استراتيجية مكافحة 
الشائعات. وعلى الرغم من أنها لا تسعى إلى إشراك 
إلى  تعتمد  الممارسة  هذه  أن  إلا  الآخرين،  الشركاء 
حد كبير على وجود شبكة واسعة من المعنيين )400 
الاتصالات  استراتيجية  تنفيذ  أجل  فاعلة( من  جهة 

وتحسين التوعية.

الشائعات،  لمكافحة  برشلونة  استراتيجية  وتتألف 
ثلاثة  عام 2010، من  منذ  برشلونة  نفذت في  التي 

إجراءات رئيسة على المستوى الكلي:

أنشـطة توعويـة وتدريبيـة، وإنتاج وتوزيـع الأدوات والمـواد اللازمة لمكافحة الشـائعات 	 
)مثـل تدريـب عنـاصر مكافحة الشـائعات، وقائمة بأنشـطة مكافحة الشـائعات، وكتيب 
لمحاربة الشـائعات والصور النمطية، وكتب هزلية مصورة لمكافحة الشـائعات، ومقاطع 

فيديو لمكافحة الشـائعات(؛

تصميـم وتنفيـذ شـبكة برشـلونة لمكافحـة الشـائعات لتخطيـط وتطويـر ودعـم وتنفيذ 	 
الإجـراءات التـي تصورتهـا اسـتراتيجية مكافحة الشـائعات؛

اجـراءات الاتصـالات مـن خـلال وسـائل الإعـلام، مما يضمن أوسـع نطاق ممكـن من ما 	 
تـم إنتاجه ضمن الاسـتراتيجية.

 مثال 
رقم 4 
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وهذه هي الخطوات المقبلة التي تعتزم الاستراتيجية القيام بها:

تحسـين اسـتراتيجية التنسـيق، مـن خـلال تعزيـز القيـادة المشـتركة بـين البلديـة 	 
والجمعيـات الأكـثر نشـاطا؛ً

الوصـول إلى جماهـير متنوعـة وعلى نطاق أوسـع، وذلك باسـتخدام جميع الأدوات 	 
التـي عرضتها الاسـتراتيجية خلال هذه السـنوات؛

تنفيذ التعاون مع قطاعات استراتيجية جديدة، مثل الأوساط الأكاديمية؛	 

التركيـز بصـورة متزايـدة عـلى إشراك الجهـات المعنيـة التـي تنشـط عـلى مسـتوى 	 
الأحياء؛

بـين 	  الإيجابيـة  والتفاعـلات  والتبـادلات  للاجتماعـات،  محـددة  مسـاحات  توفـير 
مواطنـي برشـلونة مـن مختلـف الثقافات، باعتبـاره شرطاً أساسـياً لمواصلة مكافحة 

العنصرية.
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5. مفتاح الاندماج هو وجود 
الاستراتيجية

يظُهـر هـذا الموضـوع بأمثلة وأدلة غـير حصرية أن الاندماج يمكن أن يتخذ أشـكالاً مختلفة 
ويضـم العديـد من المعنيين. والحـد الوحيد للاندماج هو إبـداع هؤلاء المعنيين.

غـير أنـه مـن دون الـدور المركـزي الذي لعبتـه السـلطات المحليـة والإقليمية ضمـن الإطار 
الوطنـي المتحكـم بالهجـرة، فـإن جهـود المعنيـين المحليين يمكن أن تكـون عبثـاً أو بلا تأثير.

وفي الواقـع أنـه بالإضافـة للدور المحدد الذي تلعبه السـلطات المحليـة والإقليمية في تقديم 
الخدمـات والشراكـة مـع المعنيـين، فـإن لديهـا أيضـاً المسـؤولية الرئيسـة لتنسـيق تصميـم 
اسـتراتيجيات الاندمـاج. وعـلى الرغـم من أنـه ليس هناك قواعـد لكيفية القيـام بذلك، فإن 
هنـاك العديـد مـن الإجـراءات الرئيسـة التـي يتعين القيـام بهـا لتطوير هذه الاسـتراتيجية. 

ويمكن تلخيص هذه الإجراءات بالشكل رقم 7 أدناه.

الإجراءات الأساسية التي تدعم تطوير استراتيجيات 
الاندماج

الشكل

7

وضع خارطة تشمل 
المعنيين وديناميات 

وقضايا الهجرة
وضع آلية التنسيق

الاتفاق على 
الأهداف والأولويات 

والأدوار
إعداد أطر التعاون
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نقاط التعلم الرئيسة

ضـمان 	  في  رئيسـة  مسـألة  الاندمـاج 
الأقاليـم. داخـل  الاجتماعـي  التماسـك 

إذا كان المسـتوى الوطنـي يحـدد الإطار 	 
المحـلي  المسـتوى  فـإن  التشريعـي، 
لتعزيـز  ملاءمـة  الأكـر  المسـتوى  هـو 

الاندمـاج. مبـادرات 

تختلـف الاحتياجات المتعلقة بالاندماج 	 
إلى  المهاجريـن  وصـول  لحظـة  منـذ 
إقليـم مـا إلى اللحظـة التـي يصبحـون 
فيهـا أفـراداً فاعلين في ديناميـة المنطقة 
بالفعـل. ويمكن النظر إلى هـذا باعتباره 

دورة متكاملـة.

هنـاك العديـد مـن الجهـات المعنيـة في 	 
الجهـات  بينهـا  مـن  الاندمـاج،  عمليـة 

التاليـة:

º السلطات المحلية

º السلطات المحلية والإقليمية

º المنظمات غير الحكومية

º منظمات المهاجرين

º القطاع الخاص

º وسائل الإعلام

º الأوساط الأكاديمية

º المهاجرون الأفراد

º السكان من غير المهاجرين

الجهـات 	  هـذه  بـين  التعـاون  ويعُـد 
المفتـاح لسياسـات الاندمـاج الناجحـة، 
وتضطلع السـلطات المحليـة والإقليمية 
التعـاون. بـدور مركـزي في ضـمان هـذا 

المحليـة 	  السـلطات  نظـر  وجهـة  ومـن 
يأخـذ  أن  للتعـاون  يمكـن  والإقليميـة، 

مختلفـة: أشـكالاً 

º  التعاون بين السلطات المحلية
والإقليمية؛

º التعاون مع المجتمع المدني؛

º  التعاون مع وسائل الإعلام والقطاع
الخاص.

والطريقـة التـي يمكـن أن يتـم بهـا هذا 	 
التعـاون لا حدود للإبـداع فيها: والأمثلة 
الواردة في هذا الموضوع ليسـت شـاملة.

وجـود 	  فـإن  عمومـاً،  ذلـك  ومـع 
لتحقيـق  ضروري  أمـر  الاسـتراتيجية 
مـن  للتعـاون  التأثـير  مـن  قـدر  أقـى 

الاندمـاج: أجـل 

º  وضع خرائط بالجهات المعنية
وديناميات الهجرة وقضاياها؛

º وضع آلية التنسيق؛

º  الاتفاق على الأهداف والأولويات
والأدوار؛

º .إعداد أطر التعاون
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أهداف التعلم

بنهاية هذا الموضوع، سيتمكن المشاركون من:

بالعـودة 	  المتعلقـة  والفـرص  التحديـات  بيـان 
الاندمـاج؛ وإعـادة 

شرح القضايـا المتعلقـة بالتنـوع الكبـير لشرائـح 	 
المهاجريـن العائديـن؛

تقدير أهمية وجود قاعدة معرفية جيدة لتصميم السياسات والإجراءات؛	 

تقدير أهمية بناء استراتيجيات إعادة الاندماج على أساس الهيكليات والبنى العامة.	 

المقدمة

يمكن أن تمثل العودة لحظة صعبة على المهاجرين الذين أمضوا جزءاً من حياتهم يعملون في 
الخارج وأرادوا – باختيارهم أو بغير اختيارهم – العودة لموطنهم الأصلي. فالحقيقة هناك 
أمور وأشياء كثيرة قد تكون تغيرت، سواء فيما يتعلق بواقع موطنهم الأصلي أو فيما يتعلق 
بأحلامهم وطموحاتهم هم أنفسهم. لذلك فإن إعادة الاندماج ليست دائماً بالأمر السهل، 
ومن أسباب ذلك أيضاً أن من لم يهاجروا من أهل البلد ينظرون إلى المهاجرين العائدين لا 

باعتبارهم أجانب بالكامل ولا باعتبارهم من أهل البلد بالكامل أيضاً.

وفي هذا السياق يبرز دور السلطات المحلية والإقليمية بوصفها السلطات الأقرب للواقع على 
واستثمار  للعودة،  المصاحبة  التحديات  لمعالجة  الهامة  والآليات  الخدمات  توفير  الارض في 
الفرص التي يوفرها العائدون. والحقيقة أنه كما أكدنا في مختلف أقسام هذا الدليل، لا يمكن 
للهجرة أن تدعم التنمية المحلية إلا عندما يحصل المهاجرون على الدعم والتمكين لاستثمار 

إمكانياتهم وقدراتهم. لذلك يعتبر نجاح إعادة الاندماج شرطاً هاماً لتحقيق هذا الهدف.

وفي هـذا السـياق يهـدف هـذا الموضـوع إلى بيـان التحديـات المتعلقـة بإعـادة الاندمـاج، 
والإمكانيـات المتاحـة للسـلطات المحليـة والإقليميـة لتجعل هـذه الخطوة أيـسر. ولن نركز 
في هـذا الموضـوع عـلى مـا يتعـين القيـام بـه عـلى المسـتوى الوطنـي )كالإطـار التشريعـي، 
والقضايـا التـي تتناولهـا السياسـات الوطنيـة( وإنمـا عـلى مـا يمكـن فعلـه عـلى المسـتوى 

القريـب مـن الواقـع المحلي.
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1. خصائص عملية إعادة 
الاندماج

طرحنـا في الموضـوع الأول مـن هـذه الوحـدة بعـض التحديات والفـرص المتعلقـة بالعودة، 
كـما أوضحنـا أوجه التشـابه بينهـا وبين التحديـات والفـرص المتعلقة بالاندمـاج، إلى جانب 
أهميـة نجـاح دورة الهجـرة لزيـادة فـرص نجـاح عمليـة إعـادة الاندمـاج )الشـكل رقـم 5، 

.)23 الصفحة 

والحقيقـة أنـه عنـد معالجـة التحديـات والفـرص المشـابهة لتحديـات وفـرص الاندمـاج، 
تعتمـد سياسـات دول المقصـد بشـأن إعـادة الاندمـاج كثـيراً عـلى السـيرة الشـخصية لـكل 
مهاجـر قبـل عودتـه. فالسياسـة التـي تسـتخدم مـع صاحـب مـشروع ناجـح مـن رواد 
الأعـمال يريـد العـودة لموطنه الأصـلي لإقامة مشروع عمل لا تصلح نفسـها للاسـتخدام مع 
عامـل منخفـض المهـارة يعـود لموطنـه الأصلي بسـبب فشـله أو ترحيلـه. فهذان الشـخصان 
يختلفـان في مسـاريهما ومهاراتهـما واحتياجاتهـما وتطلعاتهما. والأمر نفسـه يقال بالنسـبة 
للمهاجريـن الذيـن يعـودون بعـد 20 سـنة والمهاجرين العائديـن بعد فترة قصـيرة، وكذلك 

المهاجريـن الذيـن يعـودون بشـكل مؤقـت أو دوري أو دائـم.

وإذا كان هـدف سياسـات الاندمـاج هـو بناء مجتمع متلاحم مبني عـلى التنوع، فإن هدف 
سياسـات إعـادة الاندمـاج هـو ضـمان تمكـن المهاجريـن العائديـن – وهـم غالبـاً يحملون 
جنسـية موطنهـم الأصـلي – مـن العثـور عـلى مـكان لهـم في مجتمعهـم الأصـلي )الـذي لا 
ينظـر إليهـم بالـضرورة كأجانـب، لكنـه لا يعتبرهـم أيضـاً مـن أهـل البلـد الحقيقيـين(. قد 
يبـدو الاختـلاف طفيفـاً، لكنـه في الحقيقة عميق جـداً، فبينما ينصب جل اهتمام سياسـات 
وممارسـات الاندماج على المسـتوى الاجتماعي، تركز سياسـات وممارسـات إعادة الاندماج 

أكثر عـلى المسـتوى الفردي.

عـلاوة عـلى ذلـك، رغـم سـهولة النظـر إلى العـودة باعتبارهـا نهايـة دورة الهجـرة، إلا أن 
الواقـع ليـس كذلـك دومـاً، كـما هـو موضـح في الشـكل رقـم 8.
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الظروف المختلفة لعودة المهاجرين الشكل

8

مهاجرون يعودون ثم 
يهاجرون من جديد، إلى 
نفس دولة المقصد أو إلى 

غيرها

 مهاجرون يعودون 
بصورة دورية

 مهاجرون يعودون 
بصورة دائمة

قيام المهاجرين بعدة محاولات قبل العودة النهائية	 
فشل المهاجرين في إعادة الاندماج	 
طلاب يعودون لموطنهم الأصلي بعد إنهاء دراستهم أو عدم العثور 	 

على فرصة عمل

المهاجرون الموسميون أو البحارة على سبيل المثال )راجع 	 
المثال رقم 5(

المهاجرون العائدون بعد التقاعد	 
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تعقيدات حالة البحارة الفليبينيين العائدين
لا  لمدة  يعملون  رجالاً  الفليبينيون  البحارة  يكون  ما  عادة 
تقل عن ستة أشهر )أو بمتوسط ما بين 9 و 12 شهراً( على 
متن سفن شحن تجوب أعالي البحار. ولا تزال الفلبين تعتبر 
من  يزيد على 20%  ما  توفر  للبحارة، حيث  الأول  المصدر 
البحارة  العالم. ويمثل  البحر على مستوى  العاملة في  القوى 
أكثر من ربع العمال الفليبينيين في الخارج البالغ عددهم 1.5 
مليون عامل، والذين كان لهم دور في الحفاظ على استقرار 
الاقتصاد الفليبيني ونموه على مر السنين. فقد بلغت قيمة 
التحويلات المالية من العمال الفليبينيين في الخارج وحدها 
5.21 مليار دولار أمريي، وهو ما مثل %22.8 من إجمالي 

التحويلات لعام 2013.

ومن العوامل التي تسهم في ارتفاع الطلب على البحارة الفليبينيين انخفاض تكاليف عمالتهم 
وإجادتهم للغة الإنجليزية وتمتعهم بأخلاقيات عمل رفيعة. وبناء على ذلك، يتوقع أن تستمر 

الفليبين في تلبية هذا الطلب على البحارة عالمياً خلال السنوات العشرة القادمة.

بيد أن عدة دراسات بينت أن مهنة العمل في البحر سجلت معدل وفيات أعلى بالمقارنة مع 
المهن الأخرى، وأن العاملين فيها يواجهون إشكاليات وهموماً أكثر تنوعاً في ظروف عملهم 
وبيئتهم وأوضاعهم العائلية. وتختلف شرائح ومستويات البحارة، فبعضهم ربابنة سفن أو 
مهندسون بحريون يتقاضون رواتب تصل إلى 10,000 دولار أمريي شهرياً، بينما بعضهم 
الآخر من أفراد طواقم السفن الذين يتقاضون 300 دولار شهرياً. كما أنهم يعملون بموجب 
عقود خدمة مجهولة المستقبل، حيث تتراوح مدتها بين 6 أشهر كحد أدنى و 9 إلى 12 شهراً 
في المتوسط، دون وجود ضمان بتجديد عقودهم بعد انتهائها، سواء بشكل فوري في غضون 
الأشهر الستة التالية. وإذا لم يحصلوا على وظيفة مباشرة، يمكن أن يظلوا بلا عمل مدة ستة 

أشهر، وبالتالي يستهلكون كل ما ادخروه في رحلاتهم البحرية السابقة.

 مثال 
رقم 5 
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إضافة إلى ذلك، وفقاً للمعايير البحرية الدولية، يوجب القانون الفليبيني على البحار إكمال 
دورة تدريب أو الحصول على شهادة تأهيل معينة قبل الرحلة البحرية التالية. ولذلك يشتي 
بعض البحارة )الذين يضمنون عودتهم للعمل مباشرة بعد انتهاء العقد السابق( أنهم يمضون 
البحرية. وتتطلب  التأهيل  بالتزامات شهادات  الوفاء  واحداً في  البالغة شهراً  مدة إجازتهم 
هذه الظروف المعقدة للبحارة الفليبينيين – والتي تفاقمها إشكالات شخصية كإعالة البحارة 
لعائلات من عدة أفراد أو معاناتهم من مشاكل صحية – تتطلب اعتماد سياسات وبرامج 

»عودة وإعادة اندماج« تستجيب لهذه الاحتياجات، من قبل المؤسسات الوطنية والمحلية.

وهناك برامج في القطاع الخاص، معظمها من قبل وكالات التوظيف والبحث عن العمالة، 
حيث تقدم هذه البرامج للبحارة العائدين أموراً مثل المزايا الصحية، والتدريب وشهادات 
التأهيل مجاناً، وتسهيلات القروض بفوائد منخفضة جداً. ومع ذلك فإن البحارة ومنظماتهم 
قضاياهم  لمختلف  يستجيب  العميل  يوفرها  الاندماج  وإعادة  للعودة  ببرنامج  يطالبون 

واحتياجاتهم.
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2. أهمية البيانات

هل تود معرفة المزيد عن شرائح الهجرة المحلية؟ راجع الموضوع الثاني، والوحدة الأولى، 
الموضوع الثالث.

باعتبـار أن إعـادة الاندمـاج تقتـضي معالجـة تحديـات شـديدة التنـوع بحسـب شرائـح 
العائديـن، فـإن البيانـات الخاصـة بهـذه الشرائح لها دور بالـغ الأهمية في اعتماد سياسـات 

ومبـادرات مناسـبة لعمليـة إعـادة الاندمـاج.

فالحقيقـة أن طبيعـة التحديـات التـي يواجهها المهاجـرون العائدون يمكـن أن تتباين تبايناً 
كبـيراً، وذلـك بحسـب الشريحة التي ينتمون إليها وبحسـب السـيرة الشـخصية لـكل منهم. 
ويمكـن أن يـؤدي افتقـاد البيانـات بخصوص هذه الجوانـب إلى عدم فعالية السياسـات، أو 

إلى اعتـماد سياسـات لا تناسـب الواقع المعـاش في الدولة المعنية.

وكـما أسـلفنا في الموضـوع السـابق، يمكـن جمـع هـذه البيانـات من خـلال تحديـد »شرائح 
هجـرة« تركـز كل منهـا عـلى أقاليـم محددة. فهذا يسـمح بإجراء مسـح لشرائـح المهاجرين 
والمهاجريـن العائديـن، وكذلـك للمؤسسـات المعنية بشـأن الهجـرة وما يتوفر مـن مبادرات 
مجتمـع مـدني وروابـط خاصـة بالمهاجرين )أو المهاجريـن العائدين( وعلى مسـتوى القطاع 
الخـاص. لذلـك يعتـبر تصميـم الاسـتراتيجيات الهادفة إلى تحديـد هذه الشرائـح )من خلال 
اسـتبيانات محـددة، أو الاسـتفادة مـن البيانـات الإداريـة أو آليات التسـجيل... الخ( خطوة 

مهمـة جـداً نحو بنـاء الأطـر العملية لإعـادة الاندماج.
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 OECD, Coping withEmigration in Baltic and East European Countries, OECD Publication,2013 – 22

144 pages
 P. Kaczmarczyc, “Matching the skills of return migrants to labour market needs in Poland”, in 23

.OECD, Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, 2013, p.122
24 نفس المصدر

مواكبة الهجرة في دول البلطيق وشرق أوروبا
التعاون  منظمة  مطبوعة  تقدم 
عنوان  تحمل  التي  الاقتصادية  والتنمية 
وشرق  البلطيق  دول  في  الهجرة  »مواكبة 
إلى  تهدف  ومبادرات  نماذج  عدة  أوروبا«22 
تعزيز إعادة الاندماج. وقد كانت السلطات 
المحلية وراء بعض هذه المبادرات والجهود.

ونذكر منها الأمثلة التالية من بولندا:

الذاتي 	  الحكم  برنامج مقاطعة أوبولسي المسمى )هنا أقيم( وهو برنامج أطلقته سلطة 
في مقاطعة أبولسي ومكتب العمل الإقليمي في أوبول. وتمثلت أهداف المشروع الرئيسة 
في زيادة فرص العمل والتعليم في المنطقة وتشجيع العاملين في الخارج على العودة. أما 
المجموعات التي يستهدفها البرنامج فهم خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل والأشخاص 

المقيمين والعاملين في الخارج )وغالبيتهم في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا(«23

مبـادرة »المـدن الاثنتـي عـرة. العودة، لكـن إلى أين؟« مبـادرة أطلقتهـا منظمة بولاند 	 
سـتريت للمهاجريـن البولنديـين في لنـدن، وكانـت مـن أكثر المبـادرات طموحاً لتشـجيع 
العـودة، مـا مكنهـا مـن اجتـذاب اهتـمام إعلامـي واسـع بهـا. وعملـت المبـادرة عـلى 
الترويـج لاثنتـي عـشر مدينـة بولندية من خلال عـروض تقديمية شـهرية في لندن تغطي 
مختلـف الجوانـب المتعلقـة بعودة المهاجريـن، مثل إمكانيـات التطوير الفـردي وفرص 
التعلـم والتوظيـف وإقامة الأعـمال التجارية. وقد كانت هذه القـاءات مفتوحة للعموم 
واسـتقطبت الكثـير مـن الاهتـمام في المملكة المتحدة. لكن للأسـف، تـم التخلي عن هذا 

البرنامـج بعـد فـترة قصيرة بسـبب تدهور الوضـع الاقتصـادي في بولندا.«24

ويقول المؤلف إن هذه البرامج لم تكن ستنجح بالضرورة، بسبب الافتقاد إلى قاعدة بيانات 
عن العائدين من المهاجرين البولنديين، وعدم وجود آليات دقيقة للتقييم. كما يبين المثال 

الثاني أهمية العوامل الخارجية )وهو الوضع الاقتصادي في هذه الحالة( لنجاح لمبادرات.

 مثال 
رقم 6 
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يمكن النظر إلى العودة كدورة متكاملة، تماماً مثل الهجرة، فدورة العودة يمكن أن تنتهي 
بالاستقرار الدائم أو تقطعها هجرة جديدة. ومن منظور إعادة الاندماج، يمكن النظر إلى 
هذه الدورة نفسها بأنها مكونة من مرحلتين جوهريتين هما: الاستعداد و إعادة الاندماج.

3. دورة العودة

الشكل

9
الاستعداد وإعادة الاندماج ضمن دورة العودة

الجهات المعنية أمثلة على مجالات التدخلالقضايا
الرئيسة

عدم معرفة المهاجرين بالواقع الإداري 
لدولة المقصد.

عدم معرفة المهاجرين بالواقع الثقافي 
والاجتماعي لبلد المقصد.

قد لا يكون لدى المهاجرين معرفة 
جيدة باللغة المحلية.

خدمات تهدف إلى توفير 
المعلومات اللازمة للمهاجرين 

)الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.
خدمات تهدف إلى تقديم دورات 

اللغة )الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.
مشاريع وخدمات تشجع الرجوع إلى 
روابط المهاجرين والجمعيات الأخرى 

)الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.

السلطات المحلية 
والإقليمية روابط 
المهاجرين وغيرها

المنظمات غير 
الحكومية وسائل 

الإعلام 

الجهات المعنية أمثلة على مجالات التدخلالقضايا
الرئيسة

معرفة المهاجرين بالواقع الإداري 
لدولة المقصد.

حصول المهاجرين على بعض 
التدريب في اللغة.

عثور المهاجرين على مكان لهم في 
مجتمع المقصد.

دعم المبادرات التي تعزز 
التعددية الثقافية )الوحدة 

الثالثة(.
دعم الاندماج الاجتماعي 

والاقتصادي )تأسيس الشركات، 
والعضوية في الروابط، إلخ( 

)الوحدة الثالثة، الموضوع 
الثالث(.

مكافحة كراهية الأجانب.

السلطات المحلية 
والإقليمية.روابط 
المهاجرين وغيرها 

المنظمات غير 
الحكومية القطاع 

الخاص وسائل 
الإعلام 

الجهات المعنية أمثلة على مجالات التدخلالقضايا
الرئيسة

تحول المهاجرين إلى أعضاء فاعلين في 
الديناميات المحلية.

تمكن المهاجرين من إسماع أصواتهم.

تشجيع المشاركة السياسية 
للمهاجرين )الوحدة الثالثة، 

الموضوع الرابع(.
تشجيع مبادرات المهاجرين التي 

تهدف إلى الاندماج )الوحدة 
الثالثة، الموضوع الثالث(.

تشجيع أنشطة المهاجرين 
عبر الوطنية )الوحدة الثانية 

والثالثة(.

المهاجرون.
روابط المهاجرين

السلطات 
المحلية 

والإقليمية

ة 
ود

لع
 وا

رة
اد

لمغ
ت ا

الا
ح

 
ظة

لح
ي 

في أ
ة 
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الم
ما قبل 
العودة

الوصول

الاستقرار

إعادة الاندماج
الاستعداد لإعادة الاندماج
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هل تود معرفة المزيد عن التعاون اللامركزي؟ راجع الوحدة الثانية، الموضوع الثاني.

وكـما أسـلفنا في الموضـوع الأول، يقتـضي نجاح إعـادة الاندماج وجود رغبـة بالعودة إضافة 
إلى الاسـتعداد لهـا، وهـذا يعتمـد بـدوره عـلى الظـروف القائمـة في دولـة المقصـد، وبالتـالي 

على سياسـات الاندمـاج أيضاً.

والرغبـة بالعـودة مسـألة شـعور شـخصي لـدى المهاجريـن، أما الاسـتعداد فيعتمـد إلى حد 
كبـير عـلى إمكانيـات المهاجريـن وقدرتهـم عـلى التخطيـط لعودتهـم، وذلـك مـن خـلال 
الزيـارات المتكـررة لدولـة المنشـأ والتخطيـط بعنايـة والتدريـب الإضـافي وبنـاء شـبكات 
العلاقـات... الـخ. ويعتـبر الاسـتعداد فعـلاً عامـلاً رئيسـاً يؤثـر عـلى دورة العـودة بأكملهـا.

وبالتـالي يمكـن دعـم الاسـتعداد مـن خـلال سياسـات ومبـادرات، بعضهـا يمكـن أن تقوم به 
السـلطات المحليـة والإقليميـة، بينـما يعتمد بعضها الآخر على سياسـات وطنيـة )مثل الأطر 

التشريعيـة للعـودة، وإمكانيـة نقل التأمينـات الاجتماعيـة، والاعتراف بالشـهادات... الخ(.

وبعـد العـودة إلى الموطـن الأصـلي، يتمثـل التحـدي في دعـم العائديـن خـلال رحلتهـم 
للاندمـاج بصـورة ناجحـة، والعـودة لوضعهـم كمواطنـين نظاميـين، مع الاحتفـاظ بقدرتهم 
عـلى الاسـتفادة مـن شـبكة علاقاتهم وخبراتهم المكتسـبة في الخـارج. ومـن الجوانب الهامة 
الجديـرة بالملاحظـة أن الجهـات المعنيـة بعمليـة إعـادة الاندمـاج متنوعـة جـداً مثلها مثل 
الجهـات المعنيـة بالاندمـاج، وأن التعـاون والشراكـة عاملان رئيسـيان، باتباع نفـس المبادئ 

نقطة للتأمل
دور التعاون اللامركزي

الاسـتعداد للعـودة أمـر يمكـن التأكـد منـه أثنـاء وجـود المهاجريـن في دولـة 
المقصـد. وكـما رأينـا في الموضـوع السـابق، الاسـتعداد أمـر مهـم جداً أيضـاً قبل 
الهجـرة، مـن منظـور الاندمـاج. وهـذا يعنـي أن هنـاك إمكانية للاسـتفادة من 
التعـاون اللامركـزي لاسـتحداث آليـات مـن أجـل تعزيـز دورة الهجـرة بكاملها، 

بـدءاً مـن مرحلـة مـا قبـل المغـادرة إلى مرحلـة العودة.

بنـاء عـلى تجربتـك، كيـف برأيـك يمكـن تشـكيل هـذه الآليـات ضمـن إطـار 
اللامركـزي؟ التعـاون 
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الـواردة في الموضـوع الثـاني مـن هـذه الوحـدة. ولذلـك فـإن القسـمين التاليـين يعنيـان أن 
الإجـراءات تنفـذ مـن خـلال الـشراكات، حتـى لـو لم يذكـر ذلك.

ومـن الجوانـب الهامـة الجديـرة بالملاحظـة أن الجهـات المعنيـة بعمليـة إعـادة الاندمـاج 
متنوعـة جـداً مثلهـا مثـل الجهـات المعنيـة بالاندمـاج، وأن التعـاون والشراكـة عامـلان 
رئيسـيان، باتبـاع نفـس المبـادئ الـواردة في الموضوع الثاني مـن هذه الوحـدة. ولذلك فإن 
القسـمين التاليـين يعنيـان أن الإجراءات تنفـذ من خلال الشراكات، حتى لـو لم يذكر ذلك.
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4. تعزيز الاستعداد للعودة

قـد تكـون لـدى المهاجريـن المحتمـل عودتهـم والذين أمضـوا فـترة طويلة خـارج موطنهم 
الأصـلي رؤيـة ضبابيـة عـن وضـع المؤسسـات القائمـة والفـرص الفعليـة التـي سـيجدونها، 

وكذلـك المعوقـات التـي سـيواجهونها لـدى عودتهـم.

وفي هـذا السـياق يمكـن للسـلطات المحلية والإقليميـة تصميم منصات عـلى الإنترنت تكون 
بمثابـة مرجـع كامـل وشـامل لتزويـد المهاجريـن المحتمـل عودتهـم بالمعلومـات الضرورية، 

مـن قبيـل المعلومات الـواردة في القائمـة التالية )غـير الحصرية(:

منصات على الإنترنت لتزويد العائدين المحتملين 
بالمعلومات اللازمة

الشكل

10

منصات على الإنترنت تكون بمثابة مرجع كامل وشامل لتزويد المهاجرين المحتمل عودتهم 
بالمعلومات التالية:

الحقوق 
والواجبات 
والسياسات 

الوطنية 
بشأن 
العودة

المؤسسات 
والخدمات

الخطوات 
الإدارية 
المطلوب 
اتخاذها 

عند العودة

سوق 
العمل

الفرص 
الاستثمارية

فرص 
التدريب

الأطر 
الوطنية 
المعتمدة 
لاعتماد 
المهارات

العائلات التي 
لديها أطفال 

ولدوا في 
الخارج
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هل تود معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟ راجع الوحدة الثانية، الموضوع الرابع والوحدة 
الثالثة، الموضوع الثالث.

هل تود معرفة المزيد عن الأدوات الإلكترونية التي يمكن تطويرها من قبل السلطات المحلية 
والإقليمية؟ راجع الوحدة الثالثة، الموضوعين الثاني والثالث، والوحدة الثانية، الموضوع الرابع.

ومـن المهـم الإشـارة إلى أنه، كما نوهنا في وحدات أخرى، ينبغي تشـجيع السـلطات المحلية 
والإقليميـة عـلى تطويـر مثل هـذه الأدوات عبر الإنترنـت لأغراض أخرى أيضـاً مثل التواصل 
مـع المهاجريـن في الخـارج. إذ يفـترض أن تقـدم هـذه المنصـات في الوقـع خدماتهـا لطيـف 
واسـع مـن المهاجريـن، بـدءاً مـن أولئـك الواصلـين حديثـاً وصـولاً إلى الراغبـين في العـودة، 
مـروراً بأولئـك المنظمـين في روابـط مهاجريـن وأولئـك الراغبـين في الاسـتثمار أو في تطويـر 
مبـادرات في موطنهـم الأصـلي. وفيـما يتعلـق بالعـودة، ينبغي ألا تسـتهدف هـذه المنصات 
المهاجريـن المنتمـين إلى إقليـم محـدد بعينـه فقـط، وذلـك لأن العـودة لا تكـون دومـاً إلى 

إقليـم المنشـأ، بـل قـد يقـرر بعـض المهاجريـن العـودة إلى إقليم تتوفـر فيه فـرص أكثر.

وهـذا يعنـي أيضـاً أن هـذه المنصـات عـلى الإنترنـت يمكـن أن تحقق أثـراً أفضـل إذا كانت 
تعمـل كشـبكات وطنيـة، وذلـك مثـلاً مـن خلال توفـير مراجـع مركزيـة لمختلـف المنصات 

المنشـأة وفـق إعـدادت محليـة أو إقليميـة مختلفة.

وأخـيراً، مـن المهـم جـداً عنـد تطويـر المنصـات الإلكترونيـة عـلى الإنترنـت التأكـد مـن أنها 
معروفـة ومسـتخدمة مـن قبـل الجهـات المسـتهدفة. ولهـذا السـبب، مـن المفيـد للغايـة 
التواصـل مـع روابـط الشـتات في دول المقصـد، لي تقوم هـذه المنظمات بنـشر المعلومات 
الجاليـات  مـع  والتفاعـل  للتواصـل  اسـتراتيجية  وبالتـالي وجـود  تطويرهـا،  والمشـاركة في 

المهاجرة.

وتوضـح قصـة سـكيجبر كيف تزود المنصـات الإلكترونية عـلى الإنترنت العائديـن المحتملين 
الضرورية. بالمعلومات 
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لاحـظ  الأصـلي،  موطنـه  إلى  عودتـه  لـدى 
سـكيجبر أن الكثـير مـن الأمور قـد تغيرت منذ 
أن افتتـح ورشـته الأولى قبـل عـشر سـنوات. 
وبالطبـع لكونـه ميكانيكيـاً فقـد بـدأ بالبحث 
عـن فـرص افتتاح ورشـة عمـل لـه، فلاحظ أن 
عدد السـيارات قـد ازداد في البلد، وأنه إن عاد 
للاسـتقرار في مدينـة أكـبر من مدينتـه الأصلية 

فـإن فـرص نجاحـه تصبـح أكبر.

ولاحظ سـكيجبر أن أسـعار الإيجارات ارتفعت 
كـما ارتفعـت أسـعار الأدوات والتجهيـزات، وأن مـا لديـه مـن مدخـرات لا يكفـي  أيضـاً 
لافتتـاح الورشـة. فأمـى ثلاثـة اشـهر في كوفانيـا، يبحث فيها عـن معلومات حول تسـهيلات 
الائتـمان والأنظمـة وسـوق العمـل – وزار أيضـاً أقاربه وأصدقـاءه القدامى مـن أجل تجديد 
شـبكة علاقاتـه وجمـع المعلومـات عـن الفـرص المتاحـة. وعلـم من خـلال ذلك أن عـدداً من 
المهاجريـن الذيـن عـادوا قـد نجحـوا في الاسـتقرار وهـم يعيشـون برواتـب جيـدة. فصديقه 
الـذي درس الطـب في كينزلانـد أصبـح جراحـاً، فيـما كانـت الصحـف تتحدث عـن قصة نجار 

عـاد مـن دولـة المهجـر وأسـس شركـة إنشـاءات ناجحة يعمـل فيهـا 50 عاملاً.

العاصمـة  بلديـة  أنشـأته  إلكترونيـاً  موقعـاً  وجـد  بأسـبوعين،  كينزلانـد  إلى  عودتـه  وقبـل 
كوفانتـاون، ويقـدم معلومـات للمهاجريـن العائديـن، تتضمـن معلومـات عن سـوق العمل. 
لميكانيكيـي  سـوقاً  هنـاك  بـأن  كان صحيحـاً  انطباعـه  أن  وجـد  للموقـع،  تصفحـه  ولـدى 
السـيارات. كـما وجـد معلومـات عن النظام التعليمي، واطمأن إلى أن ابنه سـيكون مسـتقبله 
بخـير أيضـاً. لكـن مـا أقلقـه هـو المعلومـات التـي وجدهـا بشـأن إمكانيـة نقـل المعاشـات. 
فقـد أمـى سـنوات في المهجـر يدفـع الاشـتراكات في صندوق للمعاشـات العامـة، ولم يجد ما 
يؤكـد لـه أنـه سيسـتطيع نقـل اشـتراكاته تلـك إلى كوفانيـا. وقـد أشـار الموقـع الإلكـتروني إلى 
نـشرة صـادرة عـن البلديـة تـشرح هـذه القضيـة. ووجـد سـكيجبر فيه أنـه رغم أنه سـيفقد 
معاشـه الكينزلانـدي، لكـن الحكومـة سـتغطي السـنوات المفقـودة في كوفانيـا مـن أجـل 
تشـجيع العـودة. ولـدى عودتـه إلى كينزتـاون، قرر سـكيجبر البحـث عن حل للدفعـات التي 
سـيفقدها. ومـن خـلال البحـث على الإنترنـت والتواصـل مع شـبكة معارفـه في كوفانيا، علم 
سـكيجبر أنـه يتمتـع بميـزة وهـي أنـه قد تدرب عـلى صيانـة السـيارات الحديثة، التـي بدأت 
تغـزو كوفانيـا أيضـاً، في حـين أن دورات تدريـب الميكانيكيـين المقدمـة هنـاك لم تواكـب هذا 

رحلة سكيجبر دراسة الحالة
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التطـور بعـد. وكان هنـاك صاحـب مصنـع سـيارات كينزلانـدي يسـعى للاسـتقرار في كوفانيا، 
ويطـرح إبـرام عقـود امتيـاز مـع ورش الميكانيكيين الموجـودة. وفي رحلتـه التاليـة إلى كوفانيا 
التقـى سـكيجبر مـع الممثـل الوطنـي لصناعة السـيارات الكينزلانديـة، الذي شـجعه، في ضوء 
مؤهلاتـه ومعارفـه في كينزلانـد، عـلى افتتـاح ورشـة عمـل بعقـد امتيـاز في العاصمـة. ومـع 
أن هـذا الخيـار لم يكـن تمامـاً مثـل امتـلاك ورشـة عمـل خاصة بـه، إلا أن مدخرات سـكيجبر 
كانـت تكفـي لهـذا الخيـار، وبإمكانـه العـودة للاسـتقرار في كوفانيـا بنجاح حتـى وإن كانت 
المزايـا التعويضيـة أقـل. وباعتبـار أن العاصمـة على بعد ثلاثة سـاعات بالسـيارة مـن مدينته 

الأصليـة، فقـد بـدا هـذا الحـل مقبـولاً له.

ومـا إن اتخـذ القـرار حتـى تـم كل شيء بسرعـة، وبعـد ثلاثة أشـهر اسـتقرت العائلـة كلها في 
شـقة في عاصمة كوفانيا وافتتحت الورشـة. ومع أن الأمر كان جيداً بالنسـبة لسـكيجبر، فقد 
وجـدت باجـكال صعوبـة كبـيرة في العثـور عـلى عمل. فقـد كان لديهـا عمل ثابـت كمصففة 
شـعر في كينزتـاون، أمـا في كوفانيـا – وخصوصـاً في العاصمـة – فقـد كانـت بعيـدة عـن كل 
معارفهـا الشـخصية والمهنيـة. لكنهـا باعتبارهـا مواطنة كوفانيـة، فهي تسـتحق الحصول على 
خدمـات التوظيـف مـن البلديـة، وقـد علمـت أن المدينـة تقـدم تدريبـاً للباحثين عـن عمل، 

بموجـب خطـة للارتقاء بمسـتوى سـوق العمل.

وهـذا مـا بـات عليه وضع سـكيجبر وباجـكال الآن. فقد أصبحـا في الثلاثين مـن العمر، ويبدو 
أن ورشـة سـكيجبر تسـير عـلى مـا يـرام، بينـما تحـضر باجـكال برنامجـاً تدريبيـاً كأخصائيـة 

تجميـل، أمـا ابنهـما فقد دخل المدرسـة.

إن التنسـيق بـين الجهـود اللازمـة لدعـم المهاجرين اثنـاء الإعداد للعودة يمكـن أن يترك أثراً 
قويـاً عـلى التنميـة المحليـة، لأنـه يمنـح العائديـن فرصاً أكـبر للاندمـاج مبـاشرةً في الاقتصاد 
والمجتمـع المحليـين، وهـو مـا يعنـي إمكانيـة معالجـة مجموعـة مـن التحديـات المحتملـة 

المتعلقـة بالعـودة، ويوسـع مجال الفـرص المتاحة.
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نقطة للتأمل
المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت في تونس

وديوان   )ANETI( المستقل  والعمل  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  أسست  تونس،  في 
التونسيين بالخارج منصة على الإنترنت تهدف إلى تقديم المعلومات إلى:

المهاجرين التونسيين العائدين؛	 

المهاجرين التونسيين المحتملة عودتهم؛	 

المهاجرين في تونس.	 

وتنقسـم هـذه المنصـة الإلكترونيـة إلى ثـلاث بوابـات، تقـدم كل منهـا معلومـات 
مفيـدة للجهـة المسـتهدفة. فالبوابـة المخصصـة للمهاجريـن العائديـن عـلى سـبيل 

المثـال تتضمـن الأقسـام التاليـة:

الحياة العملية	 

º تحويل الأموال

º الحالة المدنية

º الضمان الاجتماعي

º الخدمات الإدارية

º الجمارك

º النظام الضريبي

º التعليم

º التوظيف والتدريب المهني

الاستثمار في تونس	 

شئون الجنسية	 

وتحيـل المنصـة المسـتخدم إلى خدمـات محـددة، وإلى مراكـز مـوارد المهاجريـن،25 
بحيـث يتـم تزويـد المهاجريـن بالمعلومـات الضروريـة، وكذلـك المختصـين المهنيـين 

الذيـن يمكنهـم الإجابـة عـن أسـئلة محـددة.

ويعطـي الطابـع الوطنـي للمنصـة ميـزة لا يمكـن إنكارهـا تتمثـل في توفـير موقـع 
مرجعـي واحـد لكافـة المهاجريـن – لكـن هنـاك نقـص في المعلومـات عـن السـياق 
المحـلي. فكيـف يمكـن للسـلطات المحليـة المشـاركة في هـذه العمليـة مـن خـلال 

تقديـم المعلومـات وفقـاً لسـياقها؟
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5. بناء عملية إعادة الاندماج 
على خصائص العائدين: 

الهيكليات العامة في مقابل 
المبادرات المخصصة

هل تود معرفة المزيد عن الهيكليات العامة والمخصصة؟ راجع الموضوع الأول من هذه 
الوحدة.

بعـد عـودة المهاجريـن إلى موطنهـم الأصـلي، وبحسـب درجـة اسـتعدادهم والفـرص التـي 
أتيحـت لهـم فعليـاً لإعـداد أنفسـهم للعـودة، يمكـن أن تبقـى أمامهـم عدة تحديـات قبل 

تمكنهـم مـن تحقيـق إعـادة الاندمـاج بصـورة ناجحة.

وكـما ذكرنـا آنفـاً، فـإن معظـم هـذه التحديـات تختلـف اختلافـاً كبـيراً بحسـب شرائـح 
المهاجريـن العائديـن، وهـو مـا يجعـل إعـادة الاندمـاج قضيـة ينبغـي التعامـل معهـا على 
المسـتوى الفـردي. بيـد أنـه قد يكون مـن المسـتحيل متابعـة العائدين بخدمـات مخصصة 

لـكل واحـد منهـم، حتـى لـو تـم جمـع بيانـات شـاملة عـن شرائـح المهاجريـن العائديـن.

لذلـك مـن الـضروري تطوير اسـتراتيجيات تهـدف إلى تحديد طبيعـة كافة التحديـات التي 
يواجههـا المهاجـرون العائـدون، ومـا التحديـات التـي تواجههـا فئـات أخـرى مـن السـكان. 
بتعبـير آخـر، مـن الـضروري التفكـير من المنظـور الذي أسـميناه مسـبقاً الهيكليـات العامة 

المخصصة. والهيكليـات 

تذكـير:  الهيكليـات العامـة هيكليـات تكـون موجـودة مسـبقاً وتصمـم لخدمـة جميـع 
السـكان، ومـن هذه الهيكليات المدارس والمستشـفيات وخدمـات التوجيه المهني وخدمات 
الباحثـين عـن عمـل... الـخ. أمـا الهيكليـات المخصصـة فهـي هيكليـات لغـرض خـاص يتـم 
اسـتحداثها لتلبيـة احتياجـات شريحـة محـددة مـن السـكان، كالعائديـن أو المهاجريـن – 

الذيـن يواجهـون تحديـات لا يواجههـا بقيـة السـكان.

وكـما هـو الحـال في عمليـة الاندمـاج، ثمـة ضرورة ايضـاً لوجـود اسـتراتيجية جيـدة لإعـادة 
الاندمـاج مـن اتخـاذ إجراءات ملموسـة – ولذلك قد يكـون من المفيد جداً اسـتحداث آلية 

لتعميـم خدمـات الهجـرة في هيكليـات تقديـم الخدمة على المسـتوى المحلي.
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هل تود معرفة المزيد عن مسارات صياغة استراتيجية إعادة الاندماج؟ راجع الموضوع الثاني 
من هذه الوحدة.

وسـتكون مسـارات صياغـة الاسـتراتيجية مشـابهة للمسـارات المقدمـة في الموضوع السـابق 
بشـأن الاندمـاج وهـي: رسـم خرائـط للجهـات المعنيـة وديناميـات الهجـرة < وضـع آليـة 

للتنسـيق < تحديـد الأولويـات والأدوار < وضـع أطـر عمـل للتعـاون.

هل تود معرفة المزيد عن تعميم الخدمات؟ راجع الوحدة الأولى.

الشكل

11
قضايا خاصة بالمهاجرين العائدين

عدم امتلاك معلومات 
محدثة عن المؤسسات 
والخدمات والتشريعات

مشاكل اللغة

عدم التوافق بين السمات 
الإدارية في دولة المنشأ 

ودولة المقصد

يمكن حل هذه الإشكاليات من خلال توفير حزم معلومات ومراكز 	 
موارد للمهاجرين، أو أي آلية أخرى تعمل على ضمان وصول 
المعلومات للمهاجرين )راجع الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.

قد يجد المهاجرون العائدون الذين لديهم أطفال ولدوا في الخارج أن 	 
إعادة الاندماج أصعب على أطفالهم مما هي عليه بالنسبة لهم.

تعتبر الشراكات بغرض تقديم دورات لغوية عامل هام في دعم إعادة 	 
الاندماج )راجع الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني(.

الاعتراف بالمهارات والشهادات، وإمكانية نقل الضمانات 	 
الاجتماعية والمعاشات.

تتم معالجة هذه الإشكاليات على المستوى الوطني، بما يتفق مع 	 
التشريعات الوطنية.
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والقضايـا المذكـورة أعـلاه يواجههـا المهاجـرون أيضـاً، وتتـم معالجتهـا مـن خـلال آليـات 
الاندمـاج. وفي حـالات الـدول التي تشـهد موجات هجـرة وعودة مهاجرين، يمكن التنسـيق 

بـين هـذه الآليات.

وكلـما زاد تنـوع شرائـح المهاجريـن العائدين زاد تنـوع القضايا التي تجـب معالجتها. لذلك 
فـإن القائمـة التاليـة أبعـد مـا تكـون عـن الحصريـة، لكـن تهـدف إلى تسـليط الضـوء عـلى 

أهميـة تقييـم وضـع العائدين بدقـة وعناية:

قضايا مشتركة مع الآخرين الشكل

12

مشاكل في الوصول إلى 
سوق العمل

مشاكل نفسية اجتماعية 
متعلقة بالعودة

عدم امتلاك الموارد 
والقدرات لتأسيس عمل 

تجاري خاص

إشكاليات يواجهها معظم الباحثين عن عمل. فالهيكليات هنا لا 	 
ينبغي أن تركز على المهاجرين العائدين؛ وإنما ينبغي دعم وتمكين 

خدمات التوظيف القائمة.
قد يواجه المهاجرون صعوبات في تكييف مهاراتهم المكتسبة في 	 

الخارج مع متطلبات السوق المحلية.
يمكن توجيه برامج بناء القدرات للباحثين عن عمل من العائدين من 	 

الهجرة وغير العائدين. فيمكن إدخال العائدين في الخدمات القائمة 
مثل برامج التوجيه المهني.

إذا لم تكن العودة طوعية، فقد يعاني المهاجر العائد من صدمة 	 
نفسية تتطلب دعماً نفسياً اجتماعياً.

إذا كانت مثل هذه الخدمات متوفرة، دون أن تكون موجهة خصيصاً 	 
للمهاجرين العائدين فيمكن توسيع نطاقها من خلال تقديم برامج 

لتعزيز قدرات الكوادر الطبية.

هذه الإشكالية يمكن أن يشعر بها أي شخص موهوب يطمح لأن 	 
يكون رائد أعمال، وقد ينظر إليها السكان نظرة سلبية إذا كان هناك 
تمويل تأسيس مبدئي أو منح برامج بناء قدرات مخصصة للمهاجرين 

العائدين، لأن النظرة السائدة أن المهاجرين العائدين يكونون أكثر 
ثراءاً.

ينبغي تصميم معايير القبول في برامج رواد الأعمال بعناية ودقة 	 
بحيث تكون متاحة لمختلف شرائح السكان.
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هل تود معرفة المزيد عن مشاكل الوصول إلى سوق العمل؟ راجع الوحدة الرابعة.

وهنـاك أمثلـة أخـرى يمكـن تقديمهـا، مثـل القضايـا المتعلقـة بالنـوع الجنسـاني أو مهـن 
محـددة... الـخ – لكـن الرسـالة التي نريـد إيصالها هنا هـي أنه عند الإمكان، مـن المهم أن 
تتـم معالجـة هـذه القضايـا من خلال دعـم الخدمات القائمـة، باتباع منطـق دمج خدمات 
الهجـرة ضمـن الخطـط المحليـة. ولهـذا السـبب ذاتـه، عنـد القيـام باسـتحداث هيكليـات 
مخصصـة للمهاجريـن العائديـن، مـن المهـم أن يتـم تقييـم مـدى إمكانيـة تعميـم فائـدة 

هـذه الهيكليـات لشريحـة أوسـع من السـكان.

نقطة للتأمل
 الاستفادة من الفرص التي يجلبها 

المهاجرون العائدون معهم

تتمثـل الغائيـة النهائيـة للمبادئ المذكـورة أعلاه في تمكين المهاجريـن من إعادة 
الاندمـاج بصـورة كاملـة، وبالتـالي الاسـتفادة مـن المزايـا التـي اكتسـبوها في 

الخـارج مـن مهـارات وخـبرات وعلاقات.

بحسـب تجربتـك، مـا الآليـات التي يمكن تطويرهـا لدعم المهاجريـن من أجل 
الاسـتفادة مـن هـذه الميـزات التـي يجلبونهـا معهـم، دون خلـق حـالات مـن 

عـدم المسـاوة في المعاملة مـع السـكان المحليين؟
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نقاط التعلم الرئيسة

رغم سـهولة النظـر إلى العودة باعتبارها 	 
نهايـة دورة الهجـرة، إلا أن الواقـع ليس 

كذلـك دوماً:

º  فالمهاجرون قد يعودون ثم
يهاجرون مجدداً، إلى نفس دولة 

المقصد أو إلى غيرها؛

º  كما قد يعود المهاجرون بصورة
دورية؛

º .أو يعودون بصورة دائمة

التـي 	  التحديـات  طبيعـة  تختلـف 
يواجههـا المهاجـرون العائـدون باختلاف 
شرائحهـم وسـيرتهم الشـخصية. ويمكـن 
أن يـؤدي نقـص البيانـات حـول هـذه 
غـير  سياسـات  اعتـماد  إلى  الجوانـب 
فعالـة، أو سياسـات لا تناسـب الواقـع 

المعنـي. الإقليـم  في  المعـاش 

مـن الممكن النظـر إلى العـودة على أنها 	 
دورة تبـدأ مـن الاسـتعداد ثـم العـودة 
وصـولاً إلى الاسـتقرار – ويمكـن تتعـرض 
هـذه الدورة للانقطاع مـن خلال إعادة 

الهجرة.

وفي إطـار هذه الـدورة، يمكن بدء إعادة 	 
الاندماج منـذ لحظة الإعداد للعودة.

يمكـن للسـلطات المحليـة أن تدعم هذا 	 
الإعـداد من خـلال توفـير معلومات عبر 

الإنترنت.

الاندمـاج 	  إعـادة  عمليـة  دعـم  يمكـن 
مـن خـلال هيكليـات مخصصـة وعامة، 
التـي  التحديـات  أن  لحقيقـة  إدراكاً 
يواجههـا المهاجرون العائـدون يمكن أن 

يواجههـا بقيـة السـكان أيضـاً.

يتعـين عـلى صنـاع السياسـات الانتبـاه 	 
إلى عـدم تفضيـل المهاجريـن العائديـن 
عـلى غيرهـم من السـكان، لأنـه هذا قد 

يخلـق نظـرة سـلبية تجاههم.
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أنشطة التدريب

 النشاط رقم 1:
مقدمة للوحدة الخامسة

الوحدة 
الخامسة 
بصورة 

عامة

 النشاط رقم 2:
ما هو تعريف الهوية؟

 النشاط رقم 3:
أوجه الترابط بين الاندماج وإعادة الاندماج، والسلطات 

المحلية في دول المنشأ والمقصد، وأثر ذلك على التنمية المحلية

الموضوع 
الأول

 النشاط رقم 4:
السياسات والممارسات المتبعة لمعالجة التحديات والفرص 

الناشئة خلال مراحل الاندماج وإعادة الاندماج

 النشاط رقم 5:
تحليل تدابير الاندماج المحلية

الموضوع 
الثاني
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إذا كنت تبدأ دورتك التدريبية بالوحدة الخامسة، تأكد من أن يكون النشاط 
0 هو أول نشاط تقترحه على المتدربين المشاركين ويوجد النشاط 0 في الوحدة 

الرئيسة ويساعد في تهيئة بيئة تعليمية ملائمة.

 النشاط رقم 6:
تنوع شرائح المهاجرين والعوامل المؤثرة على عملية إعادة 

الاندماج

الموضوع 
الثالث

 النشاط رقم 7:
الخاتمة

مراجعة 
واختتام 
الوحدة 
الخامسة
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النشاط رقم 1: مقدمة للوحدة الخامسة

لعبة الكاروسيل

لعبة الكاروسيل عبارة 
عن نشاط تدور فيه 

مجموعات صغرة من 
منصة عمل إلى أخرى 
بحيث تتاح الفرصة 

لكل مجموعة لمناقشة 
مختلف المواضيع. 
وهذا النشاط مفيد 
جداً لجمع الأفكار 

والمعارف والآراء. كما 
يسهل فهم المشاركين 
للمواضيع المطروحة 

للنقاش في هذه 
الوحدة.

الأهداف:
تعريف المشاركين بالمواضيع الرئيسة التي سيتم بحثها في الوحدة الخامسة:	 

º  ما التحديات التي تواجهها عمليتا الاندماج وإعادة الاندماج، وما أثرها
على التنمية؟

º ما دور السلطات المحلية في تسهيل اندماج المهاجرين؟
º ما دور السلطات المحلية في تسهل إعادة اندماج المهاجرين العائدين؟

ضع ثلاثة أوراق ألواح كتابة في ثلاثة مواضع مختلفة من قاعة التدريب، 
مع التأكد من وجود مساحة كافية بين محطات العمل بحيث توفر 

للمشاركين المساحة والهدوء اللازمين للعمل في كل محطة.

اكتب الأسئلة التالية على الألواح الثلاثة )سؤال واحد على كل لوح(:

اللوح الأول: ما التحديات التي يواجهها المهاجرون في الاندماج   	
وإعادة الاندماج، وما أثرها عى التنمية؟

اللوح الثاني: ما دور السلطات المحلية في تسهيل اندماج المهاجرين؟  	

اللوح الثالث: ما دور السلطات المحلية في تسهيل إعادة اندماج   	
المهاجرين العائدين؟

قسم المشاركين إلى ثلاث مجموعات )مع تنويع كل مجموعة بقدر 
الإمكان(، وأعط كل مجموعة أقلام كتابة من لون معين )مثلاً المجموعة 

»أ« لون أحمر، والمجموعة »ب« لون أخضر والمجموعة »ت« لون أسود(.

اطلب من كل مجموعة الذهاب إلى محطة عمل معينة. وامنح 
المشاركين عشرة دقائق لتقوم كل مجموعة بالإجابة عن السؤال المطروح 

على اللوح الموضوع في محطة عملهم.

عند انتهاء الوقت، اطلب من كل مجموعة أن تنتقل إلى محطة عمل 
أخرى )جماعياً(. في المحطة التالية، يقرأ المشاركون أجوبة المجموعة 
السابقة ويضيفون مساهماتهم في الإجابة على السؤال. كما يمكنهم 

مناقشة سبب اتفاقهم أو اختلافهم مع الإجابات المقدمة من المجموعة 
السابقة )10 دقائق(.

عند انقضاء الوقت، كرر نفس الخطوة السابقة )10 دقائق(.

وبعد مرور كل مجموعة على المحطات الثلاثة جميعها، اطلب من 
المشاركين العودة للجلسة العامة.

اقرأ الإجابات المكتوبة على كل لوح، وصحح أي أخطاء فيها، وأكملها 
بمعلومات إضافية.

اختتم النشاط بعرض الشرائح التقديمية )المصممة باستخدام المعلومات 
المقدمة في هذا الدليل(.

-
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ينصح بإجراء هذا النشاط في بداية الوحدة، لأنه يُمكن المشاركين من إرشادات  	
استكشاف المفاهيم الرئيسة التي تناقشها الوحدة.

ليس من الضروري وجود كراسي في محطات العمل، لأن الوقوف   	
طريقة جيدة لتنشيط المشاركين.

ينصح بتنويع المجموعات إلى أكبر حد ممكن. كما يتيح هذا النشاط   	
فرصة جيدة للمشاركين للتعارف

ثلاثة ألواح كتابةالمواد  	

أقلام كتابة من ثلاثة ألوان  	

5 دقائق لعرض النشاط وكل سؤال من الأسئلة الثلاث المطلوب الوقت  	
مناقشتها

10 دقائق لكل جولة من المناقشات الجماعية: )10 دقائق × 3   	
جولات = 30 دقيقة(.

15 دقيقة للتلخيص والمناقشة )باستثناء العروض التقديمية(  	
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النشاط رقم 2: سمات السياسات والخدمات المقدمة للمهاجرين

اتخذ موقفاً

يتجول المنسق 
بين المشاركين 
طالباً من كل 
منهم أن يعبر 
عن رأيه في 

موضوع معين.

الأهداف:
استكشاف مفهوم الهوية.	 

قبل بدء النشاط

أوجد مساحة كافية في قاعة التدريب وقسم هذه المساحة إلى أربعة أقسام.

قم بتسمية القسم الأول »أتفق تماماً« والقسم الثاني »أتفق« والثالث »لا 
أتفق« والرابع »لا أتفق على الإطلاق«

أثناء النشاط

اشرح للمشاركين أنك ستقرأ عليهم أربع عبارات، واحدة تلو الأخرى.

وبعد كل عبارة، ينبغي على المشاركين التوجه إلى القسم الذي يعبر عن 
رأيهم في العبارة التي قيلت.

اقرأ العبارة 1: »تتكون الهوية عموماً من السمات الشخصية فقط«، 
واطلب من المشاركين أن يقفوا في القسم الذي يعبر عن رأيهم حول هذه 

العبارة الأولى.

اطلب من المشاركين في كل قسم شرح سبب موقفهم.

قدم جواباً نهائياً )عندما يكون هناك جواب نهائي(

كرر هذه الخطوات مع العبارات الثلاثة الأخرى.

العبارة 2: »الشخص الفرنسي الذي يسكن باريس يعرف نفسه أساساً   	
بأنه فرنسي« )هنا ينصح بتغيير المدينة والدولة بأمثلة أقرب إلى دولة 

منشأ المشاركين وخبراتهم(.

العبارة 3: »الهجرة لا تؤثر فعلياً عى الهوية.«  	

العبارة 4: »يحدد المهاجرون هويتهم أساساً وفقاً للدولة التي يهاجرون   	
إليها، ولذلك فإن المستوى الوطني هو الأهم في تنفيذ أنشطة 

الاندماج/إعادة الاندماج.«

-

أتفق 
تماماً

لا أتفقأتفق
لا أتفق 

على 
الإطلاق
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ينصح بإجراء هذا النشاط في بداية الموضوع الأول، قبل القسم المعنون إرشادات  	
» ما المقصود بالاندماج وإعادة الاندماج، وما العلاقة بينهما؟«

عند تقسيم المكان، تأكد من وجود متسع لتجمع عدة مشاركين أو   	
جميعهم في كل قسم من أقسام القاعة.

يمكن تمييز الاقسام المختلفة بوضع لوحة كتابة أو ملصقات كبيرة في   	
كل قسم )يكتب عليها النص المناسب(

ينصح بتغيير العبارات أو تعديلها وفقاً لسياقات عمل المشاركين.  	

مساحة كافية داخل القاعة أو خارجهاالمكان  	

لوحات كتابة أو ملصقات كبيرةالمواد  	

30 إلى 45 دقيقة حسب درجة تعقيد الأسئلة وكثافة النقاشاتالوقت  	
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النشاط رقم 3: أوجه العلاقة بين الاندماج وإعادة الاندماج، ودول المنشأ 
والمقصد، وأثر ذلك على التنمية المحلية

الأهداف:الأحجية
تحسين الوعي بأثر نجاح الاندماج/إعادة الاندماج على تنمية مجتمعات دول 	 

المنشأ والمقصد؛

إيضاح دور السلطات المحلية في عمليتي الاندماج وإعادة الاندماج.	 

قبل بدء النشاط

حضر ثلاث نسخ من »الشكل رقم 3: الاندماج/ إعادة الاندماج: أدوار 
السلطات المحلية في دولتي المنشأ والمقصد، وأثرها عى التنمية المحلية«، 

الوارد في الموضوع الأول من هذه الوحدة. وإن أمكن كبر حجم الشكل إلى 
قياس الورق A3. تحتاج إلى نسخ بعدد المجموعات الموجودة لديك.

قطع الكتل المختلفة في الشكل )وانتبه ألا تختلط الكتل من نسخ الشكل المختلفة(.

أثناء النشاط

قسم المشاركين إلى ثلاث أو أربع مجموعات )بحسب إجمالي عدد 
المشاركين – حيث يفضل أن يكون عدد أفراد كل مجموعة ما بين 

أربعةوخمسة أشخاص(.

امنح كل مجموعة جميع الكتل المكونة لشكل كامل، واطلب منهم إعادة 
تركيب ذلك الشكل وتحديد العلاقات بين الكتل المختلفة.

واطلب منهم أن يلصقوا الشكل الذي ركبوه على ورقة كتابة بيضاء.

عند انتهاء الوقت، اطلب من كل مجموعة أن يعلقوا الشكل الذي أعدوه 
على حائط قاعة التدريب، وادع المشاركين للتجول في القاعة ومشاهدة 
الأشكال المختلفة. وقدم لهم الشكل الأصلي مع الشرح بحسب الحاجة.

ولاستخلاص المعلومات المطلوبة من النشاط، يمكنك مناقشة الأسئلة التالية 
مع المشاركين:

ما أوجه العلاقة بين نجاح الاندماج وإعادة الاندماج في كل من أقاليم   	
المنشأ والمقصد، وما أثر وأثر ذلك على التنمية في تلك الأقاليم؟

هل تتسق هذه العلاقات كما هو موضح في الشكل؟ ما الشيء   	
المفقود؟ ما الذي ينبغي أن يوضع بطريقة مختلفة؟

ما الأنشطة التي يمكن أن تيسر عملية الاندماج/إعادة الاندماج؟ وعلى   	
أي مستوى ينبغي أن تنفذ هذه الأنشطة )المستوى المحلي أم الإقليمي 

أم الوطني... الخ(؟

-
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ينصح بإجراء هذا النشاط خلال الموضوع الأول، بعد عرض الأنواع إرشادات  	
المختلفة لدورات الهجرة.

احرص على تخصيص وقت كاف لاستخلاص المعلومات في هذا النشاط،   	
من أجل ضمان فهم جيد للشكل وتقديم نظرة نقدية.

نسخ من »الشكل رقم 3: الاندماج/ إعادة الاندماج: أدوار السلطات المواد  	
المحلية في دولتي المنشأ والمقصد، وأثرها عى التنمية المحلية«، الوارد 

في الموضوع الأول من هذه الوحدة، على ورق قياس A3 إن أمكن.

مقص واحد.  	

غراء أو شريط لاصق  	

أوراق لوح كتابة وأقلام عريضة  	

20 دقيقة لإعادة تركيب الشكلالوقت  	

10 دقائق للتجول ومشاهدة الأشكال المختلفة التي ركبتها المجموعات  	

20 إلى 30 دقيقة لاستخلاص المعلومات  	
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النشاط رقم 4: السياسات والممارسات المتبعة لمعالجة التحديات والفرص 
الناشئة خلال مراحل الاندماج وإعادة الاندماج

الأهداف:العمل الجماعي
في 	  الأخرى  المعنية  والجهات  والمحلية  الإقليمية  السلطات  دور  على  التعرف 

معالجة التحديات واستثمار الفرص.

قسم المشاركين إلى أربع مجموعات، مع الحرص على أكبر قدر من التنوع 
في تشكيلة المجموعات )بحيث تضم طيف متنوع من الخبرات والدول/

الأقاليم(.

اطلب من المجموعة 1 والمجموعة 2 أن تضعا قائمة بالخدمات التي يمكن 
أن تقدمها السلطات الإقليمية المحلية والجهات المعنية الأخرى لمعالجة 

التحديات واستثمار الفرص فيما يتعلق بمرحلة الاندماج.

تعُطى المجموعتان 1 و 2 نسخة من الملحق 1: التحديات والفرص الناشئة 
خال مرحلة الاندماج.

اطلب من المجموعة 3 والمجموعة 4 أن تضعا قائمة بالخدمات التي يمكن 
أن تقدمها السلطات الإقليمية المحلية والجهات المعنية الأخرى لمعالجة 

التحديات واستثمار الفرص فيما يتعلق بمرحلة إعادة الاندماج.

تعُطى المجموعتان 3 و 4 نسخة من الملحق 2: التحديات والفرص الناشئة 
خلال مرحلة إعادة الاندماج.

عند الانتهاء من إعداد القائمة، تقدم كل مجموعة عملها في جلسة 
المجموعة العامة.

يتعين على المنسقين تصحيح أي معلومات غير صحيحة، واستكمالها إذا 
كانت ناقصة.

ينصح بإجراء هذا النشاط بعد تقديم القسم المعنون »التحديات إرشادات  	
والفرص«.

عند تنظيم العمل الجماعي، يتعين عليك كمنسق أن تتجول بين   	
المجموعات، وتتأكد من وضوح الإرشادات وفهمها، وتوجيه المشاركين 

عند الضرورة في نقاشاتهم أو إسناد المهام فيما بينهم.

في حال كان إجمالي عدد المشاركين في الدورة لا يتجاوز ثمانية إلى عشرة   	
مشاركين، فمن الممكن أن تشكل مجموعتين فقط )إذ من الجيد أن 

يكون في كل مجموعة أربعة إلى خمسة أشخاص(.

-
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ألواح كتابة وأقلام عريضةالمواد  	

40 دقيقة للتحضيرالوقت  	

5 دقائق لكل مجموعة لعرض عملها )5 دقائق × 4 مجموعات = 20   	
دقيقة(

15 دقيقة للأسئلة والأجوبة.  	

الملحق رقم 1: التحديات والفرص الناشئة خلال مرحلة الاندماج

اجتماعياً
الشبكات عبر الوطنية  	

ثقافياً
المعارف والقيم التي يأتي بها المهاجرون  	

اقتصادياً وتشريعياً
إمكانية مساهمة المهاجرين في زيادة   	

التبادل التجاري
تأسيس المهاجرين لأعمال تجارية  	

المساهمة في النظام الضريبي  	

اجتماعياً
كراهية الأجانب  	

الاعتقادات السائدة عن سرقة المهاجرين   	
للوظائف

تجميع المهاجرين في أحياء خاصة بالأقليات   	
)مما يخلق تحديات على 
مستوى التنظيم العمراني(

احتمال افتقاد المهاجرين لشبكات التواصل في   	
مجتمع المقصد.

ثقافياً
حواجز اللغة  	

سوء فهم السكان المحليين لعادات المهاجرين  	
سوء فهم المهاجرين للعادات المحلية  	

الميل لتشكيل مجتمعات مغلقة  	

اقتصادياً وتشريعياً
صعوبات الوصول إلى سوق العمل  	

عدم المساواة في سوق العمل  	
ضعف الحصول على ضمانات الحماية   	

الاجتماعية
صعوبة الحصول على الخدمات الصحية  	
صعوبات أخرى تتعلق بوضع المهاجرين  	

الافتقار للمعلومات بشأن الحقوق والواجبات  	
الافتقار للمعلومات بشأن المؤسسات  	
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الملحق رقم 2: التحديات والفرص الناشئة خلال مرحلة إعادة الاندماج

اجتماعياً
الشبكات عبر الوطنية  	

ثقافياً
المعارف والقيم التي يأتي بها المهاجرون  	

اقتصادياً وتشريعياً
فرص العمل التي يمكن أن يأتي بها   	

المهاجرون العائدون
المساهمة في النظام الضريبي  	

إمكانية مساهمة المهاجرين العائدين في   	
زيادة التبادل التجاري

اجتماعياً
قد ينُظر إلى المهاجرين العائدين بأنهم لم   	

يعودوا ينتمون لموطنهم الأصلي
احتمالية أن يكون المهاجرون العائدون قد   	

فقدوا شبكات علاقاتهم في مجتمعهم الأصلي.

ثقافياً
بعد الغياب لفترة طويلة خارج البلاد، قد   	

يشعر المهاجرون العائدون أنهم لا ينتمون 
لمجتمعهم الأصلي انتماءاً كاملاً

مشاكل اللغة  	
التغيرات الثقافية التي حصلت أثناء غياب   	

المهاجرين

اقتصادياً وتشريعياً
مشاكل تتعلق بإمكانية نقل المكتسبات  	

الافتقار للمعلومات بشأن الحقوق والواجبات  	
الافتقار للمعلومات بشأن المؤسسات  	

في حالة دورة الهجرة غير المكتملة: قد يفتقد   	
المهاجرون العائدون للمهارات والموارد اللازمة 

لإعادة الاندماج بصورة ناجحة



79

النشاط رقم 5: تحليل تدابير الاندماج المحلية النشاط 5: تحليل تدابير 
الاندماج المحلية

الأهداف:العمل الجماعي
إدراك التداخل بين مختلف المجالات المؤثرة على عملية الاندماج.	 

قبل بدء النشاط

اطبع نماذج من الممارسات المختلفة المتوفرة على هذا الرابط: 
/http://www.eu-mia.eu/cases، منتقياً أنسب النماذج لبيئة المشاركين 

وسياق دراستهم.

خلال النشاط

قسم المشاركين إلى خمس أو ست مجموعات )بحسب إجمالي عدد 
المشاركين(

تعطى المجموعات 40 دقيقة لقراءة وتحليل دراسة الحالة المقدمة لهم. 
ويتضمن عملهم البحث في الكيفية التي تعالج بها تدابير الاندماج المعروضة 

في هذه الحالة المجالات الستة التالية المعروفة بأنها تسهل عملية الاندماج:

الاندماج في سوق العمل؛  	

التعليم والمهارات اللغوية؛  	

السكن وقضايا الحياة في المدن؛  	

الخدمات الصحية والاجتماعية؛  	

البيئة الاجتماعية والثقافية؛  	

الجنسية والمواطنة واحترام التنوع.  	

بالنسبة لكل مجال، يجب على المجموعات كتابة ما يتوصلون إليه من 
نتائج على ملصق كبير )أي ملصق واحد لكل مجال لكل مجموعة(.

أثناء عمل المشاركين قم بتقسيم ورقة لوح الكتابة أو اللوحة البيضاء إلى 
ستة أقسام، وأعطها العناوين التالية:

-

الاندماج في 
سوق العمل

الخدمات 
الصحية 

والاجتماعية

التعليم 
والمهارات 

اللغوية

البيئة 
الاجتماعية 

والثقافية

السكان وقضايا 
الحياة في المدن

الجنسية 
والمواطنة 

والتنوع
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بعد انتهاء وقت الإعداد، اطلب من كل مجموعة أن تأتي واحدة تلو 
الأخرى إلى لوحة الكتابة لإعطاء شرح موجز عن دراسة الحالة ثم قراءة 

المعلومات التي دونوها على كل ملصق ولصقها على اللوحة في القسم 
المنسب.

ينصح بإجراء هذا النشاط بعد تقديم القسم المعنون »الاندماج إرشادات  	
محوره التعاون«.

يتراوح حجم المجموعة بين اثنين وثلاثة أشخاص في هذا النشاط. وكلما   	
كان عدد المجموعات أكبر ازداد عدد الممارسات التي تتم دراستها.

نسخ مطبوعة من نماذج الممارسات المختلفة )ممارسة المواد  	
مختلفة لكل مجموعة( المتوفرة على الرابط التالي: 

 http://www.eu-mia.eu/cases/

ملصقات كبيرة وأقلام عريضة  	

40 دقيقة للعمل الجماعيالوقت  	

10دقائق لكل مجموعة لعرض عملها  	

15 دقيقة للتلخيص والمناقشة.  	
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النشاط رقم 6: تنوع شرائح المهاجرين والعوامل المؤثرة على إعادة الاندماج

الأهداف:المشي الآلي
تحسين الوعي بالعوامل المختلفة المؤثرة على عملية إعادة الاندماج.	 

زيادة الوعي بتنوع شرائح المهاجرين.	 

قبل بدء النشاط

اطبع نماذج السير الذاتية الثمانية )نسخة واحدة من كل سيرة( لإجراء هذا 
النشاط. راجع الملحق رقم 3 أدناه.

خلال النشاط

ادع ثمانية متطوعين لهذا النشاط واطلب منهم الوقوف على خط البداية 
الذي تحدده لهم.

أعط كل واحد منهم سيرة ذاتية مختلفة وأمهلهم بضع دقائق للقراءة 
واستيعاب أدوارهم.

اشرح لهم أنك ستقرأ عبارات معينة، وأن على المشاركين أن يتقدموا أو 
يتراجعوا عدداً من الخطوات بحسب العبارة المقروءة وبما يتوافق مع 

الدور المحدد لهم في سيرهم الذاتية.

العبارات:

إن كان مستواك التعليمي ثانوياً أو أعلى من الثانوي، تقدم خطوة واحدة.. 1

إن كنت لم تكمل مستوى التعليم الأساسي، تراجع خطوة واحدة.. 2

إن كنت تعتقد أنه قد أتيح لك الوقت لتنظيم عودتك إلى بلدك، فتقدم خطوة . 3
واحدة.

إن قدمت لك إحدى المؤسسات المساعدة في العودة إلى بلدك، فتقدم خطوة . 4
واحدة.

إن كنت قد طردت من بلد المهجر، فتراجع خطوتين.. 5

إن كنت قد جمعت رأسمال ما قبل العودة لبلدك، فتقدم خطوة للأمام.. 6

إن كانت لديك وظيفة في قطاع العمل الرسمي، تقدم خطوتين.. 7

إن كانت لديك وظيفة في قطاع العمل غير الرسمي، فتقدم خطوة واحدة.. 8

إن لم تكن تمارس عملاً مدراً للدخل، تراجع خطوة واحدة.. 9

إن كنت تنتنمي لرابطة ما أو تتلقى المساعدة من منظمة غير دولية، فتقدم . 10
خطوة واحدة.

إن كنت قد حصلت على مزايا الضمان الاجتماعي عند عودتك، تقدم خطوتين.. 11

-
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بعد قراءة كافة العبارات، اطلب من المشاركين البقاء في أماكنهم وإجراء عملية 
استخلاص للمعلومات من هذا النشاط من خلال مناقشة الأسئلة التالية:

اطلب من المشاركين الأبعد عن خط البداية أن يبينوا للآخرين من هم   	
بحسب سيرتهم ولماذا تقدموا على الآخرين، وما شعورهم تجاه ذلك؛

اطلب من المشاركين الأقرب إلى خط البداية أن يبينوا للآخرين من هم   	
بحسب سيرتهم ولماذا تأخروا عن غيرهم، وما شعورهم حيال ذلك؛

اسأل المراقبين عن العوامل )الشخصية والبيئية( التي أسهمت في ظهور   	
هذه الفوارق التي يلاحظونها؛

اسأل المراقبين عن كيفية تأثير تجربة الهجرة على احتمالة إعادة   	
الاندماج في دولة المنشأ.

الجزء الخاص باستخلاص المعلومات من هذا النشاط له أهمية كبيرة. إرشادات  	
لذلك احرص على إعطاء وقت كاف للمناقشة.

إن كانت حالة الطقس تسمح، يستحسن إجراء نشاط المشي هذا   	
خارج القاعة، لأنه سيزيد من حماس المشاركين أكثر.

مساحة كافية داخل قاعة التدريب لوقوف ثمانية أشخاص على خط المكان  	
البداية وتحركهم للأمام وللخلف.

نسخ مطبوعة من سير المهاجرينالمواد  	

5 دقائق لتوضيح النشاطالوقت  	

5 إلى 7 دقائق للتحضير )قراءة السير الذاتية(  	

10 دقائق للمشي  	

20 دقيقة لجلسة استخلاص المعلومات.  	
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السيرة الذاتية للمهاجر أظفر

البيانات الشخصية

الاسم: أظفر

الجنسية: هندي

العمر: 45 سنة

متـزوج  العائليـة:  الحالـة 
أطفـال ولديـه 

البيانات المهنية:

الماجسـتير  درجـة  التعليـم: 
في الإدارة والتجـارة الدوليـة

المهنة: رجل أعمال في قطاع التصدير

معلومات إضافية

عاش أظفر عشر سنوات في المملكة المتحدة وفرنسا  	

شهاداته التعليمية معترف بها دولياً  	

عمل لمدة ثلاث سنوات في فرنسا لدى شركة استيراد وتصدير  	

قبل العودة للهند، أكمل برنامجاً تدريبياً في مجال إدارة الموارد البشرية   	
والمحاسبة

أسس شركته الخاصة قبل أربع سنوات في الهند  	

احتفظ بمزايا الضمان الاجتماعي التي اكتسبها في الخارج  	

الملحق رقم 3: السير الذاتية الخاصة بنشاط المشي الآلي
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السيرة الذاتية للمهاجرة إيرينا

البيانات الشخصية

الاسم: إيرينا

الجنسية: أوكرانية

العمر: 38 سنة

الحالة العائلية: متزوجة ولديها طفلان

البيانات المهنية:

التعليم: مصففة شعر

المهنة: مصففة شعر في دولة المنشأ )ليس لديها عقد عمل؛ تعمل في القطاع غير الرسمي(

معلومات إضافية

عادت إيرينا إلى أوكرانيا بعد قضاء ثلاث سنوات في ألمانيا  	

كانت العودة بقرار من زوجها، فقد أراد العودة إلى موطنهما الأصلي بسبب   	
الوضع الصحي لحماتها

كانت هي تفضل البقاء في ألمانيا  	

حصلت على شهادة مصففة شعر في ألمانيا وعملت في صالون لتصفيف الشعر   	
كموظفة لمدة سنتين

ترغب بفتح صالون تصفيف شعر خاص بها في أكرانيا، لكنها لا تملك رأس المال   	
اللازم. ولم تمارس عملها بشكل منتظم منذ عودتها إلى بلدها.

تعمل بشكل متقطع كمصففة شعر لمعارفها في بلدها الأصلي )عمل غير رسمي(  	

لم تحتفظ بأي حقوق ضمان اجتماعي  	
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السيرة الذاتية للمهاجرة سونيا

البيانات الشخصية

الاسم: سونيا

الجنسية: جنوب أفريقية

العمر: 40 سنة

الحالـة العائلية: عزبـاء ولديها 
طفـل واحد

البيانات المهنية:

في  عليـا  دراسـات  التعليـم: 
الطـب – اختصاصيـة في طـب 

الجلديـة الأمـراض 

المهنة: طبيبة أمراض جلدية

معلومات إضافية

أنهت سونيا دراستها في الولايات المتحدة وعملت لمدة عشر سنوات في واشنطن  	

استفادت من برنامج وطني يعمل على إدماج العمالة المهاجرة من القطاع   	
الصحي. وقد عادت إلى جوهانسبرغ منذ سنتين.

تعمل حالياً في مستشفى عام، كما افتتحت عيادة خاصة بها بفضل ما ادخرته   	
من دخلها في الولايات المتحدة )وكذلك بفضل تراخي أنظمة القطاع الصحي 

التي تسمح لممارسي الرعاية الصحية بالجمع بين العمل في نظام الصحة العام 
والعمل الخاص(

انخفضت مواردها المالية بشكل ملحوظ بالمقارنة مع ما كانت تجنيه في الولايات المتحدة.  	

تأمل في الاستفادة من برنامج معاشات تقاعدية خاص تدفع فيه اشتراكات شهرية  	

تعتقد أن وضعها كأم عزباء عاملة ليس مقبولاً تماماً في جنوب أفريقيا مثلما كان   	
في الولايات المتحدة.
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السيرة الذاتية للمهاجر علي

البيانات الشخصية

الاسم: علي

الجنسية: نيجيري

العمر: 24 سنة

الحالة العائلية: أعزب

البيانات المهنية:

التعليم: لم يكمل إلا المستوى الأساسي

المهنة: يعمل أحياناً في قطاع الإنشاءات

معلومات إضافية

كان يعيش كمهاجر غير نظامي في إيطاليا ويعمل بصورة غير قانونية كنادل في   	
أحد المطاعم

تم ترحيله بعد سنتين كونه مهاجراً سرياً  	

عاد إلى نيجيريا قبل حوالي سنة، دون أي متابعة )لا تدريب مهني ولا مساعدة   	
في إعادة الاندماج ولا دعم نفسي أو برنامج دعم العودة الطوعية والاندماج...(

يفكر في العودة إلى أوروبا بأي طريقة تتاح له  	

لا تتوفر له حقوق الحماية الاجتماعية لا في إيطاليا ولا في نيجيريا  	
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السيرة الذاتية للمهاجر بيدرو

البيانات الشخصية

الاسم: بيدرو

الجنسية: أورغواني

السـيرة  سـنة   39 العمـر: 
بيـدرو للمهاجـر  الذاتيـة 

البيانات الشخصية

الاسم: بيدرو

الجنسية: أورغواني

العمر: 39 سنة

الحالة العائلية: متزوج ولديه خمسة أطفال

البيانات المهنية:

التعليم: المستوى الثانوي

المهنة: عامل مؤقت في الزراعة

معلومات إضافية

كان يعمل كعامل موسمي في الأرجنتين )في قطاف العنب(  	

وخلال وجوده في الأورغواي يعمل أيضاً في الزراعة  	

يهاجر دوماً دون عائلته التي تبقى في بلده الأصلي  	

يحول %70 من دخله إلى عائلته  	

يحصل على سكن كامل عند وجوده في الأرجنتين  	

لم يتلق أي تدريب مهني، لا في الأرجنتين ولا في الأورغواي  	

أورغواي والأرجنتين عضوان في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية )ميركوسور(  	
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السيرة الذاتية للمهاجرة لوسي

البيانات الشخصية

الاسم: لوسي

الجنسية: صينية

العمر: 21 سنة

الحالة العائلية: عزباء

البيانات المهنية:

التعليم: تعليم أساسي

المهنة: غير عاملة

معلومات إضافية

كانت ضحية للاتجار بالبشر في فرنسا، حيث عملت كخياطة في أحد المحلات   	
الاستغلالية، الذي كان يشغلها مدة 18 ساعة يومياً سبعة ايام في الأسبوع

عادت إلى الصين قبل ثمانية أشهر  	

قدمت لها المساعدة في فرنسا روابط تهتم بضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك عند   	
عودتها للصين

تعاني من الشعور بالعار منذ عودتها إلى منطقتها الأصلية  	

نبذتها عائلتها ومجتمعها  	

تفكر بمغادرة قريتها والعمل في أقرب مدينة كنادلة. وقد أخبرتها فتاة تعرفها أن   	
أحد الأندية الليلية يبحث عن نادلة بصورة متكررة.

لا تتمع بأي حماية اجتماعية  	
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السيرة الذاتية للمهاجر جان بابتيست

البيانات الشخصية

الاسم: جان بابتيست

الجنسية: هاييتي

العمر: 40 سنة

الحالة العائلية: عازب

البيانات المهنية:

التعليم: تعليم أساسي وثانوي

المهنة: رائد مشاريع صغرى

معلومات إضافية

عمل خمس سنوات في القطاع غير الرسمي في مجال الإنشاءات في جمهورية   	
الدومينيكان. ولم يتلق أي تدريب مهني في هذا المجال؛ لكنه اكتسب مهاته من 

ممارسته للعمل.

كان يعمل بشكل غير منتظم في جمهورية الدومينيكان. واستفاد من برنامج   	
دعم العودة الطوعية وإعادة الاندماج الذي تقدمه منظمة دولية

لم يكن يريد العودة لكنه كان على وشك الترحيل  	

في هاييتي افتتح بقالة صغيرة بتمويل من برنامج دعم العودة الطوعية وإعادة   	
الاندماج، لكنها العمل لا يسير على ما يرام

يعناني من أزمة نفسية بسبب تجربته في الهجرة وعودته، إذ يعتقد أنها كانت   	
فاشلة. ويريد أن يغادر للخارج مرة أخرى.

أقاربه وأصدقاؤه لم يقدموا له العون منذ عودته، لأنهم لم يعودوا يتلقون منه   	
تحويلات مالية منذ عودته

لا يتمتع بالحماية الاجتماعية.  	
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السيرة الذاتية للمهاجرة لوز ماريا

البيانات الشخصية

الاسم: لوز ماريا

الجنسية: بيروفية

العمر: 42 سنة

الحالة العائلية: مطلقة ليس لديها أطفال

البيانات المهنية:

التعليم: دبلوم في التمريض

المهنة: غير عاملة

معلومات إضافية

بعد تخرجها كممرضة في مدينة ليما، غادرت لوز ماريا البيرو وذهبت إلى   	
سويسرا مع زوجها، لكنها لم تتمكن هناك من الحصول على اعتراف بشهادتها. 

ولذلك فكرت بالعودة للدراسة للحصول على الشهادة مجدداً والعمل كممرضة 
في سويسرا، لكنها عزفت عن الفكرة بسبب ما تتطلبه من وقت وتكلفة.

عملت مدة خمس سنوات كعاملة منزلية لدى أصحاب عمل مختلفين )بعضهم   	
كان معلن وبعضهم الآخر غير معلن(

اشتركت في نظام الضمان الاجتماعي في سويسرا  	

تطلقت بعد خمس سنوات من زواجها.  	

في سويسرا كان وضعها نظامي؛ وما زالت تتمتع بإذن إقامة ساري المفعول  	

غادرت سويسرا بعد 15 سنة وذهبت إلى تشيلي، حيث تعيش أختها، من أجل   	
مشاركتها في إدارة العمل الذي افتتحته. لكنها لم تحب هذا العمل الجديد 

وقررت العودة إلى ليما في البيرو، حيث كانت تود أن تعمل كممرضة من جديد.



91

لم تستطع منذ عودتها )قبل ستة أشهر( أن تجد وظيفة كممرضة، لأنها كانت   	
خارج البيرو ما يقرب من 17 سنة لم تمارس خلالها التمريض، وهو ما يعني أن 

مهاراتها وكفاءتها تراجعت ولم تتتطور.

تفكر حالياً بالعودة إلى سويسرا لممارسة وظيفتها السابقة والاستفادة من مزايا   	
الضمان الاجتماعي التي دفعت اشتراكاتها مدة 15 سنة.
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النشاط رقم 7: الخاتمة

المقابلة

...
...

الأهداف:
مراجعة أهم المواضيع في الوحدة 3؛	 

توضيح أي شكوك أو التباسات؛	 

إضافة معلومات تكميلية.	 

قبل بدء النشاط

خذ من وقتك بضع لحظات لانتقاء أهم المواضيع في الوحدة، أو أكثرها 
تعقيداً، أو التي تتطلب تأملاً أعمق أو مزيداً من النقاش.

حضر شيئاً يمكن استخدامه كميكروفون )كقلم عريض مثلاً ملفوف بورقة 
من حوله(.

إجراء النشاط

تجول في قاعة التدريب متظاهراً بأنك صحفي تجري مقابلات، واطرح 
أسئلة على مشاركين مختلفين.

إذا قدم أحد المشاركين جواباً ناقصاً أو غير صحيح، أطلب من مشارك آخر 
أن يكمل الجواب أو يصححه.

ينتهي هذا النشاط عند طرح جميع الأسئلة ومناقشتها.

ينصح بإجراء هذا النشاط في نهاية الدورة، عند بداية آخر يوم من إرشادات  	
الدورة مثلاً.

وهو يصلح أن يكون تمريناً منشطاً جيداً في بداية اليوم  	

يمكن إجراء هذا النشاط أياً كان عدد المشاركين  	

كما أن هذا النشاط مفيد جداً للتأكد من استيعاب كافة المعلومات   	
بصورة صحيحة. فإذا تبين أنها لم تسُتوعب تماماً، من المهم تخصيص 

بعض الوقت لإيضاح نقاط سوء الفهم المحتملة.

أسئلة لمراجعة الدورةالمواد  	

أداة تستخدم كميكروفون )يمكن أن تكون قلم عريض ملفوف بورقة   	
من حوله(

-
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30 إلى 40 دقيقة )باستثناء وقت التحضير(الوقت  	
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